أولا: توصيات تتعلق بتربية الفرد المسلم أو الإنسان الصالح ببب0000000000011010 
والتوصية الثانية»إقامة "مختبر التطبيقات التربوية" اللازم لتجريب الأفكار.والتصورات التي يفرزها مجتهدو مؤسسة التنظير 


التربوي المقترحة ا ا اذ[ [ [ [ [ ذ ذا 
ثانيا: توصيات تتعلق بإخراج الأقة المضاهة: ........... .متم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 318 
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ب- فساد القيادة وانتهاك القيم والحرمات: ايا ااا 000 


ج- الانغماس في الشهواتءوانتشار روح المتاقسة والضرا عا........ .نتمم 511 
د- سطحية التدين: ار لق ا ول اا ل لا اج 000 الوا وال ا ا ا ا ا 
هدح سطيحية 'العلم والعربية” :ب تم م سات ا ا الى الاو ا 1 
ع - إعجاب كل ذي رأي برأيه: ااا ااي 00101 0000 
ثانيا: إعلان الوفاة وإجراءات الدفن ا م ا ا 1 
الفصل السابع والعشرون: مصير الأمة المتوفاة ااا 00000000 
-١‏ التقطيع والتجزئة اقمع ع قرم فلوو امود مقو لم فم ا ولد مساقو و مما ماج مجاه # واي لعل لقم موقل مد جف ل وول 1 1 11 
؟- الابتلاء بالحسنات والسيئات: ا ااانا ز[ز1[1[1 1[ |1[ 1[ 111 
ا فقه الرجو ع إلى إخراج الأمة المسلمة قن جانياء........ تيت تيم ممم ممم ممم ممم ممم 371517 
5 - استبدال الأمة المتوفاة: ااا ااا 0000 
الفصل الثامن والعشرون: ملاحظات حول الأمة 03000000000000 1 11101011711 
أ- ملاحظات حول "مفهوة" الأقة المسافة: ........... .تت ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم 3154 
ب- ملاحظات حول التطبيقات الخاطئة ل"مفهوم" الأمة المسلمة وعناصرها في الماضي:........... .ا 51731 
ج- ملاحظات حول التطبيقات الخاطئة ل"مفهوه" الأمة المسلمة وعناصرها في الخاطر:......................... 3375 
د- ملاحظات حول مراحل صحة الأمة ومرضها ووفاكا: ........... .ممم 371528 
الفصل التاسع والعشرون: مشكلة التناقض بين "إعداد الفرد" و"إخراج الأمة" في أهداف التربية الحديثة 20000000 
أ- أصحاب الرأي الناقد "نظرية التناقض بين الأهااه "...ممم 3158 
ب- أصحاب "نظرية التآمر الطبقي في التربية": م ا 1 
الباب السادس 0 
تنمية الإيمان بوحدة البشرية والتآلف بين بني الإنسان 00000 ا 
الفصل الثلاثون: ضرورة التألف الإنساني كهدف من أهداف التربية المعاصرة 0000000000 ااا 
الفصل الحادي والثلاثون: الوحدة الإنسانية ومفاهيم التربية الدولية المعاصرة 0000000000000 
أ- الاتجاه الأول: المدرسة المثالية ©10162115116: ااا ا ل 
ب- الاتجاه الغاني: المدرسة الواقعية ©192115116: 000000000 11 1[ 1[ 1 1 1 اا 
الفصل الثاني والثلاثون: التربية الإسلامية ووحدة الجدس البشري ا ااا ااا 
-١‏ الأصول العقدية والاجتماعية لوحدة الجدس البشري: 110 
9- الأساليب والوسائل العملية لتحقيق الوحدة الإتسالية:........... .مم 3617 
أونًا: الجهاز التربوي العامل لتحقيق وحدة الإنسانية -الأمة المسلمة: ا 0-0 
ثانيا: المؤسسات الإسلامية للتربية العالمية 10 11 1111111( 
الفصل الثالث والثلاثون: التناقضات القائمة بين "مفاهيم التربية العالمية الإسلامية".والتطبيقات الإقليمية الجارية في العالم 
الإسلامي 0000202 ااا 
التناقض الأول: عالمية الإسلام في مواجهة الجدسيات الإقليمية,والعصبيات اخلية التي تقوم عليها امجتمعات الحديثة في العالم 
الإسلامي نس واج لاق مك الوط لط اللاو اق اام قار الل نج اد ف وا 11 اشم اف و 11 
التداقض الثانئي: المجرة والسير في الأرض في مواجهة قيود السفر والتنقل الم سا ا ا 
التناقض الثالث.الأمن الإسلامي في مواجهة الصراعات الإقليمية م اس او اس ا 
الفصل الرابع والثلاثون: توصيات ا ا ا 


تندلا 


الأول»تدمية الوعي بقيمة وحدة الأمة المسلمةءواحافظة عليها بكل الوسائل اا 1 
والناي»تدمية الوعي بأهمية العمل الجماعي وسيادة مبدأ الشورى 000 


والغالث.تكافؤ الفرص وعدم محاباة الأقارب والأصدقاء.وتوزيع الوظائف والأعمال طبقا لمقاييس الإخلاص والكفاءة. 


5- نصرة رجال الفكر وجمهور الأمة في مواجهة القوة والسلطان: 000 #*غ2« 
- نصرة الأمة المسلمة في مواجهة العدوان الخارجي: د قم قوم لحيو رتل8 1م501 ره شع لقم منيوة لوال مم 4 1س 200 11 2 


الأول.تربية الأمة على الروح العسكرية وتعشق الجهاد ا ا 00 


١784 
١848 


١/7 
١ 


والثاي»إقامة الصناعات الحربية وتطوير العلوم العسكرية بما يكفل للأمة الإسلامية التفوق الرادع للأعداء.والرهبة 


واطيبة أمام الخصوم, و تحقيق النصرة أمام التحديات والأخطار. اا 


١ 


والثالثءإقامة مراكز الدراسات المتخصصة -أو مراكز شهود العالم حسب التعبير القرآي- وذلك لتحقيق الأهداف 


- أهمية النصرة: وعم و يه نه عم 4 2 ملام 6 ل كهلا لعز ع ع واعصا م ع كما 4غ مار 4 ماج 2 عاعاف ع لل كه 6م اام لمع اج هعاه مع هيع لعا هزه 4 ويخ © معان ع #اكعها ماع امه راج عا اما م مالو 
8- التربية ورباط النصرة: اا اا ااا ااا 00 
الفصل الغاني والعشرون: العنصر السادس الولاية والولاء اا 00 


معنى الولاية: ااا 711171131010000 110 
درجات الولاية الإهانية: ا ا لل اال اس ا ل ا 


درجات ولاية غير المؤمنين: 11111001009000 
الدرجة الأولىءولاية الشياطين للكافرين والمنافقين والعصاة: او ل ا و بقاري لا م ل 


أ- شيوع صنمية المال: ال ا ل ل ا ا ل ا ع 2 


الحلا 


١ 


١ /ا/‎ 


الفصل السابع عشر: العنصر الأول الأفراد المؤمنون اا 1 


أولا: أشثمية الأفراد المؤمنين كعنصر من عناصر الأمة 0 
ثانيا: أهمية "الحوية" و"الجدسية" و"الثقافة" الإيمانية في العالم المعاصر: 000000000 
ثالغا: دور التربية في إخراج الأفراد المؤمنين.وتدمية تطبيقات الإبمان في "الهوية" و"الجدسية" و"الثقافة" 000 
الفصل الثامن عشر: العنصر الثاني الحجرة والمهجر 0000 0 0 0 
معنى ال هجرة: اا 0 
أهمية ال مجرة: 000011 0 

دور التربية في بلورة عنصر الهجرة: 000 

الفصل التاسع عشر: العنصر الثالث عنصر الجهاد والرسالة ل ا 
مظاهن الكوناة ين ا اا ا ا لا ا اد ام اا ل كو وا 101 
-١‏ الجهاد التربوي اد 121101011 

؟- الجهاد التنظيمي ا ا س وة س ا اج واخ 10 

#- الجهاد العسكري ا ا 

معنى الرسالة ااااا ااا اا 0000 
أثمية الرسالة في وجود الأمة: ا ا ا لا و ا ا و وي ا ل ا ا ا 11 
دور التربية في تعزيز الرسالة: ان انوي اموق و العامة الاو او امكو 1 
الفصل العشرون: العنصر الرابع الإيواء ا ا الم ال فال ا 1 
معنى الإيواء: ا ا ا ا ا ا 
مظاهر الإيواء: ااا ااا ٍ1ٍ0 0 اا 
-١‏ حسن الانتفاع بالأرض كمكان للإيواء والاستقرار تت م مم1 
19- حسن الانتفاع بالأرض كمصدر للعيش والغذاء: اااا 00 
- حسن الانتفاع بالأرض كمصدر للمعرفة الموصلة إلى الله تعالى: الم ميااارم 1 
ثانيًا: تقدير قيمة العمل اليدويءوتربية المسلم عليه وتدريية على قهارالةا......... 1١1.‏ 
رابعا: والمظهر الرابع ل"الإيواء" هو حرمة إقامة الإنسان وعدم طرده أو نفيه من مكان -إيوائه: 1 
خامسا: والمظهر الخامس ل"الإيواء" هو الربط بين الأمن المعيشي.والأمن الديني ا 0 
سابعًا: والمظهر السابع للإيواء هو تكامل أقاليم الأرض التي تقطنها الأمة المسلمة -سواء بالوحدة أو الاتحاد ا 
أهمية الإيواء: اع ا 1 للف قفوو شاط و الوا اق م لات مو ولا ا و ا 1 
مسر لية العريية ]زاغ عضن الأإبو العا ل ع ال م ا و ا 
الفصل الحادي والعشرون: العنصر الخامس النصرة 1 00 
معق 'المقورة امي ددع جو جد باستو تاو ب ام لعا اج وا نا و ل ا ا ا 110 
أمظاهن النطسس ة :دي اناي كن 10د اماج اما و انطو ال الم لوال 
-١‏ نصرة "الأفكار" الرسالة الإسلامية في مواجهة طغيان "الأشخاص".وزخرف "الأشياء": 1 00 
؟- نصرة العدل في مجاقة الطغيان والتسلط والظام:............. .ممم تم ممم ممم ممم ممم 6/4 1 
د انصرةأفرية :ف تجاه الاسقهاة :را مده محف نو 01 اسم عله ول ل لا ل وا ا ا او 

5 - "نصرة" مؤسسات الإدارة والأمن,والجيش ل"الإنسان المسلم" في مواجهة "أشخاص" الحاكمين المتسلطينءو"أشياء" 
المقرفان تلاس سنا ل تو ارت و ال و م 1 
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ب- الخبرات الاجتماعية: مو نرف سج امس اود ووو و نه الم بو وم دو و 
جه الخبرات الدينية: الامق لف فاو مق اي اللي م اتسنا افو لاوما امو ا 
ثالنا: حدود الخبرة ودوائرها 1 
خامسًا: الخبرات في التربية الحديثة المعاصرة 11111111[1[111178ك1 


الفصل التاسع: تربية الإرادة عند الفرد ا مو ا ةل ا ل 1 
أولا: معنى الإرادة ووظيفتها ل و و م ل و ا 0 
ثانيا: مستويات الإرادة “1 1 | ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ز ز 1111 


ثالعًا: مستوى الإرادة ونضجها أو لودقي لمطا هاو الويف نيط رس ار بطم امس ااولو نا ماما نمو وا م و 
خامسًا: فقدان الإرادة وضعفها 22*70 
الفصل العاشر: إحكام تنمية القدرة التسخيرية اا 
أولا: معنى القدرة التسخيرية 00101 ا 0 
ثانيا: درجة القدرة التسخيرية.وحدود الخبرة المربية ا ام ال او اخ 1 
ثالنا: مستويات القدرة التسخيرية ا ل 
رابعا: أمية تدمية القدرات التسخيرية 1|110 ||[ 2211111 
الفصل الحادي عشر: إحكام توازن الإرادة العازمة.والقدرة التسخيرية في تربية الفرد م ووس ل 
الفصل الثاني عشر: مشكلة تربية الفرد في أهداف التربية الحديثة 50غ5«3 
أولا: تضييق مفهوم العمل الصالح وحصره بالإنتاج المادي فج الوط جا قم وو وما 11و وم نط 1 
ثانيًا: تد مستوى "لمثل الأعلى" إلى مستوى -تلبية حاجات الجسد البشري 1[ 1 1[ 21111111111 
ثالعًا: حصر الإرادة في مستوى الرغبات والشهوات 00 
خامسا: حصر القدرات بالعقلية والجسدية دون الأخلافية 00000000 20 
الفصل الثالث عشر: أزمة تربية الفرد في المؤسسات التربوية القائمة في الأقطار العربية والإسلامية 52 


1 معنى الأمة: من ملا انو ل انطع اوعدن لو ةوقل اتوم الف لدم الو امج لوو ان لاشو ا‎ -١ 
17110 10000000 الفصل الخامس عشر: بدء ظاهرة "الأمة المسلمة" ونشأقا‎ 
أثر ثقافة العصبية العربية في تشويه مفهوم -الأمة- بعد العصر الراشاي ...ممه‎ 
الفصل السادس عشر: أثمية إخراج الأمة المسلمة الخ اام اولان السو او ع ا‎ 
0 الباب الرابع ا ا اا ا ا‎ 
0 مكونات الأمة المسلمة ا خا الاو ا‎ 


ليل 


الفصل الرابع عشر: مفهوم الأمة المسلمة ا 01 


آمك 
ىه 
ىه 
هه 
]5ه 
65 
5ه 
684 
0 
17 
17 
1 
ه56 
ه56 
14 
١لا‏ 
١لا‏ 
رف 
ك7 
اا 
اا 
7 
7 
2,72 
2,724 
6 
١م‏ 
١م‏ 
١م‏ 
اآذة 
اآذة 
ام 
,1 
5 


1/ 


م1 
م1 


الباب الأول 108 |[ [|[ز[ز[ز [ز[ز[ [ [ 1011 
مقدمة أهمية البحث في أهداف التربية الإسلامية الم اام و م ال 
مدخل لسن الود لمجي اال لق بجا سالط د امم ار امام الوم ا ا ا 
الفصل الأول: دور الأهداف في العملية التربوية: اا ا او الس ا الو و ا 
خصائص الأهداف التربوية: ا ا و د ا ا 

الفصل الثائ: أزمة التربية الحديثة في ميدان الأهداف التربوية 0000000 
الفصل الثالث: حاجة النظم والمؤسسات التربوية في الأقطار العربية,والإسلامية إلى أهداف تربوية إسلامية 10000009 
الباب الثاني ال ا ل ل اا ل ا ةلا لوال لل ا 1 
تربية الفرد المسلم أوالإنسان الصالح 100 15151515151[ 1[1ذ[1[ز[ز<ز<ذز<ز<ز[ز ز ز ذ 11011 1 10111111 
مدخل م اا ا ا ا و ا و اجام ا ا ما ا ا 0 
الفصل الرابع: معنى "العمل الصاح" في التربية الإسلامية 000 
الفصل الخامس: عناصر الإنسان الصا المولدة للعمل الصالح ا ا ا ل 
الفصل السادس: إحكام تربية القدرات العقلية "وظيفة العقل" ا ا ااا 0 
أولًا: تصنيف القدرات العقلية وكاياها:.......ببب ممم ممم ممم ممه ممم مهمه ممم 


ثانيا: منهج التفكير السليم ا اذا ااا ااا 11[ 1 
أ- خطوات التفكير: ا وقوه لد لا و مط سان تامسو اس و ا 1 


ب- أشكال التفكير: 000 اا ااا ا 0 
ج- أنواع التفكير: 0 

ثالنا: كيفية تنمية القدرات العقلية ومنهج التفكير السليم ا 0 
رابعا: توفير بيئة الحرية اللازمة لتنمية القدرات العقلية والتفكير السليم اس ا 1 
أزمة الحرية في التربية المعاصرة: 0000 10000 

مسحو لية العريية الأنتلامية إزاع اعخراية: ...عن وام ف م وال د ل ل ا لقو 31/1 
خامسا: تربية القدرات العقلية عند المؤسسات التربوية الإسلامية قديماوحدينا: 1 ا ا 1 
سادسًا: تقدم البحث في القدرات العقلية في التربية القايقة: ...مم ممم ممم ا 
الفصل السابع: تربية الفرد على تعشق المثل الأعلى ا 
أولا: معنى المثل الأعلى: ال ا ا ل ل 
ثانيا: أهمية المثل الأعلى: اا 121000 
ثالغا مستويات المثل الأعلى: نأمطا م ا 
زائعا أنواع المذل #الأعلك .+ +1 اط دالا ان قط قد اماقم لاف وا قوت خخاة بالط تاف لج ا 
خامسًا: تجديد المثل الأعلى 122070000000 
سادسًا: مستوى المثل الأعلى, وقيم المعلمين والمتعلمين 2101 
الفصل الثامن: تدمية الخبرات الدينية والاجتماعية.والكونية عند الفرد ا 0 
أونًا: معنى الخبرة وأهميتها اا ا 000 0 ااا 
ثانيا: الخبرات الكونيةوالاجتماعية:والدينية م كم قاوطا اس او ا خخ ا 6 
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من أجيال العاملين لإخراج الأمة المسلمة وعافيتهاءوالثانية»رسم الخطط والاستراتيجيات. والثالثة»التقويم والمراجعات 
والتزكية من المعوقات. فالعمل الإسلامي لديه الخبرة الكافية -إن كان يعقل- عن سياسات "حكماء مترفي قرية 
الكرة الأرضية" إزاء الرؤوس المفكرة المسلمة»وإبطال فاعلية العمل الإسلامي وإيقاف حركته. 

وبمكن أن نمثل لدائرة التنظيم المقترحة بالرسم التالي: 

هذه بعض التوصيات الي لا تعدو أن تكون مثيراتءومنبهات للذين سوف يرشحهم الله لإخراج -الأمة المسلمة- 
من جديدءفلعلها تساعدهم على آداء فرض الله في "العمل الجماعي"»و تجسيد قوله -وقه: "سدَكون بَعَدي هَنَات 
وَهَنَاتْءفَمَنْ رَُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةهفَكَانمَا فَارَقَ بَيْنَ مي ءفَافقلُومُ كَائنًا مَنْ كَانَءفَِنَ يد لله مَعَ الْجَمَاعَةءوَإِنَ 


و عابم 0 0 و 1 ١‏ 
الشَيّطان مَعْ مُفارقة الجمّاعَة يَركض"وقال مَرَّة: "على الجمّاعة" "7 


انا 


- شعب الإبمان - 7١١7( )١9 /51١(‏ ) صحيح لغيره 


لكل 


المعاصر ونظائرهمءوأقرائهم في مزق الإسلامية المتوفاة عن دحول عصر التكتلات العاللية الي تلغي الحدود 
الإقليمية»وتطلق الولاءات العصبية»وترتقي إلى دائرة الولاء ل "الأفكار" الإسلامية العالمية»وعناصرها المكونة للأمة 
المسلمة الحقة. 

فسرطان المسلم التقليدي الذي يهيؤه»لأن يستبدله الله بأقوام لا يكونون أمثاله»هو هذا الحران العنيد الذي يصر على 
البقاء في طور العصبيات الإقليمية»والقبلية ويرفض الانتقال إلى طور "الأمة العالمية" الدائرة في فلك "الأفكار" 
الإسلامية؛ويتحايل على دائرة الانتماء الإسلامي .منظمات صورية تعمل كمقابر لمشكلات "مزق" الأمة الإسلامية 
المتوفاة!! الأمر الذي خرج به عن صراط الإبمان والإسلام»وأركسه في تعرحات النفاق الذي بدأ صغيرا ثم تطور إلى 
نفاق أكبر أركسه في الدرك الأسفل من هوان الدنياءويؤهله للدرك الأسفل من نار الآخرة! 

ولا يقتصر هذا الحران العنيد»الذي يفرض الانتقال من "ثقافة العصبية القبلية" وتطبيقاتهاءعلى الأنظمة السياسية 
والإدارية القائمة في "مزق" الأمة الإسلامية»المتوفاة!! بل إن الحركات الإسلامية القائمة لم "تتزك" من ثقافة العصبية 
القبلية»وإنما بقيت غارقة في حمأتها حى الآن. فالمرشد العام للجماعة,أو المراقب العامءأو الأمين العام للجبهة أو 
الحرب يبقى مرشدًا "راشدا".وأمينا "أمينا" مدى الحياة محاطا ب "العصمة" الى تحيط بشيخ القبيلة»ولا يطوله النقد 
الذي طال الخليفة عمر بن الخنطاب. وحين يشيخ "معاوية",أو يموت يرثه في منصب المرشد أو المراقب,أو الأمين 
العام أو المحلس النيابي ولده "يزيد". وا مجموعة المتعاونة معه لا يجري احتيارها طبقا لمقاييس الدوران في فلك "أفكار" 
الجماعة أو الحزب.وإنما طبقا للدوران في فلك "أشخاص" القربى والمصاهرة»والشراكة التجارية والصداقات 
الشخصية. والانتماء الإقليمي أو طبقا لمستوى امتلاكهم ل"أشياء" الدنيا وأمثال ذلك. 

والدعوة ليس لا استراتيجية ولا خطط ولا مؤسسات.وإنما هي ارتحال وردود فعل لما يطرحه الإعلام انخلي 
والعالمي»واستجابات إشراطية منفعلة كاستجابات الحمية القبلية. وأساليب الدعوة تقتصر على -الخطابة والموعظة 
غير الحسنة- القائمة على الانفعال والارتحال»الجاهلة بالنفس البشرية ومفاتيحها. وليس هناك مؤسسات لإخراج من 
يدعو ب"الحكمة" وإعداد الموازين لمتطلبات العصر. وليس هناك مؤسسات لإعداد المفكرين المختصين ب "الجدال 
الأحسن" الذين يخاطبون الفكر الإنساني كله ب"أحسن" مما عنده. وليس هناك مؤسسات ل"شهود" ما يحري في 
قرية الكرة الأرضيةو"قراءته" قراءة راسخة محيطة تمهد ل "حكمة" التخطيط والتنفيذ. ليس هناك شيء من هذه 
المؤسسات والاستراتيجياتءبل الأمر متروك للكر والفر الخطابي»وللجهود الفردية. فإذا أفرزت الصدقة مفكرا فردا 
فظهر أمره»وشاع استثمرت الجماعة أو الحزب أفكاره.و بجحهوداته -ما دامت توصف بالصواب وتحظى بالقبولءوإذا 
تناول النقد أفكار الفرد المذكورءأو أصاب التطرف تطبيقاتها تبرت الجماعة من المفكرءوأفكاره وألقت المسئولية عليه 
وحده. 

والتوصية العاشرة الأخيرة»أن يتم التنسيق بين كافة المؤسسات المقترحة لتكون دائرة عمل فاعلة -متجددة بتحدد 
الحياة واستمرارها. ومثلما كان الطائر والسمكة هما النموذج الذي اهتدى به مصممو الطائرة والسفينة»فكذلك 
يحب أن يكون جسد الإنسان هو النموذج الذي يهتدي به تنسيق العمل الإسلامي ودائرة التنظيم المقترحة. فكما 
تحتل غدد الإفراز الموجهة -كالقلب والدماغ والرئتين والكلى»والبنكرياس -أحصن المواقع في الجسد وأخفاها حى 
عن بصر صاحب الحسد نفسهءوتقوم بوظائف بعث ال حياة في الجسد وتوجيه أنشطته وتنقيته ثما يؤذيه» كذلك يحب 
أن يحل العمل الإسلامي -علماءه ومفكريهءأو "أولو الأمر" فيه- أحصن المواقع وأحفاها حى عن عناصر العمل 
الإسلامي نفسهءليقوموا في مواقعهم الحصينة الخفية بوظائف ثلاث: الأولى»تطوير -المثل الأعلى- اللازم لكل حيل 


يفل 


تدافع عن المعتدي عليه»وتأخذ بيد الجاهل المتخلف قائلة لكلا الطرفين إذا عرضوا عليها أجرا: "ما مكنئى به الله 
حير!! ". 

وهذا النموذج ل "الأمة المسلمة" عامل رئيس في تحديد صورة -المثل الأعلى الدديد- الذي يحب أن تطرحه 
مؤسسات التربية الإسلامية للعالم كله ليكون علاجًا حاهمًا لمرضى "الطغيان" و"الاستضعاف"»ومضاعفاتقما في 
الاستكبار والاستعباد»وليكون واقيا من استفحال عقلية "الطغيان" اليّ تنسى الله الخالق»وتغفل عن سنه في 
الاحتماع الإنساني والتاريخ»وتضع "الإنسان المترف" في المقام الأول في الوحود»وقبط ب "الإنسان المستضعف" إلى 
أسفل سلم المحلوقات. فعقلية الطغيان هذه عقلية حطيرة مدمرة تحمل في تلافيفها تدمير الإنسان واميار الحضارة. 
فقوة الله القيوم قائمة في التاريخءفاعلة مهيمنة في الاحتماع الإنساني»وسوف نرى عملها فلا تستعجلوه!! وعلى 
التربية الإسلامية الجديدة»ومؤسساتها التنفيذة أن تقنع العالم بالبينة.وسلطان البرهان والعلم أن سنن الله لا يعلو عليها 
"الإنسان المترف" الذي يطغى أن رآه استغيئءفإن إلى ربنا الرجعي!! 

والتوصية الثامنة»إن التربية الإسلامية المنشودة تحتاج أن تضع في قمة أساليبها بناء "مؤسسات القراءة".والانطلاق - 
من القراءة- في كل عمل أو نشاط. والمقصود بالقراءة قراءة كل ما يتعلق بالأمم الي تسكن قرية الكرة 
الأرضية»ونشاطاتها وثقافاتاءوأنماط تفكيرها. ولا بد من توفير وسائل القراءة الى تبتكرها تكنولوجيا العصرءوتيسر 
الإحاطة بكل لغات العصر وفلسفات العصر وشتئون العصر. ولا بد من توفير "القراء" المتخصصين المتفرعين الذين 
يتوزعون»ويتكاملون حسب موضوعات القراءة وميادينها ووسائلها؛ لأن "القراءة" المطلوبة يحب أن 'تحيط" بكل ما 
يجري في قرية الكرة الأرضيةءو"ترسخ" في التفاصيل الدقيقة قبل أن تقدم على أي تخطيط أو تنفيذ. وهذا هو اللائق 
بالأمة الي تنهض للعمل باسم دين بدأ الوحي فيه بكلمة "اقرأ".ولم يبدأ ب"صل" أو "زك" أو "حدج" أو "جاهد" 
أو ... أو ... لأن كل صلاة أو زكاة أو حج أو جهادءأو عمل لا تسبقه قراءة راسخة محيطة بأهداف العمل 
وميادنيه ومناهجه»وطرقه ووسائله وأدواته وطبيعة عصرهءوبيئته سوف يكون عملا فاشلا خاسرا. 

إن آفة -المسلم التقليدي- الموجود أنه يناصرءويخاصم بدون قراءة»وهو إن قرأ فقراءته سطحية لا تتصف بالإحاطة 
والرسوخ. يناصر الإسلام ولا يقرأه»أو هو يقرأ شعارات عامة وملصقات ذهنية غانئمهة. ويخاصم الفلسفات 
والأيدولوجيات -كالشيوعية أو الرأسمالية- ولا يقرأ كتبها الأصلية وأصوها الفكرية.وإنما يررد ما تنتشره 
الصحف,أو تبثه إذاعات المعسكرات الممثلة لها والمتنافسة لقولبة الأذهان»وتعبئة المشاعر وتشكيل الاتحجاهات»ولذلك 
يقع المسلم التقليدي في أخطاء قاتلة»وينتهي إلى إحباطات مدمرة!! 

والتوصية التاسعةءأن التربية الإسلامية المنشودة تحتاج إلى شجاعة ووعي لفك الارتباط القائم بينها وبين "أزمات 
العصبيات القبلية والإقليمية" المتتالية في "مزق" الأمة الإسلامية. أي بحاحة أن تتخذ طابعا عالميا -إنسانيا في 
الطروحات الفكرية والولاءات العملية»وأن تتوجه في استراتيجيتها الكبرى إلى حشد "المؤمنين" الأقوياء من حارات 
قرية الكرية الأرضيةءوإخراج الأمة الإسلامية الجديدة الي تملأ الفراغ في الأرض المباركة الي حدد حدودهاءوأقام 
مؤسساتها الرسل الكرام ابتداء من إبراهيم حي محمد صلوات الله وسلامه عليهم. 

وعلى التربية الإسلامية أن تحذر من الطابع القومي الذي أفرزته مناهج التربية التقليدية»والتربية المستوردة وأدت إلى 


اللا 


وضع العمل الإسلامي في خدمة المضاعفات الي يتسبب بما "حران"” العربي المعاصرءوالباكستاني المعاصرءوالإيراني 


*'' - الحران: من الفرس أو البغل الحرون. أي الذي يتوقف ويرفسءويرفض السير أو الحري. 


كا" 


ولكن يجب الانتباه إلى أن التصور الشيوعي ل "المظهر الاحتماعي" قد حمل في طياته عوامل هدمه وإفشاله»وذلك 
من خلال مظهري الضعف التاليين: 

الضعف الأول»هو خطأ النظر إلى -موقع الإنسان في سلم الوجود- فالشيوعية الي أنكرت الخالق»وتبنت الالحاد 
كرد فعل لوقوف الكنيسة إلى جانب معسكر "المترفين"»وليس كنتيجة من نتائج البحث العلمي والنظر الموضوعي في 
الوجود»وضعت الإنسان في الموقع الأول في الوجود -وليس المركز الوسط. فكان من نتائج ذلك الفهم أن الشيوعية 
هدمت إحساس الإنسان ممسئوليته أمام الخالق الذي يحاسبه على أعماله الخيرة والشريرة. وبذلك جعلت "إنسافا 
العامل" أكثر عرضة لمرض -الطغيان والاستضعاف- اللذين فضت الشيوعية أصلا محاكتهما. فعندما تراءى 
ل"الحزب الشيوعي" أنه استغئ» طغى وانقلب إلى طبقة أرستقراطية أبشع من أرستقراطية الرأسمالية. وهبطمت 
تطبيقات اللينية ونظائرها ب "العمال" إلى قطعان بشرية مسلوبة التفكير والإرادة. وبذلك تنكرت الشيوعية -عمن 
التالكية العلمية + تتثنيا ونيادتها برهي قزل معان (إن اسان لعف أن واه امك 1 

والضعف الثاني»هو مفهوم الشيوعية عن "طبيعة الإنسان" الذي نقلته عن "الدارونية الاحتماعية"ءواليّ نقلها -دارون 
بطريقة غير مباشرة- عن الخطيئة الأصلية في المسيحية. فهذه الفكرة أصلت الشر ف طبيعة الإنسان»وبررت نظرية 
الصراع الطبقي الى طرحتها الماركسية»وبذلك بذرت بذور الصراعوالتفكك بين أعتابها وفي مجتمعاتا نفسها. 
والخلاصة أن التربية الإسلامية المنشودة.والمرشحة لإخراج أمة إسلامية جديدة تتصدى لعاللحة أزمات حارات قرية 
الكرية الأرضية تحتاج أن يتمحور عملها حول المظهر الاجتماعي للعبادة مع مراعاة الاختلافات الفكرية الحاسمة الي 
تميز الإسلام عما سواه خاصة مفهوم الإسلام عن "هوية الإنسان" الذي يضع الإنسان في المركز الوسط من سلم 
الوجود»ومفهومه عن "طبيعة الإنسان" الذي يقرر أن الإنسان خير في الأصلءوالشر طارئ عليه؛وليس العكس كما 
قررت المسيحية وتطبيقاتها في الشيوعية وال رأسمالية. 

وأهمية هذا التصور أن حركات الإصلاح.والتجديد الي تفرزها التربية الإسلامية المنشودة سوف لا تقف إلى جانب 
فريق من ب الإنسان ضد الفريق الآخرءوإنما سوف تعمل على إنقاذ جميع الفرقاء من مضاعفات مرض الانقطاع 
عن الله»والإسراف في حب الدنيا. فهذا المرض الذي ضربت مضاعفاته ميادين الحياة -خاصة الميادين الاجتماعية 
والاقتصادية- فأصابت "المترفين" الرأسماليين بسرطان "الطغيان" حين أبطرقم القوة والثروة»فتخطوا حدود 
الوسطية»وقوضوا التوازن في الاجتماع الإنساي»وتحولوا إلى مترفين متسلطين سبوا الآعرين حقوقهم في الحرية 
والعيش الكريموسلبوا أنفسهم محبة الله والناس من حوهمءوأحاطوها ببيئات الحقد وجتمعات الكراهية وفقدان 
الأمن. 

كذلك أصاب المرض المذكور العمال "المستضعفين" بسرطان "الحوان" حين أيأسهم فقدان القوة»والثروة والعدل 
فتحولوا إلى كافرين بالخير معادين للدين والأحلاق والإنسان. 

ووضوح هذا التصور لإنسان التربية الإسلامية المنشودة يجعل هدف -إخراج الأمة المسلمة- أن تكون المرشد 
الأعظم 311106) 811216126:وليس القوة العظمى 2075761 581106©1؛وهذا هو المنصب الذي ترمز إليه -قصة 
ذي القرنين- في سورة الكهف من القرآن الكريم: فإذا توجهت -الأمة المسلمة- شرفا ووجدت شعوبا معرضة 
لحجمات همجية يأحوجية ومأجحوجيةءفإها لا تستغل ضعف هذه الشعوبءولا تجحعل منها سوقا دولية للسلاح. وإذا 


توجهت غربا ووجدت شعوبا جاهلة متخلفةءفإمًا لا تستغل جهلها وتخلفها لابتزاز ثرواتا ومصادر عيشهاءوإنما 


ا" 


وهذا مرض أفقد هذه المجتمعات المناعة السياسية»وهيأها للافميار والتمزق أمام التحديات الخارجية»وأفرز مضاعفات 
حطيرة في القيم وشبكة العلاقات الاجتماعية. 

ومحور هذه الأمة كامن في التصور الخاطئ ل "مفهوم الأمة" و"لمثل الأعلى" الذي يجسد هذا المفهوم في واقع 
الحياة»ويبقى إنسان تلك الأقطار حبيس الولاء للعصبيات الضيقة»وينتهي بنظم التربية»ومؤسساتها إلى إخراج إنسان 
عاجز عن التكيف مع الخلق الجديد والتطور»وعاجز عن دخول عصر العلمية الذي جاءت الرسالة الإسلامية لتسهل 
للبشرية تخطي أعتابه»وعبور مسالكه والسعي في مناكبه. 

والسبب الرئيس في هذه الأزمة هو -أيضًا- الانشقاق بين أدوات المعرفة الثلاثة -أي الوحي والعقل والحواس- مع 
اختلاف مظهر الانشقاق. إذ إن قيود العصبيات الدموية الضيقة تحول دون توفر الحرية -أو أوكسجين القدرات 
العقلية- ولذلك لا تنمو هذه القدرات ولا تنضج وظيفة العقل»فيظل إنسان تلك المناطق -خاصة الإنسان المسلم- 
عاجزا عن الانتفاع ببصائر الوحي المخزونة في الأسفار الى يحملهاءويتباهى بوراثتها عن آبائه»ويريد من الآحرين - 
بناء على هذا الإرث- أن يعترفوا له بدور "السادن" الذي يتلقى الحوائز وطقوس التبجيل. 

فالأزمتان مختلفتان»ولكنهما متعادلتا التأثير والمصير. وسوف تنتهي كل منهما بمجتمعاتا إلى الافيار: افيار الأولى 
من الداحل:وانهيار الثانية أمام تحديات الخارج. 

والخروج من هاتين الأزمتين يتطلب "فقها تربويا جديدا" يتخطى أصول الفقه التقليدية الشائعة بين الفريقين من 
مجتمعات العالم»ويبتكر أصولا جديدة -أو ما يسمى بالإنكليزية 23180181108 1161- كما يتطلب مربين 
حددا قادرين على النظر في المصادر الأصلية للتربية الإسلامية»وبناء نظم تربوية حديدة»وإقامة مؤسسات تربوية 
محددة تتكامل فيها أدوات المعرفة الثنلاث: أي أدوات الوحي والعقلءوالحواس لبلورة نموذج "مثل أعلى" جديد 
تتكامل فيه 'غايات" الحياة مع "وسائلها". 

والتوصية السابعة»)هي أن التربية الإسلامية المنشودة تحتاج أن تتعمق في فقه "المظهر الاحتماعي للعبادة في 
".ثم تتمحور حول الدعوة إليه وتتوسع في تطبيقه ليشمل العالم كله دون الترام بقومية من القوميات,أو 
جنس من الأجناس. 

إن جانب القوة الذي مكن للشيوعية حوالي سبعين عاما هو تمحورها الإيدولوحي حول المظهر الاحتماعي 
للإصلاح» كما إن تنكرها لتطبيق هذه المظهر بعد التمكينءوقيام المعسكر الشيوعي قد أسهم في انفضاض أتباعها 
وافيار مؤسساتها. وفي المقابل فإن انتباه الأقطار الرأسمالية للمظهر الاجتماعي»ومعالجته بقوانين الضمان 
الاحتماعي»وتشريعات العمل قد حال دون انتشار الشيوعية فيهاءوأسهم في انتصارها في الحرب البادرة ال دارت 
بين المعسكرين. 

لقد أهملت كل من مؤسسات التربية الإسلامية التقليدية.وحركات الإصلاح والتجديد المظهر الاحتماعي 
للعبادة»فحصرت الأولى عملها في المظهر الديئءوتربية "فرد" يهيأ لعبور الآخرة منذ الولادة دون عبور بمحطة الدنيا. 
وتمحورت نشاطات الثانية حول إفراز "قومية دينية" سياسية تدافع عن "قابلية الاستعمار" في مزق الأمة الإسلامية 
المتوفاة»فكانت "عاقبة" الاثنين أن لم تنجح التربية التقليدية في الحفاظ على "أفرادها".ولم تفلح حركات الإصلاح في 
تحقيق أهدافها. 


الإسلام 


""” - للوقوف على تفاصيل -المظهر الاحتماعي للعبادة- راجع كتاب -فلسفة التربية الإسلامية- للمؤلف. 
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ولعله من الموضوعية والرجوع إلى الحق أن أنبه -هنا- إلى ما ورد ف كتابي -هكذا ظهر جيل صلاح الدين»وهكذا 
عادات القدس- في الصفحات 555-578 من الطبعة الأولى حول اعتبار الأحزاب.واللجماعات استراتيجية ضارة 
حاسرة. والواقع أنئ بعد تحليل الظاهرة بعمق أكثر»وشمول أوفر أقرر أن الأسباب العشرة الي دللت بما على ضرر 
الجماعات»والأحزاب هي في الحقيقة- أسباب لعدم التكامل بين الموسسات التعليمية»والفكرية الي تمثلها المدارس 
والجامعات»والمؤسسات التنظيمية الي تمثلها الأحزاب.والجماعات ذلك أن ترك التعليم في أيد مؤسسات أحنبية 
ومحلية بنت فلسفاقاء وأهدافها ونظمت مناهجهاءوتطبيقاقها حول قيم العصبيات القبلية والطائفية والإقليمية أفرز 
أحزاباء و جماعات متأثرة بهذه القيم مما أشاع التنافر»والتباغض في علاقاتها وجعلها في ولاءاتها قبائل من لا قبيلة له 
وطائفة له. 

والتوصية الخامسة»تنظيم علاقات "الأفراد المؤمنين" الذين تخرحهم مؤسسات التعليم»وينتمون إلى مؤسسات التنظيم 
في شبكة علاقات اجتماعية يكون العامود الفقري فيها هو عناصر الأمة الستة,أي عناصر: 
الإمانوالهجرة»والجهادوالرسالة»والإيواء»والنصرة»والولاية حسب التفصيلات الى مرت في هذا البحث. 

ويراعى أن يتم بناء هذه الشبكة على مستويين اثنين: المستوى امحلي الذي ينظم علاقات "الأمة الصغرى" أي أفراد 
الجماعة أو الحزب,أو الأقلية الإسلامية. ثم المستوى العالمي الذي ينسق نشاطات الأشكال المحلية من -الأمم 
الصغرى- في تنظيم عالمي فعال غايته النهائية "إخراج الأمة المسلمة الكبرى" في أرض ما حول الأقصىءوالمس جد 
الحرام الي أراداها الله قاعدة للأمر بالمعروفءوالنهي عن المنكر والإيمان بالله.والى خطط حدودها إبراهيم عليه 
السلام واكتملت وظيفتها في انطلاقة محمد -طَِ- وخلفائه كما مر في فصل سابق. 

فإذا اكتمل إحراج هذه "الأمة المسلمة الكبرى"»أصبح فرضا على "الأمم المسلمة الصغرى" الموقوتة أن تماجر 
هجرقا الحسية إلى أرض "الأمة المسلمة الكبرى"»لتتلاحم وتتوالى وتتظافر لاستئناف حمل رسالة الإسلام إلى العالم 
كله. 

والتوصية السادسةبلورة مفهوم "رسالة إسلامية عالمية" تتصدى للأزمتين المستعصيتين في بجتمعات العالم المعاصر 
كله. 

والأزمة الأولى -أزمة احتماعية- تتمثل في فقدان المناعة الاحتماعية -أو انتشار "الإيذر الاحتماعي" في الأقطار غير 
الإسلامية- خاصة الأقطار الغربية المتقدمة علميا وتكنولوجيا. ولقد قوض هذا المرض أسس الحياة الاحتماعية في 
الأقطار المذكورة»وهيأها للانميار من داخل. ومحور هذه الأزمة كامن في التصور الخاطئ عن "هوية الإنسان" 
و"موقعه في الوجحود" و"المثل الأعلى" الذي بجسد هذا التصور في واقع الحياة. 

والسبب الرئيس في هذه الأزمة هو الانشقاق بين أدوات المعرفة الثلاث: بين الوحي من ناحية والعقل»والحواس من 
ناحية أخرى. إذ إن غياب بصائر الوحي الصحيح عن ثقافة هذه المجتمعات يدفع "العقل والحواس" إلى استعمال 
"وسائل الحياة"»الي يكتشفها العقل وتطورها الحواسءاستعمالا جاهلا ب "أهداف الحياة وغاياتا"»وينتهي بنظم 
التربية ومؤسساتها إلى إخراج إنسان يبدد قدراته العقلية»والنفسية والجمسدية في خحدمة "مثل سوء" و"هوية" حيوانية 
و"ثقافة" خاطئة. 

والأزمة الثانية -أزمة سياسية- يجسدها مرض -الإيذر السياسي- المستشري في أقطار العالم الثالث -خاصة الأقطار 
الإإسلامية والعربية. 


فون 


4- تقويم الاحتهادات النظرية والتطبيقات العملية الخاصة ممفهوم الأمة المسلمة تقوبما مستمرا في ضوء الحاحات 
المتجددة»والتغيرات الحاصلة في الزمان والمكان. 

التوصية الثالثة»أن تقوم مؤسسات التربية الإسلامية بدورها كاملا لبلورة مفاهيم "الجهاد التنظيمي" وأشكاله. 
ويراعى ف هذه العملية تطوير المؤسسات اللازمة للقيام .يمسئولية تنفيذ المشروعات المقترحة ف التوصية الأولى -أي 
القيام ب"الحكمة العملية". ويراعى تزويد هذه المؤسسات بأعلى المؤهلات»وأدق الأجهزة والأدوات ومتابعة 
جهودها بالتقويم المستمر. ويراعي تنوع هذه المؤسسات إلى أقسام تتطابق مع مسئوليات الأمة المسلمة»كأن تكون 
كما يلي: 

أ- مؤسسات تمارس الاحتهاد والنظر في آيات الوحي بغية بلورة نموذج "المثل الأعلى"»الذي تتطلبه حاحات الزمان 
والمكان. 

ب- مؤسسات تنظر في "الخبرات الاجتماعية والكونية" في العالم كله بما في ذلك دراسة الثقافات العالمية 
المختلفة» وأنغماط التفكير السائدة فيه لبلورة "وسائل" تحقيق المثل الأعلى. 

ج- مؤسسات وظيفتها رسم الاستراتيجيات اللازمة للتفاعل مع المجتمعات العالمية في ضوء معطيات "المثل 
الأعلى" الذي تفرزه المؤسسات رقم "أ" ونتائج شهود "الخبرات الاجتماعية والكونية" الي تفرزها الموسسات رقم 
له 

والواقع إن -الأزمة الرئيسية في العمل الإسلامي»وفي الحضارة الإسلامية- خلال التاريخ الإسلامي كله هي عدم 
تقدير دور -المؤوسسات- وعدم إعطائها ما تستحقه من عناية -خاصة في ميدان السياسة»والاقتصاد- وترك 
المشروعات والإدارات للجهود والمبادرات الفردية»وتوقع قيام الفرد القائد بدور الني المرسل المؤيد بوحي 
السماء»ونصرته سواء على مستوى الدول أو الجماعات. لذلك كانت -وما زالت- حركات اليقظة»ومشروعات 
الإصلاح حركات فردية موقوتة تعتمد على كفاءات الفرد القائدءأو الفرد المصلح»وعلى قدراته الشخصية خلال 
حياته»وغياب الفرد عن مسرح الحياة يشكل نكسة حاسمة في اليقظات.والمشروعات قد ترد الأمة إلى نقطة الصفر أو 
تحولما للسير في الاتحاه المعاكس. وهذا القول ينطبق على جميع حركات الإصلاح الى قادها مصلحون دينيونءأو 
سياسيون في الماضي والحاضر. 

والتوصية الرابعة»ضرورة تكامل "التعليم ومؤسساته مع التنظيم ومؤسساته" أو نقول -تكامل عمل المدارس 
والجماعات مع الأحزاب.والمؤوسسات والجماعات. فلقد دأبت الحركات الإسلامية العاملة للإصلاح والوحدة -منذ 
مطلع هذا القرن- على اعتماد الوعظ الجماهيري بدل التعليم المنظم تاركة "التعليم والتربية" للمدارس 
والمعاهدوالجماعات التقليدية الي انحدرت من عصور الجمود والانحطاطءأو تلك الي أنشأقا البعثات التبشيرية»أو 
تلك ال أنشأقا الحكومات الرسمية بتوحيه خبراء التعليم الأحانب. ولقد كان لهذه الظاهرة آثارها السلبية القاتلة إذ 
إن المؤسسات التربوية المشار إليها كانت -وما زالت- ترفد امجتمعات الإسلامية والحركاتءوالأحزاب بخليط 
متنافر التفكير والثقافات»كل يحمل معه بصمات المدرسة أو المعهد أو الجامعة الي تخرج منها. ولذلك ضمت 
الحركات الإسلامية أفرادا يؤمنون .مثل عليا مختلفة متنافرة بينما يقفون تحت شعارات»وعموميات ضبابية غامضة 
دون أن يكون لديهم استراتيجيات صائبة للتعليم أو التنظيم. 


لكر للوقوف على محتوى "اللثل الأعلى" و"الخبرات" يراحع بان تتتية الفرد المسلم. 


تفلن 


والقرآن الكريم يسمي عمليات التغيير المشار إليها في الأطوار الثلاثة "إحياء" بعد الموت: (ْأُوَمَنْ كان مَيْنَا فأَحيَينَاهُ 
وح له ورا مني يفي الل تكسن متلة في الطلفات ليشار منها كلللة رثن لأكافرين شا كانوا 
ارد كاله جا وى كرحو 1ك رلحرويوا إااكثرا زوز ولاكده ررد | 
3711 ]. 

والإحياء الذي توحه الآية إليه هو إحياء عقلي -إرادي يكون من ثمراته حسن المشي في الناس» و حسن التمييز بين 
الخير والشرءوالصواب والخطأءوالحق والباطل»و حسن التعامل معها كلها. وفي المقابل تلفت الآية أنظار المؤمنين إلى 
السياسات المعاكسة الى يديرها "أكابر المحرمين" في كل مجتمعءالذين بمكرون -أي يقيمون سياساقم- على أساس 
المبوط بالأتباع "المستضعفين" في الاتحاه المعاكس للأطوار الثلاثة حى تنتهي بم إلى حالة -الإماتة الإنسانية- أي 
إماتة العقول والإرادات وسجنها في غيابة الخرافة»والوهم والأهواء العصبية والشهوات الجسدية إلى أن تقول حياقم 
إلى ظلمات العيش:وسوء الأعمال اليّ يزينها لهم سحرة الفكر والنفسءفلا يستطيعون منها روجا . 

ولعملية "التغيير والإحياء" سئن وقوانين لا بد من التزامها»والتوافق معها الأمر الذي يتطلب البحث في علومها 
ومناهجهاءومؤسساقها وصفات القائمين عليها والبيئات والأوضاع اللازمة لنجاحها. وهذا يع العمل على إيجاد 
مؤسسات تربوية»ومراكز للبحث العلمي لتقوم ببلورة محتويات "الحكمة النظرية" من خلال النشاطات التالية: 

-١‏ القيام.عراجعة -أو "توبة"- تربوية جزئية مستقلة من التأثيرات الآبائية»والأحنبية هدفها تمحيص التراث المتحدر 
من الآباء»أو تلك الوافدة من الغرباء بغية التعرف على ما كان أصيلًا يتفق مع مفهوم الأمة المسلمة في القرآن والسنة 
في الحالة الأولى»وما كان متنافرًا مع القرآن والسنة في الحالة الثانية»وما كان -في الحالتين- يحمل في طياته عوامل 
الخنطأ والضعف والحمود. 

والقيام يهذه المراجعة -أو التوبة- يضع الأمة على الصراط المستقيم الذي يتوافق مع سنن الحياة»وقوانين التغيير 
القرآنية الي تقرر أن الله لا يغير ما بقوم من أزمات سياسية أو اجتماعية,أو اقتصادية إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من 
محتويات فكرية وثقافية وقيم وعادات.وتقاليد وممارسات تتعلق .ميادين الأزمات المذكورة. 

-١‏ ممارسة الاحتهاد الذي يؤدي إلى ظهور علوم سياسية وإدارية»واقتصادية واجتماعية تبلور مفهوم الأمة 
المسلمة ومحتويات عناصرها في الإبمانءوالهجرة.والجهاد والرسالة»والإيواء»والنصرة.والولاية»حسب ما توجه إليه 
أصوطا في القرآن والسنة»وتتطلبه حاجات الأزمنة والأمكنة»والتحديات في الداحل والخارج. 

؟- تحويل ثمار الاحتهاد المقترح إلى حطط ومناهجءوتطبيقات تربوية يستطيع -إنسان التربية الإسلامية- من خلاهها 
أفايدة سافن لامي الكونة لأكنة الملقه 9ك ١١‏ وعمدء و كوت تر غارها ستجنة كدت ذم سحلت 
وحدهاءوالعمل على إخراحها من جديد:والقضاء على الولاءات العصبية الي تتعارض مع هذا الولاء وتضعفه. 


َال نُفسهمٌ وَمَا يَشَعْرُونَ) [الأنعام: 
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” - في الماضي قامت سياسات الظلمة من سلاطين المماليك -مثلًا- على تغييب العقل المسلم في أمثال سيرة ين هلالءوالزير سالمءو"إلهامات" 
الدراويش الأحياء. وتغيبب إرادات الأمة في البحث عن الكرامة والعطاءءوالنجاة من خلال الاستغاثة بالأولياء الأموات»وولاءات العصبيات. 

وفي الحاضر يجري تغييب العقل المسلم عن "شهود" الأزمات الداخلية و"حضور" التحديات الخارجية في أمثال قصصءوروايات الغرام وأشعار 
الحب»وكتب حوقاية الإنسان من الجن والشيطانءو -الصارم البتار في التصدي للسحرة والأشرار. ويجري تغييب إرادات المسلمين في أمثال 
مباريات الرياضة»ومهرجانات الفنون»و صحافة الأزياء»وإعلانات الاستهلاك»ومسلسلات التلفزيون الي تحرك الحميات البدوية»والعصبيات القروية. 
وفي كلا الحالتين من "التغييب" كانت النتائج هي عجز القيادات والأنظمة الي تمارسه عن حل المشكلات الداخلية»وهزعتهم أمام الأعحطار 


الخارحية. 


ا" 


ولا بد ل "الحكماء الإسلاميين" المنشودين أن يوالي بعضهم بعضا في بجلس دائم ترفده العناصر الذكية -الواعية 
المتعالية من كل حيل»ويقوم .عسئولياته في توحيه مؤسسات التخطيطءوالتنفيذ طبقات لمتطلبات الخلق الجديد في 
أطوار الزمان وفي المكان. 

التوصية الثانيةءهي توجيه -إنسان التربية الإسلامية- إلى أهمية التدرج المرحلي الواعيءانحكمء خلال العمل على 
إخراج الأمة المسلمةءتماما كما تدرج الوحي في التربية»وتدرج الرسول -غَيَهِ- في العمل حى اكتمل الإخراج عند 
خطوة: [ِاليومَ أكْمَلْت لكُمْ ديَكُمٌ وَأنْمَمْت عَلَيِكُمْ نهْمتي وَرَضِيت لَكُمْ الْأسْلام دينا) [المائدة: *] . 

وخلال التدرج المطلوب لا بد من تكامل "الجهاد التربوي" مع كل من "الجهاد التنظيمي" و"الجهاد 
القتاليي'»واستمرار إمداده لهما بالحكمة والفاعلية والتجددءوهذه وظيفة تقتضي مراعاة أمور ثلاثة هي: 

الأول»تربية العدد الكافي من الخامات الإنسانية المؤهلة لتحمل مسئولية العمل الإسلامي ونشر الرسالة. ويراعى أن 
يتناسب عدد هذه الطليعة مع الكثافة البشرية للمجتمعات الي ستتفاعل معها كتناسب الخميرة مع كمية العجين 
المراد تخميره. وكل نقص في تربية هذه الطليعة»وعددها سوف ينعكس على درجة صحة الأمة الإاسلامية المراد 
إخراجها. 

والثاني»تنظيم محتويات المناهج والتطبيقات التربوية»وصياغة العلوم لتدور جميعها في فلك "الأفكار" الإسلامية»كأن 
تعاد كتابة التاريخ الإسلامي وغير الإسلامي ليصبح تاريخا يدور في فلك "الأفكار" بدل الدوران في فلك 
"الأشخاص والأشياء".وإحلال الآداب والثقافة والفنون الي تدور في فلك "الأفكار" الإسلامية محل الآداب 
والثقافة»والفنون الي تدور في فلك "أشخاص" العصبيات الي أسهمت ف الرد إلى الصنمية برموز وأصنام جديدة. 
كذلك تعاد صياغة مفهوم التطور الإنساني»وعلومه ليقاس التقدم .مدى دوران "الأشخاص والأشياء" في فلك 
"الأفكار"»وليس العكس كما هو قائم في مؤسسات التربية الحديثة القائمة. 

وخلال هذه الجهود التغييرية لا بد من مراعاة القاعدة التربوية الإسلامية الي عبر عنها أمثفال -عبد الله بن 
مسعودءفعَنْ أَبي عَبّْد الرَّحْمَنْءقَال: «حَدَتَنَا الذي كَانُوا يق رونا الهم كالو ا شتف ريون من اللي ففكائوا ذا 
ليرا عه ع يلها انا 8 فوا اعد مل حون وَالعَمَلَ جَمِيعًا» *"". 

والأمر الل لني حب فراقانه هو أن يي راف كتابا مؤحلا وأطوارا زمنية لا بد أن تمر بها الخامات 
الي يحري تزكيتها تزكية إسلامية. وهذه الأطور هي: 

الطور الأول»نقل النماذج البشرية الي يجري تغيير ما بأنفسها من حالة "الغياب" الاجتماعي الذي يبقى قدرتا 
العقلية»وإراداتها النفسية أسيرة لصنمية "الأشخاص"»ووثنية "الأشياء" إلى حالة "الحضور" الذي يجعلها تستشعر قيمة 
الإيمان»وأفكار" الإسلام. 

والطور الثاني»رفع درحة "الحضور" عند النماذج الإنسانية المذكورة حى تبلغ قدراتا العقلية درجة "الوعي" المحيط 
بغايات الحياة وسننهاءوتبلغ إراداتها درجة "الحرية" في اختياراتها. 

والطور الثالث»رفع كل من درجي "الوعي" و"الحرية" حى يبلغا درجة "القدرة" على تحويل المدركات العقلية 
الصائبة»والإرادات المخلصة إلى "أعمال" صالحة -مصلحة. 


نس 
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ا" 


فهذا الاطلاع شرط أساسي لنجاح "مؤسسي التنظير التربوي والتطبيقات التربوية" المقترحين»وهو مظهر "الشهود" 
الذي جعله القرآن الكريم أول صفات الرسول المربي الذي أرسل ليضع مسيرة البشرية على أعتاب طور 
العالمية»والتفكير السنئ والبحث العلمي في آيات الآفاق والأنفس: [ إن أَرْسَلئَاكَ شَاهدًا وَمُبَشَرًا وكذيرًا] [الأحزاب: 
:] [الفتح: 8] . 

ومن الطبيعي أن يتوجب على ورثة الرسول -2- أن يتصفوا بالمؤهلات اللازمة لشهود العصرءوثقافة 
العصرءوتيارات العصر المتدفقة في جميع الميادينو مخلوقات العصر الحديد البارزة عن غيب هذا العصر. فالذي لا 
يشهد العصر بجميع مكوناته»وميادينه والتطورات والمؤثرات المتفاعلة فيه»وبوسائل العصر اللغوية والمعرفية 
والتكنولوجية؛لا يستطيع أن "يبشر" أهل العصر ويقنعهم ب "المثل الأعلى" الذي تطرحه التربية الإسلامية لبقاء 
الجنس البشري ورقيه»ولا يستطيع أن "ينذر" أهل العصر من أخطار "المثل السوء" الى تهدد الجنس البشري بالفناء 
والتخلف. 

ثانيا: توصيات تتعلق يإاخراج الأمة المسلمة: 

وانطلاقا من الملاحظات الي مرت عن مفهوم الأمة المسلمة يخلص البحث إلى التوصيات التالية: 

التوصية الأولى»؛توجيه -إنسان التربية الإسلامية- إلى وجحوب تطبيق مبدأ الانسحاب والعودة»الذي مرت الإشارة 
إليه كلما دلفت الأمة إلى مرحلة المرض أو الوفاة. وهذا المبدأ يع التوقف مؤقتنا عن الإسهام في الممارسات 
الإسلامية المألوفة عن المستوى الفردي والجماعي.ثم اجحتماع -الحكماء- من أولي الألباب المستنيرة»والإرادات 
العازمة النبيلة بغية القياممراجعة شاملة عميقة لاستراتيجيات التربية الإاسلامية بأهدافهاءومناهجها وأساليبها 
ومؤسساقها. 

ويراعى في احتيار عناصر -الحكماء- المشار إليهم أن يكونوا من العناصر الواعية بأصول ا حياة الإسلاميةوبالتغيرات 
الجارية في قرية الكرة الأرضية»المتحررة من التقليد والآبائية»المزكاة من الولاءات العصبية»المتعالية عن الحاه والتقرب 
من أصحاب "السلطة والنفوذ",وأهمية هذا التكوين العقلي والنفسي أن أمثال هذه النماذج الإنسانية هم القادرون 
على بلورة الطروحات الفكرية الي تخرج الحياة الإسلامية في صيغ حديدة تلبي حاحات المكان والزمان»وتنقيها من 
مضاعفات الأخطاء الي تسببت با الممارسات المرتحلة»وفترات الجمود واحتراقات مجبي الحاه وأصحاب العصبيات. 

ويراعى خلال المراجعة المطلوبة أن يقوم -الحكماء الإسلاميون- بأمرين اثنين: الأول»تشخيص دقيق للأوضاع امحلية 
والعالمية»ثم بلورة الطروحات الفكرية الي تلبي الحاحات وتتصدى للتحديات على المستويين المحلي والعالمي. 
والثافي»تطوير استراتيجية عمل إسلامي تتطابق مع التوجيهات القرآنية الى تصنف فصول العمل الإسلامي إلى ثلاثة 
أقسام رئيسة هي: الحكمة»والموعظة الحسنة»والجدال الأحسن. 

والاهتداء بمذه البصائر القرآنية الثلاث يتطلب أن يندرج تحت الحكمة شكلان من التخطيط: تخطيط 
تنظيريءو تخطيط عملي. وأن يندرج تحت -الموعظة الحسنة- بلورة سياسات إعلامية -دعوية تحسن تعبئة الجماهير 
امحلية والعالمية ل-"نصرة" تنفيذ التخطيط الذي تفرزه الحكمة النظرية والعملية. وأن يندرج تحت "الجدال الأحسن" 
يقظة فكرية قادرة على التفاعل مع قيادات ومؤسسات الفكر المحليءوالعالمي بطروحات "أحسن" محتوى"»و"أحسن" 
بلاغا. 


وهو أيضا ما تواتر نقله من أمثال الصحابي ابن مَسسْعُودءقال: «كان 0 من إِذا تَعلَم 6 آيَاتءلَمٌ يُحَاورَهْنَ 
حَنَّى يُعْرَفَ مَعَانيَهُنٌ والكمل بهن» 1 

ولا بد أن تنوارى مكونات "مختبر التطبيقات"»وأنشطته مع مراحل عمر الإنسان المسلم المراد إخراجه ابتداء من 
مرحلة الحضانة حي الرشد. فتكون هناك روضة التطبيقات»ومدرسة التطبيقات»وجامعة التطبيقات. ولا بد من 
التخطيطءلأن تتوسع هذه التطبيقات في مرحلة لاحقة»لتشمل نماذج المؤسسات التربوية الموازية كأسرة 
التطبيقات»ومسجد التطبيقات»و صحيفة التطبيقاتءوفيديو التطبيقات»وغير ذلك. 

والذين يدرسون تاريخ النظم التربوية الحديئة في الغرب والشرقءيجدون أن هذه التطبيقات كانت عنصرًا أساسيا في 
عمليات التنظير والتطبيق التربويين»وفي عمليات التطوير التربوي والمراجعة التربوية والتجديدات التربوية الجارية 
هناك»بغض النظر عن الإيجابيات»والسلبيات الجارية في بعض الحتويات والطرائق. 

والتوصية الثالثة.هي توفر فرص التكامل المحكم الشامل بين كل من "مؤسسة التنظير التربوي" و"مؤسسة التطبيقات 
التربوية". فهذا التكامل يوفر للمؤسستين تقويم الأعمال:وتعديل الأفكار والممارساتءوتطوير البرامج والخططءالأمر 
الذي يسهم في استمرار قدرة كلتا المؤسستين على القيام .عسئولياقماءويمكنهما من تلبية حاحات المحتمعات 
الإسلامية خلال ظروف الحياة المتطورة المتغيرة. وهذا هو الذي يتفق مع سنة الله وقوانينه في التطور البشري والنمو 
الحضاري. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن "الأذن" المسلمة المعاصرة تعانىي -في الغالب- من حساسية حادة حين 
تسمع مصطلح التطور فتظنه زحزحةوإبعادا عن القيم الإسلامية وتطبيقاتها. وهذه حساسية مفرطة لاابدمن 
معالحتها والشفاء منها. فالتطور -في حقيقته- أصل من أصول التصور الإسلامي للوحودءوهو يعي أن هذا الكون 
ما زال يخلق»وأن مظاهر الخلق تبرز من عالم الغيب باستمرار»وأن الخالق سبحانه كل يوم هو ف شأن. 

وَالنْعَامَ خَلَقَهًا لَكُمْ) [النحل: 5] .. ( وَيَخْلَقُ مَا لا تعلَمُونَ) [النحل: 8] » (ِيَزِيدُ في الْحَلق مَا يَشَاء) [فاطر: 
١]ء‏ ريل هُمْ في لبس من حَلْق ديد [ق: ]١١‏ ء(كُلَ بم هْرَ في شأن) [الرحمن: 15] (ما لَكُمْ لا زخو 
لله وَقَارَاءوَقَ َلَقَكُمْ أَطْوَارَا) [نوح: 421 ]١‏ . 

ومن الطبيعي أن الخلق الجديد يفرز علاقات جديدة»والعلاقات الجديدة تحتاج إلى قيم ومهارات ومعارف 
جديدة»وهذه كلها تحتاج إلى مؤسسات جديدة. ومن الطبيعي -بناء على ذلك- أن الإنسان المسلم المراد إخراجه 
بواسطة مؤسسات التربية الإسلامية»يحتاج أن يكون قادرا على مواكبة الأطوار الجديدة»وفهم الشتون 
المتجددة»واكتشاف قوانينهاءثم تسخير هذه القوانين للتعايش معها حسب ما تتطلبه المسئولية الملقاة على عاتق 
الإنسان المسلم وأمة المسلمة في إشاعة المعروف الصائب الذي يضمن للنوع البشري بقاءه ودوام رقيه»وفي النهي عن 
المنكر الخاطع الذي يهدد بقاء النوع الإنسايي»ويوقف مسيرة رقيه. 

والتوصية الرابعةءهي توفير الفرصة كاملة للمؤسسات التربوية المقترحة للإطلاع على ما يجري في حارات -قرية 
الكرة الأرضية- من تحارب تربوية في التنظير والتطبيق»بغية الوقوف على المؤثرات المختلفة»والمتجددة الي تعمل 
عملها في شخصية الفرد المسلم والأمة الإسلامية»فتشكل أفكار الأول وأعماله»وتسهم في صياغة قيم الثانية 
ونشاطاتها. 


رفس 
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وإقامة -المؤسسة التربوية المقترحة- ضرورة لا غين عنها ولا بديل. ذلك إن دور المفكر الفرد,أو المربى الفردءأو 
المصلح الفردءقد انتهى في عصر تفجر المعرفة»وتشابك العلاقات.وتعقيد المشكلات»عصر "قرية الكرة الأرضية" 
وعصر الأقمار الصناعية»والكمبيوتر»والفاكسءوالتلكسءوبلغ من تعقيدات المعرفة والعلم والمشكلاتءوالعلاقات 
درحة حجعلت إنسان العصر يؤمن مساء ما كفر به صباحّاءويؤمن صباحا ما كفر به مساء. 

و"الفقه الجماعي" و"البحث الجماعي" و"التطبيق الجماعي" و"الإنتاج الجماعي" صار ضرورة معيشية في كل ميدان. 
ولهذه الحكمة جعلت الأصول الإسلامية في محور قيمهاءأن يد الله مع الجماعة. ويقيئٍ أن الفارق الضخم المتسارع 
في ضخامته بين المجتمعات الي تصنف إلى مجتمعات متقدمة»و مجتمعات متخلفة»لا يتمحور حول فوارق القراء 
الاقتصاديء والتقدم العلمي والتكنولوجي.والتنظيم الإداري.وإنما يتمركز هذا الفارق حول الفارق القائم بين نظمها 
ومؤسساتها التربوية»وطريقة كل منها في تنمية مكونات العمل»أو مقومات الشخصيةءثم تصنيف هذه الشخصيات 
في سلم "الحكمة" النظرية والعملية»وتدريبها على مهارات "العمل الجماعي".والتنسيق والتكامل بين أصحاب 
القدرات.والمهارات المختلفة. وليست الفوارق الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية»والإدارية والسياسيةءإلا بعض 
مضاعفات الفارق القائم بين نظم التربية ومؤسساتها وطرقها في تنمية مكونات العمل أو مقومات الشخصية 
وتوحيهها. 

فامجتمعات الى توصف بالتقدمءتتغير أحوالها السياسية والاقتصادية»والعلمية والعسكرية والإدارية بطريقة أفضل مما 
يقابلها في ابختمعات الى توصف بالتخلف؛ لأن مؤسسات تغيير ما بالأنفسءوالمشتغلين بتغيير ما بالأنفس في 
الأولى»أعلى قدرات ومهارات من نظائرهم في الثانية؛ ولأن القيم العلمية السائدة فيها أرقى من نظائرها في 
امجتمعات الي توصف بالتخلف. ولعل مثالا واحدا يوضح لنا التقرير المشار إليه. ففي المجتمعات الى توصف بالتقدم 
تنبع قيم حرية التعبير والاختيار»والتفكير من المؤسسات التربوية».حيث يعطي المربون حرية التفكير والاختيار»والتعبير 
كاملة لتلاميذهم وطلابهمءويتعاملون بما مع أقرافهمءأما في مجتمعات العالم الثاائث -ومنه المحتمعات العربية 
والإسلامية- فجميع شرور القهر والتسلطءو كبت الحريات تنبع -ابتداء- من المؤسسات التربوية. وجمعينا يخبر 
البيروقراطية القبلية في مؤسسات التربية»وجميعنا ذاق ويعرف أساليب القهرءوالإلزام السلطوي.والأسلوب المفروض 
في التفكير والتلقي والاستظهارءوالتعبير والامتحانءالذي بمارسه المعلمون إزاء المتعلمين ابتداء من المستوى الابتدائي 
-بل قبل الابتدائي- حىّ المستوى الجامعي . فالمؤسسات التربوية في مجتمعات العالم الثالث ما زالت نظام القيم 
التربوية فيها يقوم على "القوة فوق الفكرة" شأنها شأن المؤسسات الأخرى في هذه المجتمعات. 

والتوصية الثانية.إقامة "مختبر التطبيقات التربوية" اللازم لتجريب الأفكاروالتصورات التي يفرزها مجتبهدو 
مؤسسة التنظير التربوي المقترحة 

بغية تحويل الفكرة إلى عملءوبغية تحريبها وتعديلهاءوتطويرها في ضوء النتائج الي يكشف عنها التطبيق العملي. 
وهذا هو الذي وجهت إليه الرسالات السماوية حين اتخذت طريقة -الناسخ والمنسوخ- كإحدى مناهجها 
وأساليبها في إخراج الأمة المسلمة'"'»وهو ما وجه الوحي به المربي الأول -فِيَة- إلى الأصل التربوي القائل: [ وَلَوْ 
َنّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ به لَكَانَ حيرا لَهُمْ وأََدَ تيا [النساء: >1] . 
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- جاءت بعد عصر النبوة أجيال رفضت أن ينسخ من مقولاتها شيء»وما زالت عناصر معاصرة ترفض أن تدخل بعض مادخراتها»وموروثاتا 


الفكرية في عداد المنسوخ وتسبغ عليها عصمة ممارسة غير منطوقة ولا معلنة. 


5 / 


الإنسانية والتربية العالمية بالمضامين الي مرت في هذا البحث»وهي توضح ما لا يدع الحا غاناك أن ته 
الأهداف التربوية الإسلامية أصبحت ضرورة معيشية للمسلم المعاصرءإذا أراد الخروج من دوامة 
التناقضات. والمشكلات الجارية. وليس من المعقول أن تستمر أجهزة الأمن ودوائر البوليس العالمي بإدانة ضحايا هذه 
التناقضات»ووصمهم بوصمات الإرهاب والجريمة»والانحراف دون أن تتحرك نظم التربية»والتوحيه ومؤسساتا 
لتصحيح المفاهيم الخاطئة الي أفرزقا الردة إلى العصبيات وكان من مضاعفاتها اقتراف العالم الإسلامي للكبيرة 
السابعة الى يشير الحديث النبوي عن الكبائر السبع بعبارة: "التعرب بعد المجرة" و"المرتد أعرابيا بعد الحجرة" كما 
مر في صفات سابقة. وتتحمل مؤسسات التربية الوزر الأكبر في هذه الردة؛ لأنها نمتها -وما زالت تنميهاءمن خلال 
التركيز على أمثال شعر المعلقات.وتاريخ العصبيات والقومياتءوالاكتفاء من الدين بفقه العبادات والطهارة»والحيض 
والنفاس وزكاة الحمال والبقر والماعز»دون أن تتصدى لقضايا الإنسان الكبرى في العيش والاحتماع»والتوعية 
بالظروف العالمية الجديدة الى تستدعي إعادة تخطيط العلاقات القائمة بين ب الإنسان في الطور الدديد -طور "قرية 
الكرة الأرضية 2 711138آ 5106231) ©11". 

الفصل الرابع والثلاثون: توصيات 

السؤال يطرح نفسه كخاتة لهذا البحث هو: كيف يمكن تحويل التصورات النظرية الي مرت إلى تطبيقات عملية 
تمكن مؤسسات التربية الإسلامية من تحويل الطموح المؤمل إلى واقع ملموس؟ 

للإحابة عن هذا السؤال لا بد من الانتباه إلى أن الأهداف العامة الثلاثة -أو تربية الفرد المسلمءوإخراج الأمة 
المسلمة»وتنمية التآلف والأحوة بين بن الإنسان -اليٍ تتطلع التربية الإسلامية إلى تحقيقهاءإنما تقوم أساسًّا على 
"الفقه التربوي" و"التطبيق التربوي" الذي يقوم به "محتهدون تربويون" من البشر أنفسهم ف ضوء التوجيهات الإلية 
أو "بصائر الوحي" حسب تعبير القرآن الكريم'"". 

ولكن هذا الاجتهاد التربوي لن يكون مثمرًا إلا إذا حرى في إطار من الإعداد المنظمءوالتخطيط الفعالوهذا 
يتطلب مراعاة التوصيات التالية: 

أولا: توصيات تتعلق بتربية الفرد المسلم أو الإنسان الصاح 

التوصية الأولى»إن البحث في مقومات الشخصية المسلمة»أو مكونات العمل الصالحءوتنميتها وتركيبها 
ورعايتها يقتضي وجود "مؤسسة تنظير أو اجتهاد تربوي" تضم بجموعات -أو وحدات- تربوية يتوازى 
تصنيفهاءوعددها مع تصنيف وعدد عناصر العمل الصالح»الي وردت في هذا البحث. ففي هذه المؤسسة المقترحة 
تقوم الواحدات المشار إليهاءمستقلة ومتكاملة»ممواصلة البحث التربوي لبلورة "المعادلات العملية" لكل عنصر من 
عناصر العمل الصالحء و لبلورة المناهج والطرق.والأساليب.والوسائل والمؤسسات اللازمة لإخراج كل عنصر من 
عناصر العمل الصالحءثم تركيب هذه العناصر -حسب المعادلات الي مر ذكرها- وبالتالي حراج الشخصية المسلمة 
بالمواصفات المطلوبة الي تقتضيها الأصول الفلسفية»والاجتماعية والنفسية والتكنولوجية»وحسب أطوار حياة 
الإنسان»ومتطلبات العصور الزمانية والبيئات المكانية. 


''' - هذا ما يرشد إليه التفكير السنئ -القانون الذي هو سمة العقل السليم. أما التفكير الارتحالي المنحدر من تراث جاهلية ما قبل الإسلامء»فهو 
يعمل لإخراج الشخصية المسلمة دون "اجتهاد" ولا "مجتهدون" ولا "سنن ولا قوانين". وأما التفكير الخوارقي المنحدر من تراث التفكير الديئ الذي 


سبق الإسلام»فهو يظل يرتقب حدوث المعجزة وبروز حيش الإصلاح وقادته. 
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ولم تحرؤ نظم التربية ومؤسساتقا في العالم الإسلامي المعاصر -حى الآن- أن تنظم ههذه المشكلات مكانا في 
مناهجها وبرابجها. ويبدو أنه لا حل هذا التناقض إلا أن ترسخ نظم التربية المفهوم الإسلامي ل -عنصر الإيواء- 
بتفاصيله الي مرت خلال الحديث عن عناصر الأمة المسلمة. 

التناقض الخامسء.مكانة الإنسان واحترامه في مواجهة الاعتداء على حرماتهوالاستهانة بكرامته في الوقت الذي لا 
ينقطع الحديث وتفيض الكتابات في المساحدءوا نحافل والكتب والصحافة.والإعلام عن متزلة الإنسان في الإسلام 
وقدسيته وصيانة حرماتهءفإن التطبيقات الحارية في ميادين الإدارة الرسمية»والتعامل الشعبي ما زالت تمتنهن هذه 
الحرمات»وتعبث ذه القدسية. 

ولا يقتصر هذا التناقض على ما يجري ف ميدان الصراعات السياسية»وما تفرزه من مضاعفات الاعتقال 
والسجنءوالنفي والتجريد من الحقوق.وإئما يمتد إلى ميادين التعامل اليومي الحاري بين الأفراد والجماعات»وما 
يتخللها من مظاهر الانتقاص والعصبية والإقليمية»والعائلية في ميادين الحياة المختلفة. 

وتتحمل نظم التربية»ومؤسسائها في العالم الإسلامي المعاصر المسئولية الأولى في هذا التخلف البشري في ميدان - 
كرامة الإنسان وقدسيته. فما زالت هذه النظم التربوية تشيع القيم القديمة -قيم عصور ما قبل الإسلام- الي تقسم 
الناس إلى أقارب وأغراب».ومواطنين وأحانبءإلى غير ذلك من التقسيمات القائمة على روابط العصبية الإقليمية 
والعرقية والقبلية. وينتج عن ذلك كله مضاعفات خخطيرة في التطبيق السلبي لما تنهى عنه الآية الكريمة: [ ويل 
للمُطَففينَ الّذِينَ إِذَا اكمَالوا عَلَى النّاسِ يَسْعَوْقُونَ»وَإدا كَالُوهُمْ أَوْ وَرَنُوهُمٌ يُخْسِرُونَ) [المطففين: ]"-١‏ . 
ومضاعفات أخحطر في امتهان كرامة الإنسان وحرماته»كالاستغلال في البيع والشرءءوالإيجار 
والتنقل»والاستضعافءوأكل الحقوق»ووضع المقيمين في الموضع الأسمى»والقادمين "الأجانب" في الموضع الأدن إلى 
غير ذلك من مضاعفات ومشكلات. 

ولكن النظر الدقيق في طبيعة التحديات الي يواحهها المسلمون المعاصرون» يكشف عن أنه لم يعد في صالح أحد 
التغاضي عن هذا التناقض السلبي المتخلف. فالجتمعات الحديثة أصبحت تحتاج بعضها بعضًا. والعدو الطامع لا يخلق 
التناقضات خلقاءوإنما يستغل ما هو قائم وموحود. والإنسان -كما قلنا: أصبح بدويا حديدا- لا يكاد يمر عليه يوم 
أو أيام قليلة إلا ويجد نفسه راحلا أو مقيما. وهو حين يرحل يدخل في مواقف الضعف والحاجة إلى الإيواء 
والنصرة»ومواقف العدل والإنصاف والموضوعية. وهو حين يقيم يدحل في مواقف القوة والدعمءوالتمكن من 
مقدرات الآخرين. فهو دائم التردد -بشكل ليس له سابقة في التاريخ- بين حالتين اثنتين: حالة المقيم العزيز»وحالة 
ابن السبيل القابل للاستضعاف. وهو في كلا الحالتين يتلقى آثار الخبرات الحسنةوالمعاملة الحسنة»وما يتفرع عنها 
من مضاعفات الترحيبءويسر التعامل الرمي والشعبيءأو يتلقى آثار الخبرات السيئة»والمعاملة السيئة وما يتفرع 
عنهما من مضاعفات الإهانة وعسر التعامل الرمي والشعبيءوالديان لا ينسى وكما تدين تدان. 

وليس هناك من حل لهذا التناقض الذي يعرض كرامة الإنسان للامتهان»وينغص عليه سعادته ويفسد معيشته إلا 
بتصدي نظم التربية -أُولًا- لمعالحة هذه السلبيات ثم التركيز على إخخراج ناشئة»ومتعلمين يؤمنون ب -عنصر 
الإيواء»وعنصر النصرة -بالمفهوم والمحتويات الي تطرحها أصول التربية الإسلامية في القرآن والسنة. 

والخلاصةءإن آيات الله في الآفاق»والأنفس الى أسهم العلم الحديث والتكنولوجيا الحديثة في إظهارها وتسهيل 
شهودهاءتكشف بوضوح أهمية آيات الوحي الى توحه إلى تربية الإنسان الصالح -المصلحءوإخراج الأمة الممسلمة 
المكونة من عناصر الإيمان»والهجرة والمهجرءوالرسالة والجهاد»والإيواء»والنصرة.والولاية»وتنمية الإإهان بالوحدة 
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-ابن السبيل- المسافر ويستغله»ويرفع الأسعار عليه فهو نموذج لا يتفق مع مكانة الإنسان»ويصطدم اصطداما كاملا 
مع التصور الإسلامي حول مقاصد السير في الأرض الي أرادها الله مختبرا لآياته في الآفاق والأنفس. 

التناقض الثالث.الأمن الإسلامي في مواجهة الصراعات الإقليمية 

لا ينقطع رجال التربية والفكر فوق المنابر»وثي المحافل لحظة واحدة عن الحديث عن السلام في الإسلامءوالتعاون 
الإسلامي لحل المشكلات. ولكن رجال السياسة والحرب لا يتوقفون لحظة واحدة أيضا عن التآخر والفتنة 
والكيد والإعداد لهزيمة بعضهم بعضاء وإذلال بعضهم بعضاءواقتراف ما يترتب على ذلك من تشريد»وقتل وتبديد 
للمقدرات البشرية والمادية. ويكاد العالم العربي»ومن ورائه العالم الإسلامي يبموحان بالصراعات والفتنءوهما يمتلآن 
بضحايا هذه الصراعات من المشردين واللاجئينءوالمنفيين والمبعدين السياسيين' '". 

واستمرار هذا التناقض من شأنه أن ينتهي بالإنسان المسلم عامة إلى الكفر بالسلام والتعاون والأخوةءثم الانقضاض 
على جميع هذه المفاهيم»والشعارات بكل ما يجلبه هذا الانقضاض من آثار مدمرة للعالم الإسلامي كله. 

إن الصراع غريزة في الإنسان لا سبيل إلى تجاهلها. ولكن الخطأ في التوجيه الذي يوجه هذا الصراعءوالمقاصد اليّ 
تحدد ميادينه. فالغضب والانفعال -أو الانتصار حسب لغة القرآن- غريزة وضعها الله في الإنسان لدفع الظلم 
ومقارعة الشر الذي يمتحن به الإنسان من آن لآخحرءوتترك له خيارات ثلاثة: فإما أن يستسلم للظلم والشرءوإما أن 
يناصر الظلم والشرءوإما أن يتناول الخير ليقارع به الشر. هذه هي -فلسفة الصراع- الي تناولناها بالتفصيل ف 
كتاب -فلسفة التربية الإسلامية. 

غير أن نظم التربية ومؤسساتها في العالم الإسلامي المعاصر لم ترتق بعد إلى مستوى تدريب الناشئة»والمتعلمين على 
تناول الخير لمقارعة الشر»ورفض الاستسلام له والترفع عنه الإذعان له. ولذلك فإن ما يجري في العالم الإسلامي من 
فتن وصراعات هو ثمرة هذا التخلف التربوي الذي تعان منه نظم التربية القائمة فيه. 

إن البديل للوضع الخاطئ القائم هو أن تتبئ مؤسسات التربية»ونظمها ما توجه إليه أصول التربية الإاسلامية»وهو 
توجيه الإنسان المسلم للصراع ضد الظلم والشر»وحشد الطاقات كلها في هذا الابجحاه. وهو ما تقدمه مفاهيم - 
عنصر الرسالة والجهاد- الي مر استعراضها في عناصر الأمة المسلمة. 

التناقض الرابع الحاجة لتكافل المسلمين في مواجهة قوانين الإقامة والعمل لم يعد باستطاعة بلد من بلدان الأرض أن 
يكتفي بخبرات الئاس الذين يعيشون فيه على أرضه. بل إن الدول -الى توصف بالتقدم نفسها- تحجد نفسها في 
فترات كثيرة بحاجة إلى استقدام الأعداد الغفيرة من الأدمغة المفكرة»والخبرات المنتجة والأيدي العاملة الماهرة»فتسن 
التشريعات وتضع المغريات.والتسهيلات اليّ تحذب الأعداد المطلوبة. 

ولكن المجتمعات الإسلامية المعاصرة تمارس سياساتها -في هذا المحال- على أسس غير عادلة ولا آمنة»ولا مغرية. فهي 
تريد -في كثير من الأحيان-الاستفادة من الخبرات والتخلي عن التسهيلات. فحين يمتد الزمن بالخبرات والطاقات 
المستقدمة»وتنقطع جذور المستقدمين بأماكنهم الأولى ثقافيا واحتماعيا واقتصاديا تطل قوانين الإقامة»والعمل لتهز 
استقرار هؤلاء المستقدمين القدامى هزا يتهدد حياقهم»ومستقبل أبنائهم وتفرز مضاعفات ذلك في العصبيات 
الإقليمية»والاضطرابات الأمنية»وتفسد علاقات الأقطار والدول.وتبرز الأيدولوحيات المتطرفة. 

''' - شاهد التاريخ العربي الحديث وقائع»وفتن لو دونت تحت عنوان "أيام العرب في القرن العشرين" وضمنت أمثال: يوم اليمن»ويوم تل 
الزعتر»ويوم أيلول»ويوم صبرا وشاتيلاءويوم حماة»ويوم الصحراء الكبرى:ويوم تشادءويوم الكويتءويوم الصومال»... لصغرت أمامها "أيام العرب 
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النفس»وهي أدوات ضارة بعلاقات المسلمين بعضهم ببعضءبل كثيرا ما يكون التعرض لما سببا في الاغقراب 
النفسي»وغسل الدماغ من روابط الإبمان والأخوة»وسببا في اليأس من مستقبل الإسلام والمسلمين. 

ولقد زاد في حدة هذا التناقض ما يراه الإنسان المسلم من استجابة -مجتمعات غير المسلمين- للتطورات الهائلة في 
وسائل المواصلات.والنقل البوري والبري والبحري الي أحالت البشر إلى ما يصفهم علماء الاحتماع المعاصرون 
ب"البدو الجدد 17101121205 78[697" الذين يركبون الطائرات»والسيارات بدل الجمال»ويسكنون الفنادق بدل 
مضارب الخيام. ولقد أصبحت ظواهر السياحة والسفر والتبادل العلمي والتجاريء والثقافي وتيسير فرص العمل 
ظواهر يتخصص كا الأفراد والجماعات وتقام لتشجيعها وإداراتها المؤوسسات. وتحمل نظم التربية -في مجتمعات غير 
المسلمين- مسئولية رئيسية في هذا المحال في الوقت الذي تشغل نظائرها ثي العالم الإسلامي المتعلم في استظهار 
الصور الفنية»الي تقدمها أشعار بدوي ما قبل الإسلام»وهو يصف بعر الجمال وأثافي المواقد.ومضارب الخيام. 
وليس هناك من حل هذا التناقض إلا أن تتصدى نظم التربية الإسلامية -أُونًا- ثم تتبعها نظم الإدارة -ثانيًا- لترسيخ 
المفاهيم الى يشتمل عليها -رباط الحجرة- الذي تم استعراضه في عناصر الأمة المسلمة مستهدفة تحويل الناس إلى 
مهاحرين قادمين» وأنصار مقيمين. فهذا هو نموذج العلاقات الذي يتلاءم مع المبادئ والموضوعية؛والإنصاف الي 
مرت الإشارة إليها كضرورة من ضرورات التطور العالمي الذي خطت البشرية أولى درجات عتباته.بمجيء الرسالة 
الإسلامية. 

وترسيخ مفاهيم هذا العنصر يتطلب من مفاهيم التربية الإسلامية المعاصرة أن تصنيف الخبرات.والأنشطة الي تبرز 
أهمية -السير في الأرض- والسفر في أنحاء المعمورة ومنافعه ومقاصده. فلا يكون اللهو والعبث»والبحث عن المتع 
الرخيصة والشهوات الدنسة»كما لا يجوز أن يتقوقع الإنسان في زاوية من زوايا الأرض أو حجرة من حجرات 
القائمة فيها ويظن أنه يستطيع أن يفقه آيات الله في الكتاب دون أن يسير في الأرض لينظر آيات الله في الآفاق 
والأنفس. وعلى المناهج التربوية أن تعي كذلك أهمية السفر في تنمية الخبرات الاحتماعية والكونية»ومن ثم تنمية 
القدرات التسخيرية إلى الحد الذي يستطيع الإنسان أن يسخر عناصر الكونء»وثروات الأرض لصا حه ومتطلبات 
العيش في عصره. 

وعلى نظم التربية الإسلامية»ومؤسساتها كذلك أن تعمل على توعية أهل المناطق المستقبلة ليتصفوا بأخلاق - 
الأنصار- وبكيفية استقبال من هاحر إليهم؛وأن يحبوه ويتعاونوا معه ويوالوه»ويعطوه صورة عالية مشرقة عن 
ثقافاقم»وأحلاقهم وقيمهم وطرق الحياة الي يحيوفاءوآن يسهموا في إثراء خبراته وتئمية قدراته وتعميق ثقته 
بالإنسانءلا أن يكونوا بجرد ماسرة يقدمون المتع الرخيصة والشهوات المبتذلة»ويقفون بأوانيهم كالحلابين المنتظرين 
للبقرات القادمة من مناطق الرعي. 

والواقع أن النموذج الإسلامي في مفهوم السفر -أو السير في الأرض كما يسميه القرآن- هو النموذج الملائم لما 
تحتاج أن تكون عليه علاقات المسافرين»والمستقبلين إلى طور العالمية الذي يعيشه. فهذا النموذج الذي أفرز علاقات 
-المهجرة والنصرة- وصنف المسافرين والمستقبلين إلى مهاجرين وأنصار»وفرض للمسافر -أو ابن السبيل- قسطا من 
زكاة أهل البلد الذي يدخلهءهو النموذج الملائم لصبغ العادات والإدارات.والقوانين الي تنظم السفر والانتقال 
وعناوين اليافطات في معابر القادمين والمسافرين. أما نموذج -ثقافة الاستهلاك والربح- الذي اقتبسه المسلمون 
المعاصرون من "حضارة الاستهلاك"»والذي يقسم الصنفين المذكورين إلى سائحين ومستثمرين»ويضع الضرائب على 


الفصل الثالث والثلاثون: التناقضات القائمة بين مفاهيم التربية العالمية الإسلامية والتطبيقات الإقليمية الجارية في 
العالم الإسلامي التناقض الأول عالمية الإسلام في مواجهة الجنسيات الإقليمية والعصبيات المحلية الي يقوم عليها 
امجتمعات الحديثة في العالم الإإسلامي 

الفصل الثالث والثلاثون: التداقضات القائمة بين "مفاهيم التربية العالمية الإسلامية". والتطبيقات الإقليمية الجارية 
في العام الإسلامي 

تعاني المجتمعات الإسلامية المعاصرة من تناقضات أساسية تحد من فاعلية الحديث عن التربية الإسلامية على المستوى 
الإسلامي»وتشكل عائقا وفتنة أمام انتشارها على المستوى العالمي. وتتضح هذه التناقضات من أشكال المعاناة الي 
يعيشها الأفراد»والجماعات في العالم الإسلامي كله ويتردد صداها في الشكاويءوالممارسات الجارية في ميادين 
الثقافة والاحتماعءوالتربية والسياسة والأمن والرعاية الاحتماعية. ويمكن القول أن أهم التناقضات الجارية تتمثفل 
التناقض الأول: عالمية الإسلام في مواجهة الجدسيات الإقليميةوالعصبيات امحلية التي تقوم عليها المجتمعات 
الحديثة في العالم الإسلامي 

وتفرز آثارا مدمرة في ميادين الحياة السياسية»والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها. 

وما زاد في حدة هذا التناقض إنه لم يعد في مقدور الإنسان المعاصر أن يقيم علاقاته الاحتماعية على أساس الولاء 
لجماعة معينة تربطه يما روابط الدم والأرض. فالتطور الحائل في وسائل الاتصال والمواصلات»واختلاط الأجحناس 
البشرية في كل بقعة من بقاع الأرض -قضى على نقاء القوميات والوطنيات. كما إن العلاقات البشرية تخطت 
حدود الجنسيات الوطنية والقومية»وصار الإنسان بحاحة إلى علاقات حديدة تنطلق من منطلقات المبادئ»والموضوعية 
والإنصاف.والأخوة بين بي البشر جميعا. 

والأقطار الي بلغ إحساسها يبهذا الوضع الجديد إلى درجة الوعي المربي نمضت إلى مواحته بشجاعة وصدق مع 
النفس»فظهرت -مثلا- السوق الأوربية المشتركة»وأزيلت كثير من العراقيل الي كانت تفرضها قوانين 
السفرءوالإقامة والعمل بين قاريٍ أوربا وأمريكا. 

ولكن العالم الإسلامي الذي ارتد إلى مفاهيم العصبية»وروابطها ما زال ضحية مضاعفات هذه الردة»وما زالت نظم 
التربية ومؤسساقا تفتقر إلى الخبرة»والشجاعة اللازمتين لمواحهة هذا التناقض وآثاره السلبية. فهي لم تع -بعد- أهمية 
-جنسية الإيمان- وثقافته الى تتضمنها الأصول الإسلامية للتربية وعاشتها -الأمة المسلمة- في الماضي قبل أن ترتد 
إلى حنسية القومية»والوطنية وروابط العصبيات المختلفة. وما لم تطرح المؤسسات التربوية رباط الإيمان»وما لم تضع 
المؤوسسات الإدارية»والحكومية هذا الرباط موضع التنفيذ الكامل»فسوف يظل العالم الإسلامي يعاني من آثار التناقض 
المذكور -وقد يتضاعف مرضه.وينتهي بمجتمعاته القائمة إلى الانحسار والتمزق والاستبدال. 

التناقض الثاني: المجرة والسير في الأرض في مواجهة قيود السفر والتنقل 

تعيش المجتمعات الإسلامية المعاصرة هذا التناقض بشكل مستمر. ففي حين ترعى الأصول الإسلامية حق المسلم في 
التنقل»والهجرة أن شاء في ديار الإسلام وتجعل رعايته فرضاءو تخصص له من أموال الزكاة قسطا تحت عنوان -ابن 
السبيلءفإن قوانين السفر والإقامة»وحواجز التأشيرة ونظم الإدارة المستوردة من عند غير المسلمين تفرض على الفرد 
المسلم أن يدفع الضريبة من ماله»وحريته وكرامته عند كل مركز من مراكز الحدود الي أقامتها الأقطار الإسلامية 
الحديثة طبقا للعصبيات الإقليمية. كما إن المرور يذه المراكز»ءوالمطارات خبرات مؤلمة لا تمحى آثارها من 


و"رمي الهمرات" رمز لتوجيه الأسلحة نحو شياطين الباطل»وحماته طبقا لترتيب المواجهة معهم: مرتبة الشياطين 
الصغار الذين بمثلهم جند الباطل وبوليسه ومخابراته»ومرتبة الشياطين المتوسطين الذين بمثلهم وزراء الباطل ومديرو 
أجهزته وإدارته؛ومرتبة الشياطين الرؤوس الذين يحسدون "الطغيان" ويأمرون بالمنكر»ءوينهون عن المعروف. 

و"تقديم الأضاحي" رمز ل"التضحية" في سبيل الله»واستعداد لتقديم كل ما تتطلبه الرسالة من تضحيات وتكاليف. 
فإذا أكمل -الحجاج- هذه المناسك طافوا "طواف الإفاضة" -أي فاضوا واتتشروا- إلى مواقع مرابطتهم في 
مختمعات الأرض ليحولوا ما قاموا به من "مناسك دينية" إلى "تطبيقات احتماعية"»وليسهموا في تزكية الإنسانية من 
ثقافات" الكفر والنفاق»ومضاعفاتهما في الطغيان والاستضعافءوليبدأوا "الجهاد" ضد شياطين الشرءوالباطل 
عراتبهم الثلاث الي مرت الإشارة إليها. 

ولتجسيد المعاني الى مرتءتحتاج وفود الحج العالمية القادمة من كل فج عميق أن تنسق سياساقاءوممارساتها طبقا 
لهذا "الفقه" العالمي المادف إلى تزكية المجتمعات الإنسانية من العصبيات العنصرية والقومية»والإقليمية والطائفية 
والقبلية ومن مضاعفاتا في الفتن السياسية والفساد الاحتماعي الكبير»وإلى تحقيق الأخوة الإنسانية تحت راية الرسالة 
الإسلامية الداعية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعان بالله. وهذا كله بعض ما توجحه إليه الآية 
الكرعة: [ ليَْهَدُوا مَنَافعَ لي كرو اسم لله ضُ يام مَعلُومّات) [الحج: 18] . 

وهو أيضًا بعض ما يأمر به قوله تعالى: [وَأَنمُوا الْحَحّ وَالْعْمْرةَ لله) |[القرة: 3  ]‏ 

ولقد علق سفيان الثوري على هذه الآية بقوله:"إتمامهما أن تحرج قاصدًا لَهُمَا لَا لتجارّة وَنَا لغير َلك وَيْقرَي هذَا 
ومثله 0 الذي قال :"وَفائدة لتُخْصِيصٍ يذاكر الله ا أن التاق كاين تَقَصِدُ الْحَيّ امك لخاد 
وَالَمَاضّلٍ وَالتَافْر وَقضَاء الحَاحَة وَحْضُورِ راف كل للك ل للّه فيه طافحةو ونا كي بقطدءوا د 


بجو .ليل مرطيار ايفو 


وه اميم الا 


بمُعْتقَدفَأمَرَ الله مشتحانة بِالْقصْد إِلَيّهِ لأَدَاءِ فرْضه وَقضاء حفاكم سامح في التّجَارَة 

لذلك فإن من أولى واحبات ا أن تحتهد لتعميق "فقه" المعان الإلمية الي مرت حول التربية 
العالمية»والبلوغ يما إلى درجة الوعي والممارسة. وبدون ذلك فسوف تتحول وسائل التربية الالمية الإسلامية إلى 
ممارسة فارغة من "القيم" الإسلامية الي مر ذكرهاءحيث تتحول الصلاة والقبلة الواحدة إلى جرد حركات 
آلية؛وتولية للوجوه قبل المشرق والمغرب دون أن يكون لها محتوى من "البر" الاجتماعي و"الحكمة" الكونية»وتتحول 
مناسك الحج إلى رحلة شاقة مرهقة»وتظاهرات من أحل العصبيات السياسية»وتتحول تطبيقات "ليشهدوا منافع لهم" 
إلى رحلات ا دولية يكون المستفيد الأول منها الشركات العالمية من غير المسلمين. ثم تكون محصلة 
ذلك كله أن ت, تبقى التوجيهات القرآنية حبيسة النصوص والمصاحف.ولن تحد طريقها إلى التطبيق العملي 
الصائب»وسوف يظل مفهوم العبادة عند المسلمين محصورا في "المظهر الشعائري" دون "المظهر الاجحتماعي" و"المظهر 
الكون"'' '»وبذلك يقع الانشقاق بين "القيمة التربوية" و"رمزها المحسوس"»فتطمس القيمة ويبقى الرمز وتتحول 
مناسك الدين»و شعائره إلى ممارسات شكلية تشبه ممارسات الأديان الطوطمية. 


'*' - تفسير القرطبي (59/ .0755 
1 - تسمي الفرتية (1/ 0 

- للوقوف على تفاصيل كل من المظهر الشعائريءوالمظهر الاجتماعي والمظهر الكون للعبادة»راجع كتاب -فلسفة التربية الإسلامية- الطبعة 
الثالثة. المؤلف. 


وتتوالى بصائر الوحي الى تتضمنها سور القرآن الكريم -بعد الفاتحة- لتقام التفصيلات المعززة للتربية 

العالمية»والموحهة لسلوك إنسان التربية الإسلامية وعلاقاته بالخالق والكون والإنسان والحياة والآخرةءفي ميادين الحياة 

المختلفة متدرحة في تشكيل أفكاره واتجاهاته»وممارساته وبروز "ثقافة" عالمية إنسانية ذات نظم وقيم وتقاليد 

وعادات؛وفنون وممارسات متناسقة يجتمع بما صفتا التنوع»والوحدة اللتين تعطيان الحياة طابع التجدد والارتقاء. 

ومن الموضوعية أن نقول: إن هذا التوجه القرآي العالمي لا يمكن أن يحقق غاياتهءإلا إذا نمض هذه المهمة "فكر" 

متقدم يقف على ثغور الفكر الإنساني»ويقتحم ميادين البحث في بحالات الحياة المختلفة»ثم يخاطب الإنسانية كلها 
"أحسن" مما عندها. وهذا هو السبب الذي من أحله كانت "الرسالة الإسلامية"»وأحرحت "الأمة الإاسلامية" 

لحملها والجهاد ف سبيلها. 

وثاني هذه الطرق هي تحديد -قبلة واحدة- يتوجه إليها بنو البشر في صلاة واحدة تكون رمزا واحدا لوحدة 

توجهاتهم الفكرية»واتجاهاهم النفسية وممارساتهم العملية. ويتكامل مع -تحديد القبلة- صلاة الجماعة ال هي وسيلة 

فعالة في التربية العالمية»وإعادة تشكيل روابط الأفراد والجماعات لما يحقق التماسكءو حسن الجوار في عصر المدن 

العالمية الكبرى والبداوة الحديدة الزاحرة بالهجرات العالمية بين قارات الكرة الأرضية. 

وثالث هذه الطرق التربوية هو -الحج- الذي يتفق معناه اللغوي؛ومحتواه الاصطلاحي مع معان "الأمة" و"إمامة 

الناس".إذ يقال: حج أي أم وقصد. والذين تنتديهم العناية الإلحية للحج -في كل عام- إنها يرش حون لوظيفة 

"الإمامة" بين الناس وتزكية البشرية من أمراض 

العصبيات والطبقيات المختلفة ومضاعفاتما في "الطغيان" و"الاستضعاف" والفتن السياسية:.والمفاسد الاجتماعية. 

وتتناسق مناسك الحج مع أهداف التربية العالمية»وتشكل رموزا بارزة لهذه الأهداف. ف"الإحرام", و خلع اللباس 

الذي يبدأ به الحاج إنما يرمز إلى الانسلاخ التام من الولاءات العصبية والأعمال التابعة لماءثم إعلان ميلاد إيهاني 

جديد يقوم على الولاء الكامل لله وحده. 

و"التلبية" الي يرددها الحاج ابتداء من "الميقات" نما هي تزكية من الاستعمالات الخاطئة لمفاهيم "لحيل الي تشيعها 

"ثقافات" الحمد لغير الله»وتسند "النعمة والملك" إلى الأصنام الممثلة هذه الثقافات. 

و"الطواف حول الكعبة" رمز لما يحب أن تطوف حوله الأفكار والإرادات والأعمال»وأن تتوحد كلها حول -المثل 

الأعلى- الذي حاءت به الرسالة الإسلامية»ليكون نموذجا لحياة الإنسان وواقيا له من مضاعفات الطغيان 

والاستضعاف. 

و"تقبيل الحجر الأسود" رمز لما يحب أن يقتصر عليه محبة الإنسان»وطاعته واحترامه الي تحوها "ثقافات" الصنمية إلى 

رموزها من الأصنام المادية والبشرية. 

و"السعي بين الصفا والمروة" رمز لما يحب أن يكون عليه سعي الإنسان خلال العقود السبعة من العمر الفاعل ف 

حياة الفرد بحيث يبدأ هذا السعي من الصفاءءولا يهبط عن المروءة. 

و"الوقوف على جبل عرفات" رمز لتعارف الأجناسءوالطبقات على الأخوة بالله والتعاون لما فيه بقاء النوع البشري 

ورقيه. 

و"الزحف نحو المزدلفة ومين" رمز للاستعداد» و حشد الجهود عند الجماعات الإنسانية الي تعارفت على أفكار 

الرسالة وتطبيقاتها. 


"0 


طلبا للتزكية»والمثوبة إلى الرشد بعد الضلالءفإن المسجد الأقصى هو مركز الدعوة والتعليم الذي يقدم 
للغادين»والرائحين بين مشارق الأرض ومغارها مبادئ الرسالة الي تستهدف الارتقاء بمم إلى روابط 
الإمان»والوحدة والأحوة. 

وهذه هي الاستراتيجية الي حرص أبو بكر مدير كان اع ان الكرن وترون انيج ار سادني الج اهكان 


ا ' 


ا ا 0 ل 
0 0 


لَهُْ: «إنَكُمْ عدنون المَاموَمِي م شبيعَة»وَإنَ الله الى مُمَكتُكُمْ حَبّى © تحذُوا فيهًا مَسَاجدَقَن يتلم الله لك 
نما ياوها هيوار يكم وَالأشر» 0 
وهي أيضا السياسة الي اختطها -بوعي وقصد- كل من نور الدين»وصلاح الدين وجيلهما حين طهروا بلاد الشام 
من أوكار الفساد الفاطمي وبذلوا أنفسهم لتطهيرها من الكفر الصلييءثم أنفقوا أموالهم لملئها بمعاهد العلم ودور 
القرآن والحديث ومدارس الفقه؛والعلوم والصناعات المختلفة حّ كان في القدس وحدها "٠.6"‏ ثمانون معهدا 


نَ 


ومدرسة؟! 

والقرآن حين يربط بين المسجد الحرام»والمسجد الأقصى عند الحديث عن إسراء الرسول -5- يذكر -ما يشبه 
التهديد»والتحذير- أنه في كل مرة ينحرف المقيمون في هذه الأرض عن وظيفة -أمة الوسط- ويستبدلون المساحد 
بالقصور والفلل»ومراكز بدور اللهو والتجارة ومتنزهات السياحةءفإن الله يرسل عليهم عبادا أولي بأس شديد 
ليجوسوا خلال الديار»ويدمروا مؤسسات الترف واللهو الي صرفت الأمة عن وظيفتها التربوية»وليفرغوا -ما حول 
الأقصى- لقدوم "أمة وسط" جديدة تلترم هذه الوظيفة»وتقدم ما تتطلبه من تضحيات ونفقات'' '!! 

ج- طرق وأساليب التربية الإسلامية في التربية العالمية: حددت التربية الإسلامية طرقءوأساليب عديدة لتربية 
البشرية»والتدرج يما نحو الوحدة العالمية. 

وأول هذه الطرق هو التوجه العالمي في الخطاب القرآي. ففاتحة الكتاب تبدأ بتوجيه "الحمد لله رب العالمين" أ 
لرب العوالم كلها: عوالم الإنسان,والحيوان»والنبات.والجماد»الذي ربط بين حلقاتًا ونسق وجودها وبيثاقاءوهذه 
بداية تستهدف إفاء فاعلية "ثقافات" الحمد العصبية القومية والإقليمية والقبلية والطائفية»والأسرية المفرقة للعوالم 
المذكورة,الملوثة لبيئاتها الملحقة للأذى.والخراب في نظمها وعلاقاتها. فالأساس في إرساء أصول التربية العالمية الي 
توجه إليها التربية الإسلامية هو الحجرة من دوائر الولاء للعصبيات المختلفة»ثم الارتقاء بعناصر الأمة الممسلمة: أي 
عناصر الإبمانوالحجرة؛واللجهادوالرسالة»والإيواء»والنصرة.والولاية»لتتفاعل على دائرة الولاء للأفكار الإسلامية 
الموحدة للإنسانية كلها تحت "ثقافة" واحدة وعوالم الغيب غير المشهود: عوال الملائكة واللجن وأمثافها. لا تدين 
بالولاء إلا لرب العوالح الأربعة المحسوسة: عوالم الإنسان والحيوانءوالنبات والجماد. 


" أى 


“'' - الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد 41790١51١ /١(‏ ) فيه انقطاع 

- لعله من الموضوعية والنصح المفيد أن نقول: أن ما يدور -الآن- ف منطقة ما حول الأقصى من فتن طائفية وإقليمية»وما يحل بأهلها من 
هجمات عدوانية سببه الرئيسي أن أهلها المعاصرين تخلوا منذ زمن عن دورهم في نشر الرسالة»والتربية العالمية وأغلقوا مؤسساتا ثم تحولوا إلى 
سماسرة دوليين في الاقتصاد والسياحة»واستبدلوا العلماء المربين بالمغنين والراقصين»واللمساجد بدور اللهوءوالمنابر بالأئاث والسررءوالعدل 
بالظلم»والاخوة الإبمانية بالعصبيات الإقليمية والقبلية والطائفية. وليست هذه الحجمات المتوالية الي تشن عليهم من أيام الصليبيين ومرورا 
با محتلين»والمستعمرين من الإنكليز والفرنسيين حت الحجمة الصهيونية»ومضاعفاتها إلا تطبيق من تطبيقات التحذير الإلهي الذي ورد في مطلع سورة 


الإسراء»وقدم له يمثال من قوم موسى وب إسرائيل. 


كذلك فإن دم إبراهيم الكلداني يجري إلى ولده إسماعيل مختلطا بدم المصرية هاجرعءثم يختلط دم إسماعيل هذا بدماء 
قبيلة جرهم اليمنية»ليكون ما عرف باسم -العرب المستعربة. 

وإلى حانب العرب العاربة»والعرب المستعربة -أو العرب بالتجدنس- ضمت الأمة المسلمة -الوليدة الفارسي 
والرومي والحبشيءوجمعت بين الأحرار والعبيدوالأغنياء»والفقراء. وفي كتب التفسير والسيرة أن الرسول -8- 
ذكر للمسلمين أن العروبة ليست فيهم من أب وأمءوإنما هي اللغة»وإنه ذكر أن سلمان أول ثمار الفرس»)وصهيب 
أول مار الرومةوياذل أول مار الحيشة ' . 

ولقد استمرت مسيرة الحضارة الإسلامية -بعد عصر النبوة- تحمل صفة العالمية في تركيبها الاجتماعي»ونشاطاقهًَا 
الحضارية حيث أسهم في بنائها العربي والفارسي والتركيءوالرومي والندي والكردي والإفريقي وغيرهم من 
الأحناسءوالأعراق الذين تكاملت جهودهم في جميع الميادين. 

ولكن سياسات -التعرب بعد الحمجرة كما يقول الرسول -6م- وسلبيات العصبية القبلية الي ارتد إليها طلقاء مكة 
بقيادة الأمويين ومن حذا حذوهمءثم إفرازات الشعوبية ال صاحبتهاكدرت المسيرة العالمية للأمة المسلمة»وكانت 
عاملا أساسيا في تشويه بنيتها والانتهاء بما إلى المرض ثم الانميار. 

ثانيا: المؤسسات الإسلامية للتربية العالمية 

هناك عدد من المؤوسسات الي أقامتها التربية الإسلامية للإسهام في تحقيق التربية العالمية»وهذه المؤسسات هي: 

أ- الأرض المباركة: الي يشير إليها القرآن الكريم عند قوله تعالى: [ سُبْحَانَ الذي أمْرَى بعبده لَيْلَا من الْمَسُجد 
الْحَرَام إِلَى الْمَسْجد الأقصّى الذي بَارَكْنَا حَوْلّةُ1 [الإسراء: ]١‏ . وتشمل هذه الأرض المنطقة الى رسمت حدودها 
مسيرة هجرة إبراهيم عليه السلام»ثم اتخذها هو والرسل من ذريته قاعدة لرسالاتهم وجهادهم»وتضم بلاد 
الشامءوالهلال المحيط بها ابتداء من أرض الرافدين ومرورا بالحجاز حى أعالي مصر. والقرآن الكريم يضفي على 
الرسالات المشار إليها طابعا واحدا يتلخص في العمل على إخراج "أمة الوسط" الي تبى ثقافتها وقيمها على أساس 
الإبمان بالله»و تخطط استراتيجياتما على الأساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العالم كله. وبذلك تتحدد معالم 
الحضارة الي يجب بناؤها في الأرض المباركة»ونوع المؤسسات التربوية والفكرية العالمية الى تعدها "أمة الوس ط" 
لنشر هذه الحضارة المؤمنة -الراشدة»وإرساء سياساتا المحلية والعالمية»وإقامة علاقاتها مع الأقطار المحاورة»وما يتلوها 
في الشرق والغرب والشمال والجنوب طبقا لوظيفة "أمة الوسط" المناطة بما. 

ب- المساجد والمراكز التربوية: وأبرز هذه المساجد -أو المحور الرئيسي فيها- هو المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم 
وولده إسماعيل في الطرف الحنوبي للأرض المباركة. ثم المسجد الأقصى الذي أقيم في الطرف الشمالي المقابل. والربط 
بين أرض المسجدين سواء ف تقسيم أسرة إبراهيم بينهماءأو توجيهات موسى عبر سيناء إلى فلسطين,»أو توجحيهات 
سليمان من فلسطين إلى مملكة سبأءإنما كان هدفه تحقيق التكامل بين المؤسستين الرئيسيتين وهما: المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى. 

ولقد بلغ هذا التكامل الأوج في المرحلة الي انتهت برسالة محمد -غُدْحيث أعاد للمسجد الحرام مكانته وب إلى 
جانبه المسجد النبوي الشريف. ثم إن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يشير إلى ربط مركز التربية 
مركز الدعوة والنشر. فإذا كان المسجد الحرام هو -المثابة- الي يتوحه إليها الناس في صلاتهمء»ويؤمونه في حجهم 


“'' - الطبريءالتفسير» ج77١»ص57.‏ 


وف الحديث عَنْ أبي نَْرَة حَدَنِي مَنْ سمِعَ حُطبَةَ رَسُول الله يي في وَسّط أَيّام التّدْرِيق فَقَالَ: «يَا يها ااانا 
إن ربَكُمْ وَاحدء ون أَبَاكُمٌ واح د أن لَا فُضل لعَرَبي عَلَى عَجَمِيولًا لعَحَمي عَلَى عَرَبي» ولا أَخْمَرَ عَلَى أَسْوَدَءولَا 
أت قفن أَحْمَنَإِن بالتّقَوَى بْشت» ءقالو: بلع رسول لهنم قَال: «أي يم هَذَا؟» ءقالوا: يوم حَرَامثُمّ قَال: «أي 
شهر هَذَا؟» قَالوا: يي رٌ حَرَاةٌ»قال: قال: «أيّ بَلَد هَدَا؟» قَالُوا بلَدُ حَرَاةٌقال: «فإن الله قد حرم 1 دَمَاءكُمْ 
اولك قال: ولا أَذْري َال أو أخراشكق ام 10 حت كحمة يمك هَذاءفي ع هَدَاءفي كذ 
بلقت "الوا بلع 00 اللّهقال: «للع ماهد العَائبَ»”". 0 0 000 

- الأساليب والوسائل العملية لتحقيق الوحدة الإنسانية: 
لتحقيق هدف -وحدة الإنسانية- عملت التربية الإسلامية على توفير ثلاثة أمور هي: الأول»جهاز تربوي ضخم 
يتناسب حجمه مع حجم البشرية الي تسكن الكرة الأرضية. والثابي»مؤسسات تربوية تتسع للجهاز التربوي المشار 
إليه وتوفر له القيام بوظيفته بين أهل الأرض جميعًا. والثالث»أساليب تربوية لحا من الشمول والواقعية»وقلة التكاليف 
عا يتناسب مع الحدف المذكور. أما هذه الأمور الثلاثة فهي: 
أولًا: الجهاز التربوي العامل لتحقيق وحدة الإنسانية -الأمة المسلمة: 
تطلق التربية الإسلامية على هذا الجهاز مصطلح -الأمة- وهو مص طلح -كما قلنا- ذو محتوى فكري 
نفسي»ويختلف عن مصطلحات "الشعب" و"القوم" ذات المحتويات الدموية والحغرافية»وهو ذلك لا يقابله مصطلح 
مماثل في اللغات الأأخحرى كما فصلنا ذلك في باب -إخراج الأمة المسلمة. 
ولذلك تحمل -الأمة المسلمة- مواصفات معينة لا تستيطع القيام بوظيفتها التربوية إلا إذا اتصفت هذه المواصفات 
كاملة»وهي المواصفات الى استعرضناها في الباب الثالث من هذا البحث. 
ولقد رأينا -عند استعراض مفهوم الأمة المسلمة ومكوناتهاءووظيفتها- أن الأصول الإسلامية تشترط على الأمة 
المسلمة ما يشبه التفرغ لآداء وظيفتها في التربية الدولية. فالقرآن يشترط عليها بذل الجهد الدائم»ورصد المقدرات - 
من المال والأنفس- في سبيل هذه الوظيفة. والرسول يحذرها من -اتباع أذناب البقر- أي الانغماس في الزراعة»و - 
التبايع بالعينة- أي الانغماس في التجارة انغماسا ينحرف ينحرف ها إلى الحد الذي ينسيها وظيفتها التربوية»ويجعلها 
تضع الوسائل محل الأهداف: أي تسهو عن وضع المال والأنفس في سبيل الرسالة:وإنما تستغل الرسالة ومؤسساقا 
لجمع المال وترفيه النفس. 
والأمة المسلمة المخرجة لممارسة التربية الدولية لا تفرزها المصادر الدموية,أو العرقية وإنما هي تجميع وتركيب 
وإخراج مستمر ل"أمة" لا يقتصر تكوينها على حنس من الأحناسءأو عرق من الأعراق وإنما هي أمة مفتوحة 
لجميع العناصر الصالحة من الإنسانية كلهاءوالي ترغب المشاركة في وظيفة الأمة المسلمة»وتسهم في تكاليفها 
ومتطلبات البذل في سبيلهاءوهذه هي وظيفة التربية المستمرة. 
والناظر ف نشأة الأمة المسلمة على يد الرسول -ؤَقّهِ- يجد أنها -منذ الأيام الأولى- حملت سمات العالمية في تكوينها. 
فالطليعة الي اعتنقت الإسلام» وكونت العامود الفقري في الأمة المسلمة آنذاك لا يمكن أن تنسب إلى الجنس العربي؛ 
لأنها كانت - بما فيها الرسول نفسه- تحمل في دمائها سمات العالمية من خلال الهجرات القديمة واختلاط العناصر. 


''" - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (5/ 7”57) (حم) 7١14/95‏ صحيح 


/اه ؟ 


والواقع أن الفهم السليم لهذا التنوع والاختلاف في الأحناسءوالثقافات وفي القدرات والاستعدادات منافعه ومزاياه: 
إذ من خلاله يستطيع الناس أن يتعرفوا على ما لدى بعضهم بعضا من خصائص ثقافية وحضارية»وأن يفهموا 
تاريخهم الماضي ويقدروا إنحازاتهم في الحاضر. ومن خلاله تصبح الحياة غنية جميلة متجددة الخبرات»متنوعة العطاء 
والمسراتءفلا تكون -دائما- نمطا واحدا رتيبا يقابله الإنسان في كل وقتءويطالعه أينما توحه في أرجحاء الأرض 
كلها. 

ومن خلال هذا التنوع والاختلاف تثرى المعرفة الإنسانية والعلوم؛والإنحازات وتزداد عملية تبادل العطاء 
الحضاري.والإنتاج المادي والمعنوي»وتتوفر المساواة والرضى النفسي فلا ينقسم البشر إلى قسمين: يد عليا تعطي»ويد 
سفلى تتلقىءوإنما يكون العطاء متبادلا كل يشبع حاحته النفسية في الإنتاج وتحقيق الذات»ويشبع حاحة الإنسان 
المقابل الذي يعايشه في المحبة والاحترام»وبذلك يصبح الإنسان بين حالتين: يعطي ويأخذءفيشكر ويشكرهوويحب 
ويحبءفتتوثق روابط الأحوة وترسخ دعائم الوحدة الإنسانية. 

ولكن لا بد من ملاحظة أمر هام وهو أن التواصل والتوادد المشار إليهما لا يتمان إلا إذا قام الناس كلهم بأدوارهم 
في الإنتاج»ووازنوا بين العطاء والأخذ وتوظيف القدرات والاستعدادات. وبدون ذلك يضطرب توازن العلاقات بين 
البشرءفالذين يعطون ولا يأحذون يصابون بالتخمة والتعالي»والذين يأخذون ولا يعطون يضر ّم الحرمان والضعة. 
وبذلك ينقلب التنوع والاحتلاف عن هدفهماءوتنقسم البشرية إلى نوعين من ا مجموعات: ججموعة متقدمة متحضرة 
تنتج تعطي وتمارس دور اليد العلياءو بجموعات متخلفة تأخحذ»وتستهلك وتمارس دور اليد السفلى»ولذلك مضاعفات 
السلبية الي تلحق الأذى بالاحتماع البشريءو تحدث الاضطراب فيه. 

ويروي القرآن أن المجتمع البشري عاش طورًا سابقا تسوده الوحدة»ولكن خلال مراحل التطور الثقافي والاحتماعي 
اختلفت المستويات في الفهم والتطبيق»فكان من ثمرات ذلك خروج البعض عن المنهج الصحيح وإفراز مضاعفات 
الحسدءوالبغي والكسل والتقاعس عن أداء الأدوار وينتج عن ذلك كله الانقسام إلى جماعات متباينة العقائد والقيم 
والثقافات.و مختلفة المنازل والمكانة. 

(وَمَا كَانَ النَاسُ إن أمّة وَاحدةً فَالفُوا وَلَوْلا كَلمَةٌ سبَقَتْ من ربك لَقُضي يَيْنَهُمْ فيمًا فيه يَْتَلفُودَ) [يو 
8]. 

(كإن الكار” آم وَاحدّة قبَعَتْ الله التيّينَ مُبَشرِينَ وَمُنْدرِينَ وأئْرَلَ مَعَهُمُ الكتاب بِالْحَقّ لح ليَحْكُمَ يَيْنَ الفاس فيما 
الوا فيه وَمَا الف فيه إن الذِينَ ووم من بعد ما حَاءنهُمْ م اينات بَثْيًا حي نهد الله الْذِينَ آمَُوا لما ُو 
فيه من الْحَقَ بإذنه وَاللهُ يَهْدي مَنْ يَشَاء بت صراط مُسستَقيمٍ] [البقرة: 7١؟]‏ . 

والإشارات القرآنية المتعلقة يمذا التطورءوما نتج عنه من تنوع واحتلاف تحمل توجيها مؤكدا ليقوم الإنسان بالبحث 
العلمي في تاريخ المجتمعات الإنسانية للوقوف على تفاصيل هذا التطور وآثاره الإيجابية والسلبية»وللوقوف من خلال 
هذه التفاصيل على صدق الخبر الذي يقدمه القرآن حول هذا الشأن»وتوظيف هذا الصدق في تقوي الممسيرة 
الإنسانية»والعودة بما إلى سابق وحدها. 

وانطلاقا من ذلك كله وضعت الرسالة الإسلامية في أصول منطلقاتها التربوية بذل الجهد -مما فيه جهد المال 
والنفس- لرد الإنسانية إلى سابق أصلها ووحدقا: 

(وَإِنَّ هذه أَمَتَكُمْ أمّهَ وَاحدةَ ونا رَبكُمْ َانُّون) [المؤمنون: ا 1 

” اندي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى ودين الْحَقَّ ليُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ وَلَوْ كْرهَ الْمُشْركُونَ) [التوبة: *0] . 


والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما الحل إذن؟ للأزمة القائمة؟ لعل الجواب هو نموذج التربية الدولية -كما هو 
في محتواه النظري في أصول التربية الإسلامية. أقول -محتواه النظري- لأن الواقع العملي في حياة المسلمين يخالف 
هذا النموذج ويصطدم بهءولكنه يظل نموذجا فريدا بحديا طالما إن نظم التربية الدولية تنداعى للتفقيش في تراث 
الإنسانية كلها عن نموذج يعالج الأزمة القائمة. 

فالنموذج الإسلامي مزيج من المثالية والواقعية الحقيقية»فهو يعمد إلى توعية العناصر الصالحة من البشرية كلها 
وتربيتهم»وتوثيق شبكة العلاقات الاحتماعية بينهم من خلال صلاة الجماعة»والحج وروابط الإيمان والإيواء والنصرة 
الى مرت في باب الأمة المسلمة»ثم يوجه هذه الكتلة العالمية للقيام بعمليات الإصلاح اللازم؛ولاحراء عمليات 
الجراحة البشرية لبتر الأعضاء الميتة الفاسدة من المحتمعات البشرية»ومحاربة شياطين الترف والجشع والاحتكار»والشر 
عراتبهم الثلاثة الى مرت وهو ما يوفره -عنصر الرسالة والجهاد. 

أما تفاصيل الخنطوط العريضة لتطوير النظم التربوية الدولية -حسب الأصول الإسلامية- المشار إليهاءفهي موضوع 
الفصل التالي من هذا البحث. 

الفصل الثاني والثلاثون: التربية الإسلامية ووحدة الجدس البشري 

تعمل التربية الإسلامية للوصول إلى وحدة الجنس البشري من خلال أمرين اثنين: الأول»غرس الإيهان بوحدة 
الإنسانية»والتعريف بالأصول العقدية والاجتماعية لحذه الوحدة. والثاني»اتخاذ الخطوات العملية»وتوفير الأساليب 
التربوية الي تحول هذه الأصول النظرية إلى ممارسات عملية في واقع الإنسانية كلها. 

وفيما يلي عرض لكل من هذين الأمرين: 

-١‏ الأصول العقدية والاجتماعية لوحدة الجبس البشري: 

الأصل في الجماعات البشرية المتناثرة في الكرة الأرضية هي الوحدة. أما التنوع والاختلاف القائمان فلها هدفان: 
الأول»تنوع السلالات والأعراق والشعوبء والقبائل بغية التمييز بين الجماعات»وتسهيل التعارف بين أفراد الجنس 
البشري: إيا يها اناس إِنّا لقنَاكُمْ من ذَكَرِ وَألتّى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَبَائل لتَعَارَهُوا إن أَكرَمَكُمْ عند الله ألقاكم) 
[الحجرات: ]١١‏ . ْ 

والهدف الثاي»هو تنوع الاستعدادات والقدرات واختلاف المهن والتخصصات في ميادين الفكر.والتشريع والإدارة 
والمهن العسكرية والتكنولوجية:والاتجاهات العلمية والذوق الفين وهكذا. ومن الطبيعي أن يلحق بمذا 
التنوع»والاختلاف العوامل الي جعلها الله أسبابا لذلك مثل تنوع البيئات:والثقافات واللغات وغيرها. وإلى هذا 
التوع يشير قوله تعالى: [وَلَوْ شَاءً ربّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمّةَ وَاحدَةً ولا يَرَانُونَ مُْتَلفِينَإِلَا مَنْ رَحَمَّ ربك وَلذَلك 
حَلقَهُم) [هود: ]١1١9:11١‏ . 

وَلَوْ شَاء اللَهُ لَحَعَلَكُمْ أَمّهَ واحدة ولكن ليَبلْوَكُمْ في ما آنَاكُمْ فَاسْتَبقُوا الْخَيْرَات إلى الله رفك حميعًا فيتكه 
بمَا كُنْمُمٌ فيه تَحَكَلفُونَ) [المائدة: 48] . 

فالناس 6 نا من رحم ربك- مبتلون -أي ممتحنون- فيما آتاهم الله من القدرات والاستعدادات المتبايية 
المختلفة»ومطلوب منهم أن يتسابقوا في استعمالها من أجل توفير الخيرات للخلق كلهم -لا للأغراض الفردية 
والأنانيات الشهوانية- وإن إلى الله مرجعهم وهو سينبؤهم فيما اختلفوا فيه حول استعمال هذه القدراتءوأي 
الاستعمالات كانت استعمالات خيرة»وأيها كانت استعمالات شريرة. 


قاري أفريقيا وآسيا -مثلا- سببها تآمر الشركات الدولية الاستعمارية الي احتالت على تلك الأقطار»وحولتها من 
نظمها الزراعية التقليدية الي كانت توفر الغذاء للسكان المحليين»ثم استأحرت أراضيها لرزاعة منتوحات مترفة غير 
رئيسية كالموز والكاكاو والدخانءبالإضافة إلى قطع أشجار الغابات فيها من أجل صناعة الأخشاب العالمية»وهذا 
كله حلب الفقر والجحفاف وأفقر التربة في القارتين المذكورتين»أضف إلى ذلك ما قامت به الدول الاستعمارية الي 
تنفذ سياسات الشركات الدولية من إفساد نظم التربية في العالم الثالث»و تحويل جماهيره من التربية الزراعية والمهنية 
إلى جماهير عاطلة مكدسة في دوائر حكومية لا حاجة لما" ". ويبدو أن السياسات الدولية الي تنتهجها الدول القوية 
-بعد انتهاء فترة الحرب الباردة في أوائل التسعينات- أحذت تتجه لتطبيق آراء المدرسة الواقعية الي تفترض أن يد 
لله مغلولة»وأن الواحب هو تطبيق عمليات الوأد الجماعي خخشية الفقر»والإملاق في الكرة الأرضية. 

والخلاصة أن برامج التربية الدولية الجارية تتعثر تعثرا كبيرا خاصة»ءوأن اليونسكو -اليَ ترعى الاتجحاه المثالي- قد 
تعرضت منذ عقد الثمانينات بسبب هذا الاتحاه إلى هزات شديدة حيث انسحبت منها الولايات المتحدة 
وبريطانياءوقطعتا عنها حصتهما في المزانية إلى أن استقال أمينها العام -آنئذ- السيد 

أحمد بامبو. 

والواقع أن أحطر نقاط الضعف في مفاهيم التربية الدولية القائمة أنما تضع الإنسان في غير مكانته»وتنطلق به من غير 
طبيعته. فالمدرسة المثالية تضعه في متزله أرقى من مترلته الحقيقة: منزلة العبد المحلوق الذي بحتاج إلى إرشاد الخالق 
وتوجيهه. فالإنسان -مهما تسامى- لا بد أن يكون لتساميه نفع مرتقب كالثواب الذي يعد به الدين»وأن يكون 
لسقوطه مسئولية كالعقوبات الدنيوية»والأحروية الى يهدد بها الدين كذلك. كذلك تفتقر الفلسفات المثالية إلى 
الأساليب.والوسائل الفعالة لتنفيذ ما تدعو إليه وتبشر به. فالدراسات الي قامت ها اليونسكو -رغم الجهود الى 
بذلت من أجلها- لم يكن طا من أثر إلا تثقيف نفر من المفكرين والمثقفين. والجامعة الي اقترحتها الأمم المتحدة لا 
تعدو عن إفراز نخبة من الأرستقراطيين العالميين. 

أما المدرسة الواقعية فهي مدرسة غير واقعية؛ لأا تتصدى لمضاعفات الأزمة دون الأسباب الحقيقية لما. فهي تعالج 
طبقا لمصالح الطبقة الى تسبب بالأزمة نفسها. ذلك إن النقص القائم في الاقتصاد»والاضطراب المستعر في العلاقات 
سببه تفشي روح الترف والجشع والاحتكارءوما ينتج عن ذلك من صراعات دولية وطبقية ونفقات حربية: [ْوَإِذا 
أرَدنا أن تُهْلك قَرْيّة أَمَرا مُثْرَِيَا ا فيا جو هلها الول َدمرْكَاهًا تذميرًا) [الإسراء: 15] . 

وروح الترف والجشع والاحتكار المعاصرة تحاوزت جميع الحدود ال عرفتها البشرية»وهي تستغل جميع العقائد 
والقيم والقدرات العقلية والنفسيةءوالمادية لمزيد من الاحتكار والترف. وحين تبرر المدرسة الواقعية ممارسات الذين 
يتسببون بالأزمة القائمة»وتدعو للاجهاز الكامل على ضحاياها؛ فلأن هذه المدرسة تمثل إحدى اتحاهات -الدارونية 
الاحتماعية 103175711115111 506131 الى بررت عمليات القتل والإبادة لصالح الأثرياء والأقوياءءوأسهمت من 
إشعال الصراعات الطبقية في الداخل والعالمية في الخارج. والواقع إن المدرسة الواقعية تمثل نكسة في الفكر الإنساني 
وردة فعالية في العودة إلى ممارسات -الوأدءولكنه الآن وأد الشعوب بعد أن كان مترفو الماضي وفراعنته يقتصرون 
على وأد الأفراد المواليد من المذكور»واستبقاء الإناث. 
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من طغيان الدكتاتورية والتخلف العلمي»والفوضى الإدارية»واضطراب سلوك الفرد وتفكيرهءوانعدام النظام وعدم 
الإنتاج والعيش معيشة الديدان الطفيلية. 

أما الوسائل الي تقترح للتخلص من هذه الزيادة السكانية»فتتئركز حول استغلال تناقضات شعوب العالم 
الثالث»وجهلها ورواسب التخلف فيها مثل العصبيات القبلية والإقليمية»والطائفية والأغلال الثقافية والاحتماعية 
لإشعال الفتن بين أهلهاءثم تزويدهم بالسلاح ليقتل بعضهم بعضاءويبيد بعضهم بعضا. 

والأفكار الي تناولت هذه القضايا عديدة متكررة. منها ما ذكره -هارولد تايلور- حيث قال معلقا على عدم 
مشاركة الدول الكبرى ممشروعات التربية الدولية كما تطرحها المدرسة المثالية: 

"من المؤكد أن الأزمات الي تتحدث عنها مثل: الزيادة الحائلة في السكان»ونقص إنتاج الغذاء في العالم:و خطر 
الحرب الذرية»وتصاعد التسلح»وهيمنة الدكتاتوريات العس كرية»واللجوء إلى قوة السلاح لحل النزاعات 
السياسية»واستنراف مصادر الكرة الأرضية»هي مخاطر حقيقية وقائمة. وهناك احتمال قوي إذا لم تتخذ حطوات 
حاسمة للتغلب على هذه المخاطرءفإننا سوف بحد أنفسنا -في يوم معين- خلال القرن الآتي مضطرين لقتل 
وبجويع»وبتر نسبة كبيرة من سكان الكرة الأرضية حب يتيسر للبقية أن تبقى على قيد الحياة في معسكر يعيش تحت 
هيمنة أولئك الذين بمتلكون أغلب الأسلحة المخزونة القوية" ‏ ". 

الدكتور هارولد تايلور من الشخصيات الى عملت في الجامعة والسياسة. فقد عمل في جامعة برنستونء وكلية سارة 
لورنس. وف عام ١337‏ عهد إليه تأليف وفد الولايات المتحدة إلى جامعة الأمم المتحدة. وفي عام ١191/4‏ عمل 
موفدا من وزارة الخارجية الأمريكية إلى كل من الحند»وماليزياءوتايلاند, و أندو نسياءواليابان. 

ويقول -باري كومنر: "الحرب ... وسيلة لحل المشكلات الاحتماعية»وإنما بعملية بيولوحية هي -الموت. وأنا أعتقد 
أن الوسيلة نفسها أداة صالحة لتحديد عدد السكان" ''. 

ويناقش -جاريت هاردن- أستاذ علم البيئة في جامعة كالفورنيا في مدينة سانت باربراءقضية مساعدة الأقطار الغنية 
للأقطار الفقيرة حيث يخلص إلى أن ثلث أقطار العالم أقطار غنية بينما الباقي فقراءءوإن مثال الأولى مثال ركاب في 
رقاب بحاة عددهم ".5" خحمسون والقارب يتسع ل'"ستين". بينما هناك مجموعة من الناس تقارب المائة إلى جانب 
القارب تتقاذفها الأمواج وتتعرض للغرق. فهل ينقذ أهل القارب منهم عشرة أفراد؟ وكيف يختارون العشرة؟ وإذا 
احتاروا إنقاذ الجميع فسوق يصبح ركاب القارب مائة وحخمسين راكبا وينتهي أمره إلى الغرق. ولذلك فمن الأفضل 
ترك كل فريق لمصيرهءونتائج ما هو فيه" " 

ولح تر هذه الآراء وأمثالمها الداعية إلى وأد ملايين البشر كحل جراحي لمشكلة زيادة السكان»بدون ردود. فقد انبرى 
عدد من الكتاب لتفنيد المشكلة المزعومة. من ذلك ما كتبه كل من -فرانسيس مور لابي»وحوزيف كولت- في 
كتابهما المسمى -الغذاء أولًا. ولقد أورد المؤلفان كثيرًا من الشواهد والأدلة على أن المشكلة ليست في زيادة سكان 
الأرضءوإنما في احتكار مصادر الغذاء والإنتاج»وعدم تمكين الأكثرية الفقيرة من استعمااءوأن مشكلة الجفاف في 
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وإزاء هذه التوقعات ظهرت فكرة -جامعة الأمة المتحدة- وبناء نظام تربوي ذي طابع عالمي هدفه -كما يقول 
هارولد تايلور- كالتالي: 

"إن جامعة الأمم المتحدة بحهود يستهدف حشد الذكاء المنظم لدى الجنس البشري لحل مشكلات العالم على أساس 
عالمي»وذلك باستعمال قدرات الفكرءوالذكاء لاستنباط حلول جديدة»وتعليم فلسفة جديدة" "'. 

وخلاصة فكرة -جامعة الأمم المتحدة- هو اختيار عدد مناسب من الطلاب من جميع أقطار العالم ثم إعدادهم لتولي 
مناصب القيادة في أقطارهم بعد أن يجري توحيد اتجاهاتم»وأفكارهم .ما يخدم الأهداف العالمية المشتركة. 

ولقد تم الاتفاق على أن لا يكون لهذه الجامعة مباي محددة»وإنما تتكون من إدارة عالمية تتخذ مركزها في -ط وكيو- 
في اليابان»ويقوم إلى جانب هذه الإدارة مجلس للجامعة يتكون من خبراء من أقطار العالم. ثم برنامج تربوي يعتمد 
أساسا على المؤتمرات والزيارات.والمحاضرات والأنشطة والرحلات المشتركة للدارسين في هذه الجامعة. 

ولقد تحمست لهذا المشروع دول عديدة وتبرعت اليابان ب١٠٠‏ مليون دولار لها إلا أن الولايات المتحدة»وروسيا 
والدول الغربية لم تتحمس ا إجمالا واقتصرت مشاركاتها على عدد من الأفراد والمؤوسساتءوما زالت الفكرة لم 
تتعد الاجتماعات والمداولات* ". 

ب- الاتجاه الثاني: المدرسة الواقعية ©1862115416: 

وأعضاء هذه المدرسة ينتشرون في ميادين التربية والأنثروبولوجياءوالعلوم السياسية والحضارات»وهم يفكرون من 
منطلق -الدارونية الاجتماعية 1(3175/11115133 500131- الي تؤمن بنظرية الصراع بين الأحناس»ويطبقوفا في 
ميدان الحياة الاحتماعية وعلاقات الطبقات والشعوب. 

ويؤمن -الواقعيون- بأثر المستجدات الجديدة الي أدت إلى عالمية العلاقات والنشاطاتءوعالية التأثير في ميادين 
الحياة المختلفة. ولكنهم حينما يفكرون بمواجهة المشكلات الناجمة عن هذه المستجداتءفإفم لا ينطلقون في حلولهم 
من الفلسفات المثالية وتوحيهات الدينءوإنما ينطلقون من الواقع الدنيوي القائم»ويؤمنون بحلول وإجراءات تتناسب 
مع هذا الواقع دون اعتبار لمقايبس الخير والشر.والفضيلة والرذيلة والحساب والعقاب في الحياة الآخرة. 

وحين يتحدث هؤلاء عن -التربية الدولية- يكون مرادهم إعادة النظر في مناهج التربية وطرائقهاء وأسسها في أقطار 
الدول المتقدمة صناعيا وعلميا الى ينتمون إليهاءبحيث يكون الهدف هو إخراج جيل قادر على أمرين: الأول: رفع 
درجة استثمار موارد البيئة المحلية بالوسائل المناسبة للزمان والمكان.والثاني»إدارة دفة الصراع الدولي القائم في ميادين 
الاقتصاد والسياسةءثم الحيمنة على موارد الكرة الأرضية ومقدراتها وسياساتهاءدون اعتبار للضرر الذي سيلحق 
بالشعوب المهزولة؛ لأن هذه هي قوانين الصراع والبقاء للأصلح. 

ولذلك حين تناقش قضايا التفجر السكاني وتلوث البيئة»و محدودية مصادر الأرضءفإن ال حلول الي يطرحها أعضاء 
المدرسة الواقعية تدور حول التخلص من الزيادة السكانية الي غالبا ما توحد بين شعوب العالم الثالث في 
آسياءوأفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ لأا -حسب رأيهم- شعوب تستهلك ولا تنتج»وتلوث ولا تنظف؛ ولأن نظمها 
وثقافاتهها تندرج في عداد العقبات الى تواحه الباحثئين عن حلول للمشكلات القائمة. فهي شعوب متوحشة تعانٍ 
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وتوازك البيئة. 

والعدل الاجتماعي 

والمشاركة السياسية. 

كذلك يقدمان لهذه الأهداف الخمسة تفريعات»وتفصيلات تستهدف التأثير في برامج التربية وتطويرها ”'. 
والشكل الثاني»من أشكال المدرسة المثالية هو المحاولات الي تقوم بما كل من اليونسكوءوالأمم المتحدة لتطوير نظام 
تربوي عالمي يعمل على تقوية مظاهر التعاون بين شعوب العالم. 

أماغن :دور التوشيكن نقد يدات مقاطاقا :يدا التربية الدولية عيذ الستيناك تسبل لعل الفكرة كاه امبلان 
أروقتها. ولكن أبرز أعمالها في هذا الشأن هو ما قامت به عام ١91١‏ حين عمدت إلى تشكيل لحنة دولية لدراسة 
كيفية النهوض بالتربية الدولية. ولقد تألفت اللجنة برئاسة السيد إيدحار فور الرئيس السابق مجلس الوزراء 
الفرنسيوالوزير السابق للتربية الوطنية وعضوية كل من: 

- فيليب هيريرا: أستاذ بجامعة تشيلي.والرئيس السابق لبنك الأقطار الأمريكية للتنمية. 

- عبد الرزاق قدورة: أستاذ الفيزياء النووية بجامعة دمشق. 

- هئري لويس: وزير الشئون الخارجية»والوزير السابق للتربية الوطنية في جمهورية الكنغو الشعبية. 

- آرثر ف. بتروفسكي: أستاذ وعضو مجمع العلوم التربوية في الاتحاد السوفياتي. 

- بحيد رحنامة: الوزير السابق للتعليم العالي والعلوم في إيران. 

- فريدريك شامبيون وورد: المستشار في شئون التربية الدولية لدى مؤسسة فورد. 

ولقد لخص رئيس اللجنة في رسالته الى وحهها إلى المدير العام لليونسكو أهداف اللجنة فقال: 

"لقد أردناءنزولا عند رغبتكمءأن تكون نقطة الانطلاق في عملنا هي دراسة حالة التربية عام ١975‏ دراسة 
نقدية»أي أن ننظر إلى الأمور من زاوية عالمية لكي نستخلص الخصائص المشتركة الي لا يمكن فهم الكثير منهاءإلا 
بالرحوع إلى الماضيءمثل الاتحاهات اللحديدة المنتشرة اليوم في أغلب الأقطار على اختلاف أنظمتهاءومثل العوامل 
الي أخذت لأول مرة في التاريخ تؤثر في تطور التربية أو ترافق تطورها. وهكذا آل بنا الأمر إلى الحديث عن 
اللشاكل لعفني" متض مها لدابتن عا ل 

والتقرير المشار إليه هو خحلاصة عمل اللجنة ال تشكلت بناء على القرار الصادر عن الجمعية العامة لليونسكو خلال 
دورتها السادسة عشرة عام 4١97١‏ ثم قضت عامين من العملءوزيادة أقطار العالم واستشارة الخبراء التربويين فيه,ثم 
جمع المعلومات وتحليلها إلى أن صدر التقرير بشكله النهائي تحت عنوان ©18 1 163171118 الذي ترجم إلى 
العربية بعنوان "تعلم لتكون". 

وأما عن دور الأمم المتحدة»فأبرز مظاهر الدعوة إلى -عالمية التربية- هو العمل على إنشاء -جامعة الأمم المتحدة. 
وأساس هذا المشروع أن الشباب في العالم يشتركون في أمور كثيرة»ولهم اهتمامات وحاحات مشتركةءوإفهم 
علكون إحبابا عدن اننا ين وحور تطاء عالق ال السافرهلن الأرض وهم ابعجا سكوك مسستولية 
المستقبل الذي سوف تتداحل فيه روابط الشعوب بشكل أعمق وأوسع. 
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ويشترك مع -بيكر- في هذا الاتحاه آخرون نختار منهم كلا من -فرانك ب. بساجءوجاك ل. نلسون -في كتابهما 
المشترك- أصول التربية -حيث يخلص الباحثان إلى النتائج ال خلص إليها بكر»ءويشاركانه آراءه في تحليل الظواهر 
العالمية القائمة. 

ويأحذ كل من -بساج ونلسون- على المؤسسات التعليمية»ونظم التربية أنما ما زالت تؤكد على المناهج الإقليمية 
والقومية»وتتجاهل التطورات الكاسحة الى بحري في بيئة الكرة الأرضية' '. 

ويضيف الباحثان إن أخطر نتائج تجاهل هذه التطورات العالمية هو الاضطراب الي تحدثه نظم تقوم على تصورات 
قديمة تفتت وحدة الإنسانية»وتحيلها إلى وحدات وكتل متصارعة. وأحطر هذه النظم هي الأيدولوجيات 
الشيوعية»وال رأسمالية والقوميةوالإقليمية الى تلعب دورا أساسيا في دعم المفاهيم والقيم القديعة الي تفرز الولاء 
للأوضاع القائمة الشاذة»وتستعمل أساليب النفي السياسيءوالمقاطعة الاقتصادية والتدحل العسكري والحرمان 
الوظيفي بهدف الإبقاء على الوضع القائم في العالم رغم عدم مناسبته للتطورات الجارية»ورغم ما يتسبب به من 
مشكلات وبجاعاتءوتلوث للبيئة وتعذيب لب البشر»وسجن سياسي وإهدار للمصادر الطبيعية»وقديد نووي 
للحضارة في الكرة الأرضية كلها" ". 

ويضيف المؤلفان إنه للوقوف على هول المأسأة الي تتسبب يما النظم القائمة يكفي أن ننظر في حجم 
الخسارة»والإهدار الي تسببه نفقات التسلح بغرض الحفاظ على الأنظمة القائمة الي تخالف الطابع العالمي 
الجديد "". وفيما يلي بعض الأمثلة الي يقدمها الباحثان لهذا الإهدار ف نفقات التسلح: 

١‏ - إن الميزانيات العسكرية في 5؟ دولة من أفقر الدول تفوق دخل بليونين من السكان. 

؟- إن الميزانية السنوية الي تنفق على الأبحاث العسكرية تفوق بممقدار "7" ست مرات الميزانية الي تنفق على الطاقة 
في العالم كله. 

+- إن ميزانية الأبحاث العسكرية الي تحري سنويات في العالم تفوق ميزانيات الأبحاث الأخرى المتعلقة بقضايا 
الصحة والتربية»والزراعة وغيرها. 

4- إن ما ينفق على التسلح في يومين اثنين يكفي للإنفاق على الأمم المتحدة في العالم كله. 

ه- إن ما ينفق لبناء غواصة واحدة يساوي ما ينفق على تعليم ١,000,66٠‏ ستة عشر مليون طالبًا سنويًا. 
5- إن ما ينفق على الجندي الواحد يزيد ممقدار "5" مرة عما ينفق على تعليم الطفل الواحد. 

لذلك كله يقترح الباحثان التركيز على تطوير التربية»وتنويرها لإبراز مخاطر هذه الجمود المتمثل في الظواهر المفرقة 
للجنس البشريءوما تفرزه من صراع دولي. وإن هذا التركيز يتوافق مع أهم أهداف التربية في تحسين 
الحضارة»وتنمية الفكر الناقد المتحرر. ويقترح الباحثان نموذجا لأهداف التربية الدولية المنشودة»ويصنفان هذه 
الأهداف في التالي: 

السلام. 

والرحاء الاقتصادي. 
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واحدة وانتماء واحد هو -أمة الإنسان- ولكنهم بعد الميلاد تلتهمهم التكتلات الإقليمية»والعرقية الي تمزق الانتماء 
الإنساني وتفسده.وتمنع تسوية المشكلات بالوسائل السلمية بين جماعات البشر. 

واليوم تعيش الدول القومية مجموعة من التناقضات الخطيرة المدمرة. 

وأول هذه التناقضات إن أيا من هذه الدول لا تملك ضمانات الأمن لمواطنيها وسلامتهم»وازدهارهم معزل عن بقية 
الأمم ومع ذلك فهي لا تتوقف عن إثارة المشكلات.والنفخ في الخلافات وإشعاهًا. 

وثاني هذه التناقضات إن قادة هذه الدول بمارسون عددا من الألاعيبءوالمناورات مع الأنداد والخصوم تحت ستار 
الأمن والقومي.والنفوذ.والمكانة الدولية في الوقت الذي ينادون بتسنيق المصالح الإنسانية المئشتركة»وتوازن 
المدفوعات»وتسهيل التجارة الدولية»وحرية الملاحة في المحجيطات.والتعاون لحفظ بيئة الكرة الأرضية من التلوث. 
وثالث هذه التناقضات إن قادة الدول القومية يلعبون مع مواطئ بلادمم بمجموعة أحرى من الألاعيب 
السياسية» حيث يضيقون عليهم معيشتهم باسم الأمن الاحتماعي»وفرض الضرائبءوالصالح العام؛بينما يعدوفم 
بتوفير فرص التعليم»وتوفير الإسكان»والصحة العامة. 

ورابع هذه التناقضات إن الحكومات القومية تنشر القوات البحرية ف ما وراء البحارءوتطور الأسلحة»وتذكي 
التسابق في التسلح وحملات الفضاءءوإنفاق الملايين في السياسات الخارحية,ئي الوقت الذي تقصر في نفقات التربية 
والصحة العامة والإسكان وأمثالما. 

ولقد زادت حدة هذه التناقضات والضغوط الناتحة عنها بسبب الوعي السياسي المتزايد»وانشار فاعليته بين الطبقات 
المحرومة. 

ولكن أخطر هذه التناقضات -في رأي جيمس بيكر- هو فشل الحكومات الإقليمية»والقومية المعاصرة في إدارك 
التناقض بين سياساقم المحلية الإقليمية وبين الضرورات العالمية. فالحكومات القوبمة -منذ مائي عام- تمارس سلطة 
مطلقة وتنفرد ف تقرير المصائر على حساب الواجب الملح في تحقيق التعاون بين شعوب العالم. وما زالت التربية 
تصيغ الناشئة صياغة قومية»وتضعهم في حدمة التسلط الطبقي»والقومي مع إن تطور الحياة يسير في اتجاه معاكس 
ويتطلب آفاقا أرحب من التسامح.ءوالتعاون لمساعدة بين الإنسان على التحرر من نزعاتهم العدوانية الى يمارسوفا 
تحت عناوين الصالح العام والأمن القومي. 

ويزيد في الحاحة إلى التربية الدولية أن التطور الثقافي في العالم يمسير في ا تجاه يعزز أهداف هذه التربية 
وتوجهاقاءوبمهد لبدء حضارة عالمية واحدة أساسها المعارف العلمية»والتكنولوحية المشتركة؛ والتطلعات 
المشتر كةو المصير المشترك.واللحهود المشتركة لمواحهة المشكلات القائمة» و تخطي الحدود القائمة في السياسة والثقافة 
والاحتماع. ويعزز ذلك اهيار الحواحز الحغرافية والثقافية وظهور المدن الكبرى الي تعيش فيها مجموعات تمثل العالم 
كله مثل نيويورك ولندن»وطوكيو بالرغم من التناقضات الي تسببها الحكومات القومية»والعرقيات القائمة في العالم. 
ويعزز هذه الوحدة الظواهر العالمية والمشاركات والممارسات العالمية كالشركات الاقتصادية العالمية»ودراسسات 
السلام العالمي والتخطيط المشترك لمستقبل العال. 

ويخلص -بيكر- من استعراضه هذا إلى القول إنه آن الأوان أن يدرك الناس أن البشري يعشون في كوكب واحد - 
أو بلد واحد- بين كواكب أخرى لا حياة فيهاءوأئهم يواحهون مشتركة واحدةءوإفهم ما لم يخططوا نظم التربية 
وتئمية الولاء المشترك للكرة الأرضية»وتوجيه الناشئة للعمل والتعاون الجماعي بعيدا عن ألاعيب السياسيين»فلن 


يستمروا في الحياة أبدا. 


مصادر الحياة -من المواء والماء والتراب والمعادن- هي مصادر محدودة قابلة للنفاذ السريع»وإن الصراعات الي بحري 
على هذه الأرض صراعات تافهة إذا قورنت بوحدة بن الإنسان»ومصلحتهم المشتركة في البقاء. 

ولقد قاده هذا التفكير إلى فكرة أحرى مرعبة»وهي ماذا سيكون عليه مصير الإنسان إذا لم يتعلم أن يتعايش مع هذه 
الحقائق الجديدة عن وحدة الأرضءوتفردها إن المدارس نادرا ما تغرس في وجدان الطلبة الإحساس بوحدة الكرة 
الأرضية»وما تقدمه التربية عن العالم لا يزيد عن بجموعة من قطع المعلومات المبعثرة».حيث تقدم مقررا عن الشرق 
الأدن»ومقررا عن أمريكا الحنوبية»ومقررا عن الولايات المتحدة»ودرسا عن السياسة الخارحية للولايات 
المتحدة»ودرسا عن الشيوعية»ودرسا عن العلاقات الدولية»ودرسا عن الثقافات الإنسانية»ودرسا عن التفكير الناقد. 
يرافق ذلك الصورة القديمة الي تقدمها الخرائط السياسية عن إن العالم يتكون من "١70"‏ قطعة من العقارات 
الأرضية. 

فالتربية الدولية ما زالت صورة باهتة غامضة الأهداف مفككة المناهج والمدارس القائمة هي مؤسسات فاشلة عاجزة 
عن تربية الأطفال»والشباب وإعدادهم ليعيشوا في عال اليومءوعالم المستقبل" "'. 

كذلك ناقش -جيمس بيكر- أهمية التربية الدولية بتفضيل أكثر ف كتابه "تربية مجتمع عالمي موحد"'” "»فذكر إن 
هناك مجموعة من العوامل المستجدة ال تجعل وحدة الكرة الأرضية ضرورة ملحة»وحاجة من حاحات الحيةة إذا 
أريد للحياة على الأرض أن تستمر وتبقى. 

ومن هذه المستجدات: ثورة الاتصالات وتقلص المسافاتءوالانفجار السكاني في العالمءومشكلات الطاقة»وظهور 
ثقافة عالمية مشتركة»وتبادل الاعتماد التاري والاقتصاديء.وأحطار تلوث الماء والمهواء والمحيطات»واستمرار أخحطار 
التسلح والحروب. بالإضافة إلى ما تسببت به هذه المستجدات الجديدة من تغييرات في زيادة الإنتاج 
والاستهلاك»وتعرية سطح التربة»واستتزاف مصادر الوقود والمعادن والمواد الأخرى.وتلوث العناصر الضرورية لحياة 
الإنسان وصحته»وزيادة قدرة الإنسان على السلب والنهبءوتفوقه على بقية الكائنات الموجودة في التخريبءوزيادة 
تعرض امجتمعات لخطر الدمار والانخلال. 

ولقد أثرت هذه التغيبرات كلها في التركيب السياسي القائم في المجتمعات المعاصرة. فتضاعفت القدرات الحربية في 
الوقت الذي لم تتقدم الثقافة والقيم. وظل الجوع والمرض يشكلان القاسم المشترك بين غالبية السكان بينما يتربع 
على قمة امجتمع قلة من النخبة الى تملك كل شيء وتتمتع بكل شيء. 

فإذا قارنا هذا الوقع الخطير بالصورة الي نقلها رواد الفضاء عن الكرة الأرضية الخضراء الحشة»السابحة في الفضاء 
فسوف نعي المخاطر الي تتهدد سلامة الإنسان»وسوف ندرك الحاجة إلى نظم تربوية تقدم العالم كله وحدة 
واحدة»وليس بحرد مجموعة من المناطق المتباعدة المعزولة. 

ولكن هناك مجموعة من العقبات الى تقف سدًا أمام إحراج هذا النوع من التربية العالمية الموحدة. وأخعطر هذه 
العقبات -في رأي جيمس بيكر- هي العنصريات والقوميات القائمة. فالناس حين يولدون فهم يولدون بجنسية 


انا 
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ويضيف تويبي بما يشبه التلميح إن هذا التقدم التكنولوجحي الحاضر الذي أبحزه ورثة الرومان من الغربيين المعاصرين 
ينتظر ذلك الشرقي القادم ليزين جبين هذا التقدم التكنولوجي بعنصر العقيدة»والروح مثلما زين أسلافه الحضارة 
الرومانية. ويضيف تويبي أيضًا إن العالم أحوج ما يكون اليوم إلى 

فضائل الإسلام خاصة تلك الأخلاق الي تساوي البشر وتحارب المخدرات. 

السبب الثاني»لضرورة الطابع العالمي للبشرية المعاصرة هو إن العلم قد كشف عن أصول هذه الوحدة العالمية»وأبرز 
الحاحة إليها كعامل أساسي من متطلبات استمرار الحياة على الأرضءو تجنب الكوارث المدمرة. وكشف خطأ 
الفرضيات والفلسفات العنصرية الى قسمت بن البشر إلى مجموعات تتفاوت في الأصلءوالمقومات الأسياسية 
للوجود الإنساني. والأبحاث في ذلك كثيرة جداءمنها ما انتهى إليه -إيرك فروم- حين قال: "إن الفروق في الذكاء 
والعقليات والمعارف كلها قابلة للإهمال إذا قورنت يموية الإنسان وجوهره. ولاكتشاف هذه الهوية يحب تخطي 
ظاهر الإنسان إلى فطرته وجوهره؛ لأن النظر إلى ظاهرة يكشف عن فروق تباعد بين بنيه. ولكن النفاذ إلى جوهره 
يكشف لنا حقيقة الأحوة الي تجمع بين البشر" '. 

والسبب الثالثءالذي يجعل الوحدة العالمية ضرورة مباشرة هو الطابع العالمي للمشكلات والقضايا الي يواحهها 
العالم المعاصر. فتلوث الماء والحواء»والحاحة إلى زيادة الغذاءء وأزمات الصناعة والتض خم المائي»)وسباق 
التسلح.والقرارات المتعلقة بالتنمية القومية كلها أصبحت تتخطى الحدود القومية»وتستدعي تكاتف الحهود العالمية. 
الفصل الحادي والثلاثون: الوحدة الإنسانية ومفاهيم التربية الدولية المعاصرة 

بدأ رحال التربية منذ أوائل الستينات بالحديث عما يعرف ب "التربية الدولية"» ثم تزايدت الدعوة إلى تحقيق هذه 
العالمية التربوية من خلال مؤسسات التربية الدولية -وخاصة اليونسكو- وفي المؤتمرات التربوية ذات الطابع العالمي. 
ولقد اتخذت الدعوة إلى -عالمية التربية- اتحاهين رئيسين هما: اتحاه المدرسة المثالية»واتحاه المدرسة الواقعية. وفيما يلي 
عرض مفصل لكل من الاتحاهين المذكورين. 

أ- الاتجاه الأول: المدرسة المثالية ©1016211511: 

أطلقنا هذا الاسم على هذا الاتجاه؛ لأن الممثلين له مجموعة من المثاليين الذين يريدون -من خلال التربية- بناء عالم 
مثالي حال من نوازع الشر والأنانية»ومفعم بدوافع الخير والإثرة والتضحية. ولقد اتخذ هذا الاتحاه -أيضا- شكلين 
رئيسين: الشكل الأول مثله أفراد من المفكرين المتناثرين هنا وهناك»والشكل الثاني تمثل .ممؤسسة اليونسكو الدولية. 
وعكن أن نختار -كمثال للشكل الأول- نفرًا من التربويين الذين أسهموا في بلورة هذا الشكل منهم المربي 
الأمريكي -جيمس يبكر 18601661 131365- الذي شارك لسنوات طويلة بنشاطات اليونسكوءوأسهم في بلورة 
منطلقات التربوية الدولية»وعمل خبيرًا للمنظمات التربوية في الولايات المتحدة. 

وف البحث المشترك الذي قدمه -بيكر- بالاشتراك مع حلي أندرسون 110615013 عع.1 لخص الباحثان الأفكار 
الرئيسية لفكرة التربية الدولية وبواعثها ومبرراتها. ومما جاء فيه: "لقد رأى الإنسان عالمه -عالم الأرض- من مدار 
القمر بصورة تختلف تمامًا عن الصورة الي ألفهاءوهو يجلس على الأرض نفسها. لقد رأى كوكبا هشا غير 
صلبءعالم ثمين جدا يوفر أسباب الحياة وسط ملايين الأميال من البرودة والفراغ. وبذلك استيقن الإنسان إن 
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كلها في برزخ الطورين هو الذي يضع المجموعات البشرية المعاصرة في دوامة التذبذب.والسلوك المتناقض بين 
التواصلء والتنابذ في جميع سياساتها ومظاهر حياتا. 

ففي الوقت الذي تتوالى فيه مجموعة من الظواهر الحديدة الكاسحة الي تدفع العالم إلى طور الوحدة الإنسانية 
كالتفاعل الثقافي الذي يتضاعف يوميا بسبب نشاطات المؤسسات.والجمعيات العلمية والتربوية»ودور النشر في العالم 
كله والتفاعل الاجتماعي الذي تتضاعف نسبته بسبب المواصلات العالمية والمجرات العالمية للعمل والدراسة»والإقامة 
والزواج العالمي بين الأحناس»وتشابك الاقتصاد العالمي. فإن هناك حواحز كبيرة من تراث الماضيءوالرواسب 
التاريخية الي تضع العثرات في طريق المسيرة العالمية نحو الوحدةءويمثل هذه الرواسب الأفكار العنصرية 
القديمة,والفلسفات والقيم الطبقية والتاريخ الملطخ بالأحقادوالنعرات العصبية. 

ويزيد في مضاعفات هذه السلبيات التاريخية»والاحتماعية الفجوة الواسعة بين الفكر والسياسة في العالم المعاصر. ففي 
حين ينروي الفكر ليجتر مثله»وقيمه في الجامعات ومعاهد البحثءفإن السياسة تشكل الواقع القائم طبقا للاتجاهات 
المقولبة في قوالب الأيدولوجيات القديمة»والمصالح الموقوتة الضيقة. 

ولقد أحس بهذه الظاهرة نفر غير قليل من رجال الفكر والتربية في العالم المعاصر. من ذلك ما يقوله البروفسور 
حيمس بيكر: "لقد توحد العالم إلى درحة كبيرة من الناحية الجغرافية والتكنولوجية والاقتصادية. ومع ذلك فليس 
لدى الإنسان خحططءولا تصور ولا مؤسسة للحفاظ على هذه الوحدة الأساسية ودعمها. فما زالت عادات 
الإنسان وأفكاره»وممارساته تصطدم مع المقومات الأساسية لوجودهءوما زالت غرائزه وولاءاته ذات صبغة قبلية 
بالرغم من التطور الذي مر به خلال مئات الآلاف من السنين" ‏ '. 

ويستعرض صاحبا كتاب -التواصل العالمي 1562611 3105981)- مظاهر النشاطات الاقتصادية الي تجعل الوحدة 
بين أقطار الكرة الأرضية حقيقة ملموسة في الميدان الاقتصادية بينما تعمل نزعات السياسيين المتخلفة.وشعارقم 
وممارساتهم المتناقضة على دفع العالم في دوامة التناقض والصراع" '. 

كذلك انتقد هذا التناقض العالم الأمريكي -رينيه دوبوا- بقوله: "إن مصطلحات -العالم الواحد- و -الأحوة 
الإنسانية- تتردد بشكل لا يتناهى في المحادثات والمحاضرات السياسيةءفي الوقت الذي يطفح العالم بالحروب 
السياسية»والاضطرابات العنصرية"”” ". 

ويعالح هذه الظاهرة -المؤرخ البريطاني توينبي- بروح أكثر متفائلة»فيذكر إن الوحدة العالمية قادمة لا محالةءوإن 
الحضارة مقدمة للديانة»كما كانت الحضارة الرومانية مقدمة للمسيحية الي وجدت في طرق المواصلات الشهيرة 
الي بناها الرومانوالأمن الذي أشاعوه على جوانب هذه الطرق وسائل سهلت تنقل دعاقا الذين نشروها في 
مناطق تلك الحضارة. 
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الباب السادس 
تنمية الإيمان بوحدة البشرية والتآلف بين بني الإنسان 


الإبمان بوحدة البشرية والعمل على تحقيقهاءوإرساء قواعد التعايش السلمي بين بي البشر هو الهدف العام الثالث في 
أهداف التربية الإسلامية. والإبمان يبهذا الهدف ثم العمل لتحقيقه لا ينبعان -فقط- من التصورات المثالية القائمة على 
الالتزام العقائدة»والأحلاقي عند فئة محدودة من الناس تجمعت حول رسول أو ني مثالي»ونفر من صحبه المغرقين في 
تعشق المثالية وحياة القديسين. 

ولكن الإبمان بهذا الهدف والعمل لتحقيقه هو أمر حتمي واقعي تقتضيه طبيعة الطور الاحتماعي الذي بلغته 
البشرية»وجاءت الرسالة الإسلامية على أبوابه. 

لقد مر فيما مضى أن التفكير الديئ في الإسلام قائم على أساس إن الرسالات الإلمهية»تطورت في موازاة التطور 
الذي مرت به المجتمعات البشرية ابتداء من مرحلة المجتمع الأسريءثم المجتمع القبلي ثم اجتمع القومي حي المختمع 
العالمي الذي اتضحت معالمه»وتبلورت أسسه ف أيامنا هذه. ولقد حاءت كل رسالة على أبواب الطور الي وقفت 
البشرية في كل مرة أمامه»وأحذت في الاستعداد لولوج هذه الأبواب. 

ولقد حاءت الرسالة الإسلامية على أبواب الطور العالمي للمجتمع البشري»وهو طور تحددت أسسه وخصائصه 
والعوامل المؤثرة فيه» وأصبحت الوحدة الإنسانية فيه ضرورة معيشية»ومتطلبا أمينا تفرضه دواعي السلم والاستمرار 
في الحياة. 

وفيما يلي استعراض لأسباب هذه الضرورة العالمية»ومظاهرها في الحياة المعاصرة. 

الفصل الثلاثون: ضرورة التألف الإنساني كهدف من أهداف التربية المعاصرة 

أصبحت الوحدة الإنسانية ضرورة معيشية في واقع الحياة المعاصرة أكثر من أية مرت ها البشرية من قبل»وذلك 
للأسباب التالية: 

السبب الأول لم يعد ممكنا -في العالم المعاصر- استمرار الروابط العائلية والقومية والوطنية والجنسية؛ لأن التجمعات 
البشرية الي قامت على هذا الرابط آحذة -اليوم- في الانهيار المتسارع. فالتقدم التكنولوجي الحائل في ميادين 
المواصلات والاتصالاتءوالأقمار الصناعية والأعلام والنشر قد قرب المسافات بين أقطار الأرضءوأدى إلى سرعة 
الحهجرات والأسفار القارية»وإلى تشابك العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية»والاجتماعية وأحال الحياة على 
الأرض إلى ما يسميه -رحال الاجتماع- "قرية الكرة الأرضية". وهذا واقع مزق المؤسسات الاحتماعية القديبهة- 
كالأسرة الكبيرة»والقبيلة»والشعب»-وبعثر أعضاء كل منها من أرجاء الأرض كلها. ولو أننا نظرنا في واقع البلدان 
القائمة في الوقت الحاضرة لوجدنا كل بلد -هو الآن- خليط من جميع الأحناس المهاحرة من هنا وهناك»وأن نسبة 
السكان الأصليين فيه لا تتعدى النصف على الأكثرءوإن أقطار العالم استحالت إلى ما يشبه -السوبر ماركت- 
الذي يحمل على المدخل اما وطنياءولكنه في الداخل يضم مئات الأصناف المستوردة من أقطار الأرض كلها. 
والذين تعدوا الروابط الإقليمية والطائفية»والوطنية والعصبية العائلية أو العنصرية»ولكنهم لما يستشرفوا بعد الرابطة 
العالمية؛)يعيشون اليوم -نفسيا وشعوريًا- في برزخ الطورين: طور الانتماءات التقليدية المنحدرة من الأطوار 
السابقة»وطور الانتماء الإنساني الجديد الذي تفرضه أحوال الطور الحديد وعلاقاته ونشاطاته. ولعل وقوف البشرية 
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ويضيف -سبرنج 5711118- إن من أبرز من عكسوا هذه الاتحاهات ووظفوا التربية في خدمة رجال الاقتتصاد 
والصناعة ف الغرب هو -جون ديوي. وإن خلاصة أفكار ديوي وتطبيقاتها التربوية ركزت على تلبية حاحجات 
الصناعة المتغيرة»وإعداد المدرسة الحديثة لخدمة المؤسسات الصناعية»وتدريب الطالب على حياة العمل وعلاقات 
المصنع. 

أما في المعسكر الشرقي الشيوعي فقد قام بدور -ديوي- المفكر التربوي السوفياق -أنطون ماكرنكو- 16011 
712131:110. ومع إن النظام الاقتصادي في كل من المعسكرين الغربي والشرقي يختلف عن نظيرهءإلا إن 
الأهداف التربوية تشابمت من حيث إعداد الفرد الإنسان لتلبية حاحات المؤسسات الصناعية الحديئة دون عناية 
بإنسانيته . '. 

والخلاصة إن مشكلة تناقض الأهداف التربوية في التربية الحديث تتركز في بشرية مصدرها. ولكن لا بد من التنبيه 
إل حعقيقة محينة ذا دلالاتياةوشزاهدها :ف تطبيفاك الثربية الالامية قنيمًا ودين 

إن إلهية المصدر في أهداف التربية الإسلامية يحب أن تكون مقرونة بتنمية قيم التقوىء والإحساس الشديد برقابة الله. 
ذلك إن التربية الإسلامية -كما مر في كتاب فلسفة التربية الإسلامية- تنمي علاقة القيام بالمسئولية الاجتماعية نحو 
الآحرين بدل توجيه الفرد لحقوقه وحاجاته ورغباته»فإذا لم تكن هذه المسئولية مقرونة برقابة الله.وتقواه تنقلب إلى 
تسلط ممزوج من الأبوة القبلية والدكتاتورية السياسية في المجتمع والمؤسسة والأسرة»ويرى الفرد إنه المسئول عن كل 
شيء وإن لا حق لغيره في مشاركته ف شيء. 

وأكثر ما تبرر آثار هذا التطرف في الميادين السياسية حيث تتعدد الرؤوس الي تمارس المسئولية»ويص عب التنازل 
والاتفاق.أي إن مضاعفات فساد علاقة المسئولية في المؤسسات التربوية الإسلامية هي عكس مضاعفات فساد 
هدف "تنمية الإحساس بالحقوق والحاجات" في المؤسسات التربوية الحديئة حين تتعدى الحقوق والحرية 
حدودهاءوتنفلت من كل قيد احتماعي أو أخلاقي. 

ولذلك حين تنحل امجتمعات الإسلامية تنحل سياسياءوحين تنحل المجتمعات الغربية تنحل اجتماعية. 
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النجاح خلال مسيرة الحياة تتركز "رغباهم وحاجاقم" حول ثمرات هذه النجاح وتتفق مصالحهم في التحالف 
للمحافظة على هذه "الثمرات".وزيادتا الي لا تقف عند حد طالما إن الإنسان يتمئ واديا ثالثا من ذهب إذا كان 
له واديان -كما قال -ؤلِْ- وكما أثبته واقع المليونيرات في العصور المختلفة. 

أما الأفراد الذين لم يحققوا هذا النجاحءو لم يحصلوا على ثراته فتتركز "رغباتقهم وحاجاتهم" في التطلع إلى ما حصل 
عليه الآخرون»وتتفق مصالحهم في التحالف للوصول إليه بكل الوسائل الممكنة. 

وهكذا تنشأ في المجتمع -طبقات- بعضها يستهدف امحافظة على التفوق والكسب والامتياز»وبعضها يستهدف 
الخروج من حالة الحرمان والفضل ويبدأ الصراع الطبقي. 

أما الاتحاه الذي ينطلق من "تلبية رغبات المجتمع وحاحاته".فإنه في الواقع بعض صيحات -الطبقة المحرومة الفاشلة. 
ومعروف إن دو ركام رائد هذا الاتحاه كان من صفوف اليساريين في فرنسا. وحين ينطلق هذا الاتحاه من أعلى»فهو 
بمثل "حاحات ورغبات" أولئك الذين يمسكون بدفة المجتمع ويتحكمون بمصائره. أي إن رغبات المختمع تتتهي 
لتكون رغبات طبقة معينة كذلكء ولكنها تغلفها بأغلفة مطاطة فضفاضة غائمة كالمصلحة العامة»ومصلحة امجتمع. 

ويفصل -جول سبرنج 57211118 1061- في الكشف عن جذور الأنظمة التربوية الت رفعت شعاراتءوأهداف 
عامة مثل "المواطن الصالح" و"الوطنية" و"القومية" و"الصالح العام'»ويتتبع تاريخها بشكل علمي يقترن بالوقائع 
والأسماء والتواريخ ثم يخلص ليقول” * ': 'بمكن مقارنة الوطنية بالدين. فهي لها رموزها وطقوسها ذات النكهة 
الصوفية. فجوهر الوطنية هو تعليم الفرد محبة مفاهيم نظرية غائمة ميتافيزيقية كالقومية ومصلحة الشعب. ولههذا 
بحري تركيز ممارسة هذا الديانة على احترام الأعلام الوطنية»والشارات والنصب التذكارية»والموسيقى الوطينة ... 
والالتصاق هذه الرموز هو التصاق شعوري عاطفيءوليس التصاقا عقليا ... 

ولقد كانت القومية والوطنية من أعظم القوى المدمرة في الحضارة المعاصرة؛ لأن القتال لحماية -راية من الرايات»أو 
مفهوم "شعب" قد أدى إلى هلاك الملايين من البشر" ‏ '. 

ويضيق -سبرنج 51711118- إنه بالرغم من هذه -المتيافيزيقا التربوية- فإن البحث في تاريخ التربية الحديثة يكشف 
عن أن أهدافها الي رفعتها هي أهداف الأقلية البيروقراطية الحاكمة باسم الشركات والمؤسسات الرأسمالية. فالمواطنة 
السياسية في التربية الحديئة تستهدف حماية المصالح الاقتصادية لطبقة الملاك.و بحنيد بقية الطبقات لحماية هذه المصالح 
مثلما تجندها لزيادة الإنتاج. والأنظمة السياسية هي مجموعة البيروقراطيين الذين يقومون بمهمة استثمار الطبقات 
العاملة لحماية الاحتكار الاقتصادي.وتوفير فرص النمو والاستثمار لهذا الاقتصاد. 

ويدلل -سبرنج- على حضوع التربية الحديئة للشركاتءوالمؤسسات الصناعية والمالية بظاهرة تربوية قائمة وهي إن 
البحث التربوي»وتطوير النظم التربوية يرتبط إلى حد كبير بتوجيه الموسسات التابعة للشركاتءوالموسسات 
الاقتصادية الكبرى. كما إن الباحثين التربويين يركزون على الموضوعات الي تقترحها جهات التمويل 
المذكورة»وهم يختارون موضوعاتهم من الموضوعات الي تقترحها هذه الجهاتءويتنافسون في الحصول على الملنهج 
والجوائز الي تقدمها هذه الجهات كذلك. 

وبالتالي فإن الأهداف التربوية والنظم التربوية الي يفرزها البحث التربوي تأي ممثلة لمصالح طبقة رجال الأعمال 
والبيروقراطيات الحاكمة باسمهاءولا تمثل المجتمع والإنسان بشكل عام ''. 


'؟" - جول سبرنج 511138 1061 أستاذ تاريخ التربية في جامعة سينسناتٍ 01110111118]1) ومن مشاهير مؤرحي التربية المعاصرين. 
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حانب تحريدهم من الترعات السياسية»ونزع فتيلة الانفجار المحتمل في العلاقات القائمة بين أصحاب العمل 
والعمال. 

ولتحقيق هذه الأهداف كلها يحري تخطيط الأهداف التربوية»ومناهجها لتعويد الطلبة -منذ وقت مبكر- على تقبل 
هذه الأوضاع المذكورة؛ و تخليد الأحوال الاجتماعية والسياسية:والاقتصادية الي يتم خلالها سلب العمال والموظفين 
من ثمرات عملهم المتمثلة في الزيادة المائلة في أرباح أصحاب العمل. 

وتؤدي التربية هذه الوظيفة المشار إليها من خلال -مبدأ تطابق دقيق 211001016 ع001316500110610)- بين 
العلاقات الاجتماعية والمهارات التقنية الي تحكم نظام العمل»وبين العلاقات الاجتماعية والمهارت التعليمية الي 
توجد النظام التربوي»خاصة علاقات السلطة»والضبط العامودية القائمة بين مدراس التربية ومدراء المدارسءوبين 
مدراء المدارس والمعلمين»وبين المعلمين والطلابءوبين الطلاب والطلابءوبين الطلاب وواجباتهم المدرسية.'*" 
فهذه كلها تتطابق مع العلاقات الطبقية الفوقية الي يراد إشاعتهاءوترسيخها بين أصحاب العمل ومدراء المصانعءثم 
بين مدراء المصانع ومراقبي العمالء ثم بين مراقي العمال والعمالءثم تقسيم العمل السائد في المصنع والمؤسسة. 
فالسلطة منظمة عبر خطوط رأسية تبدأ من الإدارة العليا للتعليم»وتنحدر إلى مدير التربية ثم إلى الهيئة التلدريسية ثم 
الجسم الطلابي. ويتطابق مقدار الحرية المعطى للطلاب للتعامل مع مواد المنهاج مع مقدار الحرية المعطي للعامل 
للتصرف بوظيفته. ونظام الدوافع المدرسية كالعلامات والحوائز والتهديد بالسقوط وثمار النجاح يطابق الدور الذي 
تلعبه أنظمة العمل»ودوافعه كالأحور وشبح البطالة. والتنافس غير البناء بين الطلبة وإشاعة الحسد والخصومات بينهم 
يطابق العلاقات غير الحسنة الشائعة بين العمال. وتتطابق الواحبات المدرسية المرهقة»وملء فراغ الطالب بالأعمال 
الثقيلة مع كمية العمل ال تعطي للعامل وتشغل أوقاته. ويتطابق تقسيم المعرفة الأكادعية إلى تخصصات غير مترابطة 
مع العلاقات الهشة بين العمال والموظفين»وتقسيم الوظائف الرتيبة المملة. كما إن امتحانات الذكاء (10 وامتحانات 
القدرات المهنية هي وسائل مصممة لغرس القناعات النفسية الراسخة بأن المستقبل الذي يراد للطلاب في أماكن 
العمل هو ما يتفق مع قدراتهم العقلية»واستعداداتهم النفسية»وإفهم يتحلمون -هم أنفسهم- مسكوليات النجاح 
والفشل في حياهم. 

ويضيف أصحاب هذه النظريةءإنه بالرغم من هذا التطابق بين الأهداف التربوية»وأهداف أصحاب العم لءالا إن 
الأهداف التربوية تحمل ف طياتها التناقض والاضطراب. ففي الوقت الذي تدرب المدرسة الناشئة ليكونوا في 
المستقبل عمالا طائعين»فإهها تغرس فيها بذور التمرد والشغب. وثي الوقت الذي تدرب الجامعة الطلبة ليكونوا 
بيروقراطية الإدارة واليمنة في أماكن العمل فإهُا تشيع بينهم المعارضة والنقد لأصحاب العمل. كذلك تسهم أهداف 
أولياء الأمور في هذا التناقض؛ لأن أهدافهم الي أرسلوا أبناءهم من أحلها إلى المدارس والجامعات إنما تدور ‏ حول 
تحسين أحوالهم الاجتماعية»ورفع مستواهم الاقتصادي وهذه تتناقض مع أهداف المؤسسات الاقتصادية في الميمنة 
والربح الوافر١.‏ 

ولو نظرنا -نظرة محايدة- في مختلف هذه الآراء مقرونة بأهداف التربية الحديث كلها لوجدنا أن التناقض يعود إلى 
بشرية المصدر الذي تستمد منه هذه الأهداف سواء أكان فردا أو جماعة. فالاتحاه الذي ينطلق من "تلبية رغبات 


الفرد وحاجاته" يجد نفسه بعد فترة أمام مجموعات من "الرغبات والحاحات". فالأفراد الذين يحققون قسطا معينا من 
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الابتدائية: دراسة ميدانية لآراء المعلمين". ولقد خلصت هذه الدراسة إلى أن الحل الوسط يقوم على إعطاء قدر من 
الاهتمام للمهارات الأساسية المتعلقة بالأهداف الاقتصادية للأمة»بينما يكرس باقي الوقت لتنمية شخصية التلميذ 
بالمتعلقة بأهداف إعداده للحياة من خلال عدة أنشطة يختار منها ما يشاء. ومن أمثلة ذلك أن يقدم للتلميذ قراءات 
في الصباح وبعد الظهر بينما يقض بقية الساعات بالتدريب على حياة العمل. 

ويعلق -جون وايت- على هذا الحل الوسطءفيقول: إنه يفتقر إلى الربط المنطقي بين النوععين من الأهداف.وما يتعلق 
مما من النشاطات المنهجية ولذلك يبقى التناقض قائما بينهما؛ لأن طلاب المرحلة الابتدائية يعيشون مرحلة بعيدة 
عن الأهداف الاجتماعية الاقتصادية»وتزداد حدة هذا التناقض في المرحلة الثانوية بسبب صعوبة التوفيق بين تعدد 
المعارف الى تتطلبها تنمية شخصية التلميذ».وبين التخصص الذي يتطلبه العملءويزداد الأمر تناقضا وتعقيدا بالنسبة 
لطلبة المرحلة الجامعية. فرغبتهم في بناء حياة يرغبوفها تصطدم بحاحاتهم للعمل الذي يتطلب منهم إذعاناءو تخصصا 
دقيقا في حياة العبودية الصناعية. لذلك لا عجب أن نراهم حين يتبينون هذا التناقضءفإفهم يتحولون إلى مثيري 
ولا ينقطع أنصار أهداف تربية الفرد من أجل العمل عن التفكير»والبحث عن الوسائل والأساليب الي تروض 
الناشئة المشاغبين»وتوجد الانسجام بين طموحاتهم الشخصية ومتطلبات الصناعية والعمل. وهناك مدرسة تربوية 
تقول بتدريبهم منذ المرحلة الابتدائية على متطلبات البيئة 

الصناعية مع توفير الأنشطة الرياضية والفنون والدراماءوالموسيقى ولكن التجارب الى تمت في هذا الميدان لم تحل 
المشكلة. كذلك دعا آخرون إلى ما أسموه ب "الحل الواقعي" وهو توفير فرص التنافس بين التلاميذ في الملدرسة من 
خلال الامتحانات كأسلوب لتدريبهم على التنافس في العمل المستقبلي»وإعطاء المتفوقين منهم حواز السفر اللازم 
للوظائف الحيدة»وبذلك يتم التوافق بين الأهداف المتعلقة بالعمل والصناعة. ولكن واقع التطبيق لم يحقق هذا التوافق 
المفترض. 

ويعلق -حون وايت- على هذا الواقع المستعصيءفيذكر إن أسلوب "الحل الوسط" لم يرأب الصدع القائم بين 
النوعين من أهداف التربية: أهداف تربية الفرد» وأهداف المجتمع الصناعي. 

ب- أصحاب "نظرية التآمر الطبقي في التربية": 

يشيع هذا الرأي بين عدد غير قليل من علماء التربية؛وعلم النفس المنتشرين في عدد من الجامعات الأميركية. ومن 
أبرزهم: صمويل بولز 8075615 531101161 وهربات جنتز 0311115 11615611 وحول سبرنج [ع0ل 
85 ومارتن كارنوي 3111037) 713761113 وإيفان إيللتش 1111012 177311 وكريستوفر حنكس 
595 1115]0061) ومايكل كاتز 16212 11101361 ودون مارتن 1001 2131112 .1 ووليم 
توماس 1101185 .8 11/1111320. 

ويرى أصحاب هذه النظرية أن أهداف التربية الحديثة تنطلق من قاعدة أساسية جرى بلورقا وتركيزها بإتقاذ».وهي 
تبرير النظام الاقتصادي القائم ودعمهواستعمال التربية لترويض الناشئة على تقبله وتنفيذ سياساته:والدفاع عنه 
وعدم الانتباه لنقائصه. 

وخلاصة هذه النظرية إن أصحاب العمل يشيعون في المصانع.والموسسات والمجتمع نماذج من العلاقات الاجتماعية 
والتنظيمات الإدارية»وعادات العمل والمهارات التقنية الي تستهدف تطويع العمالءوبحريدهم من ثمرة جهودهم إلى 


تتمركز حول التقدم الاقتصادي للأمة تعمل على تقييد تطلعاته؛وتطويعه لمتطلبات العمل في المؤوسسات الصناعية. 
وبمكن إدارك هذا التناقض وحدته حين يتذكر المرء أن ملايين الوظائف في الأقطار الصناعية هي وظائف شاقة»وغير 
حذابة ومن النوع الذي لا يرغب الإنسان أن يجعلها عمله الدائم إذا كان لديه فرص اختيار عمل آخر. ومن أمثلة 
هذه الوظائف الشاقة: العمل في المناحم وإصلاح الطرقءوتفريغ أكياس الأسمدة. ومثلها الوظائف الروتينية المملة اليّ 
أفرزها التقسيم المفرط للتخصصات في العمل خلال التقدم التكنولوجيء كالعمل في المكاتنب والأسواقء و كتابة 
محاضر الجلسات وأعمال السكرتارية. 

وبالإجمال فإن الأهداف الاقتصادية للأمة تتناقض مع أهداف تربية الفرد في التربية الحديثة في عدة جوانب هي: 
الجانب الأولءيتناقض المدفان: الفردي والاقتصادي في نوع المعلومات وأسلوب الفهم الذي يتطلبه كل منهما. ففي 
أهداف إعداد الفرد يتطلب الأمر تزويد الفرد بالمعلومات الواسعة عن غايات الحياة ومقاصدهاءووسائل تحقيقها 
وهكذا. بينما تتطلب الأهداف الاقتصادية للأمة تقديم معلومات محددة عن نوع واحد من العمل أو الوظائفءبل إن 
بعض الوظائف لا تتطلب إلا قدرا محدودا من المعرفة»والتدريب الذي لا يتطلب إلا أياما أو أسابيع قليلة. 

والجانب الثاني »الذي يتناقض فيه الحدفان هو الترعة الي يشجعها كل منهما. ففي حين ينمي هدف تربية الفرد 
التأمل»والتفكير فإن الأهداف الاقتصادية للمجتع تتطلب تنمية الإذعان والخضوع للسلطة. فالتربية للعمل في المصانع 
لا تتطلب عمالا يناقشون في الصواب والخطأءوالحقوق والواحبات.ثم ينهي بم الأمر إلى عدم الرضى عن عملهم 
ووظائفهم. 

ولهذا الهدف فإن القائمين على نظم التربية يدربون التلاميذ على الإذعان مبكراءفيجعلون علاقة المعلمين 
بالتلاميذ»والمدراء بالمعلمين علاقة تنفيذية قائمة على السلطة والتعليمات»وإصدار الأوامر وتنفيذ القرارات. ومثل 
ذلك في التربية العسكرية الي تحفف إرادة الفرد وتجعله ينفذ الأوامر دون تساؤلءأو تفكير. 

والجانب الثالث,أو الأهم الذي يتناقض فيه الحدفان هو أن هدف تربية الفرد يتطلب من الفرد الوعي بمذا 
الهمدف.وتقبله بقناعة حى يتمكن أن يخطط مستقبله باستقلال ووعي. ولكن هذا الهدف غير مطلوب في مجال 
الإعداد لميدان العمل»بل يكفي أن يدرب الفرد لآداء الوظيفة ال تسند إليه برضى وقبول يما. بل إن اطلاعه على 
هذا الهدف الثاني قد يجعله في صف المقاومين له؛ لأنه يريد أن يقوم بعمل لا مععئ له وينال من حريته. فجهله 
بالهدف -إذن- يعطي المشرفين على إعداده فرصا أكبر لتشكيل سلوكه وشخصيته دون وعي منه. 

وهنا يطرح المختصون بأهداف التربية واجتماعياتها من أصحاب هذا الاتحاه السؤال التالي: 

ما الذي يمكن عمله لمواجهة هذا التناقض القائم في التربية الحديئة بين أهداف إعداد الفرد للحياة»وبين أهداف 
إعداده للعمل في المجتمع؟ 

يلخص -جون وايت 11711116 701112[- الإحابات المطروحة عن هذا السؤال بالقول إن هناك عدة أساليب لذلك: 
الأسلوب الأول: اتباع أسلوب النعامة 05111011 أي دفن الرؤوس ف الرمال وتجاهل هذا التناقض. والذي يبرز 
هذا الأسلوب هو اعتبار وظيفة التربية إعداد الفرد للحياة»بينما يترك إعداد الفرد للعمل في المجتمع لتقرره المؤسسات 
الاقتصادية»والعسكرية خارج ميدان التربية وليس للمربي شأن بما. ولا شك هذا التصور شبيه بتصور العلاقة بين 
الدين والسياسة في المجتمعات الغربية والتسليم بالتناقض القائم بين الاثنين»ووجوب انفصال بعضهما عن بعض. 
والأسلوب الثاني لمواجهة التناقض المذكور هو اللجوء إلى قاعدة الحل الوسط 00111210111156). ويضرب -جون 
وايت- لذلك مثلا بالدراسات المسحية الي قام بما -آشتوت 45111011 - وزملاؤه بعنوان "أهداف التربية 
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أما الاتجاه الثالث فهو يقف في الوسط بين كل من دو ركاتم؛وروجرز ورائد هذا الاتجاه هو -حون ديوي- 
.1955-١86"‏ 

لقد رأى ديوي أن أبرز خصائص البمحتمعات الحديثة هي انفصام العلاقة بين الفرد والمجتمع»وأن بإمكان الفلسفة 
معالجة هذا النقص. لقد اعتبر ديوي أن ظاهرة الاغتراب مدمرة للمجتميع والفرد سواء. وأن أساس الخطأ في رأي 
كل من دو ركاتم وروجرز هو الفصل بين الفرد وا مختمع»ووضع مصلحة كل واحد منهما ضد مصلحة الآخرءوإن 
أيا منهما لا يحقق وجوده إلا بالتغلب على الآخر. لذلك لم ير ديوي إن وظيفة التربية هي تحقيق هيمنة الأفرادءأو 
امجتمع وإنما عملها أن تستغل تبادل العلاقة بينهما إلى أقصى حد. والوسيلة لتحقيق هذا الههدف هو -الذكاء 
الإنساني- وهو يتضمن قوة الملاحظة الي تمكن الفرد من تحديد المشكلات وتحليلها وتقييمها ثم حلها. وهذا يتطلب 
تعليم الفرد بالخبرة وأن يستغل هذه الخبرة لصنع مستقبله. فبالذكاء يعيد الفرد تقييم المهارات.والعادات والتقاليد 
الاحتماعية ويقرر النافع منها. والعقل لا ينمو من خلال فرد يطيع ا مجموع طاعة عمياءءولا من خلال مجتمع يصب 
الأفراد في قوالب محددة من السلوكءوإئما ينمو العقل من خلال الحوار وحرية الرأي الي تؤدي إلى إيجاد -العقل 
الاحتماعي. والعقل الاحتماعي يتمثل في مؤسسة احتماعية تفكر .ممصلحة الجميع وتحسين نوعية الفرد»والحو الذي 
تنمو فيه هذه المؤوسسة هو جو الحرية الليكوقراطية. والإنسان ليس فيه ذكاء فطري أو قدرات طبيعية»وإنما هو نتاج 
امجتمع والبيئة. لذلك كانت التربية هي الوسيلة الفعالة لتطوير الذكاء المشار إليه والخبرات المشار إليها كذلك. 
وعلى التربية أن توفر للفرد التدريب على حل المشكلات في جو من الحرية»وأن تعطيه الفرصة ليتعلم بنفسه ويتفهم 
آراء الآخرين" ''. 

وهكذا يبدو الاختلاف واسعا بين وجهات النظر المتعلقة بأهداف تربية الفرد»وانجتمع عند كل من 
دو ركاتم»ورحرزءوديويءولقد علق -رودمان ويب- على هذا الاحتلاف بقوله:"إن نظريات كل من 
وؤر كام ةوروجرروديوي ننسقة على بعضها بعطنا أتبالا اسح وإنه ع الغزيب أن عه فل هنذا الأحتلذك 
العميق بين علماء أذكياء حول قضايا أساسية. ويرحع هذا الاختلاف إلى اخحتلاف تصوراتقهم عن الطبيعة 
الإنسانية" ‏ '. 

لقد وجد كل من الاتحاهات الثلاثة أنصاره الذين أدخلوه محالات التطبيق. ولكن تركز هذا التطبيق في ميادين 
الاقتصاد»وإحراج الفرد المنتج -المستهلك أو المجتمع المنتج- المستهلكءوفسرها كل جماعة حسب مصالحهم وما 
تمليهم حاحاقم المادية ورغباتهم في التملك والثروة. ولذلك أفرزت تناقضا خطيرًا بين هدف "تربية الفرد" وهدف 
"إعداد الأمة". 

ولقد درس المختصون في تاريخ التربية»واجتماعات التربية»وفلسفة التربية وأهدافها هذه التفسيرات. والتطبيقات 
لأهداف تربية الفرد والمجتمع وتناولوها بالتحليل وأوضحوا التناقض القائم فيها. ويمكن أن نصنف هذه الدراسات 
التربوية المشار إليهما فيما يلي: 

أ- أصحاب الرأي الناقد "نظرية التناقض بين الأهداف": 

يرى أصحاب هذا الرأي أن -أهداف إعداد الأمة المتمركزة حول المصالح الاقتصادية -تتناقض مع- الأهداف 
المتمركزة حول إعداد الفرد. ففي حين تهدف الثانية إلى جعل التلميذ سيد نفسه وحاكم قدرهءفإن الأهداف الي 
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حصن 


الفردية»أطلقت أزمة التناقضات وأعنة الصراعات بين العصبيات المذكورة حى تنتهي مشروعات التنيمة إلى 
الإفلاس.والأمة إلى الوفاة!! 

الفصل التاسع والعشرون: مشكلة التناقض بين "إعداد الفرد" و"إخراج الأمة" في أهداف التربية الحديثة 

تعاني التربية الحديثة من مشكلة تحديد العلاقة بين الفرد.والأمة بحيث لا يطغي أحدهما على الآخر. ولقد بدأ النظر في 
هذه المشكلة منذ أواخر القرن التاسع عشرءواتخذ عدة اتحاهات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة اتحاهات رئيسية طبقا 
لمشاهير التربويين الذين قادوا هذه الاتجحاهات. 

الاتحاه الأول الذي يعتبر وظيفة التربية هي نقل الثقافة الاجتماعية إلى الفرد الناشئ. ورائد هذا الاتجاه هو المفكر 
الفرنسي -إيميل دو ركايم" -"١9117-1١/866/"‏ الذي اشتهر في ميدان علم الاحتماع. 

وخلاصة رأي دوركاتم في هذا الخال أن المجتمع يحتل المكانة الأولى بينما يأت الفرد في المتزلة الثانية. ولذلك تبداً 
الحياة الحقيقية النافعة بقيام المجتمع وتوثيق روابطه. وحين تتحكم هذه الروابط تنعكس آثارها السيئة على الأفراد 
أنفسهم. 

وانطلاقا من ذلك فإن وظيفة التربية الرئيسة هي إيجاد التوافق بين أفراد امجتمع»وتوثيق روابطهم وتطوير الروح 
الجماعية عندهم. فالمجتمع هنا هو محور الأهداف التربوية وليس الفرد. وهذا يعن إن مسئولية التربية تقع على 
الدولة»وعليها أيضا تقع مسئولية إعداد المعلم والمدرسة للقيام بمذه الوظيفة بالشكل الذي ترغب به الدولة. 

وبذلك تبدأ التربية -عند دو ركايم- با مجتمع وتنتهي بالفرد” '". 

أما الاتجاه الثاني فهو يسير في الخط المعاكس للاتجاه الأول. ورائد هذا الاتتجاه هو -كارل روجز 0311© 
" -0.0-19.71808618". وكارل روجرز هذا عالم نفس أمريكي له أثره في ميدان علم النفس والتربية. ولقد 
قامت نظريته في الأصل لمعالحة الاغتراب 211611241011 الذي تعانٍ منه بجتمعات الحضارة المعاصرة. 

ففي رأي -روجز- أن العلاقات الإنسانية في هذا العصر باردة جافة بجردة من العواطف والإخلاص. ولذلك أصبح 
الأفراد يعانون من حساسية مفرطة إزاء أحكام الآخرين نحوهم»ويعيشون في حالة من إمكانية السقوطءوحى يحموا 
أنفسهم من هذا المصيرءفإفهم يتسترون خلف قناعات زائفة تخفي حقيقتهم الأساسية»وتنسيهم حقيقة -الاغتراب- 
الذي يسم وجودهمءوبسبب هذا الاغتراب يفقد الأفراد القدرة على التحلي .قيمهم الكامنة فيهمءويتلبسون القيم 
الى يفرضها المجتمع عليهم رغم عدم إعاهم بها في كثير من الأحوال. ولذلك تصبح هذه القيم قاسية»حامدة. 

لذلك يجب إتاحة الفرصة للأفرد للعيش في عالم متحرر من ضغوط امجتمع»وليختاروا القيم الي تنبع من داخلهم. 
وهكذا يتضح أن الحلم الجميل عند روجرز يمثل الكابوس المخيف عند دو ركاتم. فروجرز يود تحرير الأفراد من 
القيود المدمرة الي يفرضها المجتمع بينما يود دوركاتم تحرير الأفراد من فوضى الحياة الفردية. فالأخلاق عند دو ركاتم 
يفرزها وعي المجتمع وعقلانيته أما عند روحرز فهي تنبع من وحدان الفرد وعواطفه. ولذلك تتركز أهداف التربية 
-عند رجروز- في رد الأفراد للعيش مع عواطفهم بعيدا عن ضغوط المجتمع»وعلى التربية أن قهيئ الفرد الأحواء 
المناسبة لاستعادة ثقته بنفسه»وليكتشف مشاعره الخاصة»وليتحرر من الأقنعة الاجتماعية المصطنعة. وبذلك يتعامل 
الأفراد مع بعضهم طبقًا لرغباتهم الفطرية المتحررة من القيود الي نسجتها اتحاهات المجتمع وقيوده. أي إن التربية -في 
نظر روجرز- تبدأ من الفرد وتنتهي باختمع. 
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لا 


ولا بد من الانتباه -هنا- إلى أهمية "فقه" أحاديث الفتن الي تزخر يما مصنفات الحديث النبوية فقها صائبا يزيل آثار 
الشروح الخاطئة الي تناولت هذه الأحاديثءوانتهت بأجيال المسلمين إلى العزلة السلبية»والقعود عن الإصلاح 
بانتظار المهدي ونزول المسيح أو قيام الساعة. والصواب أن الأحاديث المذكورة توجه إلى صيانة طاقات المؤمنين من 
التبديد وإلى التزام -التربية فقط- كمنهج للإاصلاح خلال الفتن الى تصاحب مرحلي مرض الأمة ووفاها. 
ولعله من المناسب هنا أن نقول: أن الأستاذ جودت سعيد قد "أحس" في كتابه -مذهب ابن آدم الأول- بأهمية 
التفرغ للعمل التربويءالذي أسماه العمل السلميءو تحنب العنف. ولكنه إحساس لم يصل إلى درحة "الوعي" الذي 
ييز حلقة العمل السلمي في منهاج العمل الإسلامي»ويحصرها في -الجهاد التربوي- خلال مرحلي مرض الأمة 
ووفاماءلاخراج جيل الإصلاحءثم الانتقال إلى مرحلة -الجحهاد التنظيمي- الذي يوفر بيئة المهجر الحاضنة»؛ويحمسن 
تعبئة الموارد المادية والمعنوية»وإعداد ما يستطيعه مجتمع المؤمنين من قوة ورباط تؤهله للنوع الثالث من -الجهاد- 
الذي يرهبون به عدو الله وعدوهمءوآخرين من دوهم لا يعلمونهم من أهل الفتنة والنفاق' '. 
إن عدم بروز علوم إسلامية توضح -مراحل العمل الإسلامي»واستراتيجياته أدى إلى تخبط مؤسسات التربية 
وحركات التجديد,والإصلاح سواء في تنظيماتها الداحلية أو نشاطاتا الدعوية في الخارج. فهي لم تدرك الفارق بين 
"الولاء" للعصبيات الي توحه سلوك -إنسان الأقطار الإسلامية- في حياته الفعليةءوبين علاقات "الاتساب 
والانتماء" الى يستثمرها و"ينفقها" هذا الإنسان ل"نصرة" ولاءاته العصبية حين تتعرض الأخيرة للخطرءتماما 
كالشلوك الذي يضقه كول الى :ل وإذا مير الالسات الحر دغانا لكيه أ اعد أو قاقمًا تلكا كنا عله ونه 12 
كَأنْ لم يَْعْنا إِلَى ضر مَمنّهُ كَذَلكَ ُيْنَ للْمُسْرِفِينَ ما كَانُوا يَحْملُونَ) الو ١‏ 
فكثيرا ما ظن الإسلاميون أن حماس جماهير الأمة المتوفاة لخطبائهم في المساحد وترديدها لهتافهم: "الموت في سبيل 
الله أسمى أمانينا"! هو دلالة على استعداد هذه الجماهير ل "الجهاد" وبذل النفس والمال ل"نصرة" أفكار الرسالة»ثم 
إذا دعيت هذه الجماهير لتجسيد هذا الحماس في واقع حي تثاقلت إلى الأرضءواكتفت في أحسن حالاتها بالحوقلة 
والتحسرءثم كانت مواقفها الفعلية تطبيقا كاملا للمثل الشعبي المستمد من ثقافتها القبلية القائل: "من يتزوج أمي هو 
م 
وفي المقابل كثيرا ما انقلب بعض من أسلمتهم حركات الإصلاح.ءوالتجديد قيادهاءأو دفهت بمم إلى "مجالس 
النواب" لتمثيلها ول"نصرة" الإسلامءو"إيواء" المؤمنين» إلى زعماء "متسوزرين" يركزون "جهادهم" ل"إيواء" 
قبائلهم وأسرهم و"نصرة" عصبياقم ومصالحهم في الجاه والتملك!! 
ولعله من المناسب -هنا- أن نشير إلى حكمة التخطيط.والتنفيذ الى اعتمدقها استراتيجيات الدول المستعمرة في 
"مزق" الأمة الإسلامية المتوفاة حيث كانتءوما زالت هذه الاستراتيجيات تستثمر -بصبر ووعي- المؤوسسات 
التربوية والإدارية والعسكرية والإعلامية»والبعنات الدراسية والعلاقات الإقليمية وشئون الس فر والإقامةءوقوانين 
العمل للارتداد بمحاور "الولاء" من دوائر الولاء ل"الأفكار" الإسلامية إلى دائرة "الولاء الأسري" و"الولاء الفردي" 
متدرجة عبر دوائر القوم والإقليم والقبيلة»حى إذا حاءت أجيال تتناثر "ولاءاتها" على دوائر القبيلة والأسرة والأنانية 


'"” - راجع فصل -الجهاد والرسالة- في هذا البحث للوقوف على تفاصيل أنواع الجهاد ومراحله 
''” - مثل شعبي شائع معناه الإذعان والطاعة لكل غالب مهما كانت جنسيته.أو دينه أو أخلاقه أو سياسته»والتخلي عن طاعة المغلوب مهما 


كانت درجة قرابته»أو رفعة أهدافه»أو عدالة مطلبه»أو صدقه وإخلاصه. 


حا 


و"إحكام" الوعي يمراحل صحة الأمة ومرضهاءووفاتها شرط رئيس لبلورة استراتيجيات وممارسات التربية الإسلامية 
والعمل الإسلامي. ففي -مرحلة صحة الأمة- الى لا تخلو من الأحطاء والنواقص في السياسات.والإدارات تقبل 
وتحترم أساليب النقد الذاتي الصريح» كما حدث في مواقف المعترضين من الصحابة والصحابيات على بعض 
ممارسات الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. وحين تدخل الأمة مرحلة المرضءفإن "أش خاص" الحاكمين 
ترفض النقد»وتشيع ثقافة المدح وتقمع حركات الإصلاح كما حدث في عهود ما بعد الخلافة الراشدة. ولذلك 
تحتاج دعوات الإصلاح إلى إحكام الاستراتيجيات وتقديم التضحيات. أما حين تدخل الأمة مرحلة الوفاةهفإن 
"إنسان" الأمة المتوفاة -في الوقت الذي يتنكر فيه للجميع تطبيقات الإصلاح- يتحول إلى تاجر "ينفق" أفكار 
الإصلاح كلها كنوع من الاستثمارات العقائدية الي تدر المال والجحاه. 

لذلك فإن من متطلبات الصواب في التربية الإسلامية؛والعمل الإسلامي أن يكونا قادرين على تشخيص وتمييز 
المراحل»والدوائر الى ينتهي عندها "ولاء" إنسان التربية الإسلامية -ويتفاعل عليها: يعمانه»وهجرتهه.وجهاده 
ورسالتهوإيواؤه»ونصرتهءوبين الدوائر الي تقتصر يما علاقة هذا "الإنسان" على مجحرد "الانتماء" العاطفي الذي 
يستثمر ل"نصرة" "محور الولاء" الفاعل الحقيقي»وأن يكونا قادرين على تطوير استراتيجيات: الجهاد 
التربوي:والجهاد التنظيمي للارتقاء بالجماهير المؤمنة من دوائر "الولاء" للعصبيات المختلفة إلى دائرة "الولاء" 
ل"أفكار" الرسالة الإسلامية. 

وتحتاج المؤسسات التربوية أن تتبين الحد الذي ينتهي عنده كل من الحهاد التربوي.والجهاد التنظيمي حى لا يتحول 
عملها إلى ممارسات تربوية عقيمة»ويئول لما آلت إليه التربية الصوفية والمذاهب الفقهية التقليدية. 

ومراعاة هذين الأمرين السابقين تتطلب بروز علم مختص يمكن بواسطته تقدير المرحلة الي يستمر العمل خلالما في 
ميدان تحويل "الانتماء" إلى "ولاء" حىّ يصل إلى الحد الذي تصبح فيه -الجماهير المؤمنة- كاملة الاستعداد لممارسة 
عناصر: الإبمانوالهجرة»والجهاد والرسالة»والإيواء»والنصرة بالمحتوى الذي توجه إليه "أفكار" الرسالة الإسلامية 
وغاياتها ''. 

ومع أن هذا البحث لا يدعي تقديم -العلم المطلوب- لتنظيم العمل الإسلامي»واستراتيجيات التربية إلا أنه يرى أن 
تمييز -المرحلة الأولى من العمل الإسلامي- خلال فترات مرض الأمة»ووفاتها بالطابع السلمي والتفرع الكامل إلى 
تغيير ما بالأنفس من قيم فكرية ونفسية وخبرات ثقافية واجتماعية»وتصويب علاقات "الولاء" السائدة»وتنظيم 
العلاقات الخمس بين -إنسان التربية الإسلامية- من ناحية وبين كل من الخالق»والإنسان والكون والحياة والآخرة 
بحيث تصبح علاقات عبودية؛وعدل وإحسانءوتسخير وابتلاء»ومسئولية وجزاء '. 

وعلى العمل الإسلامي في هذه المرحلة أن يتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى المصادمات مع "القوم" الذين يعمل 
في أوساطهم»وأن يتحلى ب "الصبر الجميل" على أذاهم,و"هجر الرجز" الخاطئ الذي يلون حياقهم»وأن يتجنب 
الاشتراك في سياسات ترميم الأمة المريضة,أو المتوفاة من خلال المشاركة في المجالس النيابية والإدارات 
والحكوماتءوأن يتجنب الاشتراك في عمليات الصراعءوالجابمة خلال فترات الفتن ال لا ينفك باعثوهاءوقادتها عن 
استثمار شعارات "الانتماء" الديئءوالقومي.والإقليمي والقبلي»والأسري.وغيرها. 

*'” - للوقوف على مزيد من تفاصيل -الاستراتيجية المقترحة- راجع باب "قوانين تاريخية وتطبيقات معاصرة" -في كتاب- هكذا ظهر جيل 
صلاح الدين وهكذا عادت القدس -للمؤلف. الطبعة الثانية»منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 


*'' - للوقوف على تفاصيل -العلاقات الخمس- المذكورة راجع -فلسفة التربية الإسلامية- الطبعة الثانية. 


رن 


فهؤلاء يمرون على الجماعة مرورا ولا يستقرون؛ لأنهم حين يبدأون طروحاقهم وتساؤلاتهم الفكرية»ويرفضون 
"التقاليد" القبلية في القيادة والتبعية والتطبيق يقابلون بالرفض الاجتماعي.والإرهاب الفكري ويتهمون بالخروج على 
"القيادة".و تخريب الصف ويدعون دعا إلى خارج صفوف الجماعة. 

- ونتيجة للصفتين الاثنتين المذكورتين في البند رقم "١"‏ والبند رقم "؟" تم إهمال "التعليم" الفكري» و حرى 
التركيز على "الانتماء" الحزبي. ونتيجة لذلك وقعت هذه الجماعات في رباط العصبية»وصارت قبيلة من لا قبيلة 
له»ووقعت في الفهم الخاطئ لمفهوم الشريعة»فصارت -تعينٍ لديها- تطبيق "الحدود" مع الغفلة عن "القيم" غير 
الإسلامية. 

ولذلك يمكن القول إن المفهوم الذي تطرحه الجماعات الإسلامية الحاضرة للأمة المسلمة -لو قدر له التطبيق- 
فسوف يفرز أمة إسلامية تكون في حالة المرض؛ لأنها ستكون في مرحلة -الدروان في فلك "أشخاص" الجماعة»أو 
الحزب دون "الأفكار". 

وأما عن الفريق الثاني -فريق المشيخات الرسمية»والحكومات الإقليمية وجماهير العامة- فإن مفهوم الأمة المسلمة 
عندها هو معدوم تمام الانعدام وغائب كل الغياب. فهي تطلق هذا المفهوم على أي ركام بشري أو إطار يحتوي 
على "مزقة" من "مزق" الأمة الإسلامية المتوفاة. والغالب عليه هو الدوران في فلك "أشخاص" الإقليم أو القبيلة أو 
الطائفة. 

وما زال "فقهاء الملوك والرؤساء" و"مفتو الدول" الإقليمية الذين تطوروا عن طلبة رسبوا في التوجيهية أو احتازوها 
ععدل .9,05 أو 970٠.‏ يعززون هذا التشويه لمفهوم الأمة المسلمة»ويفتون بأن تطبيق الشريعة يتمثل في إقامة 
"الحدود" لحماية: الحكم المطلق»واحتكار الثروة»واغتصاب الحرية»وورائثة الحكم والوظائفء و حماية الظلم 
والمحسوبية»ودوام التجزئة وممالأة امحتلين»وسجن المطالبين بالشورى وتكافؤ الفرص والقيادة الجماعية وهكذا. 

وما زال الجهل يبهذا التشويه الذي أصاب مصطلح الشريعة ينفر الأذكياء والوطنيينءوالمتطلعين للإصلاح من تطبيق 
الشريعة»ولاً نفوسهم بالمحاوف من هذا التطبيق. 

ومن الموضوعية أن نقول: أن هذه المضاعفات جرت في الوقت الذي يقف خريجو مؤسسات التربية الإسلامية 
التقليدية عاحزين عن فهم التحديات»وتشخيص الحاجات إلا ما كان من مواقف التشنجءوإدانة الأعراض 
والمضاعفات. 

ويلاحظ أن حركات الإصلاح وبعث الأمة من جديد ما زالت ل تتبين أهمية التربية وخطورقّا. ولذلك تبدأ من - 
الخطوة الثانية- وهي تحنيد أشخاص تخرجوا من مؤسسات تربوية غرست في نفوسهم مسبقا -الولاء- للعصبيات 
المحتلفة» وأمدقم بعوامل التناقض في الفهم والتطبيق. ولذلك لا يكون لنشاطاقم من أثر إلا مزيدمن 
التناقضء والصراع والانتهاء بمحاولات الإصلاح إلى الفشل والإحباط. 

د- ملاحظات حول مراحل صحة الأمة ومرضها ووفاتها: 

في الفصول ال عالجت صحة الأمة ومرضهاءووفاتها ظهر واضحا أن دوام عافية الأمة يتقرن بدوام الولاء 
ل"أفكار" الرسالة الإسلامية»ودوران "الأشخاص والأشياء" في فلكهاءوأن الأمة تدحل حالة المرض حين يتحول 
الولاء ل"أشخاص" العصبيات القومية والإقليمية والقبلية والعائلية»وتدور كل من "الأفكار والأشياء" في فلك 
"الأشخاص". وتنتهي الأمة إلى حالة الوفاة حين يتحول الولاء ل"الأشياء" ويدور في فلكها كل من "الأفكار 
والأشخاص". 


يق 


والأصل أن "القيم" هي حجوهر الدين ومراد الرسالة والجهاد؛ لأن التزام الإيجابية منها يحقق السعادة في الحياة 
والآخرة»وتجنب السلبية يقي العوالم كلها شرور الحياة ومفاسدها. أما "الحدود" فهي لحراسة "القيم" من أن يعتدى 
عليها أو يقصر الناس في اتباعها. 

و"إقامة الحدود" مشروطة ب "تطبيق القيم"»فإذا تسرب الخلل إلى هذا التطبيق يوقف الحد الحارس حى يتم إصلاح 
الخلل المذكور. وهذا ما فهمه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أوقف حد السرقة في عام امجاعة. 

ولكن 'فقهاء السلاطين" ومشايخ السلطة»ومؤسسات التربية التقليدية -أفرغوا مصطلح الشريعة من -القيم 
الإسلامية- خاصة القيم السياسية والاقتصادية ثم أبقوا على "الحدود" وحدها لتحرس "قيم العصبيات" اللاإسلامية 
الي تحمي الظالم»وتعاقب المظلوم حى رسخ في عقول أجيال المسلمين أن الشريعة تقتصر على تطبيق "الحدود" دون 
اعتبار ل "القيم" الي تحرسها هذه الحدودءو تحلد الناس أو تقطع أيديهم من أحلها. وبذلك صار "الخاطئ الكبير" 
يجلد "الجانحين الصغار" الذين تزل أقدامهم في مزالق ظلم الخاطئ المذكور وفساده»وصارت "يد" السارق الكبير 
الذي يجب أن يقام عليه الحد تقطع "يد" السارق الصغير الجائع الذي يجب أن يرفع عنه الحد. 

ج- ملاحظات حول التطبيقات الخاطئة ل"مفهوم" الأمة المسلمة وعناصرها في الحاضر: 

تدور هذه الملاحظات حول "مفهوم الأمة المسلمة" عند فريقين من الناس: فريق الجماعات والحركات 
الإسلامية»وفريق المشيخات الرمية والحكومات القائمة وجماهير العامة. أما الحركات والجماعات الإسلامية فهذه 
يغلب عليها "الإحساس" يمفهوم الأمة المسلمة وأهمية وجودها. وهي تعبر عن هذا الإحساس من خلال شعارات 
فضفاضة غائمة»وعناوين عامة مختلفة مثل: "إقامة مجتمع إسلامي"؛"بعث الحياة الإسلامية"»"إقامة حكم الله في 
الأرض". ولكن ذلك يبقى بحرد إحساس بالمش كلة لا يصل درحة "الوعي" ممفهوم الأمة وعناصرها 
وإخراجحهاءوعوامل عافيتها ومرضها وموقها وبعنها من جديد. ولذلك فهي ما زالت تعاني من الأحطاء التالية: 

-١‏ الافتقار إلى الكوادر»والمؤسسات الفكرية الى تعي مفهوم الأمة المسلمة وعناصرهاءوالتطبيقات الي تحسد هذه 
العناصر في الحياة الاجتماعية»وهي حين تعمل على تطبيق الشعارات الي أشير إليها مثل "إقامة حكم الله في الأرض" 
وأمثالهاءفإن نموذج التطبيق الذي تتوجه إليه يتمثل في تمكين "أشخاصها" -أي أشخاص الجماعة- من الوصول إلى 
مناصب الدولةواجالس النيابية دون أن يكون لديهم "أفكار"»وبرامج محددة لما سوف يعملونه. لذلك تقتصر 
ثمارساتهم عند تسلم المناصب حول التركيز على القضايا الأخلاقية الفردية»والأمانة والإخلاص في تنفيذ قوانين 
وتعليمات.وبرامج الناظم السياسي الذي كانوا يعارضونه ويصمونه ب"الجاهلية" قبل الوصول إلى المراكز 
والمناصب. 

-١‏ إن "ولاء" الأعضاء في هذه الجماعات يدور -غالبا- في فلك "أشخاص" الجماعة أكثر من الدوران في فلك 
"أفكار"هاءفهم يحرصون على وجود "الجماعة" الشخصيءوالاعتراف لما بالفضل والمكانة العليا أكثر من حرصهم 
على "أفكار" الجماعة ونمائها وبلورقاءوانتشارها وتحددها با يلبي الحاحات ويواجه التحديات. 

ولقد انسحبت هذه الصفة على التربية هؤلاء "الأعضاء" فصاروا ينشأون على الانتماء ل"أشخاص" الجماعة أكثر 
من الولاء ل"أفكارها". وصاروا يضفون على أشخاص القيادة "عصمة" غير منطوقة ولا مكتوبة»ولا يسمحون 
ب"النقد الذاتي".ويعتبرونه تحريحا وشتما وتخريبا للصف وتفريقا للجماعة. 

كذلك انسحبت هذه الصفة على تركيب الجماعة نفسهاءفصارت في الغالب- تتكون من صنفين من الناس: 
صنف يدور في فلك "الأشخاص"»وصنف يدور في فلك "الأشياء". أما الأعضاء الذين يدورون في فلك "الأفكار" 


57 


عصر آخر ومكان آخحر هو الفرشاة ومعجون الأسنان. و"القيمة" في اللباس هي الحشمة والسترءأما "الرمز" أو 
القماش الذي يجسدهما فهو متغير بتغير البيئات والثقافات. وهكذا في كل "عمل" أو "شكل". 

والأمر الثاي: أن سنة الرسول هي سنة أمة لا سنة أفراد فحسب؛ لأن الرسول -©- كان أمة قانتا لله كما كان 
إبراهيم عليه السلام. ولذلك تتفرع السنة»وتنتشر في أفراد الأمة وجماعاتها كل حسب موقعه ومسئولياته: 
ف"العلماء" تتمحور حصتهم من السنة حول الاجتهادوالإخلاص في العلم ونشرهءوفي تصبير أنفسهم مع المقبلين 
عليه الذين يدعون ريّمم بالغداة والعشيءوإن كانوا فقراء لا جاه لهم؛والترفع عن التكسب به على أبواب ذوي 
الجاه والمال وإن عظم نفوذهم. 

و"أولو الأمر" تتمحور حصتهم من السنة حول "الزهد" بالحاه والتزام العدل»ورحمة الرعية في الداحلءثم "العزة" مع 
الأنداد.و"الشدة" مع الأعداء في الخارج. 

و"الأغنياء" تتمحور حصتهم من السنة حول "الزهد" بالمال ثم وضعه في خدمة قضايا الأمة»وتمويل مشروعاتا وتلبية 
حاجاتقا. 

و"المجاهدون" تتمحور حصتهم من السنة حول تعشق الجهاد والتدرب على مهارات وتوفير عدده ومتطلباته. 
و"جماهير الأمة" تتمحور حصتها من السنة حول الدروان في فلك "أفكار" الرسالة الإسلامية»وموالاتها ثم الحذر من 
"الفسق" للدروان في فلك "أشخاص" الأقوياء والطمع بما لديهم من "الأشياء". 

وهكذا في جميع أفراد الأمة وجماعاتها حى تصبح السنة هي الطابع المميز لثقافة الأمة»ونظمها ومؤسساتها وإدارها 


وساف ووساتل الذكال' شككة المالذفات الامسائية افوا رهن كلهاه يرجه إليه أضال قوله تفال > ااميكية سول 


الله الل كه أشداء عَلَى الْكفَار محم يه ترام ا سحَدَا يَبَغُونَ فَضللًا من الله وَرَضوانًا سيماهُمٌ في 
وُحُوهِهِمٌ من أَنَرِ السَّحُود] [الفتح: 18] . 

ولكن فقهاء السلاطين في الماضيءومشايخ السلطة ومؤسسات التربية التقليدية في الحاضر نقلوا محور السنة من ميدان 
"الأعمال" إلى ميدان "الأشكال" حيث حصروها فيما لا ينال من هيمنة ذوي النفوذ والمال وفيما يبرر 
الشهواتءوينسي التذكير ب "المسئوليات"؛فصارت السنة سنتين: "سنة للأغنياء"»ومحورها أن يتمتع القوي المترف 
ب"زينة الله البى أحل لعباده"»وأن يتزوج بأكثر من واحدة مرات ومراتءو"سنة للفقراء"»ومحورها أن يزهد 
المستضعف المحروم بقوام حياته»وأن يرضى بجوعه ومرضه وتشردهءوأن يصبر على من ظلمه»مكرسا وقته لتطويل 
لحيته»و حلق رأسه وتقصير ثوبه. 

ولكن أخطر التشويهات الي أصابت المصطلحات الإسلامية هو التشويه الذي أصاب مصطلح "الشريعة" ال ينظر 
المسلمون إلى تطبيقها باعتباره الأمل الوحيد الذي يحقق العدالة الاجتماعية في حياتهم»والحصن الذي يوفر المنعة 
لحم»والدواء الناجع للقضاء على الفساد .مجتمعاقم. 

إن الأصل في اصطلاح "الشريعة" -كما يطرحه القرآن»والحديث- أنه يتكون من عنصرين رئيسين: القيم والحدود. 
والقيم مقاييس وموازين تميز العدل من الظلم»والصواب من الخطأًءوالحق من الباطل؛والفضيلة من الرذيلة؛وما إلى 
ذلك. والقيم -هنا- تشمل ميادين الحياة كلها. أي هناك قيم فكريةءوقيم سياسية»وقيم احتماعية:وقيم 
اقتصادية»وقيم أخلاقية»وقيم جمالية»وقيم علمية»وقيم عسكرية وهكذا. من أمثلة القيم الإيجابية: الحريةءوتكافق 
الفرصء و الوحدة» و الشورىءوالعدلءواحترام الإنسان»وعدالة توزيع الثروة»والنظام»واحترام العمل الجماعي؛وسيادة 
القانون»وموالاة الحق»وحاربة الظلم وغير ذلك. 


تنا 


تون الوذ وا حاتري لقره او انق رساك وس دراك لعي الك فال ا انا ريه ال مما الحلا عيكنا 
الرَّسُول وَأولي الأَمْرِ كم [النساء: 59] . 

إن التفسير الذي نقله الطبري عن علماء الصحابة»وأورده الرازي وابن تيمية وأمثالهم يذكر أن -أولي الأمر - هم 
العلماء ورجال الفكر. ولكن مناهج التربية ال هيمنت بإشراف "فقهاء السلاطين والخلفاء" في الماضي بدلت محتوى 
"أولي الأمر" ليصبح أصحاب القوة والعصبية والمال والحاه. 

ومثله قوله تعالى: [إِنَ اللَّهَ اصْطْمَى آدَمّ وَنُوحًا وَآلَ إبْرَاهِيمَ وَآلَ عمرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ] [آل عمران: *5] . 

فلقد نقل الطبري عن الصحابة والتابعين أن آل الرحل هم أتباعه»وقومه هم من على دينه»وعَنٍ ابن عباس َوله: [إن 
الله اصْطْفَى آدَمَّ وَُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ) [آل عمران: 7] قَالَ:"هُمْ الْمُؤْسُونَ من آل 
إِبْرَاهِيمَ وَآل عَمْرَانَ وآل ياسِينَ وَآل مُحَمَّد يفَو 1 الله عَرّ وَجَلَ: إن أولَى النّاس بإبراهيمَ لَلَذينَ البَعُوموَهُمُ الْمُؤْمُونَ 
1 

ولكن "فقهاء السلاطين" أفرغوا مصطلح "آل" من محتواه الفكري.وأحالوه إلى محتوى "دمويءعرقي" ليعنٍ "عائلة" 
أو"ذرية" أو"سلالة".وليبرر عمليات الوراثة والاغتصاب في الحكم والتملك. 

ومثله أيضا كلمة "سلطان" الى ترد في القرآن الكريم لتدل في أغلب المواضع على الفكر المدعوم بالبراهين 
الصحيحة ' ' 'ءمثل قوله تعالى: 

- [وَلَقَدْ أَرْسلنَا مُوسَى بآياتتا وَسُلَطَان مُبين) [هود: 15] . 

- [أنُجَادلُوتي في أَمْمَاء سَمَقُمُوهَا اق َآيَاوكُْ ما ترلَ اللّهُ بها منْ سُلْطَان) [الأعراف: ]0١‏ . 

- (أَمْ اننا عََيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يتَكَلْمُ ما كَانُوا به يس رِكُونَ) [الروم: ه] . 

- [إِنَ الّذِينَ يُحَادلُونَ في آيات الله بير سُلْطَان أََاهُمْ إن في صُدُورِهمٌ نا كبرٌ مَا هُمْ يتالغيه] [غافر: 55] . 
ولكنه -فقهاء الخلفاء والسلاطين»ومؤسسات التربية التقليدية- أفرغوا مصطلح "السلطان" من معناه الأصليءوقلبوه 
ليع الحاكم الذي لا مؤهل له من علم أو فقه إلا القوة المادية والعصبية. ومازالت -مؤسسات التربهية 
والإعلام»ودوائر الإفتاء وفقهاء السلطة- تعزز هذه التشويهات»وتفرغ المزيد من المصطلحات لتملؤها .كما يدعم 
العصبيات الحاكمة»ويضع "القوة فوق الشريعة"»ويعزز قيم الفردية في الحكم المطلق والتملك. 

ومثله أيضًا مصطلح "السنة" الذي يعي في الأصل النموذج الكامل لإحكام فهم القرآن والعمل به. ولذلك كان 
تفي كؤية غيل [ للحي الكتانت: و الكت ] نبان الكمة هن النيلة, واسابن هلاه الميلة آمرانة 

الأول»هو تكامل "الأشكال" و"الأعمال" كتكامل قشرة الثمرة ولبها. فإذا انفصلت القشرة تعرض اللب للتلوث 
والعفنوإذا نزع اللب فقدت القشرة قيمتهاءوطرحت في أكياس النفايات وبرميل الزبالة. وينقسم كل من 
"الأشكال" و"الأعمال" إلى قسمين: "قيمة" معنوية»و"رمز" محسوس. 

والقيمة ثابتة»أما الرمز فهو متغير. ف "القيمة" -مثلا- في الزكاة أو الصدقة هي سد حاحة المعوزين لتزكية 
امجتمعات من أسباب الكفرءوالشرك والجريعة والفاحشة. أما "الرمز" فقد يكون في عصر ما أو مكان ما قمحاأو 
تمرّاءوقد يكون في عصر آخرءأو مكان آحر نقدا أو ضمانًا احتماعيًا. و"القيمة" في المسواك هي "مطهرة الفم 
ومرضاة الرب" -كما ورد في الحديث- أما "الرمز" فقد يكون في مكان ماءوعصر ما هو -عود نبات الأراك- وفي 
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لحرن 


لذلك نقول أن "الولاء" هو ما دفع صاحبه إلى ممارسة المعادلات العملية للإبمان»وممارسة الهجرة والجهاد في سبيل 
الرسالة»والإيواء»والنصرة مع تحمل ما يترتب على هذه الممارسة من تضحيات وتكاليفءومحن ومشاق. أما الاقتصار 
على الشعور العاطفي الذي لا يرافقه ممارسات عملية لعناصر الأمة الخمسة المذكورة»فهو يشير إلى تجرد وحود 
علاقة "الانتماء" وليس "الولاء". 

سابعًا: يحتاج الدارسون إلى التفريق بين وجود "الأمة المسلمة".وما يعتريها من صحة ومرض ووفاة»وبين وحود 
"الأفراد المؤمنين" المجحرد. فالأمة المسلمة تكون موحودة حين يوجد الأفراد المؤمنون "وجود تنظيمي" لا "'وجودا 
تكديسيا". والفرق بين النوعين من الوجود أن الأفراد في -الوجود التنظيمي- يعيشون في شكل "مركب اجتماعي 
منظم" تنتظم فيه عناصر الأمة الأخرى: أي عناصر الحجرة»والجهاد في سبيل الرسالة»والإيواء»والنصرة»تنظيمًا قائمًا 
على "الوعي العلمي" ببناء هذه العناصر ومحتوياتا»وتفصيلها طبقا لحاحات الزمان والمكان. وأما "الوحود 
التكديسي" فهو يفتقر إلى هذا الوعيءوإن كان يحس بمذه العناصر أو يعرفها معرفة نظرية»فالوجود التنظيمي يتوفر له 
"إخلاص" الأفراد المؤمنين بالإضافة إلى "صوابية" تنظيم عناصر الأمة الأخرى. أما الوحود التكديسي فيقتصر على 
"إخلاص" الأفراد المؤمنين مع الافتقار إلى الاستراتيجيات "الصائبة" الى تحكم تنظيم عناصر الأمة الخمسة المذكورة. 
ب- ملاحظات حول التطبيقات الخاطئة ل"مفهوم" الأمة المسلمة,وعناصرها في الماضي: 

١‏ تلتزم التطبيقات التاريخية في مؤسسات التربية الإسلامية القواعد.والمبادئ المتعلقة بعناصر الأمة المسلمة كما أشير 
إليها في الفقرات السابقة»وإنما حدثت تطبيقات خاطتئة ما زالت كامنة في التربية الإسلامية التقليدية 

وفي التراث اللذين تحدرا من عصور الركود والضعف. وتتمثل هذه الأخطاء فيما يلي: 

أولا: إخراج عنصر "الإبمان" من مركز الاجتماع البشري إلى ميدان المقولات الغيبية الي لا صلة لما بوقائع النشأة 
والحياة والمصير. وهذا ما قام به أمثال فرق القدرية والحبرية والمعتزلة»ومن استدرجوه محاورقم من المذاهب والعلماء 
حين أداروا الجدال حول "ذات الله"»وما تفرع عن ذلك من مقولات التجسيدءوالاستواء والصعود والتزول مخالفين 
بذلك التوجيهات الإلهية»والنبوية الي تدعو إلى حصر التفكر والنظر في "خلق الله"؛ لأن في هذا الخلق آيات الله في 
الآفاق.والأنفس أي البراهين الي تصدق آيات الوحي؛ ولأنه يهيئ لاكتشاف سنن الله وقوانينه في الكون»واكتشاف 
هذه القوانين يؤدي إلى تسخير مخلوقات الله»وانتفاع الإنسان بما ورؤية نعم الله من خلاها. 

انيًا: حصر الفقه في "المظهر الديئ" للعبادة دون "المظهر الاحتماعي والمظهر الكوني". وهو ما قام به "فقهاء التقليد 
المذهبي" و"فقهاء السلاطين والخلفاء" الذين سجنوا الققه.ومحتوياته في حدود -قيم العصبيات- الي هيمنت بعد عصر 
الخلافة الراشدة»وجعلت محورها "القوة فوق الشريعة" بعد أن كان محور القيم "الشريعة فوق القوة" »نما أدى إلى 
إهمال الفقه المتعلق ب "الأمة" وعناصرها في الحجرة:»والرسالة»والايواء»والنصرة»والولاية»وانحسار ميادين الفقه إلى ما 
يتعلق ب "الفرد" وتضخيم قضايا الطهارة»والحيض والنفاس وأمثاها. 

ثالا: تشويه معن "الولاية" وهو ما قامت به طرق التصوف السلي المنسحب من الحياة حين شوهت مع 
"الولاية"»وأحرجتك هذه -الولاية- من محتواها الاحتماعي»وجعلت -ولي الله- كل مخبول أهبل,م: ا 
الحياة»عاجز عن العمل»خانع أمام الظلمةءقانع بالفاقة والقهر والاستغلال. فوجد السلاطين الظلمة في نموذج هذا 
"الدرويش" صورة المسلم الذي يجب على التربية تنشئته لتسهيل مهمتهم في الهيمنة»والتملك والاستغلال. 

رابعًا: تشويه مصطلحات الأمة وعناصرهاءوإفراغها من محتويات الرسالة الإسلامية الى تشمل المنشأً والحياة 
والمصير»ثم تحوليها إلى مضامين جزئية تدور في فلك "قوة" العصبيات المالكة وتبدأ بالمنشأءوتقفز إلى المصير تاركة 
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الثاءتتوازى درجة ولاية الله للأمة المسلمة ونصرقهاءوإيوائها مع درجة ولاية الأمة لله»أي مع درجة تطبيقها لعناصر: 
الإبمان»والمهجرة:والجهادوالرسالة»والإيواء»والنصرة. وكمال التزام الأمة بتطبيق هذه العناصرة سبب ف كمال ولاية 
الله للمؤمنين»ويصور الرسول -6ِ- ثمرات هذا التلازم القائم بين كمال ولاية الأمة.وكمال ولاية الله بالقول أنه 
يصل إلى درجة يصبح الله سبحانه فيها عين المؤمن اليّ تبصرءويده الي تبطشءورحله الي تسعىءولسانه الذي يسأل 
فيعطى . 

رابعاءيلاحظ أن التوجيه إلى ولاية المؤمنين لله»ونصرته كان في الفترة المكية بينما كان التبشير بولاية الله 
للمؤمنين»ونصرهم في الفترة المدنية. وهذا يعن أن تربية المؤمنين على ولاية الله ونصرته يجب أن تسبق تربيتهم على 
توقع ولاية الله لم»وأن تكون شرطا مسبقا لحاءثم صيانة هذا الولاء من الانحسار إلى دائرة "الأشخاص" بأطوارما 
المختلفة الي مرت حى لا تتعرض الأمة للمرضءوصيانته من الانحسار إلى دائرة "الأشياء" حى لا تتعرض الأمة 
للوفاة!! 

حامساءإن الامتداد الحقيقي للأمة المسلمة في التاريخ هو امتداد فكري لا مكان لعصبيات الدم فيه. وهذا ما توجه 
إليه الآيات الي رمت الخطوط العريضة لهذا البحثءوذلك عند قوله تعالى: [وَالْذِينَ آمْنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا 
وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأولدك مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَام بَحْضْهُمْ أولّى ببَعْضٍ في كتاب الله إن الله َكل شيء عَليمٌ] . 
ف"المومنون",المهاحرونءالجاهدون -حسب المفاهيم الى مرت قٍ هذا البحث- هم الامتداد لدي للأمة المسلمة 
"من بعد" عصر النبوة»وليسوا ذرية الدم المتحللين من تكاليف "الإهان"ءالرافضين "هجرة"قيم العصبية 
والآبائية»المضيعين ل "الرسالة"»الناكصين عن "الجهاد" في سبيلها. 

ويلاحظ أن الآية أوردت ثلاثة من العناصر المكونة للأمة المسلمة كصفات مميزة لامتداد هذه الأمة عبر التاريخ. 
وهذه الصفات هي: الإبمان» وال هجرة:والجهاد»و لم تذكر منها عنصري: الإيواء»والنصرة. ولعل السبب أن ذكرها قد 
مر في الآيات الى سبقت؛ ولأنها من مستلزمات عنصر الحجرة والمهجر وأساس شبكة العلاقات الاجتماعية الي تنظم 
علاقات المؤمنين في المهجر المشار إليه. 

ويجدر الانتباه -هنا- إلى أن ولاية -الأرحام- الي يوجه إليها نص الآية القائل: [ وَأُونُوا الَْرْحَام بَعْضْهُمْ وى 
بَعْض في كتّاب الله »هي ولاية إرشاد ودعوة لا ولاية عصبية ودمءفهي ولاية مادتها "كتاب الله" أي أن المؤمنين 
ا مسئولون عن تعليم -أرحامهم- كتاب الله»وهذا ما يوضحه أمثال قوله تعالى: [وأدر عَشيرَتَكَ 
الأَرَينَ) [الشعراء: 4١؟]‏ »و (يَا يها الْذِينَ امواعا الممتك وََخْليكُمْ ا شق الاي وَالْحجَارَة) [التحريم: 
5] . والذين يصلون -أرحامهم- بشيء من الدنيا فصلاتهم تنحصر في ممتلكاتهم الخاصة الي اكتسبوها بعمل 
أيديهم,أما ممتلكات الأمة»وما يتعلق ما من منصاب ومسئولياتءفليس لأحد أن يخص أقرباءه بشيء منها كما 
ورد في التفاصيل الى مرت في فصول سابقة. فصلة الأرحام هنا تدور في فلك -أفكار- الرسالة وتقتدي بمديها. 
وحسب المؤمنين الصلة الي يقررها الله لهم؛ لأنه وحده العليم بالصلاة الفاعلة الخيرة في طور العالمية الجديد»وبالنسب 
الحقيقي النافع في الدنيا والآخرة. 

سادساءيلاحظ في الفصول الى عالجت -صحة الأمة ومرضها ووفاتها- أنه تم التفريق والتمبييز بين "الولاء" 
و"الانتماء" مع توضيح هذا الفارق بالرسومات البيانية. وأهمية هذا التفريق أنه كثيرا ما يختلط الولاء بالااتماء في 
حياة الأفراد والجماعاتءفيوجد "الانتماء" ويظن أنه "الولاء". 


١ 


الفصل الثامن والعشرون: ملاحظات حول الأمة 

الملاحظات الى يخلص إليها هذا البحث يمكن إجمالها فيما يلي: 

أ- ملاحظات حول "مفهوهم" الأمة المسلمة: 

مفهوم الأمة المسلمة مفهوم فكري يستمد محتواه من الولاء ل "الأفكار" الإسلامية. ويتسجد -عمليا- في عناصر: 
الأفراد المؤمنينوالحجرة.والجهاد والرسالة»والإيواء» والنصرةءوالولاية بالتفاصيل الى تم استعراضها في هذا البحث. 
وهذه هي الصفة الي تميز هذا المفهوم عن غيره من المفاهيم ال تستمد محتوياقا من الولاء ل"الأشخاص" 
و"الأشياء" وتفرز تطبيقاتها تحت روابط: القوم؛والوطن.والمصالح المشتركة الي تتوازي مع روابط الحيوان في 
القطيع»والحظيرة»والمرعى. 

ولكن هذه الصفة المميزة لمفهوم الأمة المسلمة لا تبرز أصيلة فاعلة إلا إذا أحسنت مؤسسات التربية الإسلامية "فقه" 
العناصر المكونة للأمة»وعملها والعوامل المؤثرة في صحة الأمة ومرضهاءووفاتها وبعنها -إن توفت- من جديد. 
وإتقان التربية لهذا "الفقه" يقتضي الوعي بالملاحظات التالية: 

أولاءيلاحظ أن عناصر: الإبمان»والهجرة»والجهاد والرسالة ترد في القرآن والسنة مقترنة بعضها مع بعضءويعرضها 
السياق القرآني كبذل محض يبرهن الأفراد المؤمنون من خلاله ولاءهم ل "أفكار" الرسالة الإسلامية»ولا يكون 
ولاؤهم ل"الأشخاص" الذين ينتمون إليهم و"الأشياء" الي عتلكوفاءأو يتطلعون إلى امتلاكها إلا قدار دوران 
أولئك الأشخاصءوتلك الأشياء في فلك "الأفكار" الإسلامية وتطبيقاتها المختلفة. 

انيّاءيلاحظ كذلك أن عناصر: الإيواء»والنصرةوالولاية ترد مقترنة بعضها مع بعضء و كعطاء متبادل بين الله تعالى 
وبين الأمة المسلمة»شريطة أن يسبق ما تقدمه الأمة ذلك الذي يقدمه الله سبحانه وتعالى. 

فهناك "إيواء" تقدمه الأمة المسلمة لله -أولًا- يتمثل في: إيواء عامة المؤمنين لرسلهم ودعاتهم:وإيواء أقوياء ال ومنين 
لضعفائهمءوإيواء أغنياء المؤمنين لفقرائهموإيواء علماء المؤمنين لمتعلميهم,وإيواء ولاة الأمور لرعيتهم»وإيواء رجال 
المؤمنين لنسائهم»وإيواء كبار المؤمنين لصغارهمءوإيواء أصحاء المؤمنين لمرضاهم ... وهكذا. 

أما الإيواء الذي يثبت الله به الأمة المسلمة فهو نوعان: إيواء في الدنياءيتمثل في التمكين في الأرض»ووفرة 
النعيم؛وتوفير الأمن والاستقرار والسعادة»وإيواء في الآخرة يتمثل في نعيم الحنة والخلود فيها. 

وتاك '"شيزة" تقدمها:الكنة اللسللة َه حار امدسيسن و سبو الامة ازسستلها وذعافاءوشبيية أقريائيننا 
لضعفائهاءونصرة إدارتها وبوليسها لمظلوميها ضد ظالميهاءونصرة ولاتما وقضاتها وولاة الأمر فيها لذوي الحقوق فيها 
... وهكذا. 

وأما النصرة الي يغبت الله كما الأمة المسلمة فهي نوعان: نصرة في الدنيا تتمثل في منح الأمة الغلبة»والتفوق على أمم 
الكفر والنفاق»ونصرة في الآخرة تتمثل في تقوية الله الحجة المؤمنين»وتثبيتهم بالقول الثابت عند المساءلة»ونحاهم يوم 
الحساب وإدخالهم الجنة وزحزحتهم عن الناس. 

وهناك "ولاية" تقدمها الأمة المسلمة لله تتمثل في توي شكون الرسالةءودعاتها ومؤسساقا والاهتمام بما 
بالتحطيطوالتنفيذ والتقويم المستمر بكافة الإمكانات والمقدرات. وأما الولاية الي يثبت الله ما الأمة المسلمة فهي 
أيضا نوعان: ولاية في الدنيا تتمثل في تسديد أعمااء و تبصيرها بنتائج هذه الأعمال والقدرة على تمييز الصواب 
والخير»والفضيلة والجمال»وولاية في الآخرة تتمثل في إقالة عثراتها وستر أخطائهاءومغفرة زلاتماءومضاعفة أعمالهها 
الحسنة. 


طويلة»وأن المسلمين أنفسهم كانوا يضيقون بنتن الخلافة المتوفاة»ويعبرون عن هذا الضيق من خلال أمثال جمال 
الدين الأفغاني»وعبد الرحمن الكواكبيءو محمد عبده» و محمد رشيد رضاءوغيرهم ممن كرسوا جهودهم لبعث الأمة 
المتوفاة من جديد. 

ويلاحظ أن عمليات "التقطيع" أو التمزيقءوالتقسيم الي نزلت بحئة الخلافة العثمانية المتوفاة»وعمليات "الابتلاء 
والاختبار بالحسنات والسيئات" أو التجارب السارة»والضارة الي مرت ها هذه القطع والتقسيمات لم تضع 
الموسسات التربوية في العالم العربي»والإسلامي على الطريق الصحيح لإعادة "إنشاء" الأمة الإسلامية من جديد. 
فهي -ح الآن- لم تحسن النظر في "آيات الكتاب" و"آيات الآفاق والأنفس" لبلورة "الحكمة" القادرة على "فقه 
الرجوع" الذي يشترطه الله سبحانه لإعادة إخراج الأمة الإسلامية»ولبلورة "مفهوم" الأمة الإسلامية»وبلورة المضامين 
المعاصرة لعناصر الأمة: عناصر الإبمان»والهجرة»والجهاد والرسالةءوالإيواء والنصرةءوالولاية»ولتشخيص 
الحاجاتءو تحديد التحديثات وتبيان الاستراتيجيات اللازمة لإعادة بناء الأمة الإسلامية من جديد '". 

وهي لم تفرز -بعد- القادرين على -الحدال الأحسن- والمراجعة الحزئية والتحليل» الصريح للأسبابءوالعومل 
الداخلية الي عملت عملها طويلا وأدت إلى وفاة الأمة الإسلامية. فهي ما زالت بعيدة عن القاعدة الي يوجه إليها 
قولة تغلل: [ رَينًا لما الفمنا إن لم َعْفرْلَنَا را م الححَاسِرِينَ] [الأعراف: 9؟] . 

لم تقم المؤسسات التربوية الإسلامية -بعد- بشيء من هذاءوإنما اقتصرت -وما زالت تقتصر- على الوعظ والبيان 
الساحر لمقاومة جيوش الاحتلال الي حذبتها روائح الأمة الميتة.واكتفت بإلقاء اللوم كله على الاستعمار؛والصهيونية 
في الوقت الذي استمرت مناهجهاءوتطبيقاتها التربوية تحتضن آداب العصبية» وتاريخ العصبيات الإقليمية والقبلية 
والعرقية»وفقه العصبيات المذهبية»وقيم العصبيات وثقافاقاءوفنوا الى أفرزت عوامل "القابلية للاستعمار"؛ومسببات 
مرض الأمة ووفاتا. 

كذلك اقتصرت المؤسسات التربوية الإسلامية»والجماعات الموازية لما في الرحوع إلى الإسلام على "الأشكال" بدل 
"الأعمال"»واشتغلت بالمضاعفات بدل الأمراض الأساسية»ورضيت بالعناوين والشعارات بدل تفاصيل 
العلموالإبحازات ولذلك ما زالت عوامل التحلل تعمل عملها في "قطع" الأقاليم والدويلات»و"' مزق" الأقليات 
المتناثرة في قارات الأرض كلهاءوما زالت شئوهًا وقضاياهاءومشكلاتما "قصعة" للطامعين و"أحاديث للناس" ومادة 
للصحابة والإعلام في العالى كله دون أن يكون لها دور مستقل راسخ في تشخيص المشكلات وتقرير المعالجات. 
وإذا لم تقم المؤوسسات التربوية»والفكرية بدور محيط راسخ لتشخيص عوامل الضعف الناخرة في "قطع" الأمة 
"ومزقها".وإذا لم تعرف هذه المؤسسات العوامل المحركة لزمانهاءوتشهد أحدائه وتعي متطلبات "الرجوع إلى 
الإسلام" ومقوماته واستراتيجياته»ومؤسساته وتطبيقاته اللازمة لإاخراج الأمة من جديد»فسوف تنتقل 
السنن»والقوانين الإلهية إلى المرحلة التالية: مرحلة يستبدل قوما غيركم ولا يكونوا أمثالكم. 


''” - ما زال مفهوم -السياسة- ف المجتمعات الإسلامية المعاصرة يستمد "محتواه" من -لغو- المجالس واللقاءات العابرة»و"يشتغل" به كل قادر على 
اللغو من الخاصة والعامة سواءءوما زالت "مصادرة" هي الصحف والإذاعات والإعلام المعادي الذي يعمل لقولبة التفكير»وتضليله بدل إعطاء 
الحقائق وتنوير الأفهام. 

أما "الحكمة السياسية" -أو العلوم السياسية الإسلامة- الي تستمد "محتوياقا" من البحث الراسخ المحيط في قوانين الاحتماع وروافع القوة»وتعتمد 
في "مصادرها" على النفاذ إلى "مراكز البحوث" المختصة و"مراكز صنع القرار وتنفيذه وتقويعه" وبواسطة "المختصين" الذين يستنبطونه منهم فهذه 
علوم ما زالت غائبة منسية. 


الخاطئة في الإدراك والحكمءوالذي وحده حيل صلاح الدين عاد -جيل أبنائه- وقسموه ميراثا بين أولئك الأبناء. 
وكذلك أصاب الخلل حركات الإصلاح نفسها ال ضرها الانشقاق المذهبي والآبائية»واتهت إلى موروثات 
الدروشة والطرق الصوفية. 
هذه خطوط عريضة أولية في "فقه الرجوع إلى الإسلام"؛وإذا لم تراغ هذه الخطوط فسوف يكون "رجوعا" 
سطحياءمتشنجا أو خنوعا ينتهي إلى العصبية المذهبية»والحزبية أو الدروشة الطريقة. وسوف يقتصر "الرجحوع" على 
ما يظن أنه "أشكال صالحة" بدل "الأعمال الصالحة",أو ما يظن أنه "سنة الرسول" بينما هو "سنة الخمس"'"" 
ع - استبدال الأمة المتوفاة: 
ولكن قد تخطئ الجماعات "المتقطعة" في الأرض استراتيجية "الرجوع إلى الإسلام".وإخراج الأمة اممسملة من 
حديدءثم يكون من نتائج هذا الخطأ أن لا تحسن فقه "الابتلاء بالحسنات والسيئات" و"الخبرات" الإيجابية والسلبية 
الى تمر يما في بيئات "التقطيع".وبالتالي ل تحسن إخراج الأمة المسملة من جحديد حىّ تصل إلى حالة "الغثاء" فهاية 
باسارية يفون إلنها فول 0 العيف بالْحَقَ فَجَعَلْنَاهُمْ غْنَاءً قبُعْدَا لقم الظَالمِينَثَ أنْشَأنًا من يَعْدهمٌ 
و آخَرِين»مَا تَسبقَ من ؛ أمة أَحَلْهًا وما يَستَأخرُونَ] [المؤمنون: ]48-:41١‏ . 
ف"الغثاء" بقايا نعلت بشرية خاوية تعيش على هامش مجرى الاحتماع الإنسانيٍ كدويلات وأقليات 
متناثرة»وثقافات هامشية تراثية -آثارية. ولي سفيها قابلية البعث من جديد:والإسهام في حمل الرسالةءفلا هي 
مستعدة للتضحية»ولا قادرة على التحرر من رق الشهوات الفردية والولاءات العصبية»وأبرز صفاتها هو -الوهن- 
أي حب الدنيا وكراهية ا موت»والتضحية حسب تعريف رسول الله -يقْة,فهي تخاف من تكاليف الحرية»وتجبن عن 
مجايمة الظلم في الداحل وصد الغزاة من الخارجءبل إن هذا الجن يصبح عند "الغثائيين" مردافا للحكمة 
والتعقل»ولذلك ترحل -الرسالة- لتزكية حامات بشرية جديدة ما زالت تحتفظ بفطرقا المعافاة من "الوهن". 
وحين تكمل تزكية هذه العناصرة الجديدة تبدأ دورة أحرى في بناء أمة حديدة تتسلم إمامة الإرشاد في الأرضءوتبداً 
دورة الإصلاح من جديد بقوة»ونشاط يتطابقان مع مستوى "المثل الأعلى" الذي تطرحه المؤسسات التربوية اليّ 
أسهمت في تربية الأمة الحديدة. وإخراج هذه الأمة الجديدة»لتحل محل الأمة الميتة هو ما يشير إليه قوله تعالى: [ إلا 
َتْفِرُوا كبك عذانا ألِيمًا وَيَستبْدل ) وما غَيْرَكمْ) [التوبة: 58] . 
لكل من المناسب أن نقول: أن هذه السنن والقوانين في التعذيب.والاستبدال هي الي وحجهت تعاقب الأمم 
الإسلامية من العرب المسلمين»والفرس المسلمين» والسلاحقة والزنكيين:والأيوبيين:والمماليكءثم الأتراك العثنمانيين 
فقد رحلت الرسالة الإسلامية من الأمة السابقة إلى اللاحقة»واستمرت في كل أمة من هذه الأمم ما دامت تقوم 
بتكاليف الرسالة حت إذا أثاقلت إلى الأرض استبدها الله بال تليها. 
ولعله من المناسب -هنا- أن نوضح أن هزيعة العثمانين آخر الأمم الإسلامية المستبدلة أمام جيوش الحلفاء في الحرب 
العالمية الأولى»وإلغاء الخلافة على يد أتاتورك لم يكن إلا إعلانا للوفاة ال نزلت بالعثمانين قبل الحرب بسنين 


”"' - الحمس: اسم أطلقته قريش على نفسها وعلى أحلافها في الجاهلية. ومعناه: أهل الحرم. وكان يحرم على الزوار الذين يفدون للجح»والعمرة 
أن يأكلوا من طعامهم الذي جاءوا به إلا طعام الحمس. ولا يطوفوا بالكعبة إلا في ثياب يشتروفها من الحمس»فإن لم يستطيعوا شراء ثياب 
الحمسءأو استئجارها عليهم أن يطوفوا عراة»وفي هذه الحالة يستر النساء عوراقن بقطعة قماش خفيفة»ثم يطفن وهن يرددن: 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 
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أ-و" فقها يتصف ب"الأصالة" أي الانسجام مع توجيهات الكتاب والسنة. والمصدر القانيءفي آيات الآفاق 
والأنفس بغية تحقيق صفة "المعاصرة" في فقه الأمور الستة المشار إليها أعلاهءأي فقهها فقها يتناسب مع حجم 
التحديات القائمة»ويلبي حاحات المرحلة المعاصرة زمانا ومكانا. 

ومن البحث في هذين المصدرين ومراعاة هاتين الصفتينء يبدأ المنسحبون في بناء فلسفة جديدة للتربية»وبلورة أصول 
متينة للاجتماع البشريءوإبراز أهداف جديدة»ومناهج جديدة.وميادين معرفية جديدة»ومربين جدد»ومؤسسات 
جديدة تسهم كلها في إخراج إنسان حديدءوبناء شبكة علاقات اجتماعية جديدة تحتوي على مضامين جحديدة 
معاصرة لعناصر الأمة الي يراد إخراجهاءوتعلن ميلاد أمة مسلمة جديدة. 

ثانيا: عودة المنسحبين إلى -المجتمع- بغية العمل على "توبة" الآخرين»وتحقيق أمرين اثنين: الأول»استبدال "المفغل 
السوء" الذي أدى إلى مرض الأمة ووفاتهاءواستبدال "الخبرات الاجتماعية والكونية" الخاطفة.و تحرير "القدرات 
العقلية" المكبلة بأغلال الصنمية السائدة» وآصار الآبائية المستحكمة. والأمر الثااني» حراج الأمة الملسلمة الجديدة 
حسب النموذج الذي "فقهه" المنسحبون -العائدون خلال فترة الانسحاب. 

ويراعى في إخراج الأمة الجديدة التدرج في هذا الإخراج حسب التفاصيل الي مرت عند تعريف الأمة في الفصل 
الأول من هذا البحث. وهذا يعي أن تعمد الجماعات.والمجموعات الإسلامية المتناثرة هناءوهناك في حارات الكرة 
الأرضية إلى تكوين "أمم صغرى" في مهاجرها "الحبشية" الموقوتة تتككون كل أمة من عناصر: الأفراد 
المؤمنين» والمهجرة»والرسالة والجهاد»والإيواء»والصنرة»والولاية حسب المفاهيم والمضامين الي مرت في هذا 
البحثءعلى أن تكون مقدمة لتجميع هذه "الأمم الصغرى" في "أمة إسلامية كبرى" يكون مهجرها النهائي الدائم 
هو الأرض الي رسم حدودها إبراهيم عليه السلام والرسل من ذريته منذ موسى عليه السلام حي محمد -86- 
وأقاموا مؤسساتها ال صار محورها المسجد الحرام»والحرم النبوي.والمسجد الأقصى. 

الثا: توجيه "الأمة المسلمة الكبرى" لحمل -الرسالة الإسلامية- ونشر نموذج "لمثل الأعلى" الإسلامي بين الأمم 
الأخرىء بعد أن تعيش الأمة المثل المذكور واقعا قائماءو تجعل منه "جنسية" حية»و"ثقافة" فاعلة متحركة يستطيع بنو 
البشر تذوقهاءوتعشقها حالما تقع أبصارهم على أفراد الأمة "المحاهدين" في سبيل نشرها. 

وهذا المنهج -ف الانسحاب والعودة- هو ما وجه إليه الله سبحانه رسوله الكريم حين انسحب من مجتمع مكة قبيل 
الرسالة ليتفكرءويتحنث في -غار حراء- إلى أن عاد إلى الإنسانية بتصور جديد لوجودهاءومراجعة شاملة لموروثاتها 
الدينية»و الاحتماعية» والكونية. 

ولقد اقتفى أثر الرسول -- في الانسحاب والعودة مصلحون كثيرونءمن أبرزهم حركة الإصلاح اليّ بدأها أبو 
حامد الغزالي وطبق منهجه عمليا طليعة كبيرة كان لهم الدور الأكبر في إخراج جيل صلاح الدين وعودة 
القدس'"". ولكن أولئك المنسحبين ركزوا في "توبقهم" على "المشل الأعلى" دون الخبرات الاجتماعية 
والكونية"»ولذلك اقتصرت نحاحاتهم على تحقيق عنصر "الإخلاص" دون "الإصابة"»أو نقول: نجحوا في تنمية 
"الأمانة" دون "التمكين". 

ولذلك بمح -جيل صلاح الدين الذي أخرجوه- في ميدان الجهاد العسكري وتحرير المقدسات.ولكنه لم ينجح في 
تطوير النظم والمؤسسات الي تضمن استمرارية الحضارة الإسلامية وفاعليتها»)فخلفهم خلف عادوا للموروثات 


''' - التعرف على كيفية إخراج جيل صلاح الدين راحع كتاب -هكذا ظهر جيل صلاح الدين»وهكذا عادت القدس -للمؤلف. 
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َرَعْتَ بآيّة لا دري مَا هي وَعَسَى أن تُذْرَكَ ذلك الرّمَانَ إِذَا رأَيْتَ حا مُطَاعَاءوَهوَى مُيٌبعاءوِعْجَابَ كل ذي 
ذأ أية لاله مناه لاقل مام التي 110 ْ ّْ 
والشح المطاعءوالهوى المتبع»وإيثار الدنياءوالإعجاب بالرأي الشخصي -كما مر- كلها إشارات إلى صفات الأمة 
الميتة. فالشح المطاع دلالة على حفاف "المثل الأعلى".والهوى المتبع دلالة موت "القدرات العقلية" الي تميز بين "المثل 
الأعلى" و"المثل السوء".وإيثار الدنيا دلالة العجز عن حمل "الرسالة" ومتطلباتها في "الإيواء والنصرة",والاعجاب 
بالرأي الشخصي دلالة الانغلاق وجفاف "الخبرات الاجتماعية والكونية"؛وعدم الاستفادة منها في تسخير سنن 
الكون لتطوير "وسائل تحقيق المثل الأعلى. والتوقف عن الاشتغال ب "أمر العامة" عند ظهور المضاعفات المذكورة 
ضرورة لما أهميتها الكبرى. فهو -أولا- يوفر للمنسحب القيام ب"توبة" شاملة تمحو آثار المضاعفات السلبية الي 
ضربت "خاصة نفس" المنسحب طللما نشأءوترعرع في بيئات الأمة المبتة وتسلم منها موروثاتها الثقاففية 
والاحتماعية»وأنماط التفكير فيها. وثمة أهمية حثانية- إن الالسحاب عامل أساس في تحقيق عنصري 
الإخلاصءوالإصابة لدى العاملين في ميادين التربية والدعوة والإصلاح. فالعمل في هذه الميادين قبل الانس حاب 
والعودة يتحول -في الغالب- إلى استثمارات عقائدية»وسياسية هدفها مصلحة الأفراد العاملين في ميادين الإصلاح 
للوصول إلى الحاهءوالمال والنفوذ لأنفسهم أو أسرهم وعشائرهم. 

ويراعى خلال فترة الانسحاب أن يركز المنسحب على تشخيص نفسه لتحري الأمور التالية: 

أ- "محور الولاء" عنده إن كان يدور في فلك الأفكار أم الأشخاص أم الأشياء ثم العمل على تزكية هذا 
الولاء»ءوجعله يدور في فلك "أفكار" الرسالة؛ لأن حقيقة الدوران في فلك "الأفكار" توحيدءوفي فلك "الأشخاص" 
شركءوفي فلك "الأشياء" وثنية. 

ب- تزكية "المثل الأعلى" لديه»وذلك .مراجعة عناصر: الإبمانءوالمهجرة.والجهادوالإيواء»والنصرة عنده لتستقر على 
دائرة "الولاء لأفكار الرسالة" وتستمد محتوياتها منها. 

جح - تزكية "الخبرات الاحتماعية والكونية"»وذلك ,عراحجعة ما تسلمه منها من بيئته المحيطة أو انحدر إليه من تراث 
الآباء مراجعة تستهدف تصويب الخاطئ»واستبعاد الميت الذي مضى زمنه؛والتعرف على الحديد الذي قامت الحاحة 
إليهءواسترجاع النافع الذي لفه النسيان. 

د- تزكية "القدرات العقلية". و تحريرها من صنمية "الأشخاص" و"الأشياء" وإعدادها للنمو»وأحذها بالتدريب 
الحرءللعمل في فلك "أفكار" الرسالة دون حوف من "شخص" أو طمع "بشيء". 

ه- تزكية "الإرادات" وذلك بتحريرها من التوجه إلى "مثل السوء"»وتوجيهها إلى "المشل العليا" لتكون 
نبيلة»وتنميتها إلى أقصى مراتبها لتصير "عازمة". 

و تزكية "القدرة التسخيرية" لتكون قادرة على شهود قوانين الله في الآفاقءوالأنفس وتحويلها إلى تطبيقات 
فاعلة»ووسائل تسهم في تحقيق غايات الحياة ومقاصدها العليا. 

ولتكون هذه التزكية -أو المراجعة- فاعلة نافعة لا بد من البحث الراسخ المحيط في مصدرين اثنين: الأول»في آيات 
وأحاديث الرسول في بغية فقه الأمور الستة المذكورة أعلاه " 


اضرا 
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إلى ابتكار علوم جديدة ذات أصول إسلامية تعي ما يجري في قرية الكرة الأرضية وتسترشد بالتوحيهات النبوية 
»ففي الأثر"رحم الله من حفظ لسّانه وَعرف زَمَّانه واستقامت طريقته "''". 

فمعرفة الزمان»وتفتيق العلوم اللازمة لمعرفة الزمان 00 وأصول الوقائع والأحداث الجارية فيه شرط 
لتوجيه ظروفه»وتسخير أحدائه بدل الغرق في تيارها» وشرط لصوابية التخطيط والتنفيذ في استراتيجية "الرجوع" إلى 
إخراج الأمة المسلمة من جديد. 

ومع إن مؤسسات التربية والفكرءوالدعوة تحتاج أن تفرز علوما جديدة لفهم السننءوالقوانين ال توجه إحراج 
الأمة وامحافظة على عافيتهاء وكيفية تحويل هذه العلوم إلى تطبيقات عملية في ميادين التربية والإدارة»وني أخلاق 
العاملين فيها ومؤهلاتهم وعلاقاقهمءإلا أنه يمكن القول أن الوقوف على السننءوالقوانين الي توحه "فقه الرحوع إلى 
الإسلام" يستدعي مراعاة الأمور التالية: 

أولا: انسحاب الطليعة الواعية المثقفة الى تحس بهأساة -الأمة الميتة- من صفوف المجتمع الميت والتوققف عن 
الاشتغال بالقضايا العامة بغية التفرغ للقيام ب"توبة" شاملة تبدأ في نفوس المسلمين»ويكون من ثمارها الانتقال من 
حالة -الحس- إلى حالة -الوعي- بأسباب الرقاارا سراي اللازمة لإخراج أمة مسلمة جديدة. 
ويحدد الرسول -#- زمن هذا الانسحاب وغايته»فعن أبي ف الشعباني » قال: أَنيْت با تَعبَة الْحْسَني » 
؟ قال: قلت يا يها الْذينَ آمُوا ء 1 ل 
نعبّة: أمَا واللّه لَقَدْ سَألْت عَنْهَا حَبيرًا » سَألْت عَنْهَا رَسُولَ اللّه 6 فقَال: جيل 
مرو بِالْمَعْرُوف » وَتَنَاهَوًا عَن الْمُنْكَرِ ا إِذا رَأَيْت شُحًا مُطاعًا » وَهَوَى مُتَبَعَا » وَدْنيا مُْيَرَة » وَإِعْجَابَ كل 
ذي رأي برأيه » وَرَأيْت أَيَام املد مو على ملل و على الجر الطاب قير كا شين وجل 
ار ادل عطي" 

وعَن حَبَير بن فير قال: كه في حَلقَة فيها أْصْحَابُ رَسُول لله وني أصْكْرُ القَوْمِفمَذَاكرُوا لمر بِالْمَعْرُوف 
وَالنَهّي عَنٍ كرفت أنا : أي الله يول في كقابه: ا 1 مثو عليكُمْ نكم ا يطركم مطل إذ 
ادم [المائدة: ]|٠‏ فاقوا عَلَيّ بلسّان وَاحد وَقَالُوا: : رع ب بآيّة من الْقرّآن 3 تعْرِفَهَا ولا دري مَا 
وهاه حنّى اميت أن الم كن ككلكت ا امم قيَامُهُمقَالُوا: نك َلَامٌ حَدَثْ ٠‏ المسنَوَإِنكَ 
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كيف تَصِنَعْ بهّذه الآيَة؟ قال: أي آيه؟ 


اهتَدَ هتَدَيتم] [المائدة: 6 ١‏ فقال بو تعلبة 


- الفردوس هأثور الخطاب (7/ 35117()557 ) قلت : هو موضوع 
(رحم الله من حفظ لسانه) أي صانه عن التكلم فيما لا يعنيه قال الماوردي: للكلام شروط لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بما ولا يعرى من النقص 
إلا أن يستوعبها وهي أربعة: الأول: أن يكون الكلام لداع يدعو إليه إما في حلب نفع أو دفع ضر الثاي: أن يأيٍ به في محله ويتوحى به إصابة 
فرصة الثالث: أن يقتصر منه على قدر حاجته الرابع: أن يتخخير اللفظ اللذي يتكلم به فهذه الأربعة م أخل المتكلم بشروط منها فقد أخطاً 
(وعرف زمانه) أي ما يليق به فعمل على ما يناسبه (واستقامت طريقته) أي استعمل القصد في أموره كتب ابن عبد العزيز إلى ولده وقد بلغه أنه 
اتخذ خاتما من فضة أما بعد فإنه قد بلغي عنك أنك اتخذت خاتما من فضة فإذا وصلك كتابي فبعه واشتري به طعاما وأطعمه الفقراء واتخذ حاتما من 
حديد وانقش عليه " رحم الله من عرف قدر نفسه فاستراح "فيض القدير (4/ 5؟) 
امون اعَاقل يَحناط لديده قن لفن علَى ووه كثرة»وقَد مَضّى منها ف عَظهمَةٌ نحا منها وام وَهَلَكَ فيها كام اعم الْهََىءوَيكَارهمْ 
للدنَاءهَمَنْ أ رَادَ اللَّهُ به حيرا ققح لَه ياب 0 ِلَى مَوْلَاهُ ال كرغ واف على :دوه ريط سان وَعَرَفَ رَمَاَهُولَِمَ المككة الْوَاضحَة 
السو لأغطم وكمْ َل في ديدم وعبة ره الى قرلا الحراض في الفقه ف افقه يضح عفدا خلق كلم ملم إلى قَول الب وو 
مُحَدرُ أَمَيَهُ الْفئنَ؟ قَالَ: «يُطبح المَجُلٌ مُوْمناءوَيُمْسي كَافرَاءوَيُمْسي مُوْمناءوَيْصْبِحٌ كافر»قال الآحري : "الشريعة للآحري /١(‏ 897) 
""' - تفسير ابن أبي حاتم؛الأصيل - مخرجا (5/ 7915()1578 ) صحيح لغيره 
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- [وَقَطْْناهُمٌ في الأَرْضٍ أ منْهُمُ الصَّالحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذلك وَبَلَوَْاهُمْ بالْحَسَنَات وَالسيعات لَعَلّهُمْ يَرْحعُون] 
[الأعراف: ]١5١8‏ . 

2 الهأنا منْ بَعْدهِمٌ قَرنَا آخَرِينَ] [المؤمنون: 47] . 

- [ْوَنَ ولا يَستيْدلَ قَمًا غَيْرَكمْ ثُمّ لا يكُوئوا أمْقالَكُمْ) [عمد: 00] . 

أما تفاصيل هذه الخطوات وتتابعها فهي كما يلي: 

-١‏ التقطيع والتجرئة: 

و"التقطيع" المشار إليه هنا هو تفكيك عناصر الأمة المتوفاة»وافيار مؤسساقاءوبعثرا إلى دويلات وأقليات متناثرة 
هنا وهناك. وحقيقة هذا التقطيع أنه معالجة ل "الصالحين" ومن هم "دون ذلك" ممن نزحوا هاربين خلال إعلان 
الوفاة والدفن. ذلك أن إنسان ما بعد دفن الأمة الميتة هو إنسان مثقل ب "الأغلال" السياسة و"الآصار" الثقافية 
والاحتماعية الي تراكمت خلال فترات الجمود والآبائية»ءوأدت إلى وقوعه في أسر صنمية "الأشخاص 
والأشياء"؛»فصار يعاني من مرضين: الأول»عدم وضوح الرؤيا الفكرية ولذا يعجز عن النظر الصائب في -آيات 
الكتاب- أي مصادر الرسالة»ويعجز عن النظر في -آيات الآفاق والأنفس- أي أحداث الاحتماع البشري 
والكون.وإنما يراها ملونة بتراث مراحل الحمود والآبائية تماما كما ترى العين الفضاء الواسعءوالأشياء المتناثرة فيه 
ملونة بلون النظارة الي تعلو العين. والمرض الثاني»موت الإرادة العازمة»والعجز عن التحرك إلا نحو الحاحات الدنيا 
المتمثلة في الغذاء والكساءءوالجنس دون التطلع إلى الحاحات العليا المتمثلة في التقدير وتحقيق الذات. ولذلك فهو 
إنسان غير صالح للرسالة بحالته القائمة إلا إذا أعيد تشكيل شخصيتهءوقام بنقد ذا جسور -أو توبة نصوحة- من 
آثار التقليد والآبائية والعجز. وهذا ما يوفره التحرر من أسر بمجحتمع الولاء ل"الأشياء" والعيش في بيئات "التقطيع". 
؟- الابتلاء بالحسنات والسيئات: 

وهذه خطوة مكملة لسابقتها. إذ هي إعادة تشكيل لشخصية إنسان ما بعد الأمة المتوفاة من خلال تمريره في سلسلة 
من الخبرات السارةءوالمؤلمة الي يؤه لمراجعة أنماط الحياة السابقة الي انتهت به إلى التمزيق»والشتات في الأرض. 
فالابتلاء هنا شبيه بتسليط النار الشديدة على قطع الحديد الي استشرى فيها الصدأ ثم طرقها وإعادة صقلها. وهكذا 
الابتلاء هو إعادة صقل بالحرمان»والمصائب ليتحرر إنسان ما بعد الأمة المتوفاة من قيود زينة الدنياءوتعود إليه قابلية 
حمل الرسالة»ونصرة الحق وتذوق الخير والجمال»ومحاربة الباطل والنفور من الشر والقبح. والمرور ف هذه العمليات 
الابتلائية يؤدي إلى إعادة النظر في الموروثات الثقافية»والاحتماعية وبلورة نموذج "مثل أعلى" جديدءونظام تربوي 
جديدءوتنظيم صفوف "شظايا" الأمة»وتنمية قدراتها على تسخير إمكاناتها البشرية»والمادية لإعادة بعث الأمة 
واستئناف رسالتها. 

والنجاح في هاتين الخطوتين -التقطيع والابتلاء- يؤهل الإنسان البتلى للقيام بعملية "الرجوع" إلى إخراج الأمة 
المسلمة عن تحدي ةيوهو ها يقبن اليشعدرة الآيك العائل: لْعَلَهُمْ َرْحعُونَ] 

*- فقه الرجوع إلى إخراج الأمة المسلمة من جديد: 

والمشلكة هنا في فقه "الرحوع" وطبيعته ومظاهره وطرقه»ووسائله وأدواته واستراتيجياته. فهو أيضا تحكمه السنن 


والقوانين»ويحتاج إلى فقهاء وعلماء مختصين. ويحتاج إلى مؤسسات فكرية وتربوية»ودوائر بجوث ودراسات. ويحتاج 


والقرآن يدرج تداعي الأمم الغازية وما يرافق زحفها من إعلان لوفاة الأمة الميتة تحت اسم "الصيحة" ال تتتهي 
بالأمة الميتة إلى -نفس النهاية- هاية الغثاء: ل[ فَأَحَدَنُهُمْ العة بِالْحَقّ فَجَعَلنَاهُمْ دا للَقَوم القالمينَ] 
[اللومنون: ]4١‏ . 

و"الحق" الذي حرت الصيحة طبقا له هو إشارة إلى السئنءوالأقدار الي تحدد مسارات الأمم ومصائرها. و"الغثاء" 
في اللغة معناه القذى والوسخ والقش. 

وف الحديث هنا يشير إلى نفايات البشرية من بقايا الأمة الميتة الي تتسحب من تيار الحياة البشرية لتتكلس على 
ضفافه. و"نزع المهابة" من صدور الأعداء.و"قذف الوهن" في قلوب المستضعفين الأذلاء نقائج عمل سنن 
للهوقوانينه في الاجتماع البشري تعبر عنها الآية المشار إليها بصيغة: [ فَبُعْدَا لوم الظَالمِينَ] أن إيعادا [انشينة 
الظلم وإداراته»ومؤسساته وقادته ورعاياه وحيوشهءوبوليسه وأجهزة مخابراته وجميع ممارساته. فالأمة الي تحجبن أن 
تقول للظالم: يا ظالم ولا تصلح آثار الظلم يبعث الله عليها: (الصّيْحَة] أو هدير الغزاة وآلاتهم الحربية ليقوموا با 
وهنت الأمة عن القيام به. إهها عمليات جراحية إهية تستهدف فك "الأغلال" السياسية و"الآصار" الاجتماعية 
والثقافية الى مكنت للظلم»و سمحت للظالمين بإحكام قبضتهم إحكاما لا فكاك منه. 

والتاريخ مليء بأشكال "الصيحة" اليّ تتالت صيحة بعد صيحة كلما أحكم الظلم قبضته»وجنبت الأمة عن تحطيم 
قيود الظالمين وثقافة الظلم. 

فالطوفان كان "صيحة" أبعدت النظام الظالموالثقافة الظالمة الي كانت تلقن الفجورءوالكفر للإنسان منذ طفولته 
حق يبدوءوكأنه يولد مزودا يهما: [ِإِنّكَ إن تَذَرْهُمْ يُضْلُوا عبّادَكَ ولا يَلدُوا إلا فاجرًا كَمَارَا] [نوح: 07؟] . 
وآشور كانت "صيحة" أجهزت على النظام الظالم الذي آل إليه ورثة رسالة موسى عليه السلام في أرض 
الرسالات»وحول المسجد الأقصى. 

والمسلمون الفاتحون كانوا "صيحة" أبعدت النظم الظالمة»وقوضت الثقافات والأديان المستبدة الي كانت قائمة في 
ظل قيادات القياصرة والأكاسرة. 

والمغول كانوا "صيحة" قوضت النظام الظالم الذي انتهت إليه إدارات الخلفاء والسلاطين في بغداد. 

والصليبيون كانوا "صيحة" أبعدت النظام الفاطمي الظالم الذي أعاد الصنمية»والزندقة ودمر الاحتماع في مصر 
والشام. 

وجيوش الاستعمار الحديث كانت "صيحة" أبعدت الأنظمة الظالمة»وهدمت مؤسساتا وإداراتها وفككت "أغلال" 
سياسات الولاة والباشاوات:والسلاطين الظالمة»و"آصار" الثقافات العصبية والعرقية الداعمة للظلم وبقائه وتثبيته. 
وسوف تظل الصيحات تتوالى "صيحة" إثر "صيحة" لتعلن وفاة الأمم الي أماتها الظلم»ولتقوم بإعلان الوفاة 
وإجراءات الدفن للأنظمة الظالمة ال تتكئ على منسأقا البوليسية»والمخابراتية فتوهم المظلومين بحياتها ويبيقون في 
العذاب المهين. 

الفصل السابع والعشرون: مصير الأمة المتوفاة 

لا تتوقف السنن والأقدار عند -إعلان وفاة الأمة ودفنها- وإنما تستمر في عملها حطوات أخرى يصفها القرآن 
الكريم ب "التقطيع في الأرض" و"الابتلاء بالحسنات والسيئات" و"الرجوع" و"الاستبدال". وإلى هذه الخطوات يشير 
قوله تعالى: 


سس سله هه وم 


ل الأعني ملو من غَيْرِهمْءَأَححَدُوا بَعْضَ مَا في أَيْديهم.وَمَا لم تَحكم نهم متهم بكتّاب الله وَيعَحيرُوا مما أنْرَلَ 
الله إلا حل الله بأمي 11 ا 

وعَنْ عَليَّ بن أبي طالب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - # -: «إذا فعَلَت متي ححْسْسَ عَشْرَةَ حَصِلَةَ حَلّ بها البلاء» 
فقيل: وما هن 0 الله قال: «إذا كان الْشَْمُ حُولَاءوَالَمَائة مَشْتَمَاءوَالن كا مَغْرَماءوَأطَاعَ للخل زتكة وعن 
ا صَديقَةوَحَفا ياوا رْتفعَت الأَصْوَاتُ في الْمسّاحدء وَكَان َعِيمٌ عيمُ القؤم أردْلْهْموا رم الل مغافة 
شر وَشُرِبّت الحَمُور ولس الخَرِيرُوَانُحَدَت القَيْنَات وَالْعَازِفولَمَنَ آخرُ هذه الأمّة أوَلَهَاءلرتقبُوا عنْدَ ذَلكَ ريا 
د ا 51 1 0 ا 
ثانيا: إعلان الوفاة وإجراءات الدفن 

وخلال الصراعات الدائرة وتفاعل الفتن»والمضاعفات السلبية في الداخل تعمد الفئات المهزومة أو تلك الي فيها بقية 
صلاح إلى ال حجرات المعاكسةءوالهروب من أرض الحرج والقتل»والفتن إلى حيث الأمن والاستقرار وسيادة القانون. 
أما الخردة البشرية فتستمر في أتون الصراعات الدموية»ومستنقع الانحرافات الاجتماعية إلى أن تتمزق الأمة وتتناثر 
مزقها: تمزق سياسي وتفسخ أحلاقي»وهزائم ونكبات»وبجاعات تصبح حديث المحافل الدولية»ووسائل الإعلام 
العالمية. وإلى هذا الوضع المأساوي يشير قوله تعالى: [ فَجَعَلنَاهُمٌ أحَادِيت وَمَرَقنَاهُمْ كَل مُمَرّقَ) [سبأً: 15] . 

وبلوغ الأمة هذه الحالة يجعلها كالحيفة الي تنفجر أحشاؤهاءوينتشر نتنها فتجذب روائحها الكريهة برابرة 
الشعوب.والغزاة الطامعين من حارج ليقوموا بإعلان الوفاة وإجراءات الدفن. 

وغالبا ما يتمثل إعلان الوفاة بالانميار العسكري السريع أمام الغزاة. والواقع أن ما يبدو اتتصارا ساحقاءوهزيمة 
مروعة هو في حقيقته إعلان لوفاة أمة لفظت أنفسها من قبل»ولكنها ظلت زمنا تتكئ على أجهزا المخابراتية 
والأمنية»وتوهم المرعوبين من جماهيرها أنها حية قائمة كما ظلت جثة سليمان المتكئ على منسأته زمنا ترعب 
العاملين تحت إمرته من الإنسءوالجن حي أكلت دابة الأرض تلك المنسأة -أي العصاة- فلما خرت الجفة قال 
الخاضعو بعضهم لبعض: لو كنا نعلم الغيب ما لبثنا زمنا في العذاب المهين. 

وأما عن إجراءات الدفنء»فتمثل بحل جحيش النظام الظالم وبوليسه.ومخابراته وإداراته»وافيار الثقافة الى مكنت للظلم 
والفسادءوتوزيع الميراث الممثل باقتسام الغنائم ومناطق النفوذ. وإلى هذه النهاية يشير - ؤي فعَنْ تُوْبَانَ مُولى رَسُول 
لله # قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ا 0 َم من كل في كما تداع الأَكَلَهَ على قَصْعَتهًا 

"ال : فلك يا سول الله أمن قلة نا يَوْمئذ؟ قال:" أَنمم يَوْمّعا مذ كير ولكن تكوئون ما كعُناء كردم الت 
ا ا ل ا 1 نه رع الوقن 3ن" جر حفر دما اموت 1 


اوكا 


- سئن ابن ماجة- طبع مؤسسة الرسالة - (ه / )40١19( )١59‏ حسن 
[ش - (إذا ابتليتم) على بناء المفعول. والجزاء محذوف. أي فلا خير. أو حل بكم من أنواع العذاب الذي يذكر بعده. (وأعوذ بالله ان تدركوهن) 
جملة معترضة. (لم تظهر الفاحشة) أي الزنا. (بالسنين) أي بالقحط. (منعوا القطر) أي المطر. (عهد الله) هو ماحرى بينهم وبين أهل الحرب.] 
*'' - المفصل في أشراط الساعة وعلاماتها (ص: ©5؟) وسنن الترمذي ت شاكر (5/ 59554) (١١؟؟)‏ حسن لغيره 
دون الدُوّل جمع دُولة»وهو ما يتداول من المال»فيكون لقوم دون قوم.(الأمانة مغنماًءوالزكاة 0 يعن أنه يرى ما قد ائتمن أمانة أن الخيانة فيها 
غنيمة قد با المال أن إحراج زكاته غرامة يغرمها ونخسارة.(القيان) جمع قينة»وهي المغنّية. جامع الأصول 43٠١ /١٠١(‏ 
*'' - مسند أحمد ط الرسالة 10*/ 87) (77791) صحيح 

- تداعى : تجتمع ويدعو بعضّهم بعضا - القصعة : وعاء يؤكل ويُثرَدُ فيه وكان يتخخذ من المخشب غالبا - الغثاء : ما يحمله السيل من رغوة ومن 
فتات الأشياء ال على وجه الأرض - السيل : الماء الغزير المندفع بشدة -الهيبة : من هاب الشّيءَ يهاب إذا حَاقَهُ وإذا وَكَرَهُ وعَظّمّه. 
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قضاياهم»ويتصدوا للظلم النازل بهم والدعوة إلى إنصافهم والعناية بمم''". والمظهر الثاني كفر ضحايا قيم الترفءأي 
الذين جهلوا حكمة الحاه والثراء فأبطرهم الانتصار في حلبة الصراع على الدنياءوأفرحهم احتكار النعيم والثروة 
والقوة»واعتقدوا أن هذه النصر مرده علمهمءومهاراقهم في الكسب والإنتاج»فيسخرون من الدين»ويتجرأون على 
الفساد»ويتحللون من المسئولية الأخروية؛وإلى هذا يشير قوله تعالى: [ زَيْنَ للَذِينَ كَمَرُوا الْحَيَة الدنيًا وَيَسْحَرُونَ من 
الْذينَ آمنُوا] [البقرة: ]5١١‏ . 

4 - إعجاب كل ذي رأي برأيه: 

ومحور هذه الصفة الأخيرة من صفات الأمة الميتة هو تعطل روح الجماعة والعمل الدماعي»وتوقف تبادل الخبرات 
والمشورة. وينتج عن ذلك بروز ظواهر التعصب للرأي:والعجب والكبر والتعالم»وإملاء الرأي وفرضه على الآخرين 
في جميع دوائر الحياة الاحتماعية ابتداء من القواعد الدنيا في الأسرة.والمتجرءوالمصنع»ودائرة الوظيفة حى أعلى دوائر 
امجتمع في رئاسة الحكومة»وقيادة الدولة حيث زعامات الحكم المطلق»والقيادات الدكتاتورية المتنافرة المتناحرة. 
ويكون من نتائج ذلك بروز مجتمعات الكراهية وفقدان الثقة»وشيوع الحسد وانعدام التعاو والوحدةءوتفرق 
الكلمة»والتستر على الأخخطاء والنواقص والعيوب»ورفض النقد الذاتي»وتبرير الهزائم والنكسات والأزمات»وفشل 
اللجان والمؤتمرات»وعقم التخطيط واللقاءات»والاجتماعات وانعدام التعاون بين الميئات.والجماعات وغير ذلك. 
والمحصلة النهائية لذلك كله هي تحطم روح الجماعة والعمل الجماعي.وإغلاق الاتصال والتفاهم فلا تحل المشكالات 
إلا بالخصومة»والفعن اللائر والقتل»وإلى هذا المصير يشير قوله 0 الْقَادرٌ عَلَى أن يَبْعَتْ عَلَيْكُمْ عَدَاب م 
كم أ من تخت أَرحْلكُمْ أ َلِسَكمْ شيا وذيق بسكم تأ بَْض) [الأنعام: 0] . 

عَن ابْنِ عَمّاسِ: قل هُوَ الْقَادرُ عَلَى أن يَبِعَثْ عَلَيْكُم عَذَابَا ل [الأنعام: 10] ميَعْني: من أمَرَائَكُي (أَوْ من 
تحت اتشك) لوده ه>] بش داف ا 

والواقع أن معان الآيات المشار إليها لا تقتصر على ما استقاه ابن عباس من خبرات زمانه»بل هي تتدفق طبقا لما 
يحدثه الخلق الحديد "التطور" في الأزمنة والأمكنة والتكنولوجيا. فقد يكون من مظاهر: [من فوقكم) الطائرات 
والقلذاتي :اسم روحية الماسفة رهد بكر ن عن ماهر 1 "١‏ م شيعا الأحزاب والمنظمات المتحاربة من أجل 
غايات مختلطة يحوطها اللبس والغموضءوالدسائس الخفية. فمظاهر العذاب تتطور بتطور أدواتهءأما القوانين والسنن 
فهي حالدة مترابطة»وأقدار -أي قوانين- متتالية يفضي بعضها إلى بعض»حين تفسق الأمم عن الصراط 
المستقيم»دون أن توقفها أهواء أو تحد من هولاءوعواصفها عصبيات ونزعات. 

ثم إن هذه الأعراض الأربعة الرئيسية للأمة الميتة: أعراض الشح المطاعءوالهوى المتبع»والدنيا المؤثرة؛وإعجاب كل 
ذي رأي برأيه»تتبادل التأثير السلبي»وتتظافر في إفراز مضاعفاتها الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية»والسياسية 
والعسكرية في واقع الأمة الميتة» ولقد 8 هيه في ذكر هذه المضاعفات في أحاديث كرشن ده لله بْنِ 
عُمَرَقَالَ : أقبّل عَلَيْنَا ون الله - 5 - ءفقال : يا مَعْشَ مَعْشَرَ الْمُهَاحرِينَ 0 إِذا بلي ' م بهن وود بالله أن 
د ركوهُنٌ 2 طهر الْفَاحشهُ في ْم 2 يُعْلُوا ؛ با ا فم الَو الجاع التي 2 في 


0 


أمْلافهم الذِينَ مَضًَا وَل ا المكيال وَالْمِيرَانَء 7 أذوا بالسَنينَوَشدّة المَؤُوتَة»وَحَوْرِ السَلطان عَلَيْهِمْوَلَمْ 


1 
- 


ندرا ركاذ أتوالهث إلا مشو القطر عر اللكتاءور ايا البَهَا لم ل ايمطروا وله يَنْقَصُوا عَهْدَ اللَهوَعَهْدَ رَسُولهءإلاً 


ريا بجر 


م1١‎ 


- راجع فصل -العلاقة بين الإنسان والحياة: علاقة ابتلاء- من كتاب فلسفة التربية الإسلامية للمؤلف. 


نقضا 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (9/./9؟) حسن 
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ضئضئ هَذَا قَوْمٌ يَتلُونَ كاب الله رَطْباءلاً يُجَاورُ حَنَاحرَهُحْءيمْرْقُونَ من الدّين كَمَا يَمْرقْ السسّهمْ من الرميّة»»وأَظنة 
قال: «لعن أذ ركهم لفتلنهُم قَثْل 5 

هذا هو رائد التدين السطحي وسنة "الأشكال": رجحل "كث 0 اك الإزار". وهو ظئظئ - 
أي أصل- فئات يتبعون سنتهءويتلون كتاب الله رطبا -أي سهلا لكثرة <ة حفظهم- ولكنهم إذا لاحت لهم شهوة أو 
منفعة قفزوا عليهاءو تحردوا من الذوق والأخلاق ومرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم شاهد التاريخ 
الإسلامي تماذج من هؤلاء أولوهم بأفم -الخوارج. والحقيقة أن الظاهرة لا تقتصر على فرقة معينة في زمن 
معينءوإنما هي ظاهرة متكررة كلما مرضت الأمة»وانتهت إلى الوفاة وأفرزت تماذج تتعلق ب "الأشكال" وتمرق من 
"الأعمال". 

ه- سطحية العلم والتربية: 

في الأمة الميتة تنحسر ميادين المعرفة»وتطبيقاتها ومناهجها التربوية من ميادين النشأة والمصير وسئن الحياةءوالكون 
لتقتصر على البحث في ميدان "الأشياء" الدنيوية؛وإعداد الناس للحصول عليها وإنتاجها ثم استلاكها. وإلى هذه 
الظاهرة يشير قوله تعالى : [ يَعْلّمُونَ ظاهرًا منّ الْحيّاة الدُثيًا وَهُمْ عَنِ الآخرة هُمْ غَافلُون) [الروم: 17] . 

والثمرة العامة للنشاطات التربوية والعلمية. هي بروز "ثقافة الاستهلاك" الي تلون أنماط الفهم والتفكير»وتحيل كل 
فقه -ح فقه القرآن والحديث- إلى أداة لإنتاج "الأشياء" وتسويقهاءوتمجيد القائمين على إنتاحها. 

أما "الأفكار" فيكون الشاهد منها هو أفكار "اللغو" أي أدن مستويات المعرفة الي يسميها القرآن -لمو الحديث- 
فهي عند المتدينين تدور حول الحدل عن السحر والعفاريت»وشرعية التمسح بالحجارة وزيارة القبور»واستعمال 
السبحة وما إلى ذلك. وعند غير المتدينين تدور حول الأشعار الغزلية»والأدب الوحداني»والقصص الجدسيءوبرامج 
التسلية والترفيه وما إلى ذلك. 

وتتصاعد مضاعفات -إيثار الدنيا- وتفرز نتائج سلبية في الفكر.والسلوك والثقافة حى تبلغ قمتها في بروز ظاهرة - 
الكفر والاستخفاف بالإيمان. والكفر في جوهره مرض نفسيءوفكري سببه الجهل والحاحة: جهل المالكين للدنيا 
مكيديا بوساحة الحروفين إل مقتززمات العش انها هذا بها اذكه ادن ثيمية ححيخ قال :"إن الْمُحَرمَات حَمِيعَهًا 1 
الْكُمْرِ وَالْفْسُوق وَالَعصْيّان نما يفلا العبْدُ لجهله أَوْ لحَاحته فَإِنهُ ذا كَانَ عَالمًا بِمَضَرتها وَهُوَ عن عَنْهَاامتََعَ أ 
امه عَدَهٌ وَالْخَكةُ أصزيا الْعَدَمْ. فصل وفُوع السنينا سيا ت منْهُ عَدَمْ العلم وَالْغنَى وَلهذَا ل كس 
انادف تراز اشوا ١‏ اف :قيض لد رات سراي شر الس ]نر ل لد ليق 
غَالنَ يم عي آثَارهم يُهْرَعُونَ؟ [الصافات: .5921|" '". 

وغالبا ما يتخذ الكفر مظهرين: الأول»كفر ضحايا قيم الحرمان الذين أحبوا الدنيا وفشلوا في دوامة الصراع الجاري 
حول المال:والتنعم بالأشياء. فيدفعهم الفشل والفقر والحرمان إلى الكفر.خاصة إذا لم يتبن علماء الدين 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: ١484 - 5751)07١‏ -[ش أخرجه مسلم في الزكاة باب ذكر المنوارج وصفاتهم رقم 
45 (بذهيبة) تصغير ذهبة وهي قطعة من الذهب. (أدمم مقروظ) جلد مدبوغ بالقرظ وهو نبت معروف لديهم. (تحصل) تخلص. (غائر العينين) 
عيناه داخلتان في محاجرهما لاصقتان بقعر الحدقة. (مشرف) بارز. (كث) كثير شعرها. (مشمر الإزار) إزاره مرفوع عن كعبه. (أنتقب) أفتح 
وأشق. (مقف) مول ومدبر. (ضئضى) أصل. (رطبا) سهلا يواظبون على قراءته ويجودونه. (لا يجاوز حناحرهم) جمع حنجرة وهي الحلقوم والمعى 
لا يؤثر في قلويهم فلا يرفع في الأعمال الصالحة ولا يقبل منهم. (مرقون) يخرحون بسرعة. (الرمية) الصيد المرمي يصيبه السهم فينفذ من ناحية إلى 
أخرى ويخرج دون أن يعلق به دم لسرعته. (قتل ثمود) أي أستأصلهم بالقتل كما استؤصلت ثمود] 
'' - قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة (ص: 78) ومجموع الفتاوى (4 /١‏ 7؟) 
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في الأمة المبتة الى تتصف بإيثار الدنيا ينحسر عنصر الجهاد»والنصرة في الصراع من أجل حطام الدنيا والانغماس في 
شهواتها. عن ابن شهاب قال: أخبرني غروة بن الزئيرءأ ن المسورٌ بْنَ مَحْرَمَة أَخبَرَة أن عَمْرَو بْنّ عَوْف وَكَانَ شَهدَ 


صر را 2 عه دي ه 


بدرًا مَعَ رَسُول الله يك أَخبرَهُ أن رَسُول الله َك بعت أََا عُبَيْدَة بن الْجرّاح بك الْبَحْرَيْنِ يَأني بجزيّتهاء وَكان رسُول 
لله يي صَالّحَ أهل الْبَحْرَيْنءومرَ علَيْهِمْ الْعَلءَ : ْنَّ الْحَضْرَمِيَ فقدمَ أبُو عَبَيْدَة بمَال من البَحْرَيْن فَسَمعْت الْأنَصَارَ 
بقدُومه فَوَافَتَْ صَلَاةَ الجر مَعَ رَسُول الله #ءفلمًا صَلَى 0 الله عَيّه صَلَاةَ لمَخْرِ الُصَرّف فتَعرَضُوا لَه فتَبسّم 
سُول الله يي حينَ تفال ا َ شمشم أن أن ةذ حَاموحَء بشي:؟» قو أْجَل يَا رَسُولَ الله 
قال: «فأبْشرُوا اران كه انان لمق اج لاط باعل 4 حْشَى عَلَيْكُمْ أن متبط الذكيا حك كمنا 
بُسطت عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فتَافْسُوهَا كما تافْسُوهَاوتلهِيَكُمٌ كما ألْهتْهُ» دن 
وفي حديث آخر يقول:"سيأت بعدكم قوم يأكلون أطايب الدنيا وألوافهاءوي ركبون فره الخيل وألوافهاءويلبسون أجمل 
الثياب وألوانها. لهم بطون من القليل لا تشبع»وأنفس بالكثير لا تقنعععاكفين على الدنياءيغدون ويرحون 
إليهاءاتخذوها آلهة من دون إِلمهمءوربا دون ركمءإلى أمرها ينتهونءوها يتبعونءفعزية من محمد بن عبد الله لمن أدرك 
ذلك الزمان من عقب عقبكم» و خحلف حلفكم أن لا يسلم عليهمءولا يعود مرضاهمءولا يتبع جنائزهم»ولا يوقر 
كبيرهم»فمن فعل ذلك فقد أعان على هدم الإسلام"” '. 
ومن الطبيعي أن الرسول -6- لا يحرم الطيبات الى أحل الله لعباده»ولكنه يشير إلى ظاهرة من مظاهر الأمة الميتة 
حين تنحسر فيها عناصر الإبمان والمهجرة.»والجهاد والرسالة والإيواء»والنصرة»والولاية لتدور في فلك "أشياء" الدنيا 
وطيباتها. 
د- سطحية التدين: 
وتتخذ هذه السطحية مظهرين: سطحية العامة حيث يتحول الدين إلى طقوس وأعياد ومناسبات» كأن يصبح 
رمضان شهر المطاعم والملاهي والتسويق والشراء»ويصبح الحج موسما للتجارة والنزهة والإيجار والاستئجار. وإلى 
ذلك يشير قوله تعالى: [ الّذِينَ انححَدُوا ديتهُمْ لَهُوًا ولعب وَعََنْهُمْ الْحيّاةَ الذثيًا [الأعراف: 01] . 
وسطحية العلماء والمتدينين حيث يجري التركيز على "الطقوس والأشكال" بدل "الروح والأعمال". 
وهذه السطحية قديمة صاحبت الإسلام منذ نشأته وأصابت الرسول -#َلَه- نفسه بأذاها فحذر من مستقبلها ونبه 
إلى روادها. واس لي نُ أبي طالب رضي الله عن إلى ر سول الله # من اليّمَنِ 
بذعيَة ة في أدم مقرو ظ لم تحص ُحَصّل من ثرابهًاءقال: فَقَسَمَهَا بَيْنَ أربَعة تفْرِبَيْنَ عيَيَة بن بَذْرِوأَفرَعَ بن حابسء وريد 
ابل والراه: ما عَلْقَمَة وما عَامرُ بْنُ الطَمَبْلءفقَالَ رَجُلَّ من أَصْحَابه: ان بِهَدا من هَوُلاءءقال: ع 
ذلك النِي يه فقال: «ألاً تَامَنُوني ونا أَمِينُ 07 في السّمّاءء ياتيني بر السسّمّاء صَبَّاحًا ومسا #قال: فَقَامَ 0 
غَائرٌ ئرُ يتين مرف الوَحْتَيْن تاشر اجبهة:كَث اليه 00 اراس مُشَمَرُ الإزَارءفقال يلار سول الله ان 0 
«وَيْلَكءأُوَلَسمْت أَحَقَ أَهْلٍ الأرض أن يتفي الم قال: 2 ول الرخلء قال حَالدُ بْنّ الوليد: يا رَسُول لهألا أغثر 3 
عَنّقَهُ؟ قال: «للْعَلهُ أن يكو يُصلي» فقال حَالكٌ: وَكَمْ من مُصل ول بلسّانه ما لَيِسَ في قَلبهءقَال وك لله 


0 


يه : «إني لم أومن أن : أَنقَفَ تاق تارب انس ين شاط سه د عر ست ين 


"'' - السنن الكبرى للنسائي (8/ 5()85 41١‏ ) صحيح 
1 5 حليل الخطيبء إ تحاف الأنام»ص775. 
قلت : بحثت عنه فلم أحدهءولا يمكن أن يكون من قول البي ظَه 


فهو عبد الدينار والدرهم؛ لأن "ولاءه" يدور في فكلهما إن أعطي منهما رضيءوإن منع عنه العطاء سخط. 
والقطيفة هي الى يجلس عليها. أو هي رمز للأثاث»فهو عبد الأثاث؛ لأنه دائم التفكير به»مشغول بالبحث عنه سواء 
أكان تاحرا أو مستهلكا. والخميصة هي اللباس الذي يرتديه الإنسان»فهو عبد اللباس؛ لأنه دائم التفكير به والتفتيش 
عن أزيائه وأشكاله والنظر في منشورات الدعاية له»والربط بين الدينار والدرهم من ناحية والأثاث:واللباس من 
ناحية أحرى؛ لأا كلها مرتبطة بعضها ببعض لا يتوصل عابدها إلى شيء منها إلا بالمصول على الأخحرى. 
وليحصل عابدها عليها لا بد أن يطيع مالكها ومعطيهاءوالمتسبب بالحصول عليها طاعة كاملة»ويرهيهم رهبة 
كاملة»ويرغب بم رغبة كاملة»فهي أصنام متعددة وأرباب متنوعة لكنها مترابطة يوصل بعضها إلى بعض. 

ولذلك قال بعض السلف: ألبس من الثياب ما يخدمكءولا تلبس منها ما أنت تخدمه.واقتن البساط الذي تجلس عليه 
لا الذي يجلس عليك” ''. 

والتربية المعاصرة.والثقافة المعاصرة -تربية وثقافة الإنتاج والاستهلاك- تفرز إنسانا تجلس "الأشياء" فوق عقله وقلبه 
وجسدهءوتنام وتصحو معهءدون أن تدع ل "الأفكار" وشبكة العلاقات الاجتماعية متسعاءويظل ينوء تحت الأشياء 
كلها آناء الليلوالنهار حى تصبح دينه ونياه. 

ب- فساد القيادة وانتهاك القيم والحرمات: 

ذلك أن الأمة الميتة الب تؤثر الدنيا على الآخرة تدفع إلى مراكز القيادة فيها العناصر المترفة -أي أهل النعمة والبطر 
والاستكبار”'"- لأها تتوهم فيهم القدرة والخبرة للحصول على الدنيا الي تؤثرها. ولكن المترفين -بحكم إصابتهم 
بنفس الداء- يتحولون إلى قيادات ظالمة مستغلة تتركز سياساتها حول الاستثثار .عزيد من الدنياءوأسباب البطر 
والاستكبار»فيختفي العدل ويفشو الظلمءوتنتهك الحرمات.ويتحلل من المسئوليات ويختفي الأمن والاستقرار. وإلى 
ود لاله كير كوا مال 2[ ورا اونا أذ لللة قري 
تَدْميرًا] [الإسراء: ]١5‏ . 

والفسق المشار إليه في الآية نوعان: فسق القيادات أي انحرافها عن المنهاج القويم في الحكم والإدارة»واستعبادها 
للناس وكبت الحريات. وفسق الشعوبءوهو سكوقا على انحراف القيادة المترفة وتملقها وتبرير ممارساتما. ولذلك 
أدان الله فرعون وقومه سواء؛ لأنهم سمحوا له أن يستخف بمم فأطاعوه»ونفذوا سياساته وشكلوا جنده 
وحراسه: [فَاسْتَحَفَ قَوْمَهُ فأَطَاعُوهُ إِنّهُمْ كانُوا قَْمًا فاسقينَ] [الزحرف: 04]''” . 

ج- الانغماس في الشهوات.وانتشار روح المنافسة والصراع: 


كلهي برود. دس 
| 


مَرْنَا مترفيهًا ذه ففسّقوا فيهًا فحق عَلَيْهًا القول فدمرنَاهًا 


ليحرسه من العدو. (كان في الحراسة) قام يما راضيا. (الساقة) مؤخرة اليش. (تعسا) اللفظ من / محمد 8 /. (طوبي) اللفظ من / الرعد 598 
/.وقيل هو اسم للجنة] 

“'" - ابن تيمية»الفتاوى» كتاب السلوك ج١١‏ ١»)ص5937.‏ 

*'" - الطبري»التفسير» جم ١ص‏ 5”. 

''' - واستخفاف الطغاة للجماهير أمر لا غرابة فيه فهم يعزلون الجماهير أولا عن كل سبل المعرفة»ويحجبون عنهم الحقائق حى ينسوهاءولا 
يعودوا يبحثون عنها ويلقون ب روعهم ما يشاءون من المؤثرات حى تنطبع نفوسهم يهذه المؤثرات المصطنعة. ومن ثم يمسهل استخفافهم بعد 
ذلكءويلين قيادهمءفيذهبون بمم ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين! ولا يبملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا 
يستقيمون على طريقءولا بمسكون بحبل اللههولا يزنون بميزان الإبمان. فأما المؤمنون فيصعب خداعهم واستخفافهم واللعب يم كالريشة في مهب 
الريح. ومن هنا يعلل القرآن استجابة الجماهير لفرعون فيقول: «قَاسْتَحَفَ قَوْمَُ فَأَطاعُوة. إِنّهُمْ كانوا وما فاسقين» في ظلال القرآن للسيد قطب- 
ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )4٠01‏ 


3 ل ل ع سه 


[وَلَوْ شتا لَرَفعنَاهُ بها ولكنّهُ أخلّدَ إلى الأَرْضٍ وَاتبَعَ هَوَاة] [الأعراف: ]١75‏ . 


.7 55 محمد خليل الخنطيبءإتحاف الأنام»ص١71١7761١. نقلا عن سنن أبي داود وسنن ابن ماجه».حجل؟ءص‎ ١ 
ح- في الأمة الميتة الي يتبع فيها الحوى يشبع الخطأ في الأحكام.والقرارات والسياسات والمواقف. وإلى هذا يشير‎ 
5 قوله‎ 

ط- في الأمة الميعة الي يتبع فيها اللهوى يشيع الحمق والقصور العقليءوقلة الحكمة وعدم الاستفادة من الخبرات 
الاحتماعية»والكونية الي يقرأها الناس أو يرون بما أو تراها ل ل وإلى ذلك يشير قوله تعالى: 
متهم مَنْ يُستمع ِلك حتَى إذا خَرَجُوا منْ عندكَ قَالُوا للَذِينَ أَوثوا الْعلَمّ اذا َالَ آنقا أُولّدك الذِينَ طَبَّ اله عَلَى 
قُلُوبهمٌ وَأنبَعُوا أَهْوَاءِهُمَ] [محمد: ]١١‏ . 

9- إيثار الدنيا: 

وهذه هي الصفة الرئيسية الثالثة للأمة الميتة. ومحورها الوقوف عند العناية بنعيم الدنياءوشهواتها دون اهتمام بأمور 
النشأة والمصير. فهي إذن توقف عن مسيرة الإنسان نحو نحو الخلود والرقي. ويتكرر الحديث عن -إيثار الدنيا- في مئات 
المواضع في القرآن والحديث. ومن تحليل الآيات والأحاديث الى عالجت -إيثار الدنيا- يتضح أنه يتمثل فيما يلى: 
أ- شيوع صنمية المال: 

وهذه الصنمية هي محور إيثار الدنياءإذ لما كان المال هو الوسيلة الموصلة إلى نعيم الدنيا وشهواتهاءفإن الأمة الميتة 
تنصب من المال صنما تتقرب لالكيه بالعبادة: أي بالطاعة الكاملة بسبب الرغبة الكاملة به والرهبة الكاملة من 
فقدانه. فْعَنْ كَعْب بْنِ عياض عَنْ رَسُول الله - 8 - أنه قال: "لكل أمة فتن وفئنة متي الْمَالُ ”٠""‏ 

وَعَن أني هُرَيْرَة عن النِي - يه -ءقال: «عس عَبدُ لديا وَعَبُ الأرخ ولد الخميصّةءإن عطي رضي ون ل 
يُغْط سخطءئّعس وَالَْكْسءوَإذَا شيك ذلا التق »لوي عبد آخحذ بعنان فُرسه في سَبيل اللَّهَضْعت ا 
قَدَمَاهُإنَ كان في الحرّاسّة» كان في الحراسةيوإن كان في ساق 2 في المّاقة»إن امْتَأدَن ل يوذ لون شفع 


لم مُسَفُ»وقال: فَمْسًا: كَأَنّهُ تقول: فَأَنْعَسَهُم اللهطُوَى: فُعلَى من 0 شيْء طيّب»وَهي َا حولت إِلى الوَاوٍ 
ا 
وهي من يُطيب 


1 


- شرح مشكل الآثار )٠١١ /1١(‏ (47780) صحيح 

قَالَ الطحاوي: قفي هَذَا الْحَديث أن فثنة أمّته الْمَالَءفَكَيْفَ يَجُورُ أن تكون فْنَةٌ النّسَاءِ أَعْظَمّ م ذَلك؟ فَكَانَ حَوَاَا لَهُ في ذَّلك: أن قله - يي 
-: " ما تَرَكْتْ بَعْدي فثنَة أَضَرٌ عَلَى الرّجَال من فثنئة النسَاء " هُوَ عَلَى الْفثئَة لني كَْسَو الرحَالَ مُونَ لوقي ذَلكَ ما د دل أله ترك - يه - 
في أُمّته فنا سوى النّسَاءء وَكَانَ قَْلهُ - يي -: " فثئة أَمّتي الْمَالَ " عَلَى فثئة تعُمٌ الرَجَالَ وَالنَسَاءَ من أمنهمفَكَانَت تلك الْفثنة أوْسَعَ وَأَكْثْرَ هلا من 
لفة الأخرى وك واحدة منهما فَأْلا أضل لذن هذ َل كل واحد من هَدَئن ادن علهم من هود روي عله - 8 - من لخذيره من 
فثنّة الدَنيًا ومن فثئّة النّسّا ْ 

''" - صحيح البخاري (5/ 15*) (7845و5841) 

[ش (تعس) سقط على وجهه أو شقي وهلك. (عبد الدينار) بخاز عن الحرص عليه وتحمل الذلة من أحله فمن بالغ في طلب شيء وانصرف عمله 
كله إليه صار كالعابد له. (القطيفة) دثار مخمل والدثار ما يلبس فوق الشعار والشعار ما لامس الحسد من الثياب. (الخميصة) كماع أسوة مربع له 
مطوط. (أعطي) من المال. (رضي) عن الله تعالى وعمل العمل الصالح. (انتكس) انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة والخمسران. (شيك) 
أصابته شوكة. (فلا انتقش) فلا قدر على إخراحها بالمنقاش ولا حرحت وامراد إذا أصيب بأقل أذى فلا وحد معينا على الخلاص منه. (طوبى) من 
الطيب أي كانت له حياة طيبة وجزاء طيب. (بعنان) للحام. (أشعث) متفرق الشعر غير مسرح. (إن كان في الحراسة) جعل في مقدمة اللجيش 
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١‏ محمد خليل الخطيبءإتحاف الأنام»)ص١؟‏ نقلا عن مسند أحمد "رواية النعمان بن بشير". 

والسكوت على الظلم ينتهي بالأمة إلى الكوارث والعقوبات الإلهية: 

- "إن الناس إذا رأوا الظالم»فلم يأحذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقات" 1: 

- "لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرءولتأحذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطراءولتقصرنه على الحق 
قصراءأو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم" ؟. 

ب- انطفاء العلم وشيوع الجهل: 

ولا يعي ذلك شيوع الأمية وإغلاق معاهد العلم»وإنما المقصود تعطل فاعلية العلم الناتج عن التربية»والتعليم اللذين 
يوحههما الهوى بحيث يصبح وحود العلم شبيها بالجهل؛ لأن أصحاب الأهواء يستثمرون العلم؛والمعرفة استثمارا 
يجعل فقدهما أنفع من ضررهماءوهم يتخذون من العلم حلية اجتماعية يتطاولون يما على الناس»ويظلمونها بدل 
مساعدتهم وإنصافهم. وإلى هذا يشير قوله تعالى: 

[وَلمن اتَبَمْت أَهْوَاءِهُمْ منْ بَعْد ما جَاءكَ من الُعلم إِنّكَ إِذَا لَمِنَ الظَالمِينَ] [البقرة: 48 ]١‏ . 

5 انطفاء فاعلية الحقيقة: وشيوع الموى معناه الاحتكام إلى النزعات والحمية»والشهوات ثما يبطل فاعلية الحقيقة 
رغم وقوف الناس عليها. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: 

ولا تتبعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ منَ الْحَقّ) [المائدة: م4] . 

د- انطفاء الخير والصلاح وشيوع الشر والفساد: في الأمة الميتة الي يشيع فيها الموى يتحول الناس إلى أكوام بشرية 
تتصارع من أجل الشهوات 


.1715/ مقرءا١‎ 5 سنن أبي داودءج؛ ءكتاب الفتن والملاحم»)ص7‎ ١ 

؟ سنن أب داود»نفس الحزء والصفحةءرقم 5771/6478 . 

والعصبيات والحصول على المنافع والمككاسبءفتذهب الأخلاق»وينعام النظام»ويفشو الفساد في السلوك 
والمعاملات»وتنعدم روح المسئولية»وتدب الفوضىءويشيع الغش والخيانة والرشوةوألوان الخداع والكذب؛وما إلى 
ذلك. وإلى كل هذه المضاعفات يشير قوله تعالى: [ ولو ابْعَ الْحَقْ أَهْوَاءهُمْ لَفْسّدت السّمَاوَاتُ وَالأرْض وَمَنْ 
فيهن] [اللؤمنون: ]7١‏ . 

ه- شيوع الصنمية واحتفاء التوحيد: ويكون من نتائج ذلك شيوع الرق النفسي والفكري»واحتفاء حريات 
التفكير والتعبير والعمل والاختيار. وتلغى شخصية الإنسان فيصبح متقلبا حسب المواقف الي تقررها أهواؤه في 
الرغبة أو الرهبة»أو الخوف أو الطمع أو الحرص. وإلى هذا يشير قوله تعالى: 

| اراق تاه اليه قاف نانيك كرون عََيْه كيلم حسب أن أَكْْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَْقلُونَ إِنْ هُمْ إِنَا كَالائْعَام 
ل 4 عل سَبيلًا) [الفرقان: 524 4] . 

و شيوع الفرقة وتحطم الوحدة: وإلى ذلك يشير قوله -6: "ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 
اثنين وسبعين ملة. وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقةءاثنتان وسبعون في النار»وواحدة في الجنة وهي 
الجماعة. وسيخرج من أميّ أقوام تتجارى بم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرقءولا مفصل 
إلا دحله" .١‏ 

ز- في الأمة الميتة الي يتبع فيها الموى تشيع الدناءة والصغار»وينعدم الطموح والترفع. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: 


"1 


.١85ص»مانألا محمد خليل الخطيبءإتحاف‎ ١ 

ولقد لخص الرسول -5- مظاهر الشح الى تقدمت عند قوله: 

'إياكم والشح فإنما هلك من قبلكم بالشح: أمرهم بالقطيعة فقطعواء و أمرهم بالبخل فبحلواء وأمرهم بالفجور 
ففجروا" .١‏ 

؟- اتباع الهوى: 

المحور الذي يدور حول -الحموى- هو مجحانبة العدل في السلوك والتفكير والشعورءثم الانطلاق في ذلك كله من الحمية 
العصبية والشهوات النفسية. ويذكر الرازي في تفسيره أن الله وضع الموى في مقابل العدل عند قوله تعالى: فلا 
تبعُوا الْهَوَى أن تعْدلُوا) [النساء: ]١١5‏ . ثم يعلق على ذلك فيقول: 

"المع اتركوا متابعة الموى حّ تصيروا موصوفين بالعدل. وتحقيق الكلام أن العدل عبارة عن ترك الهوى. ومن ترك 
أندن القيطون وقد حل الالاعن التقدير كيف زقلا قرا الور أن كندل 1 

ومن تحليل الآيات والأحاديث الي عالجت -الهوى الصفة الثانية للأمة 5 أنه يتمثل فيما يلي: 

أ- الظلمءفالذين بمارسون الظلم إنما يقترفونه بسبب الهوىءتلبية الحمية عصبية أو شهوة نفسية. كما إن المظلومين 
الذين يخنعون أمام الظالمءويرضون بظلمه إنما يفعلون ذلك بسبب الموى. ولذلك قال -6: "إذا رأيت أمن لا 
يقولون للظالم منهم أنت الظالم فقد تودع منها" ". 

فالأمة الميتة تسكت أمام سياسات الظلم وتطبيقاته في الاحتماع 


.١58صء.؟ج»بيهرتلاو نقلا عن الحاكم؛ومثله أبو داود.والمنذري في الترغيب‎ ١١5 نفس المصدر»ص‎ ١ 

؟ الرازي»التفسير. ح ١‏ ١.»ص‏ 75 "تفسير آية ه7١‏ سورة النساء". 

7 مسند أحمد» تصنيف الساعاق", جح 5 ١ءص‏ 1175 . 

والاقتصاد والسياسة والثقافة والفنونءوالتربية وتتسابق لتملق الظالم طلبا لما عنده من شهوات أو لما تربطهم به من 
عصبياتءفالتاحر في الأمة الميتة يخشى على تحارته»والموظف يخشى على وظيفته»والعامل يخشى على عمله»وصاحب 
الشهوة يخشى فقدان شهوته وهكذا. 

ولا يعن هذا أن الأمة الميتة تخلو من العناصر الصالحة»وإنما معناه أنها تفتقر إلى العناصر "الصالحة-المصلحة" الي تقف 
أمام الظلم»وتحول دون انتشاره واستشراء مضاعفاته. والتمييز بين الفريقين واضح تمام الوضوح في القرآن الكريم 
والحديث الشريف. فالقرآن يؤكد على أن العناصر "الصالحة-المصلحة" هي الضمان الواقي للأمة من الاك ومن 
العقوبات الإلهية. من ذلك قوله تعالى: 

(وَمَا كَانَ ربك ليُهْلكَ الْقَرَى بِظلم وَأملها مُصْلحُونَ] [هود: ]١١1/‏ . 

أما العناصر الصالحة غير المصلحة هده لا تحول دون وفاة الأمم»ولا تنجو من الدمار الذي يتزل بالأمم المعذبة: 
[وَقَطَعْنَاهُمٌ في الْأرْضٍ أُمَمَا منْهُمُ الصّالحُونَ وَمنْهُمْ دُونَ ذلكَ) [الأعراف: ]١78‏ . 

وينبه الرسول -وَيَةِ- إلى أن مساعدة الظالم على ظلمه تخرج من الإسلام: 

"ألا إنه سيكون بعدي أمراء يظلمونءويكذبون فمن صدقهم بكذهمءومالأم على ظلمهم فليس مييءولا أنا 
منهمءومن لم يصدقهم بكذهمءومن لم عالئهم على ظلمهم فهو من وأنا منه" .١‏ 


وحلست! وحين جاء دوري وبدأت عرض حاجي قاطعتئ بالقول: لا يوحد هنا تصديق على مثل هذه الوثيقة! 
وكان القنصل -الأحببي الأصل- يقف إلى جانبها فابستم وتدحل بلطف قائلا: ما الذي يمنع من تصديقها!؟ دع 
أنظر فيها!! 

نظر في الوثيقة قليلا ثم ابتسم قليلا: عشرة دولارات فقط رسم تصديق!! ثم طلب إلى الفتاة إحراء اللازم»فأراح 
أصعابي واستل سخيمي. 

وتكررت زياري للمراحعة فلاحظت أن السلبية والشح صفتان مستمرتان في هذه الفتاة المسلمة!! المحجبة!! تعامل 
ما غالب المراجعينءولا ينقذهم من "العسر" الذي تواجحههم به إلا "اليسر" الذي يقدمه الموظفون.والموظفات "غير 
المسلي ةق 

والنظر الدقيق في تفسير هذا السلوك الشحيح أن الفتاة العربية -وإن عرضت تدين "الأشكال"- هي بعض شظايا 
أمة متوفاة»وهي تحمل في ثقافتها وممارساتها جراثيم الشحءبينما يبرأ "الأحانب غير المسلمين" العاملين إلى جانبها من 
حراثيم هذا السرطان الاجتماعي؛ لأنهم نشأوا في بيئات سليمة منه. 

وتتفشى آثار هذا -الشح- وتطبيقاته»وتبدو واضحة حين نستذكر خبراتنا المؤلمة في المطارات ومراكز الحدودءودوائر 
العمل الرمية وشبكة العلاقات الاحتماعية في "مزق" وأقطار الأمة الإسلامية المتوفاة!! والإنسان الذي يخرج خارج 
حدود الأمة الإسلامية المتوفاة يستذكر دائما هذا "العسر" الذي يعاني منه في بلاده»ومن بن قومه ويقارنه ب "اليسر" 
الذي يراه في المطارات ومراكز الحدود»وإدارات الدولة ومراكز العملءوالعلاقات التجارية والرمية في الأقطار 
الأوربية والأمريكية!!»وهو لا يتوقف عن المقارنة»والتساؤل والندب والتحسر والاستفهام والاستغراب!! 

ح- الشح بالتكافل وعدم التواصل والتراحم»وعدم البذل والتبرع»وانتشار الفردية والأنانية مع الإسراف في 
الإنفاق على ملذات النفس وشهواقا. 

د- الشح بالمظهر الاحتماعي للعبادة»وشيوع الشكلية في التدين والاقتصار على تدين "الأشكال" دون "الأعمال". 
والتركيز على طقوس العبادات»وحركاتها دون إقامة معانيها في الحياة»والتوقف عن الزكاة والجهادءومنع كل 
"ماعون" يعين المسلم على إقامة روح الدين وفضائله. وهو ما يشير إليه قوله تعالى: [فَوَيْلُ للْمصَلَينَالذِينَ هم عَنْ 
صّلاتهم سَاهُونَءالْذِينَ هُمَ يُرَاؤُونَوَيُمْتَعُونَ الْمَاعُونَ] أي يراءون بالصلاة بيدما هم يمنعون كل "ماعون" يعين 
الناس على يسر الحياة»وعدم الاشتغال يما اشتغالا يلهيهم عن دينهم أو يدفعهم دفعا لمخالفته»و مخالفة تعاليمه. 

ه- الشح بالعدل وشيوع "التطفيف" في المعاملات. والتطفيف مشتق من قوله تعالى: [وَيْلٌ للْمُطَمَفِينَالَذِينَ ذا 
اكَْالُوا عَلَى النّاسِ يَسْعَوْفُونَموَإدا كَالُوهُمْ أَوْ وَرَنُوهُمْ يُخْسرُونَ] والتطفيف في العمل أو الوظيفة أن يرهق أصحاب 
العمل العمالءوالموظفين بالواحبات ويثقلون عليهم في المسئوليات في الوقت الذي يدفعون لهم أجوراءأو رواتب أقل 
من غيرهم»ويغتدمون كل فرصة "ليخسروهم' أي يخصمون من أجورهم أو رواتبهم. أما التطفيف في التجارة فهو 
المبالغة في الاستيفاء عند الشراء وإنقاص الوزنءأو المكيال عند البيع. وهكذا في جميع أنواع المعاملات وعلاقات 
العمل والخدمة والوظيفة. 

و الشح بالنفس والأبناء والقدرات.والحين أمام الأخطار الخارجية أو الأعداء الخارجين»وإيثار السلامة بالمال 
والنفس.مع القسوة على الأحوة أو الرعايا في الداحل. وهذا ما أشار إليه الحسن بن علي بن أبي طالب حين عرف 
-الحبن- بأنه: الجرأة على الصديق والنكوص عن العدو١.‏ 


.١١5ص»مالسإلا محمد خليل الخطيبءإتحاف الأنام بخطب رسول‎ ١ 
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في صدُورهم حَاجَةَ مما أُونُوا وَيُؤثرُونَ عَلَى أنْفْسهِمٌ وَلَوْ كان بهم خَصّاصّة وَمَنْ يوق شح نفسه فأوأهك هُمٌْ 
الْمُفَلحُونَ] [الحشر: 0 : 

ح ( اتقو "الله ما اسْتَطَعكُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطيعُوا وَألفقوا يرا لفك ومَزأ يوق طم تفده نفسه فَأُولَكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ] 
[التغاين: ]١5‏ . 

والأمر الثالثءإن الشح ورد في آية أخرى ليشير إلى المرأة العجوزءأو الدميمة الي تضن بجزء من حقها لضرقا الشابة 
الجميلة. 

ارو 10 عنام بعلها شرن أذ إغراظ اوشاع علوم أن ن يُصْلحًا يَينَهْمَا صُلْحًا وَالصُلحٌ حَيِرٌ 
وَأَخْضرّت اللي الح وَإِنْ تُحْسنُوا را إن الله كَانَ بمًا تَعْمَلُونَ عَبيرا) [النساء: 8؟1] . 

وفي الآية -أيضا- إشارة إلى أن الشح يشمل التشبث ,نافع لم تعد الحاحة شديدة إليهاءوعدم التفضل يما لمن هو 
أكثر حاجة إليهاءومن أمثلته الأثرياء الذين يشحون عن الإحسان والتبرع حين تتقدم بهم السن»وتفتك يهم علل 
الموت بينما يتبرع نظائرهم في المجتمعات غير الإسلامية بتأسيس دور العلم ومراكز البحوث والمستشفياتءوأمثالها 
من المنافع العامة. 

فالشح في حقيقته نقيض لعنصر الولاية في الأمة. أي إن محوره اختفاء الشعور بالصالح العام؛وإبطال لفاعلية شبكة 
العلاقات الاجتماعية الي توفرها عناصر الأمة»أي عناصر: الإبمان»والحجرة»والرسالة والجهاد»والإيواء.والنصرة اليّ 
مرت تفاصيلها في فصول سابقة. وبذلك تكون الأمة الى تصاب بالشح كالجسد الميت الذي تتوقف فيه الدورة 
الدموية»فلا تزود أجهزته بالغذاء اللازم لاستمرار عافيتها وآداء وظائفها ما يمهد لتفسحها وانبعاث نتنها. ومن تحليل 
الآيات والأحاديث الي عالجت -الشح- يتضح أن الشح يتمثل فيما يلي: 

أ- الشح بيسر الحياة وشحنها بالضنك والعسرء كتضييق الحكومات على الحرياتءوإثقال كاهل الرعية بالضرائب 
والغرامات»واستغلال رجال 

الاقتصاد للأزمات وأوقات الشدة وظروف القطحءوالحرب وندرة السلع لممارسة الاحتكار ورفع الأسعارءوالإيجار 
دون اكتراث ما يسببه ذلك من عنت وإرهاق للآخرين. 

ب- الشح بإنحاز الواحبات وبذل الجهد وشيوع العجزءوالشح بالمعاملة الحسنة وشيوع الفظاظة والغلظة في ميادين 
الحياة ومؤسساقا المختلفة .١‏ 


١‏ يظهر تحاري -أو جريان- الشح في سلوك -إنسان الأمة الميتة- بشكل عفوي وتلقائي. ولتوضيح ذلك نسوق 
المثل الواقعي التالي: 

احتجت إلى تصديق بعض الوثائق في إحدى القنصليات الأحنبية. وحين ذهبت إلى القنصلية قابلتي على -شباك 
المراجعة- فتاة عربية ترتدي حجابا شرعيا على رأسهاءوجلبابا يستر جميع جسمها. ولم تكد تلمحن حى بادرتئي 
قائلة -بتجهم وفظاظة: احلس حى يأنّ دورك!! قالت هذا -دون أن يبرز مئ ما يستدعي ذلك. كظمت استيائي 


وكذلك أنظمة الحكم والأمة حين تموت تبقى زمنا تتكئ على منسأقا من البوليس والحيشءوالمخابرات بحيث يخيل 
للرازحين تحت ظلمها أنهما حية قائمة حب يبعث الله عناصر انقلابية من الداخلءأو قوة غايزة من الخارج»فتأاكل 
المنسأة وتخر الأمة وتعلن الوفاة. وحيئئذ يتبين الرازحون تحت ظلمها أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا زمنا في 
العذاب المهين. 

والرسول - فيه يحدد للأمة الميتة أعراضا بجملة رئيسية يندرج تحت كل عرض تفاصيل دقيقة يستطيع أولو الألباب 
من خلال هذه الأعراض التحقق من وفاة الأمة»ونظام الحكم فيها فيقون الناس مضاعفات الافيار»ويبدأون محاولات 
بعث الأمة من جديد. ومن الأحاديث الي تقدم حمل هذه الأعراض ما يلي: 

"إذا رأيت شحا مطاعاءوهو متبعاءودنيا مؤثرة»وإعجاب كل ذي رأي برأيه.فعليك بخاصة نفسكءودعك من أمر 
العامة" .١‏ 

فالشح المطاعءوالحوى المتبع»والدنيا المؤثرة»وإعجاب كل ذي رأي برأيه كلها أعراض رئيسية للأمة الميتة يتفرع عن 
كلها منها عشرات المضاعفات والتفاصيل. وهذه الأعراض تبدو جلية واضحة في الفترة الواقعة بين حدوث 
الوفاة»وبين إعلانماءوإحراءات الدفن الي مر الحديث عنها: 

أما تفاصيل هذه الأعراض فهي كما يلي: 

-١‏ شيوع "الشح المطاع": 

والشح في اللغة معناه أشد البخل. وقيل: البحل يكون في المال»أما 


.5.05٠0 مقرء؟١؟7ص»ةدئاملا الترمذي»السنن» حم "كتاب التفسير: تفسير سورة‎ ١ 

ومثله: سنن أبي داود». جح 4 كتاب الملاحم. 

و: سنن ابن ماجه؛ كتاب الفتن» »)ص 771 ١اءرقم‏ 5 101. 

الشح فيكون بالمال والمعروف١.‏ وقيل: إنه الإفراط في الحرص على الشيء؟. ولقد عرفه الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما بأنه: أن ترى ما أنفقته تلقًا؟. أي حسارة. 

ولقد ورد ذكر الشح في القرآن الكريم في حمسة مواضع تتكامل جميعها لتدل على أمور ثلاثة: الأول»أن من يبتلى 
بالشح يتصف بعدم الإنفاق في سبيل الله»والبخل بعمل الخير والسلوك الحسنءوالتردد في مساعدة الناسوالنكوص 
عن الجهاد والحبن أمام الأعداء» وسلاطة اللسان على الأصدقاءءوالغياب عند التضحية والبذل»والحضور عند الطمع 
والغنيمة: 

قد يَعْلَمُ اللَهُ المُعَوقِينَ منْكُمْ وَالْقَائلِينَ لإخوانهم هَلَم إَِينَا ولا يأُون الْبَأْسَ إلا قَليلأشحَة عَلَيْكُمْ فَإِذا جَاء احرف 
رأيتهم يَنْطرُون إِلَبْكَ دور أَعيْنَهُمْ كالذي يُنْشى عَلَيْه منّ الْمَوْت فَإِذًا ذَهَبّ الحوف سلقوكم بالْسئة حداد أشحة 
ف فق راد 1 ارو اند اه القدارف كاد بلق على لله الس او سيت د عون ايت 
الأَحْرَابُ يُوَدُوا لو أنْهُمْ بَادُونَ في الْأَعْراب يُسْألونَ عَنْ نباك ولو كَانُوا فيكُمْ ما قَائلُوا إلا قينا [الأخحراب: 
.]١١-1‏ 

والأمر الثاني»أن من برئ من الشح يتصف بالسخاء والبذلءوإيثار المصاحة العامة».ومساعدة الناس على 
الاستقرار»ومحبة القادمين الغرباء كمحبة المقيمين الأقرباء»وتيسير أمورهم: 


كا 2 0 وق فقو 18 يك وحص الم لأف جو شين ار 0 
[والذين تَبَوَأُوا الدّارَ وَالأْمَان من قبْلهم يُحبون مَنْ مَاحَرَ إِليْهِمْ ولا يَحدُون 


م 


يرمز إلى هذه المرحلة في الشكل رقم "”" بالمثلث د ه وعلى صفحة +707 حيث تبدأ بوفاة الأمة عند المحطة 


'و"»وتنتهى الأمة إلى حالة الوفاة حين 


الزمنية "ه"ءوتنتهي عند إعلان الوفاة والقيام بالدفن عند المحطة الزمنية 
تصبح حقيقة "المثل الأعلى" الذي يوجه الحياة فيها هي: 

- دوران "الأفكار والأشخاص" في فلك "الأشياء": 

والتجسيد العملي لهذا الدوران هو تمركز شهوات الحياة»ومتعها في محور نظام القيم السائدة»وتكريس المقدرات 
الفكرية والبشرية لتوفير هذه الشهوات.والمتع ونسيان ما عداها من قضايا النشأة والحياة والمصير. وإلى هذا النسيان 
يشير قوله تعالى: 

(نَسُوا الله فأنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ) [الحشر: ]١9‏ . 

والمحصلة النهائية لهذا التبدل في القيم هي بروز "إنسان" أناني تدور اهتماماته حول "ملكية الأشياء"؛والعض عليها 
بكل الأنياب المادية والنفسية كقوة السلاح والتآمرءوالغش والظلم والاغتصاب دون اعتبار للآخرين ومصائرهم. 
ويطلق الرسول -غَيَهِ- على هذا النظام القيمي اسم -الملك العضوض- أي الذي يعض عليه أهله بقوة 
السلاح»ويغتصبونه بالقتل والفتن ويحرسونه بالإرهاب. 

وتتفاوت سعة دوائر شهوة -الملك العضوض- بتفاوت دوائر الممالك في الأمة. فهي تبدأ من -ملك الفرد- العادي 
للأشياء حى تبلغ أقصى 

سعتها في الملكية المطلقة للحاكم الجالس على رأس المجتمع. وهذا التجانس بين قمة -الملك العضوض- والقواعد 
الشعبية العضوضة يندرج أيضا تحت المبدأ الإسلامي القائل»" كما تكونون يول عليكم". وتفصل الأحاديث النبوية 
في تشخيص هذا اللون من قيم -الملك العضوض- ومظاهره ومضاعفاته»من ذلك قوله -856: 

"سيأ على الناس زماذءلا ينال الملك فيه إلا بالقتل والتجبر»ءولا الغئ إلا بالغصب والبخلءولا المحبة إلا باستخراج 
الدين واتباع الحوى»فمن أدرك ذلك الزمان»فصبر على الفقر وهو يقدر على الغيى»وصبر على البغضة وهو يقر على 
امحبة»وصبر على الذال وهو يقدر على العزءأتاه الله ثواب خمسين صديقا ممن صدق بي" .١‏ 

وفي حديث آخر: 

'يأتي على الناس زمان «متهم بطوفهم»وشرفهم متاعهمءوقبلتهم نساؤهم ودينهم دراهمهم ودنانيرهمءأولئك شر الخلق 
لا حلاق لهم عند الله" . 


١‏ عز الدين بليق»منهاج الصالحين»" بيروت: دار الفتح9/4١/ "١9174‏ ص978. 

0 نفس المصدرءص1817 نقلًا عن الديلمي. 

أُونًا: أعراض الأمة الميتة 

تبقى الأمة الميتة -بعد حدوث الوفاة- فترة من الزمن تكون خلالها كالعمارة الضخمة المتصدعة الي تظل قائمة ما 
دامت لم قب الرياح الى تقوض أركافاءأو لم تعمل فيها آلات الحدم الى هدم حيطاها. ويقدم القرآن للأمم الميتة 
مثلا من حثة سليمان الي ظلت زمنا بعد وفاته تخيف العاملين تحت إمرتهءفلما أكلت دابة الأرض المنسأة -أو 
العصاة- الي تستند إليها الحثة»وحرت إلى الأرض قال العاملون تحت إمرته من الجن 

والإنس لو كنا نعلم وفاته ما لبثنا زمنا طويلا في عذاب العمل وتنفيذ الأوامر. 
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يصبح محتوى "الإبمان" بشهوات الفرد وتأمينها محدد ل "حنسيته وثقافته"»فهو يقابل للذوبان في أية حنسية وفي أية 
ويصبح المكان الذي يجد الفرد فيه قضاء مصالحه هو "المهجر" الذي يشد إليه رحاله. 

ويصبح العمل لتأمين المصالح المذكورة هو مظهر "الجهاد" الذي يفرغ الفرد فيه طاقاته العقلية»والنفسية»والجسدية. 
ويتحدد مفهوم "الإيواء" في توفير الإقامة المريحة الزاحرة ممصالح الفرد نفسه. 

ويتحدد مفهوم "النصرة" في منافحة الفرد عن مصالحة الخاصة دون سواها. 

ويتحدد مفهوم "الولاية" في الأنانية الفردية»وتقديمها على أي شيء آخر. 

وبلوغ الأمة -هذا الطور- معناه تمزق شبكة العلاقات الاحتماعية:وتعطل الفاعلية الاجتماعية لعناصر 
الإبمان»والهجرة»والجهاد والرسالة»والإيواء»والنصرة:»والولاية»وأبرز مظاهر هذا التعطل هو انفجار الأسرة آخحر 
الوحدات الاجتماعية في الأمة»وانصراف كل عضو فيها لشئونه الخاصة دون سواه. وبروز مرض "الإنسان 
السرطاني" الذي يتضخم على حساب الأفراد المحيطين به»ويتعامل معهم بالكيد والتآمر للاستئثار بالمككاسب.والمنافع 
وفرص العمل تماما كما تتضخحم الخلايا السرطانية وتدمر بعضها بعضا. وبلوغ الأمة هذه الحالة يحولا إلى أكوام من 
الخردة البشرية»ومعيئ هذه الحالة الدحول في المرحلة الثالثة: مرحلة الوفاة!! 

وأخيرا لا بد من الانتباه إلى الملاحظات التالية: 

الملاحظة الأولى»إن سلسلة الانحسارات المتوالية الي تمر بما الأمة لا تتم بدرجة متفاوتة عند أفراد الأمة وجماعاتهاءفقد 
يكون أناس على دائرة الولاء للأفكار ف الوقت الذي يكون آخرون على دائرة الولاء للقوم»وتناثر الأكثرية على 
دوائر الولاء للقبيلة»والعائلة»والطائفة»والفردية. وفي هذه الحالة يعاني الذين يعيشون على الدوائر الواسعة من 
"الاغتراب" الفكري والاحتماعيءولا يكون لهم أثر في الأحداث أو إيقاف السرطانات الاجتماعية الي تؤدي بالأمة 
إلى الوفاة!! 

والملاحظة الثانية»)ليس حتميا أن تتولى الالنمحسارات حى تنتهي بالأمة إلى الوفاة»فقد تقوم حركات مراحعة و"توبة" 
إصلاحية ترد للأمةقينها من العافية أو تمنع زيادة الانحسار لمدة»أو تنقلها من المرض إلى الصحة. 

والملاحظة الثالثة»يمكن المحافظة على عافية الأمة»وصحتها إذا كان هناك رقابة "وتوبة" دوريةءوترميم لظواهر 
الاحتلال أو مقدمات المرض. 

والقيام بهذه المهمة يحتاج إلى مؤسسات متخصصة تضم عددا كافيا من الخبراء المختصين يتناسب عددهم مع عدد 
الأمة. 

ولعله من الموضوعية أن نقول أن الأمم الغربية المعاصرة قد انتبهت إلى الملاحظة الثالثة»وأقامت المؤسسات المتخصصة 
الي تفحص نشاطات الأمة .مختلف الوسائل العلمية» كالبيانات الاستطلاعية؛والدراسات الإحصائية 
والاستفتاءاتوالتنقيب في ثمار الخطط وتقوتم المشروعاتءوثي جميع هذه الوسائل توفر لها حرية النقد والتعبير 
والتشخيص؛ لأنه بدون هذه الحرية لا يمكن أن يكون هناك تقوم وتصحيح. 

الفصل السادس والعشرون: مرحلة وفاة الأمة مرحلة الدوران في فلك الأشياء 

مدخل 


الفصل السادس والعشرون: مرحلة وفاة الأمة "مرحلة الدوران في فلك الأشياء" 


5 - يتركز إنتاج "الأشياء"»واستعمالاتها على ما يحقق حاجات دائرة الأسرة الضيقة»ولذلك تختل مظاهر الإنتاج 
الزراعي والصناعي»فتنحسر من تلبية نصرة أفكار الرسالة إلى تلبية حاحات الأسرة في الاستهلاك»ويشيع الكسب 
الفردي السريع»ويظهر الاحتكار والكتر ويختفي التعاون الجماعي»وتكافؤ الفرص. 

جه - هبوط مستوى القدرات العقلية والإرادة العازمة»والقدرة التسخيرية: 

تنحسر القدرات العقلية بانحسار "المثل الأعلى" فترسخ الآبائية والتقليد»ويزداد ثقل الأغلال والآثار الثقاففة 
والموروثات الاجتماعية؛ويجنح الناس إلى الأهواء والاحتكام إلى الأعراف والعادات.والتقاليد بدل المقررات 
العقلية»وتضعف الإرادات»فتتضاءل القدرات التسخيرية ويكون من ثمار ذلك عقم في التخطيطءوالتنفيذ في بحالات 
الحياة المختلفة. 

واستشراء مضاعفات الطور الأسرية ينقل الأمة إلى آخخر أطوار المرضءوهو اهيار آخر مظاهر الاجتماع البشري 
وشيوع الفردية. 

الطور الرابع: طور ولاء الفرد لنفسه 

أبرز ملامح هذا الطور هو تدني "المثل الأعلى" الموجه للحياة في الأمة لتصبح حقيقته هي: 

- دوران "الأفكار والأشياء" في فلك "شخص الفرد" نفسه: 

واتصاف المثل الأعلى هذه الصفة يؤدي إلى انحسار -محور الولاء- من دائرة الأسرة إلى دائرة الفرد نفسه.مما يهيئ 
إلى انحسار عناصر الأمة: الإبمان»والهجرة.والجهاد والرسالة»والإيواء»والنصرة»وانكماشها في بؤرة الأنانية 
الفردية»وتكون المحصلة النهائية لهذا الانكماش هي تغير محتويات عناصر الأمة لتصبح معادلتها كالتالي: 

الأمة - ولاء الفرد لنفسه "الإبمان + هجرة + جهاد ورسالة + إيواء + نصرة". 

- أفراد أنانيون + هجرة فردية + جهاد فردي ورسالة فردية + إيواء فردي + نصرة فردية. 

وبمكن أن نمثل لهذا التركيب النهائي لوجود الأمة بالشكل التالي: 


ففي الشكل رقم "7" ينحسر محور الولاء إلى "شخص" الفرد نفسه»ويصبح الطابع العام هو: 
- دوران "الأفكار والأشياء" حول "'شخص" الفرد نفسه: 

أما دائرة الأسرة فتتحول إلى صلة "نفاق" لا صلة ولاءءأي هي تنضم 

إلى مخزون أرصدة الأفكار والقوم والقبيلة ل"تنفق" عند الحاجة من أجل مصالح الفرد الخاصة. 

وفي هذا الطور تتفاعل مضاعفات المرض وتدفع بالأمة إلى حالة النزع الذي تتمثل مظاهره فيما يلي: 

أ- ضآلة التفاعل مع الخبرات الاحتماعية والكونية: 

يتفاقم انحساب التفاعل مع الخبرات الاجتماعية»والكونية تبعا لتفاقم انمحسار "المثل الأعلى" في الأمة. ويكون التجسيد 
العملي لهذا التفاقم في ميدان التربية حيث "يقرا الفرد باسم نفسه" دونما أية فلسفة تربوية أو أهدافءوإنما يتدرب 
على -المعلومات والمهارات- الي تسوقه ف أي مجتمع وتحت أي لواء. ولذلك يتحول إلى مواطن مرتزق يحوب 
الأرض للعمل تحت أي لواءءويمنح لكل جهة ولاء. 

ب- تفاقم امحسار مستوى التفاعل مع الرسالة: 

في هذا الطور تصبح رسالة الفرد في الحياة أن يعيش طبقا لما يقتضيه محور ولائه لنفسه»وتصبح شبكة العلاقات 
الاحتماعية كما يلي: 


فالجهل المشار إليه في الحديث يشير إلى انحراف التربية عن الاشتغال .ممقاصد الحياة العلياءوارتدادها لتقتصر على 
الاشتغال بالمهارات الموصلة إلى شهوات "الأشخاص" في "الأشياء" الآنية»الأمر الذي لا يحقق أمنا في الحياة»ولا رقيا 
ف العلاقات.وإنما فتن وخصومات وحروب حي لا يكون إلا القتل!! والقتل!! والقتل!! 

؟- تأخحذ الأمية في الانتشار -أمية القراءة وأمية التفكير»ويصبح العلم محرد "ديكور"»وزينة شخصية وأسرية هدفه 
الحصول على الشهادات والألقاب العلمية دون أن يصاحبه نشاط علمي أو بحث معرفي»وقبط ثقافة الجماهير لتصبح 
ثقافة متع وغرائز»وقبط الفنون لتصير فنون شهواتء وقبحا لا أذواق وجمال. 

ب- ازدياد هبوط مستوى التفاعل مع الرسالة "شبكة العلاقات الاجتماعية": 

في هذا الطور يتعمق الخلل في مستوى التفاعل مع الرسالة تبعا لتفاقم الخلل في "المثل الأعلى" للأمة. وتظهر 
مضاعفات هذا الخلل في محتويات عناصر الأمة الى تصبح كما يلي: 


.”١ص»ملعلا ,باب‎ ١ البخاري»الصحيح» جح‎ ١ 

؟ البخاري»الصحيح»ج ١‏ ,باب العلم»ص””. 

مسلم»الصحيح جح ."شرح النووي".)ص777. 

يصبح "الإبمان" بالرباط الأسري هو المحدد الحقيقي ل"جنسيات" الأفراد و"ثقافاقم". 

ويصبح "المهجر" الفعلي للأسرة هو المكان الذي بحد فيه استقرارهاءوعملها وعيشها. 

ويصبح الكد لتأمين حاحات الأسرة هو المظهر الذي تتلخص فيه مفاهيم "الجهاد والرسالة" وتطبيقاتهما في الحياة. 
ويصبح مفهوم "الإيواء" هو توفير الإقامة والسكن لأفراد الأسرة. 

ويتحدد مفهوم "النصرة" في المنافحة عن شئون الأسرة ومصا حها. 

وتغير محتويات عناصر الأمة هذا المفهوم يؤدي إلى تغير تماثل في الفضائلءوالقيم والأخلاق الي توجه شبكة العلاقات 
الاحتماعية فتصبح كما يلي: 

-١‏ ف بيئة الدروان في فلك "أشخاص الأسرة" يتبدل سلم القيم في المجتمع ليصبح محوره "المصلحة الأسرية فوق 
الصالح العام في الأمة"»الأمر الذي يقطع التواصل»ويشيع التدابر وينحسر الإحساس بالمسئولية إلى داخل الأسرة دون 
سواها. أما حارج الأسرة فإن المسئولية تنعدم»وترخص القيم لتصبح مثل مناديل الورق الى يحمل الإنسان لفقرة 
محدودة بمسح بها بصاقه» وأوساحه ثم يلقي بما في براميل النفايات. 

؟- ف الداحل تضطرب الإدارة ويختل النظام»ويشيع التحلل من المسئوليات العامة»وتظهر محاباة العصبيات 
المختلفة»وينتشر الظلم وينحسر العدل»وتظهر الجريعة وفساد الأخلاقءفلا يعود الناس يأمرون بمعروف ولا ينهون عن 
منكر. 

أما في الخارج فإن الناس يتثاقلون أمام الأخطار الخارحية ولا يعدون لدفعهاءويصبح الدائرون في فلك "العصبية 
الأسرية" أدوات للقوى الأحنبية الطامعة»وبوابات للتجسس على الأمة واحتراقها. ذلك إن الذي يدور في 

فلك "أشخاص الأسرة أو العشيرة" لا يفهم -مفهوم الأمة- والذين هم خارج دائرة أسرته أو عشيرته يتساوون في 
أهم "أجانب"»وأقريهم إليه أكثرهم نفعا ماديا عاحلا له. 

*- يتحول -الوله- أي الحب والطاعة -إلى "نفاق" موقوت لمن يساعد على توفير حاجات الأسرة»وقضاء 
مصالحها في المككاسب والوظيفة»وتشتد حدة التنافس على المتع والمكاسب المادية»والمراكز الوظيفية. 


تنتقل الأمة إلى هذا الطور حين يُصاب "لمثل الأعلى" الذي يوجه حياة الأمة»وعلاقاتا مزيد من الانحسار وتصبح 
- دوران "الأفكار والأشياء" في فلك "أشخاص الأسرة": 

واتصاف المثل الأعلى بهذه الصفة يؤدي إلى انحسار محور الولاء من دائرة القبيلة»أو الطائفة إلى دائرة الأسرة ثما يهيئ 
أيضا لانحسار عناصر: الإعانءوالحجرة:»والجهاد والرسالة»والإيواء»والنصرة إلى دائرة الأسرة لتستمد مضامينها منها 
وتتفاعل عليها. وتكون المحصلة النهائية هي تغير محتوياتها عناصر الأمة لتصبح معادلتها كالتالي: 

الأمة - الولاء الأسري "إيمان + هجرة + جهاد ورسالة + إيواء + نصرة". 

و- أفراد يؤمنون بالعصبية الأسرية + هجرة أسرية + كد أسري + إيواء أسري + حمية أسرية. 

ومكن أن نمثل للتركيب الحديد بالشكل التالي رقم ">": 

ففي الشكل رقم "5" ينحسر -محور الولاء- من دائرة "أشخاص القبيلة" أو الطائفة أو الإقليم أو الحزب إلى دائرة 
الولاء ل"أشخاص الأسرة"»ويصبح الطابع العام ل "المثل الأعلى" الذي يوجه الحياة العامة هو: 

- دوران "الأفكار وأشياء" في فلك "أشخاص الأسرة": 

أما دائرة القبيلة أو الطائفة,أو الحزب أو الإقليم فتتحول إلى صلة "نفاق" وبجاملات لا صلة ولاءءأي تنضم إلى 
مخزون أرصدة "الأفكار والقوم" ل"تنفق" مثلهما عند الحاجة من أجل -محور الولاء للأسرة- بينما تتحول دائرتًا 
-أي دائرة العشيرة ونظائرها- إلى منطقة حفاف احتماعي لا يعود الذين يبقون على الولاء هما إلا بالخبرات 
السلبية؛والإحباطات ومشاعر الخيبة والعدمية. 

وفي هذا الطور تتفاعل مضاعفات مرض الأمة»وتؤدي إلى مزيد من المضاعفات المرضية ف مستوى التفاعل مع 
الخبرات الاحتماعية والكونية»وفي القدرات العقلية»وفي مستوى التفاعل مع أفكار الرسالة. وتتمثل الملامح الرئيسية 
للمضاعفات المذكورة فيما يلي: 

أ- ازداد هبوط مستوى التفاعل مع -الخبرات الاجتماعية والكونية: 

يستمر انمحسار مستوى التفاعل مع الخبرات الاجتماعية»والكونية في هذا الطور لا نمحسار مستوى المفل الأعلى في 
الأمة. ويكون التجسيد العملي لهذا الانحسار في ميدان التربية»والعلم حيث تتغير فلسفة التربية الواقعية ل-"يقرأ" - 
إنسان التربية- "باسم أسرته" أي لتأمين متطلبات حياقا الماديةوالاحتماعية ويكون من نتائج هذا ما يلي: 

-١‏ مزيد من ضعف دوافع العلم والتربية يؤدي إلى الشكلية العلمية»والاشتغال بقضايا سطحية دنيوية. وإلى هذا 
المعين يتوجه قوله تعالى : 

يَعْلَمُونَ ظاهرًا من الْحَيّاة الدثيَا وَهُمْ عن الآخرّة هُمْ عَافلُونَ) [الروم: 97] . 

وإليه يتوجه الحديث النبوي القائل: 

"يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج". قيل: يا رسول الله وما الحرج؟ 

فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل"١.‏ 

وحين سئل -ؤِة- عن كيفية قبض العلم قال: 

"إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد»ولكن بقبض العلماء»حى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء 
جهالاءفسلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" ؟. 


-١‏ يختفي مفهوم -الولاء للأمة- وينحسر ليتحدد بحدود القبيلة أو الطائفة»أو الإقليم أو اللحزب أو المذهب أو 
الطريقة -حسب رموز صنمية العصر. ففي عصر جاهلية ما قبل الإسلام تنافست القبائل والعشائر العربية على إقامة 
التماثيل والنصب الحجرية»وحرصت كل عشيرة على بناء كعبة خاصة بما حب بلغ عدد كعبات ذلك العصر حوالي 
عشرءوظلت قائمة حي هدمها الرسول -هة١.‏ 

وفي العصر الحديث تتنافس القبائل؛والطوائف والأقاليم والأحزاب في أقطار العالم العربي»والإسلامي على نصب 
أصنام»وتماثيل بشرية في قيادات الدول والجيوش والوزارات والدوائر»والبرلمانات ورئاسة البلديات والبمجالس القروية 
والمخاتير»والعمد لا يمدف تطوير الأمة والنهوض يما في الداخل وتحقيق صمودها أمام الأخطار من الخارج؛وإنما 
بقصد رفعة القبيلة أو الطائفة أو الإقليم أو الحزب؛وتحقيق طموحاقا في الجاه والمكانة والثروة والنفوذ. 

*- تمتد آثار عودة القيم القبائلية إلى ميدان العمل»والاقتصاد لتضعف نشاطه وتحد من فاعليته. إذ إن العمل 
والاشتغال بالزراعة والصناعة والحرف ممارسات تحتقرها القيم القبلية»و تجعلها من مهام الخدم والعبيد الأمر الذي 
يهبط .ممستوى الإنتاج الزراعي»والصناعي ويقود إلى إهمال العناية مشروعاته» كذلك لا تساعد محاور الولاء القبلية 
على شيوع روح التعاون 


.88-/ص»١ ابن هشامءالسيرة»جلد‎ ١ 

وقيام الشركات الي هي من الشروط الأساسية للاقتصاد الحديث. ويكون لذلك كله مضاعفات سلبية في أشكال 
التعامل»وينال من قيم المساواة والعدل في الأمة وتبذر بذور التفاوت الطبقي»والاستغلال الاحتماعي وتدئي مستوى 
التدين والأخلاق العامة. 

5 - تحتث القيم القبلية والطائفية»والإقليمية روح الولاء للأمة وتأق على فضائله وثماره. فالقبلي لا يعرف مفهوم 
الأمة ولا يستوعبه»وينتهي ولاؤه عند حدود قبيلته»ولذلك تختفي فضائل الإحساس بالمسئولية والصالح العام»وتظهر 
الأنانية وعدم الإخلاص والاهتمام بالمصالح القبلية ا محدودة الموقوتة. والقبلية سرطان قاتل لروح الشورى ومحاسبة 
الحاكم»ولذلك تفرز الاستبداد والتسلط وترسل إلى قيادة الأمة شيخان قبليا بألقاب وطقوس سياسية تناسب 
العصرءفيشيع التسلط الفردي والتصرف المطلق في الداخل»والعجز عن مواجهة التحديات في الخارج. 

والأمم الي تشيع فيها قيم العصبيات القبلية أو الطائفية تمتلئ بالتناقضات الى قدد بتفجير الأمة على الدوام. ولذلك 
يسهل على الأعداء استغلال هذه التناقضاات. والنفاذ إلى الأمة من خلامماءولعل دول الطوائف في الأندلس خير مثال 
على ذلك حيث كانت محاور الولاء القبلية»والطائفية من أقوى الأسلحة ال استعملها الإسبان لتدمير الوحود 
الإسلامي هناك. ومثلها الدول -المدن الي كانت في بلاد الشلام قبيل الغزو الصلييءوالي عرفت باسم - 
الأتابكيات- وسهلت بحاح هذا الغزو وتحالفت مع قادته ضد بعضها البعضءولم تنج بلاد الشام من أخطار هذا 
الغزو»ءوتتخلص من الاحتلال إلا بعد القضاء على قيم العصبية القبلية»واحتفاء تطبيقاتها السياسية الممثلة بالدول - 
المدن أو "الأتابكيات" الى مثلتها. 

واستشراء مضاعفات المرض في الطور القبلي يفضي إلى مضاعفات أحرى تنقل الأمة إلى طور آخر هو طور -الولاء 
الأسري. 

الطور الثالث: طور الولاء للأسرة 


؟- تحل الثقافة القبلية محل العلم والقانون والنظام»ويضيق مدلول المصطلحات لتستمد محتوياتها من دائرة العصبية 
القبلية ونظائرهاءوتشيع -معرفة اللغو والتسلية- فتحل الأمثال والأشعارءوالمقولات والأعراف القبلية والطائفية محل 
-أفكار الرسالة- ومعطيات العلم والمعرفة»ويسود العجز والكسل عن ابتكار الجديد»ويحل محله اجترار سير الآباء 
والفخر بتراث الأحداد. وإلى هذا يشير قوله تعالى: 

[إا وجَدا آباءنا على أَمّه ونا على آتَارهم مقتذون) [الرتخرف: 8#] . 

7 يدب الضعف في "اللغة القومية" 7 الجهل ب "لغة الرسالة" فتنتعش اللهجات العامية داخحل القومية 
الواحدة»وتتمزق الثقافات القومية إلى ثقافات قبلية أو عشائرية أو طائفية؛ لأن اللغات واللهجات والثقافات تتعدد 
بتعدد محاور الولاء الجديدة. 

ب- مضاعفات المرض على القدرات العقلية»والإرادة العازمة والقدرة التسخيرية: 

الولاء القبلي سرطان قاتل للقدرات العقلية؛ لأنه ينحسر يما إلى قدرة "الحفظ" دون سواها. إذ المحور في القيم القبلية 
أن يتلقى الفرد مقولات قبيلته دون تفكيرىثم يندفع لتنفيذها بحمية وحماس. وهذا ما عبر عنه الشاعر الجاهلي دريد 
بن الصمة بقوله: 

فهل أنا إلا من غزية إن غوت ... غويت وإن ترشد غزية أرشد 

والقرآن والحديث يطلقان على هذا المستوى من التلقي العقلي.والتنفيذ العملي اسم "حمية الجاهلية"؛ لأنه يلغي أنماط 
التفكير الصحيح.وبمنع الإرادات من النمو إلى الدرحة الى تفرز العزم اللازم لحمل الرسالة»ويحول دون نمو القدرات 
التسخيرية اللازمة لبناء الحضارات وامحافظة عليها. ولذلك تسخر البيئة إنسان هذا الطور بدل أن يس خرهاءويبداً 
التقهقر في مدارج الانحطاط والتخلف. 

ج- مضاعفات المرض في مستوى التفاعل مع الرسالة "شبكة العلاقات الاجتماعية": 

في هذا الطور يستشري الخلل في مستوى التفاعل مع توجيهات الرسالة بالقدر الذي يستشري الخلل في "المقل 
الأعلى" للأمة. وتظهر مضاعفات هذا الخلل في شبكة العلاقات الاجتماعية الي تنظم العلاقات داحل الأمة 
وخارجها. أما مظاهر هذا الخلل فتكون كما يلي: 

تصبح رابطة "الإعان" بالقبيلة "أو نظائرها" هي الحمية امحددة ل"جنسيات" الأفراد و"ثقافاتهم" الفعلية. 

ويصبح الحي أو الإقليم الذي تسكنه القبيلة "أو نظائرها" هي الشكل الفعلي للمهجر وطبقا له يختار الأفراد مواقع 
سكناهمءوانتماءاقم واتحاهاقم. 

ويتخذ "الحهاد" شكل المنافحة عن مصالح القبيلة والعمل في سبيلها. 

ويتحدد مفهوم "الإيواء" في توفير الإقامة»والاطمئنان المعيشي بحدود القبيلة أو نظائرها. 

ويتحدد مفهوم "النصرة" في الحمية القبلية المنافحة عن القبيلة أو نظائرها. 

وتغير محتويات عناصر الأمة يبهذا الشكل يؤدي إلى تغير مماثل في القيم والفضائل الي توحه شبكة العلاقات 
الاجتماعية فتصبح كما يلي: 

-١‏ يتبدل سلم القيم في تجمعات الأمة ليصبح محوره "الحمية القبلية فوق الفكرة والقوم"»الأمر الذي يشيع 
الصراعات القبلية»وتنحسر الفضائل وصلات المودة إلى داخل القبيلة دون سواها حيث تسمها مات الرياء والمصانعة 
والنفاق. أما حارج القبيلة فإن الريبة والشحءوالمشاحنات تصبح الطابع المميز لشبكة العلاقات الاحتماعية على 
المستوى الفردي والجماعي. 


- دوران "الأفكار والأشياء" في فلك "أشخاص" القبيلة أو الطائفة أو الحزب أو الإقليم أو المذهب: 
واتصاف -المثل الأعلى- يمذه الصفة يؤدي إلى انحسار عناصر الأمة: أي عناصر الإبهان والهجرة»والجهاد 
والرسالة»والإيواء» والنصرة من دائرة القوم إلى دائرة القبيلة»أو نظائرها واستبدال مضامينها القومية 
عضامين عشائرية أو طائفية أو إقليمية أو مذهبية أو حزبية. ثم تكون نتيجة هذا الانحسار هي تغير تركيب الأمة 
لتصبح معادلته كالتالي: 
الأمة > الولاء للعشيرة "إيمان + هجرة ومهجر + جهاد ورسالة + إيواء +نصرة". 
و- أفراد يؤمنون بالحمية القبلية + هجرة قبلية + جهاد ومصال قبلية + إيواء قبلي + نصرة قبلية. 
ومثلها معادلات الطائفة أو الإقليم أو الحزب أو المذهب. ويمكن أن تمثل للتركيب الحديد للأمة بالشكل التالي رقم 
د 
ففي الشكل رقم "5" ينحسر -محور الولاء- من دائرة "أشخاص القوم" إلى دائرة "أشخاص القبيلة" أو الإقليم أو 
الطائفية أو الحزب»ويصبح الطابع العام في الأمة هو: 
- "دوران -الأفكار والأشياء في فلك- أشخاص القبيلة -أو الطائفة أو الإقليم أو الحزب". 
أما دائرة القوم فتتحول صلة الأمة يما إلى صلة "نفاق" لا صلة ولاء. أي تتحول إلى مخزون الأرصدة الترائية -مثلها 
مثل دائرة الأفكار - من قبل 
ل"تنفق" عند الحاجحة من أجل -الولاء للقبيلة. أما الأفراد الذين يبقون على ولائهم لدائرة القوم»فحين يتفاعلون مع 
الأحداث على دائرة القوم لا يخرجون إلا بالخبرات السلبية والإحباطات»ومشاعر الخيبة والأسى والعدمية. 
وفي طور الولاء للقبيلة "أو الطائفة أو الإقليم أو الحزب" تعدد محاور الولاء في الأمة طبقا لتعدد القبائل أو 
الطوائفءأو الأقاليم أو الأحزاب المكونة للأمة. أي إن "الأمم القومية" المتجمعة في "بالون" الأمة تمارس مزيدا من 
الانقساماتءفتتحول إلى أمم قبلية أو طائفية تتنافس داحل إطار "بالون أمة الرسالة"»وتضغط عليه لتمزقه. ولذلك 
تحدث مضاعفات مرضية في التربية»والاحتماع تتمثل ملامحها الرئيسية فيما يلي: 
أ- مضاعفات مرض الولاء القبلي على مستوى التفاعل مع الخبرات الاجتماعية والكونية: 
في طور الدوران في فلك "أشخاص" القبيلة أو الطائفية»أو الإقليم ينحسر مستوى التفاعل مع "الخبرات الاجتماعية 
والكونية" تبعا لانحسار "المثل الأعلى" في الأمة. ويكون التجسيد العملي لهذا الالمحسار في ميادين التربية 
والعلم؛ وأوضح ما يكون في التغيرات التالية: 

-١‏ تتغير فلسفة التربية» وأهدافها "ليقرأ" إنسان هذا الطور "باسم قبيلته" أو طائفته أو إقليمية»أي لإعزازها وتفوقها 
على نظائرها في القوة»والتملك والمكانة. أما في ميدان العلم فتضعف دوافع البحث وينقطع التفكر الجدلي بين إنسان 
هذا التطور وبين "الخبرات" الاجتماعية والكونية»وإلى هذا الانقطاع يشير قوله تعالى: 
[وَكَأَيْنْ من آيّة في السّمَاوَات وَالأَرْض يَمُرُونَ عَلَيْهَاوَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ] [يوسف: ]٠١١‏ . 

مكايا الكو انها يا وَهُمْ عَنْ آيَاتهًا مُعْرِضُونَ) [الأنبياء: ؟2] . 
ويتكرر الحديث ف القرآن عن هؤلاء "المعرضين" الذين لا يرون فيما حولم من أحداث اجتماعية»وظواهر كونية - 
آيات الله- الدالة على قدرته؛ لأن الإنسان الذي ينحصر ولاؤه وتفكيره في دائرة القبيلة»ونظائرها لا يمكن أن يرقى 


إلى شهود قوانين الكون وسنن الحياة. 


الحاكم»ومساءلته ومحاكمته وإنزال القصاص بهءولما فيها من تعريضءوتنديد بسياسات الملك العضوض في الحكم 
والمال والإدارة»وهو ما اتصفت به أنظمة الحكم الأموي العباسي الى استمدت مفاهيمها 

وتطبيقاها من تقاليد العصبية القبلية العربية»ومزحته ما راقها من تقاليد الكسروية الفارسية والقيصرية الرومانية .١‏ 
واستمر مسلسل هيمنة رجال الملك.والقوة على رحال الفقه والفكر وتعاظمت ردة القيم السياسية من الدوران في 
فلك "أفكار الرسالة" إلى الدوران في فلك "أشخاص" القوة وأصحاب النفوذ»فصارت "القوة فوق الشريعة" 
و"التسلط فوق الحرية" و"الحكم المطلق فوق الشورى" و"التملك الفردي فوق ملكية الأمة". 

ولقد أدى هذا التحول في اندحار "فقهاء الرسالة" إلى ظهور "فقهاء الملوك والسلاطين»وازدهار مكانة الشعراء 
والمداحين الذين أشاوا بانفراد "أشخاص" الحاكمين بالنفوذ والتصرف»وأسبغوا الكمال والعصمة على 
أفعا هم وسياساقهم الأمر الذي بذر بذور ردود الفعل العنيفة الي تلت.وأفرزت "قيم كفر الحرمان" الى جسدقا 
فلسفات الزندقة»والحركات الباطنية. ولما كان تدوين التاريخ الإسلامي قد بدأ خلال هذه الفترة -فترة الدوران في 
فلك الأشخاص بدل الأفكار- فقد جرت كتابة هذا التاريخ على أساس أنه تاريخ عائلات وأشخاصءلا تاريخ 
فكرة ورسالة»وما زال قارئوا هذا التاريخ لا يتبينو عمق التشويه الذي أحدثه الدوران في فلك الأشخاص بدل 
الأفكار في كتابه هذا التاريخ وتصنيفه. 

ولعل من الإنصاف أن نقول: أن هذا التحول لم يحدث بسهولة:وإنما رافقتته مقاومة شديدة من حيل 
الصحابة.والتابعين الذين كانوا يدورون في فلك أفكار الرسالة الإسلامية. 

وخلال هذه المقاومة قدم المقاومون تضحيات هائلة في الأنفس 


١‏ ثم تدوين حطب الخليفة علي بن أبي طالب من قبل المعارضة للحكم الأموي.ولعل أهمية الخطب المشار إليها أعلاه 
تستحق التنقيب في المخطوطات الإسلامية المتناثرة في مكتبات العالمءوالي لم يطبع منها أكثر من 709»فلعلنا نعثر 
على شيء من الخطب المذكورة. 

والمقدرات المادية والاحتماعية. ومثال ذلك التضحيات الى قدمها علي بن أبي طالب وولداه الحسن والحسين»وأبو 
ذر الغفاري»وعمار بن ياسرءوعبد الله بن الزبير»وفقهاء التابعين من أمثال سعيد بن جبير»وسفيان الثوري»وعبد الله 
بن المبارك وغيرهم. 

ولكن عدم اكتمال -التحول النفسي- في الأقطار المفتوحة»خاصة الشام والعراق ومصرءجعل سكان هذه الأقطار 
يدورون في فلك "الأشخاص والأشياء" أكثر من الدوران في فلك "أفكار الرسالة"»ولذلك والوا -طلقاء مكة 
وثقيف- وساعدوهم في الوصول إلى قيادة الأمة الإسلامية»مكرسين هذه المساعدة المرض الذي نزل في الأمة 
الإسلامية حين انتقلت من الدروان في فلك "أفكار الرسالة" إلى الدوران في فلك "الأشخاص" الذين يملكون القوة 
والممتلكات»وفتحوا الباب للشكل الثاني من المضاعفات»وهو الدروان في فلك أش خاص "العشيرة"»ونظرائها 
كالطائفة والمذهب. 

الطور الثاني: طور الولاء للقبيلة ونظرائها "كالطائفة أو الحزب أو الإقليم" 

وتحول الأمة إلى وحدات قومية متنافسة ينقل عدوى التنافس داحل كل قومية»أي بين قبائلها وطوائفهاءالأمر الذي 
يؤدي إلى انحسار -محور الولاء- من دائرة القوم إلى دائرة القبيلة أو الطائفة»أو الإقليم أو المذهب أو الحزبءمما يهيئ 
إلى انمحسار "المثل الأعلى" الموجه للحياة لتصبح حقيقته هي: 


الصامت غزا مع معاوية أرض الروم»فنظر الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدينار» و كسر الفضة بالدراهم فقال: 
يا أيها الناس! إنكم تأكلون الربا. معت رسول الله -ؤَهِ- يقول: "لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا .مثل»لا زيادة 
بينهما ولا نظرة". فال له معاوية: يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان نظرة. فقال عبادة: أحدثئك عن 
رسول الله -6ة- وتحدثئ عن رأيك؟ لئن أخرجي الله عز وجل لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة»فلما تفل 
لحق بالمدينة. فقال له عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا 

أبا الوليد؟ فقص عليه وما قال عن مساكنته. فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك. فقبح الله أرضًا لست فيها 
وأمثالك. وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه»وا حمل الناس على ما قالءعفإنه هو الأمر١.‏ 

ويروي الطبري عن زيد بن وهب موقفا مماثلا مع الصحابي أبي ذرءقال: مررت بالربذة "مكان خارج المدينة نفى 
الخليفة عثمان إليه أبا ذر" فلقيت أبا ذر. فقلت: يا أبا ذر ما أنزلك هذه البلاد؟ قال: كنت بالشام فقرأت هذه 
الآيه: [والدين يكؤوان الدكي والقطة بد الآية ! حقال محاوية لنت هدة الآية يناوا فته الآيةي اسيل 
الكتاب. قال: فقلت: إِها لفينا وفيهم. قال: فارتفع في ذلك بين وبينه القول. فكتب إلى عثمان يشكوينيء»فكتب إلي 
عثمان أن أقبل إلي. قال: فأقبلت. فلما قدمت المدينة ركب الناس كأفهم لم يرون من قبل يومئذ. فشكوت ذلك إلى 
عثمان. فقال لي: تنح قريبا. قلت: والله لن أدع ما أقول"؟. 

وأبو ذر هذا الذي قال عنه رسول الله -عُتَِ: "ما أقلت الغبراء»ولا أظلت الخنضراء من رجحل أصدق من أبي ذر" *. 


١‏ سنن ابن ماجهءالمقدمة. 

؟ الطبري»التفسير».حج١١ءعص١7؟١.‏ 

سنن ابن ماجهءالمقدمة. 

ثم حاءت الضربة القاصمة على أيدي بن أمية وب العباسءإذ لم يقتصر الأمر على إخحضاع رحال القوةرحال 
الشريعةوإنما احتفى مصدر هائل من مصادر الفكر السياسي في الإسلام. 

هذا المصدر هو -خطب الرسول ويه الي كان يخطبها أيام الجمعة»و طب -الصلاة جامعة- الي كان يعالح كما 
القضايا العامة الكبرى حين يستدعي الأمر المعالحة الحاسمة السريعة. ومثلها -خطب- الخليفة أبي بكرو خطب 
الخليفة عمر. وكلها خطب تغطي حقبة زمنية طويلة تتألف من "١١"‏ عشرة سنوات أيام الرسول -#»وسنتين أيام 
أبي بكر»وعشرة سنوات أيام عمرءأي ما يزيد على "١5.٠"‏ ألف وخمسمائة خطبة. 

وجميعها خطب كانت تنصب على شئون الاجتماع والسياسة»والاقتصاد والإدارة والعلاقات بين الحاكم 
وا محكومءوبين فئات امحكومين أنفسهمءفأين هذه الخطب الجامعة؟ وهل استعصى جمعها على رجال الحديث الذين 
دونوا الأحاديث الي تناولت حياة الرسول -ؤْ- وتفاصيل علاقاته في غرف نومه مع زوجاته وأسرته؟ لماذا لم 
نتسلم من هذه الخطب إلا نتفا وإشارات تاريخية؟ إن التفسير الوحيد الذي نرححهءفي ضوء مواقف معاوية مع أمثال 
عبادة بن الصامت وأبي ذر الغفاري»ومواقف الحجاج الثقفي مع أمثال سعيد بن حبير»وإعدامه لمات العلماء 
المعترضين على السياسات المطلقة لبن أمية»ومواقف أبي جعفر المنصورءوالمأمون من أمثال سفيان الثوري وأبي حنيفة 
والشافعي» وأحمد بن حنبلءهو أن الخلفاء الأمويين والعباسيين قد منعوا رواية هذه الخطب وتدوينها وحاربوا 


التحدث ها وانتشارها لما فيها من تقرير لمبادئ الشورى -وليس الاستشارة- وحكم الموسسات ورقابة 


وهاتان السبيلان الفاسدتان -سبيل من انتسب إلى الدين ول يكمله يما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال. 
وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحربءو لم يقصد بذلك إقامة الدين»وهما سبيل المغضوب عليهم والضالين"؟. 
ويضيف ابن تيمية أن ظاهرة الانشقاق بين رجال العلم»؛ورحال السياسة تفاقمت تحت قيادة العباسيين حى انتهت 
إلى الانشقاق بين المؤوسسات الممثلة لكلا الفريقين. وف ذلك يقول: 
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؟ ابن تيمية»الفتاوى» كتاب الجهاد. حم ؟2)ص4 521959 59. 

"فلما صارت الخلافة في ولد العباس»واحتاحوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراقء و لم 
يكن ما معهم من العلم كافيا في السياسة العادلة»احتاحوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم»وجعلوا ولاية حرب غير 
ولاية شرع. وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حى صار يقال: الشرع والسياسة. وهذا يدعو خصمه إلى 
الشرع وهذا يدعو إلى السياسة»سوغ حاكما أن يحكم بالشرع والآخر بالسياسة. 

والسبب في ذلك إن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة»فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق 
وعطلوا الحدودءحى تسفك الدماء وتؤحذ الأموال»وتستباح الحرمات والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون 
بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة»وخيرهم الذين يحكم بلا هوى وتحرى العدل. وكثير يحكمون 
بالموىوبحابون القوي ومن يرشوهم ونحو ذلك"١.‏ 

وإذا كنا نقدر لابن تيمية هذا السبر العميق لتطور العلاقة بين رحال الفكر ورجال القوة»وإدراكه لخطورة الانتكاس 
الذي أصاب هذه العلاقةءإلا أننا لا نتفق معه على أن الانشقاق بدأ بحكم بن العباسءوإنما هو أمر بذرت بذوره 
بوصول "طلقاء مكة".الذين أسلموا بعد الفتح إلى مراكز القيادة دون أن روا بسلسلة العمليات التربوية الى مر يما 
المهاحرون والأنصار؟. فمنذ وصول -طلقاء مكة- إلى صفوف القيادة أحذوا ينافسون رجال الفقه»والفكر من 
المهاحرين والأنصارءويحاولون الخروج على التقليد الذي أرسي في عصر النبوة»والخلافة الراشدة»وهو انقياد رحال 
القوة لرحال الفقه والعمل بإرشادهم وتوجيهاقهم»حى إذا استكمل طلقاء مكة سيطرقم. 
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؟ "الطلقاء" اسم أطلق على زعماء الجاهلية الذين أسلموا بعد فتح مكة بعد عفو الرسول عنهم وقوله له: "ما ترون 
أني فاعل بكم؟"قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: "اذهبوا فأنتم الطلقاء". 

على زمام القوة والقيادة في الأمة الإسلامية أعادوا قيم العصبية القبلية»وتقاليدها في الرئاسة والسياسة»وسخروا 
مؤسسات التربية والفقه والإدارة لتطويع جماهير الأمة إليها. 

فالعامل الحاسم هنا في اضطراب العلاقة بين رجال الفكرءورجال القوة هو الفارق الحائل بين التربية الإسلامية الي 
اها كل من فريق المهاجرينءوالأنصار وفريق طلقاء مكة. 

وتشير المصادر الإسلامية إلى أن محاولات -طلقاء مكة- للهيمنة على رجال الفقهءوالفكر بدأت منذ أيام عمر بن 
الخطاب»ولكن "فقه" عمر وهيبته وسطوته كانت تقف أمام هذه المحاولات»من ذلك ما قام به معاوية زعيم طلقاء 
مكة»وابن زعيمهم أبي سفيان حين تسلم ولاية الشام»وأحذ يعترض على فقه قادة البعوث الثقاففة من فقهاء 
المهاحرين والأنصارءويحاول تطويع هذا الفقه لسياساته. إذ يروي ابن ماحه في سننه أن الصحابي النقيب عبادة بن 


- تبذر بذور قومية "الجدسية" و"الثقافة" ما فيها القيم والعادات واللغات والفنون»وغير ذلك ثما يهيئ لظهور 
حركات الانفصال والنزعات الإقليمية»ويضغط على حدود "المهجر" الواحد لتفجيره إلى عدد من الأوطان. 

ه- تتحدد مكانة الأفراد في الأمة»ومسئولياقهم طبقا لأصوطم القومية ومكانتهم الاجتماعية؛ومواقعهم على دوائر 
الولاء للقوم أو الإقليمءأو العشيرة أو الأسرة دون اعتبار لمقاييس الفكرءوالقدرات الفكرية والولاءات الإسلامية إلا 
يعقدار ما تمليه الضرورة في تأمين الولاء لأشخاص القيادة»واستقرار نفوذهم. 

5- قمتز مكانة العدل في الأمة»وتبذر بذور الظلم»وتفقد قيم الرسالة فاعليتها وتأثيرها وتتحول إلى قيم مخزونة في 
مخازن التراث "ينفقها" الأقوياء لتبرير هيمنتهم واحتكاراتهم»و"ينفقها" المستضعون لاستجداء -أشيائهميمما بمهد إلى 
ظهور "قيم كفر الترف" و"قيم النفاق" و"قيم كفر الحرمان" الى تفترس المظلومين من أذكياء الأمة ومحروميها١.‏ 
-٠‏ يتحول "ولاء" عامة الأمة وحبهمءوطاعتهم إلى "الأشخاص" الأقوياء الذين يحتكرون "الأشياء"»ويتحكمون 
ممصائر "الأشخاص" الأتباع. وبذلك يتحول الناس من تأليه الله مصدر الرسالة -أي حبه وطاعته- إلى تأليه - 
الأشخاص الأقوياء- وتتحرك إراداتهم إلى المدى الذي يحدده هذا التأليه. وبذلك تنتقل الأمة من صفاء التوحيد إلى 
شرك الصنمية: صنمية الأشخاص الي أطلق القرآن عليها اسم -صنمية الأنداد- وتبتكر رموزا جديدة للصنمية 
تتلاءم مع روح العصر وثقافته واتحاهاته. وبذلك تتحول الأمة من "أمة رسالة" إلى "أمة سدنة". والفرق بين النوعين 
من الأمة أن الأولى تضحي بالأموال»والنفوس في سبيل الرسالة بينما "تنفق" أمة السدنة أفكار الرسالة لتنال 
السلطانء و تجمع المال وترفه النفوس»ويتحول فيها العلماء ورجال الفكرءومؤسسات التربية إلى التعلق برسوم العلم 
ومظاهره ويشتغلون ب "فقه" الأشكال بدل "فقه" الأعمال. 


ولقد بدأ هذا الطور -طور الولاء للقوم- في حياة الأمة الإسلامية 


١‏ للوقوف على تفاصيل الأنواع الثلاثة من -القيم- راجع كتاب -فلسفة التربية الإسلامية- للمؤلف. 

عند بدء اختلال العلاقة بين رجال الفكر وبين رجال القوة»ثم دخول الطرفين في شقاق طويل انتهى بتغلب رجال 
القوة»وتطويعهم لرجال الفقه والفكر. ولقد وصف ابن تيمية تطور الشقاق المذكور فقال: 

"كان البي - ب وخلفاؤه الراشدون يسوسون الناس في دينهم ودنياهمءثم بعد ذلك تفرقت الأمور»فصار أمراء 
الحرب يسوسون الناس في أمر الدنيا والدين الظاهر»وشيوخ العلم والدين يسوسون الناس فيما يرجع إليهم فيه من 
العلم والدين"١.‏ 

ويعلل ابن تيمية هذا الانشقاق فيقول: 

"ولا غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال»والشرف وصاروا بمعزل عن حقيقة الإعان في ولايتهم؛رأى كثير 
من الناس أن الإمارة تنافي الإيمان وكمال الدين. ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك. 
ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك»فأحذه معرضًا عن الدين لاعتقاده أنه مناف لذلكءوصار الدين عنده في محل الرحمة 
والذلءلا في محل العلو والعز. وكذلك لما غلب على كثير من أهل الدين العجز عن تكميل الدين»والجزع لما قد 
يصيبهم من إقامته من البلاء»و استضعف طريقتهم واستذلها من رأى من لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بما. 


الأولى»نقص ف "الإرادة العازمة" و"القدرة التسخيرية" وولادتهما بصورة غير عازمة ولا تسخيرية. وبالكالي لا 
ينجبان -العمل الصالح- 

بالدرحة الي كان عليها في مرحلة -صحة الأمة»أي أن مؤسسات التربية تتوقف عن إخراج الإنسان الصالح 
بالصورة الي كان عليها في مرحلة الصحة المشار إليها. 

والظاهرة الثانية».هبوط مستوى الحماس للمعرفة والبحث. ولذلك يبدأ التقاعس والميل إلى التقليد. ويكون من نتائج 
ذلك توقف المؤسسات التربوية والعلمية عن "الحجرات" العقلية والنفسية»أي تتوقف عن التجديد في الفهم 
والقيم»وتتخلف عن مواكبة الشكون المتجددة الي يطرحها الله في الخلق الجديد المتجدد»وتبذر بذور الآبائية»وتضعف 
الحاذبية الحضارية»فتتوقف -هجرات العقول الرافدة- المتشوقة للمشاركة في حمل الرسالة»أي يتوقف تحديد شباب 
الأمة ومواردها البشرية»ويتحول "المهجر" إلى "وطن" مغلق راكد الحركة بسوى ما يكون من تنافس 
"الأقوام"»وتناطحها بسبب الولاءات 

القومية المتباينة. 

ج- اضطراب مستوى التفاعل مع الرسالة "اضطراب شبكة العلاقات الاجتماعية": 

في هذا الطور المرضي يصيب الخلل مستوى التفاعل مع الرسالة»أي ممارسة الحياة طبقا لنموذحها بالقدر الذي 
أصاب الخلل "المثل الأعلى" في الأمة. ويظهر هذا الخلل في اضطراب شبكة العلاقات الاحتماعية»والتطبيقات العملية 
لعناصر الأمة محتوياتها الجديدة. إذ تتشكل كما يلي: 

تصبح رابطة "الإبمان بالولاء للقوم" هي المصدر الذي يحدد "جنسيات" الأفراد و"ثقافاتهم". 

يتحول "المهجر" إلى "وطن" مغلق يقتصر على المؤمنين برباط الولاء للقوم. 

يتحول "الجهاد" إلى بذل أشكال الجهد لرفعة القوم»وتفوقهم على بقية الأقوام في الداحل والخارج. 

يقتصر "الإيواء" على من يدور في فلك الولاء للقوم الذين يتسلمون زمام القيادة»ويتفوقون على غيرهم من الأقوام 
المحكونة للأمة. 

تتحول "النصرة" إلى نخوة قومية هدفها نصرة من يدور في فلك القوم. 

تتحول "الولاية" من الاهتمام بشئون "أمة المؤمنين" إلى الاهتمام بشئون "القوم المهيمنين". 

وتغير محتويات عناصر الأمة يهذا الشكل يؤدي إلى تغير ماثل ف القيم والفضائل»والأحلاق اليّ توحه شبكة 
العلاقات الاجتماعية فتصبح كما يلي: 

-١‏ في البيئة الجديدة -بيئة الدوران في فلك أشخاص القوم- تنحسر معان الرسالة فيحذف من "الأمر بالمعروف" 
كل ما ينال من إطلاق أيد "أشخاص القوم" "الأقوياء - الأثرياء" ويضيق معن "النهي عن المنكر" ليسقط منه كل 
ما ينال من أخطاء "أشخاص القوم" الأقوياء. ويضيق مع "الإبمان بالله" ليقتصر على المظهر الشعائري للعبادة دون 
المظهر الاحتماعي الذي يسوي "أشخاص القوم" الأقوياء مع نظائرهم غير الأقوياء والضعفاء. 

؟- يتبدل سلم القيم في الأمة ليصبح محوره: "القوة فوق الفكرة" الأمر الذي يجعل -أولو الأمر- هم أهل القوة بدل 
أهل الفكر»وتصبح وظيفة "مؤسسات النصرة" تطبيق الحدود الشرعية لتنفيذ إرادات أهل القوة بدل قيم الرسالة. 
- تنقسم الأمة -من الناحية العملية- إلى عدة أمم قومية»أو شعوبية تتنافس من أجل ال هيمنة والاستثثار.مظاهر 
"الإيواء".وبذلك تنقسم الأمة إلى سادة يهيمنون على منافع "الإيواء"»وموالي 'يجاهدون" من أحل المشاركة في هذه 
المنافع. 
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والفقه السنئ يعالحم سلوك الإنسان»ونشاطات ابحتمعات عبر مراحل الرحلة الإنسانية أي مراحل النشأة 
والحياة»والمصير باعتبارها كلها وحدة واحدة لا تتجزأ. أما الفقه العرفي فهو يجزئ الظاهرة الإنسانية فيجعل هناك 
"فقه للحياة" كما تودها إرادات -الأقوام- و"فقه" لغيبيات "النشأة والمصير" دون مرور في محطة الحياة. 

وحلول "الفقه العرفي" محل "الفقه السنئ" يفضي إلى مضاعفات خطيرة أهمها: 

-١‏ هبوط مستوى المعرفة وضيق دائرقاءإذ تبط المعرفة من دائرة الأفكار إلى دائرة الأشخاصءومن اكتشاف 
الحقائق الجديدة إلى ترديد معارف السلف السابقين»وتضيق من الدائرة الإنسانية الى تعالح قضايا الإنسان أنى»وأين 
كان إلى الدائرة القومية ال تسجن المعرفة داحل الحدود العرقية والتارخية. 

-١‏ ينمو فقه "المظهر الشعائري" للعبادة»وينحسر فقه "المظهر الاجتماعي"؛ لأن إرادة الجالسين في مراكز القوة 
والجاه في كل "قوم" تتطلع للبقاء طليقة من أي فقه يقيدها في التصرف بشئون الحياة والاحتماع. وانمحسار فقه 
"المظهر الاحتماعي" للعبادة ينعكس على كل من فقه "المظهر الديئ" وفقه "المظهر الكوني". فبدل أن يكون فقه 
المظهر الدي نصرة للعدل الدنيوي يتحول إلى مخدر يشيع الرضى بالظلمءوالقهر انتظارا للعدل الأخروي. وبدل أن 
يكون فقه المظهر الكون بحنا عن آيات الله في الآفاقوالأنفس يصبح تطويرا لوسائل "دع أيتام الإنسانية" أي 
قهرهم والتسلط عليهم. وبدل أن يكون "تسخيرا" للمخلوقات لخدمة الإنسان يصبح "تسخيرا" 
للإنسانءوالمخلوقات سوء لإرادات أصحاب القوم والنفوذ. ونتيجة لذلك يقع الانشقاق بين "أهداف الحياة" الي 
توفرها العلوم الدينية؛وبين "الوسائل" الي توفرها العلوم الطبيعية. 

وتنقسم العملية التربوية إلى قسمين: تربية تشتغل بأهداف لا وسائل لاء 

وتربية تشتغل بوسائل لا 

أهداف لها. وتمتد هذه الانشقاقات إلى مناهج الفهم والتطبيق»وتثور الخصومات وتعدد الفرق والجماعات. وإلى هذه 
الانشقاقات يشير قوله تعالى: 

[ إن الَدينَ روا دينهُمْ وَكَانُوا شيّعًا َسنت منْهُمْ في شئْء) [الأنعام: 155] . 

*- يقل "فقهاء الرسالة" ويظهر "فقهاء الأقوام" المكونة لاأمة الذين يؤولون آيات الكتاب ويحرفون المعاني عن 
مواضعها لتبرر إرادات "الأقوام" دون نظر في آيات الآفاق والأنفس. وإلى هذا التغير والزوغان يشير قوله تعالى: 
(قَلَما رَاعُوا أَرَاعَ اللهُفلْوبَهُمْ) [الصف: 0] . 

ا الْذِينَ في قَلُوبهم َيُْ فيتعُونَ ما تَشَابَةَ منهُ) [آل عمران: 7] . 

أي فلما زاغوا -أي تحولوا- عن الولاء ل "أفكار" الرسالة عملت سنن الله عملها في تحويل قدرات العقلءوالإرادة 
في قلويهم فصارت تتحرى المتشابه من آيات القرآن لتأويلهاءوتبرير الولاء ل"أشخاص القوم" ومصالحهم. 

ب- مضاعفات المرض على "القدرات العقلية" و"الإرادة العازمة" و"القدرة التسخيرية": 

تفضي مضاعفات الدوران في فلك "الأشخاص" إلى النيل من حرية "القدرات العقلية" عند كل من -إنسان التربية 
والعالح- وإعاقتها عن النمو السليم ثما يتسبب في ضمور القدرات العقلية العليا كالتحليلءوالتركيب 
والتقويم»والاقتصار على قدرات الحفظ والاستظهار والفهم والتأويل. ويكون من نتائج ذلك ظاهرتان رئيستان: 


.7١ ابن تيمية»الفتاوى» كتاب أهل البغي»؛ ح ه ”)ص‎ ١ 

الطور الأول: طور الولاء للقوم 

حقيقة "المثل الأعلى" الموجه لحياة الأمة في هذا الطور هي: 

- دوران "الأفكار والأشياء" في فلك "أشخاص" القوم- واتصاف المثل الأعلى يذه الصفة يؤدي إلى انحسار الأمة 
أي عناصر: الإيمان»والحجرة»والجهاد»والإيواء»والنصرة من دائرة "الأفكار الرسالة" إلى دائرة "أش خاص القوم" 
واستبدال مضامينها الفكرية .بضامين قومية. وتكون المحصلة النهائية لتفاعلاتما هي -الولاء للقوم- وبذلك يتغير 
تكوين الأمة لتصبح معادلته كما يلي: 

الأمة - الولاء للقوم "إيمان + هجرة ومهجر + جهاد ورسالة + إيواء +نصرة". 

- أفراد يؤمنون بالقوم + هجرة قومية + جهاد ورسالة قومية + إيواء قومي + نصرة قومية. 

ومكن أن ثل لتكوين الأمة الجديدة بالشكل التالي رقم "5": 

ففي الشكل رقم "4" ينحسر -محور الولاء- إلى دائرة "أشخاص القوم". أما دائرة "أفكار" الرسالة»فتتحول صلة 
الأمة يما إلى صلة "نفاق" لا صلة ولاء. أي تتحول إلى أفكار تراثية مخزونة "تنفق" عند الحاحة من أحل نصرة محور 
الولاء ل "أشخاص القوم". ويشير القرآن إلى "صلة النفاق" هذه عند أمثال قوله تعالى: 

ٍِ [وَإِذا اتا عر وعرا را مين إلَيْهِ نم ذا أَذاقهُمْ منْهُ رَحْمَة إِذَا فَرِيقّ منْهُمْ برهم يش ركون) [الروم: 
"| . 

- [ْوَإِذَا مَسَ الأنسَانَ ضر َعَا ربَّهُ مُنيًا يه ثم ذا وله نْمَةَ منهُ سي ما كَانَ يَدْعُو إِليْهِ من قبْلَ وَجَعَلَ لله أنْدَادًا 
مضل عَنْ سَبيله قل تمنّعْ كفك فليا نك من أُصْحَاب انار [الرمر: ]| . 

وقد يبقى في الأمة أفراد وجماعات تدور في فلك "أفكار" الرسالة»ولكن دورانهم هذا يعضهم في "غربة" عمن حولهم 
ولا يخرحون في كل تفاعل اجتماعي إلا بالخبرات السلبية»ومشاعر الإحباط والأسى والعدمية. 

وف هذا الطور تتعدد -محاور الولاء- تبعا لتعدد الأقوام المكونة لأمة الرسالة بدل الولاء للأمة الواحدة»وتنشأ عن 
ذلك مضاعفات مرضية في الخبرات الاجتماعية والكونية»ومستوى القدرات العقلية المتفاعلة في الأمة تتمثل فيما 
يلي : 

أ- مضاعفات المرض في مستوى الخبرات الاحتماعية والكونية: 

ينحسر مستوى التفاعل مع الخبرات الاجتماعية»والكونية في هذا الطور تبعا لانمحساب "المثل الأعلى". ويكون 
التجسيد العملي لهذا الانحسار في ميدان التربية والعلم»فتتغير فلسفة التربية وأهدافهاءإذ "يقرأ" إنسان التربية في هذا 
الطور "باسم قومه" أي لرفعتهم»وتمكينهم من الهيمنة والتملك. وهذا التحول في فلسفة المعرفة يؤدي إلى حلول 
"الفقه العرفي" محل "الفقه السئنن". والفرق بين النوعين من الفقه هو أن الفقه السنئ "يستبصر" بآيات الوحي 
ل"يقرأ" سنن الاحتماع الإنساني»وقوانين الخلق في الآفاق والأنفس. أما "الفقه العرفي" فهو يئول آيات الكتاب في 
ضوء "أعراف" القوم»وحبراهم الثقافية المتراكمة عبر العصور. 

و"الجماعة" في مفهوم الفقه السنيئ هي الي تجتمع على الحق وإن قلت. ولهذا أحاب الإمام علي بن أبي طالب من 
سأله عن معيئ -الجماعة- فقال:"... والجماعة -والله- مجامعة أهل الحق وإن قلوا. والفرقة بجامعة أهل الباطل وإن 
كثروا"١.‏ 

أما في الفقه العرفي فالجماعة هي الأغلبية الي يتم "قياس" الحق طبقا لمحصلة رغباتها. 


والتطبيق .ما يتفق مع -محور الولاء- الذي يتغذى من دائرة "أفكار" الرسالة»الأمر الذي يبمنح الأمة الناشكة 
عافية»وقدرات يقودانها إلى نحاحات حاسمة»وانتصارات كاسحة تدفع بالمجتمعات المعاصرة لأمة الرسالة إلى فتح قلويها 
لبعوث الرسالة»والإقبال على دراستهاءوالتفاعل معها واعتناق عقيدقا وتطبيقاتا. 

ويمثل هذه الظاهرة في التاريخ الإسلامي التطبيقات الي تمت في 

مجتمع الرسول - قدو بجتمع الراشدين في المدينة المنورة»وما حوها في الجزيرة»والانتصارات المدهشة والفتوحات 
الدينية»والثقافية الي حققتها جيوش الرسالة الإسلامية العسكرية»وبعوثها الفكرية خاصة زمن الرسول -86- ثم 
زمن الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

الفصل الخامس والعشرون: مرحلة مرض الأمة مرحلة الدوران في فلك الأشخاص 

مدخحل 


الفصل الخامس والعشرون: مرحلة مرض الأمة "مرحلة الدوران في فلك الأشخاص" 

يرمز إلى مرحلة مرض الأمة في الشكل رقم "١"‏ بالمستطيل ب جح د ه. على صفحة 3177" وتتحول الأمة إلى 
هذه المرحلة حين تصبح حقيقة "المثل الأعلى" الذي يوجه الحياة فيها هي: 

دوران "الأفكار والأشياء" في فلك "الأشخاص": 

ويبدأ الدوران المذكور حين تعدو "قيم" العصبيات القوية على "أفكار" الرسالةءفتحيلها إلى "أدوات" تحقق 
ل"أشخاصها" "ملكية" الحاه»والمال بعد أن كانت مسئولية" و"أمانة" "يخلف" أفراد الأمة الرسول في حملها 
ونشرها. وامحصلة النهائية لهذا التبدل في القيم الاجتماعية هي اختفاء "الخلافة الراشدة" وظهور ما يسميه الرسول - 
عَيهِ- ب"لملك الحبري" الذي يلغي الشورى وحرية الاختيار»ويجبر الأمة على النهج الذي يضمن مصالح "أشخاص" 
العصبيات في الحكم والتملك. وتتفاوت دوائر "الملك الحبري" في الأمة حيث تبدأ من الأسرةءأو المتجر أو الوظيفة 
إلى أن تبلغ أقصى سعتها في صلاحيات الحاكم المتربع على رأس السلطة. ولقد علق ابن تيمية على هذا التجانس بين 
قمة -الملك الحبري وقواعده- فقال: 

"إن مصير الأمر إلى الملوك ونوايهم من الولاة والقضاة والأمراء»ليس لنقص فيهم فقطءبل لنقص ف الراعي والرعية 
جميعاءفإنه "كما 

تكونون يول عليكم'"ءوقد قال تعالى: [وَكَدَلكَ نُولَي بَعْض الظَالمينَ بَعْضًا) .١‏ 

وبحاح "أشخاص الملك الجبري" في توجيه سلم القيم في الأمة عند المحطة الزمنية "ب" في الشكل رقم "؟" يهيئ إلى 
انحسار عناصر الأمة أي عناصر: الإمانءوالحجرة.والجهاد والرسالة»والإيواء»والنصرةوالولاية من دائرة "الأفكار" إلى 
دائرة الولاء ل "الأشخاص" واستبدال محتوياتها الفكرية ممحتويات "شخصية". وتكون المحصلة النهائية لتفاعلاتما هي 
-الولاء للأشخاص. وبذلك يتغير تكوين الأمة لتصبح معادلته كما يلي: 

الأمة > الولاء للأشخاص "إيمان + هجرة ومهجر + هجرة ومهجر + جهاد ورسالة + إيواء + نصرة". 

- يمان بالأشخاص + هجرة للأشخاص + جهاد للأشخاص + إيواء للأشخاص + نصرة للأشخاص. 

والولاء ل"الأشخاص" له دوائر بعضها أضيق من بعض. فهناك الولاء للقوم أو الولاء للإقليمءثم الولاء للقبيلة أو 
الطائفة أو الحزبءثم الولاء للأسرة ثم ولاء الفرد لنفسه. 


١ 


وتغير عناصر الأمة بالشكل المذكور أعلاه يؤدي إلى تغير تماثل في القيم والفضائلءوالأخلاق الي توحه شبكة 
العلاقات الاجتماعية»فتصبح كما يلي: 

-١‏ تدور الأعمال والممارسات حول تحسيد عناصر الرسالة الثلاثة في حياة الأمةق».حيث يتركز تطبيق "الأمر 
بالمعروف" حول التوافق مع سنن الله وأقداره وقوانينه»ويتركز تطبيق "النهي عن المنكر" حول اتقاء الاصطدام يمذه 
السنن والأقدار والقوانين»ويتركز تطبيق "الإبمان بالله" حول وقاية الإنسان المؤمن من مرض "الطغيان"ءوادعاء 
الألوهية في حالة القوة والغي»ومن مرض "لموان".والرضى برق "الأشخاص والأشياء" في حالات الضعف والفقر 
والتبعية. 

؟- ينتظم سلم القيم في الأمة حول محور "الفكرة توجه القوة". ويكون التجسيد العملي لذلك هو تسلم "فقهاء 
الرسالة وحكمائهاءوجبرائها" وظيفة "أولي الأمر" الذين قرن القرآن طاعتهم بطاعة الله ورسوله. أما مؤسسات 
"القوة"ءوما فيها من أمراء وقادة ورؤساء وحاكمين»فيشكلون -الأجهزة- الي تنفذ ما يشرعه "أولوا الأمر" العلماء 
والمفكرون.والمصادر الإسلامية واضحة جلية في تحديد مسئوليات "العلماء" و"الرؤساء" وتصنيفها. ففي تفسير 
الطبري عن ابن عباسءوغيره أن "أولي الأمر" هم: أهل الفقه في الدين والعلم والعقل١.‏ وعند الرازي أن غالبية 
العلماء ترى أن "أولي الأمر" هم العلماء وآخرون يرون أنهم العلماء والأمراء؟. وعند ابن تيمية: العلماء والأمراء؟ 
أو أهل الكتاب وأهل الحديد؛ . 

ولقد تجسدت "ولاية الأمر" لأهل الفقه والعلم والدين»والعقل في عهد الرسول -- وعهد خلفائه الراشدين 


رضي الله عنهم. 


.١ 55320١ الطبري»التفسير حهء)ص58‎ ١ 

؟ الرازيءالتفسير الكبير. جح . ١»ص4‏ 5 .١5.-١‏ 

١‏ ابن تيمية»الفتاوى يبحمل اعتقاد السلف» جح ؟»ص”57. 

؟ ابن تيمية»الفتاوى» كتاب السلوك ج١٠40‏ ه"”. 

*- يتركز إنتاج "الأشياء" واستعمالها فيما يحقق غايات الرسالة»ويجسد "مثلها الأعلى" في تحقيق المنعة لأمة 
الرسالة»وشيوع العدل وتكافؤ الفرص وهيمنة السلام. 

5 - تستمد نظم الإدارة والسياسة والاقتصاد»والعسكرية محتوياتها من "أفكار الرسالة"»وتتحدد وظائف الأفراد 
ومسئولياهم طبقا لدرحة ولائهم لأفكار الرسالة»ودرجة قدراتهم العلمية والجسدية»ومهاراقهم التنفيذة دون اعتبار 
لمقاييس النسب والمولد والقوة»والعلاقات الشخصية المختلفة. 

جه- رقي مستوى القدرات العقلية: 

في بيئة الولاء ل-"أفكار" الرسالة تشيع حريات التفكير والتعبير»والعمل والاختيار»ويتفاعل أصحاب القدرات العقلية 
بعضهم مع بعض,الأمر الذي يساعد على نمو هذه القدرات:وبلوغها أقصى مداها ابتداء من القوة على 
الحفظءومرورا بقدرات الفهم والتحليل والتركيب.والتأليف والتطبيق والتقويم حى القدرة على العمل والنشر. 
واستثمار جميع المقدرات الفكرية»والبشرية والثقافية»والمادية يهذا التجرد والتناسق:والتكامل بمنح الأمة الناشئة عافية 
وقدرات هائلة: فهو -أونًا- يرفع درجة "القدرات التسخيرية" عند الأفراد ويبعث "إرادتهم العازمة". وهو -ثانيا- 
يشيع في الأمة التجانس الثقافي في القيم والعادات:والأخلاق والممارسات الاجتماعية والثقافية والفنية»وغاذج التعبير 


للسيقانوالفروع الي تليها. فالدوائر الأصغر الواقعة داخل الدائرة الكبرى تستمد محتوياها من "أفكار الرسالة" 
وتصبح -نحاور الولاء- المحركة لما هي أيضا جزءا متحدا مع محور الولاء لأفكار الرسالة تسترشد بتوجيهاته» وتنصهر 
في مجراه. ونتيجة لذلك تصبح معادلة تكوين الأمة 

كالتالي: 

الأمة - أفكار الرسالة "أفراد مؤمنون + هجرة ومهجر + جهاد + الإيواء +نصرة". 

- أفراد مؤمنون بالرسالة + هجرة ومهجر لأفكار الرسالة + جهاد في سبيل الرسالة + إيواء حملة الرسالة + نصرة 
الرسالة. 

والنتيجة العملية لهذا التكوين هي -الولاية أو الولاء للأمة. وهذا الولاء هو مظهر صحة الأمة وعافيتهاءوتكون 
المظاهر والتطبيقات العملية لذلك كما يلي: 

أ- رقي مستوى الخبرات الاحتماعية والكونية: 

يرتقي مستوى -الخبرات الاحتماعية والكونية- تبعا لارتقاء مستوى "المثل الأعلى". ولما كانت النشاطات 
التربوية»والعلمية هي التطبيق العملي لرقي الخبرات المذكورءفإن -إنسان التربية- هنا "يقرأ باسم ربه"»ويجتهد لتوفير 
الأهداف والوسائل الي تحقق غايات هذه القراءة. ويكون من ثمار ذلك ثلاثة أمور: الأولعارتقاء مستوى المعرفة إلى 
متو "العلم",أي مستوى اكتشاف الحقائق الجديدة»والصياغة الحديدة للمعارف السابقة.والثاني»اتساع دائرة 
المعرفة لتشمل قضايا الوجحود كله في مراحل النشأة 

والحياة والمصير دون حدود عرقية أو مكانية,أو زمانية إلى أن يبرز قسمان متكاملان من العلوم: علوم الغايات الي 
تدور حول فقه "أفكار الرسالة" وتطبيقاتها. وعلوم الوسائل الي تدور حول "تس خير" طاقات "الأشخاص" 
و"الأشياء" لتوفير الأدوات اللازمة لتجسيد "غايات" الرسالة في حياة الأمة المسلمة في الداخلء ثم حملها ونشرها بين 
الآخرين في الخارج. والثالث»نشاط الحركة المعرفية وشيوع روح الاجتهاد»وتعشق البحث العلمي والتنقيب في 
الخبرات البشرية الماضية والحاضرة»وشيوع حب القراءة بين خاصة الأمة وعامتهاءوازدهار التربية والعلوم 
ومؤسساقاءوتطبيقاتها في بحالات الحياة المختلفة»وجذب العلماء من أي قطر كانواءو إلى أي عرق انتموا. 

ب- رقي مستوى التفاعل مع الرسالة "رقي شبكة العلاقات الاجتماعية": 

يرتقي مستوى التفاعل مع الرسالة -أي ممارسة الحياة طبقا لتوحيهاقها -ويتجسد هذا- عمليا -في شبكة العلاقات 
الاحتماعية الي تنظم علاقات الأفرادوالجماعات في الداحل»وعلاقات الأمة مع غيرها من الأمم»حيث تتشكل هذه 
الشبكة كما يلي: 

تصبح رابطة "الإيمان" بأفكار الرسالة هي المحدد 'لحنسية" الأفراد و"ثقافة" الأمة. ويصبح "المهجر" الذي يجمع 
المؤمنين بأفكار الرسالة هو الوطن الواحد الذي لا يتجزأءوالدار المفتوحة لأفراد المؤمنين جميعهم. 

ويصبح "الجهاد" لتجسيد أفكار الرسالة في الداحل»ونشرها في الخارج هو ابجرى العام الذي تصب فيه روافد جهود 
جماعات المؤمنين وأفرادهم. 

ويصبح "إيواء" المؤمنين بتطبيقات الرسالة حقا لكل من يحمل "حنسية" الإبمانويتذوق "ثقافة" المؤمنين. 

وتصبح "نصرة" كل من يحمل جنسية المؤمنين»ومن توجه أفكار الرسالة إلى نصرته من غير المؤمنين مسئولية تقع 
على كاهل الأمة جميعها. 


الفصل الرابع والعشرون: المرحلة الأولى: مرحلة صحة الأمة وعافيتها "مرحلة الدوران في فلك الأفكار" 

يرمز إلى مرحلة صحة الأمة في الشكل رقم "7" بالمثلث أب جح على صفحة +717 حيث تبدأ بميلاد الرسالة عند 
المحطة الزمنية أ.حى إذا تم إخراج الأمة»وبلغت درجة النضج كانت حقيقة "المثل الأعلى" الذي يوجه الحياة في الأمة 
شي : 

دوران "الأشخاص والأشياء" في فلك "أفكار" الرسالة وتطبيقاها: 

والتطبيق العملي للدوران المذكور هو أن يكون "الولاء" للرسالة هو محور الأنشطة الي تكرس خلالها طاقات 
الأشخاصءومقدرات الأشياء في الأمة في سبيل تطبيق "أفكار" الرسالة في الداخل ونشرها في الخارج. وبذلك تصبح 
"أفكار" الرسالة هي غايات الحياة بينما يشكل جهاد الأشخاصءوبذل الأشياء في هذ الجهاد دور الوسائل العامة 
لتحقيق هذه الغاية. 

وبتعبير آحر "يخلف أشخاص الأمة" الرسول في نصرة "أفكار" الرسالة فتظهر -الخلافة- وتحدد مواقع 
الأفراد.ووظائفهم طبقا لدرحة قدرقهم على "خلافة" الرسول في "فقه" أفكار الرسالة»وتطبيقاتها والإحلاص في 
حملها. وتطابق مواقف "الخلفاء" مع نموذج الرسول في الفقه»والتطبيق يؤهل خلافتهم لتوصف بأنها حلافة راشدة. 
وتتفاوت سعة "الخلافة" بتفاوت مسئوليات الأفراد حيث تبدأ من مسئولية الفرد في أسرته.أو متجره أو وظيفته حق 
تبلغ أقصى سعتها في -الخليفة الحاكم- الذي يدير السياسة ويصرف الأمور العامة. وهذا التجانس بين قمة الخلافة 
وقواعدها هو بعض ما تعنيه القاعدة الإسلامية القائلة: قال ابن تيمية :" وقد ذكرنت في غير هَذَا الْمَوْضع أن مَصِيرَ 
الأمْرِ إلى المُلُوك وَنُوَابهِمٌ من الولَاة ؛ وَالْقَضَاة وَالمَرَا َيْسَ لنَقُص فيهمٌ قط بل لنَقَص في الرّاعي وَالرّعيّة جَمِيعًا ؛ 
نه كُمَا تَكُونُونَ : يُولّى عَلَيَكُم"وَقَدَ قَالَ اللَهُ تعالَى : ( وَكَذَلكَ تُولَي بَعْض الظَّلمِينَ بَعْضًا "١‏ 

وعن صَخْصعة بن صُوحَانَءقال: حَطَبنًا عَليُ رضي : اللَهُ عن حين ضَرَبَةُ ابن مُلْجَمفقلنا: 0 أميرَ الْمُؤْمنِينَاسْتَخْلفْ 
عَلَيْنَاءفَقَالَ: كك كما تَرَكنًا رَسُولَ الله عه قلنا: يا يسول الله استَخْلف 0 : «إن يَعْلّم الله فكأ حيرا 
ول لك يا ركة» قَالَ عَليُ: «قَعَلمَ الله فين خَيرًا فوَلّى عَلَيْنَا أبَا كر رضي 1 

وفي حالة الص حة تستمد عناصر الأمة: أي ا الإهانءوالهجرة والمهجرءوا.لجهاد 
والرسالة»والإيواء»والنصرة»والولاية محتوياتها من أفكار "الرسالة" الإلهية»وتستثمر في سبيل تطبيقات الرسالة ونشرها. 
ويصور الشكل رقم "”" التكوين الذي تنتظم طبقات له عناصر الأمة في مرحلة الصحة المشار إليها: 

الشكل رقم "7" 

ففي الشكل "7" المذكور أعلاه تتمركز عناصر الأمة الرئيسية: أي الإبمانءو الهجرة.والجهاد»والإيواء» والنصرة على 
دائرة أفكار الرسالة لتجسد محصلة تطبيقاتها العملية في -الولاء- للفكرة ذاتهاءوللأمة الى تحمل هذه الفكرة. 
ويلاحظ إن -محور الولاء- المشار إليه يمر بدوائر أخرى تقع داخل دائرة الأفكارءوهذه الدوائر هي دوائر 
القوم»والقبيلة والأسرة والفرد نفسه. ومعيئن ذلك إن هذه الدوائر المتوالية في الصغر تتغذى من دائرة "الأفكار" الأكبر 
كما تتغذى السيقان,والأغصان والأوراق والزهورءوالثمار من بيئة الغذاء امحيطة بالجذور الي تنقل بدورها الغذاء 


والثانية : أن هذا لمجموع الأمة »يعني أن الأمة بشكل عام ترزق وتنصر على أعدائها لأنها لن ترتد عن الإسلام وقد تكفل 
الله تعالي بعدم فنائها . ولكن هذا منوط بمدى إرتباطها بمنهج الله تعالى وإتباعها له .موسوعة السنة النبوية - علي بن نايف 
الشحود (5/ 1 77) 

''' - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية- دار الوفاء (5؟/ )٠١‏ 

''” - المستدرك على الصحيحين للحاكم (7/ 553/()١55‏ ) في سنده متهم »ومعناه صحيح 


١ د‎ 


الباب الخامس 
صحة الأمة ومرضها وموتها 
الأمم كالأفراد تنتاما حالات الصحة والمرض والوفاة»ولها أعمار وآجال. وحين تمضي الأمم في مراحل الصحة 
والمرض والموتءفإنها تسير طبقا لقوانين محددة ومراحل مقدرة تحكمها -الأسباب والنتائج- وتصاحبها 0 


والمضاعفات- حن تنتهي الأمة إلى أحلها ومصيرها امحتوم. وإلى هذه الحقيقة يشير قوله تعالى : [ولكل 


حَاءَ أَحَلَهُمْ لا يَسْكَأخرُونَ سّاعَة ولا يُسْتَقدمُون] [الأعراف: 85] و [يونس: 43] . [وَمَا أَمْلكنا من قريّة ! ولهًا 
3 000 نقد أن انها وَمَا يَستَأُخرُونَ] [الحجر: 5.4] . 

والأسباب اليّ تؤذي إلى مض الأمم»وتسوقها إلى آجالها هي أيضا كأسباب مرض الأفراد وآجالهم: أي هي أسباب 
طبيعية تتمثل في الحرمءوانتهاء زمن الابتلاء المقدر في الحياة»وأسباب مرضية تتمثل في مخالفة قواعد صحة 
الأمم»واقتراف أسباب المرض 0 0 والأسباب الطبيعية لا سبيل إلى التحكم بها مثل انتهاء أحل الأمةهاليّ 
أحرحت على يد رسول الله -©ة- والي أشار إلى أحلها فعَنْ حُدَيْجٍ بْنِ أبي عَمْرِوء قال: سمعت 0 يقول: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله ف يقول: 0 جل أي ماه سئة فا م علَى أنتي ند ييه أناها عننا 
وعدهًا الله» قال ابن لهِيعة : «يُعني كثرَة الْفتّنِ» ” 

أما الأسباب المرضية فيمكن التدخل با إيجاباءوسلبا مثلما يمكن التدحل في أسباب صحة الأفراد وأمراضهم ووفاتهم. 
ويحتاج العاملون ف ميادين -إخراج الأمة- ورعايتها إلى التمييز بين "أسباب" مرض الأممءو"مراحله" و"أعراضه". 
"فالأسباب" المرضية تكون "فكرية" أساسها ما في الأنفس من معتقدات وقيم وثقافات. أما "الأعراض" فتكون 
سياسية واقتصادية واجتماعية»وأما "المراحل" فتكون "حضارية". والخلط بين الأسباب والأعراضءوالمراحل يتسبب 
في الاضطراب والارتباك في ميادين التربية»والدعوة والمعالجة فيشتغل المعالجون بالأعراض بدل الأسباب,أو يخطئون 
ترتيب الأسباب والمراحل,أو يخطئون في استعمال وسائل العلاج وطرائقه.أو يخطئون في توفير المؤوسسات اللازمة 
لذلك هكذا. 


3 
أمة 


ا 


جلاءوإن 
1 


والرسول -8- يوجه إلى أسباب مرض الأمة وموقاءو إلى أعراض هذا المرض ومراحله في أحاديث كثيرة»ومتنوعة 
مستهدفا تحريك -إرادات- المسلمين لاستعمال قدراتهم العقلية»والحسية للبحث في الأسباب وتشخيص 
الأعراضءو تحديد وسائل العلاج كما نرى ذلك في مكانه من البحث. 

ويتحدث -ؤِْ- عن مراحل صحة الأمة ومرضهاءووفاقاءفْعن أبي تعْلبَة لحني تال دان لحيل لقي 
اراح ومعَاذ بْنْ جبلٍ يَتَنَاحَيّان بَينَهُمَا بحَديث قَقلتْ لهم ما حَفظَتُمًا وصيّة رَسُول الله كه بي؟ قال: وَكَان 
أَوْصَاهُمًا بيءقالَا: م ردنا أن 2 بشيء ُو كلما 3 حَدِينا حَدَثنَا 0 لله بعل ذا كرانه قانا: 
«إّه اد الأ ير 0 م كائنٌ حلاقة وَرَحْمَقم م كائنٌ مُلَكَا عطبوضا ل كَائنٌ عد وَحَبْرِية وَفْسَادًا في 


94 يُستَحلُونَ ارو اللو رم ام الور رين كذ كل بلقا اللّمه 


ادك 


“' - المعجم الكبير للطبراني 77٠١()20177/57١(‏ ) حسن 
'' - مسند أبي يعلى الموصلي (”/ 817()1117 ) صحيح لغيره 
وليس معنى آخر الحديث أن الله تعالى يرزق العصاة وينصرهم بسبب إرتكابهم لهذه المحرمات بل يحمل على إحدى حالتين 


الأو له ااانه كلل بوك فيه و وكتدو قم ما اندو لحك عسي ونان انوا ممعي نفع اتفال فى كادي العالية . 


١ 


الإنسانية- أو الحاحات الفسيولوجية الي تدور حول الغذاءءوالكساء والمأوى والزواجءوالذين ينجحون في تأمين 
الحد الأدن لأنفسهم,ولأسرهم من الحاحات الفسيولوجية المشار إليها يصبحون أمثلة النجاح والإنحاز»واالجدارة 
للأفراد»والقدوة الحسنة للناشئة. 

وخلال الصراع المشار إليه تنهار أحلاق الأفراد وتتقطع روابط الجماعات؛ لأن الإنسان إذا لم بحصل على حاجاته 
في العيش.والأمن والاحترام والانتماء بالطرق الكريعة العادلة»يصاب باختلال المشاعر والفكر والسلوكءفإما أن يلجأ 
إلى النفاق والتزلف والغشءوالمكيدة والفاحشة للحصول على الحاحات المذكورة»وإما أن يغترب نفسيا ويلجأ إلى 
العزلة أو الحجرة إلى الخارج»وهذا هو السبب في الاضطراب الأخلاقي والاجتماعي عند الأكثرية السكانية في أقطار 
العالم الثالث. 


دو 


العسكرية»ومؤسسات البوليس والمخابرات في العالم الثالث لتكون أدوات قددم أمن الإنسان»واحترامه مما يبقيه مثبتا 
عند الحاجة إلى الأمن»والاحترام عاجزا عن الصعود إلى درجة الحاجة لتحقيق الذات حيث الحدارة والإنتاج. 

ولقد تناول هذه الظاهرة العالم النفساني -صول و. جلبرمان- حين ذكر أن حاجات الأمن تظهر بشكل واعءأو 
تكون في منطقة اللاوعي. فالحاحات المدركة هي مثل السلامة من الحوادث والحروبءوالاعتقال والأمراض وعدم 
الاستقرار الاقتصادي. ولذلك يهتم الأفراد والموسسات في الدول المتقدمة بتوفير الضمانات للعاملين»وتوفير الأحواء 
المربحة لهم لتجنب العوامل الىّ تعيقهم عن الإبداع:بينما تنتهي هذه السلبيات بأقطار -العالم الثالث- إلى العبجز 
وعدم الإنتاج. ويضيف -جلبرمان- إن توفير هذه الضمانات والحاحات النفسية في الأمن:والاحترام والانتماء يجعل 
العاملين أكثر استجابة لما يطلب منهم أن يعملوهءوأنهم بدوا قد يكونون أكثر طاعة للأوامرءويمكن التحكم 
عستقبل تصرفاتهم»ولكن ليس من الضروري أن يصبحوا منتجين مبدعين. 

ثالغا: تأمين -الحاجة للانتماء- للنوع البشري كله -في مقابل- قصر حاجة الانتماء على جنس معين من النوع 
البشري: 

في أصول التربية الإسلامية يستطيع كل إنسان أن يبلور "جنسيته" و"هويته" من خلال -عنصر الإيمان- وتطبيقاته 
الثقافية دون نظر إلى عوامل المولد والوطنءواللون والمصالح والمقدرات الاقتصادية:والمكانة الاجتماعية'' '. 

أما في المجتمعات الحديئة -ال توصف بالتقدم التكنولوجي- قد لونت هذه الحاحة بفلسفة الدارونية وقصرت - 
الانتماء- على حجنس معين. من البشر وضعت له أوصافا في "اللون" و"الجنس" و"التقدم الاقتصادي والتكنولوجحي". 
فهو الجنس الأبيضءوهو المتقدم»وهو المتحضر. 

أما حارج هذه المجتمعات فقد تدحلت لتحديد "حنسيات" العالم الثالث و"هوياقم" ومستوياقهم الحضارية»ومدى 
تطورهم التاريخي»وإصدار أحكامها فيما يتعلق بثقافتهم وتراثهم»فهم: شعوب العالم الثالثءوهم البرابرة»وهم 
بجتمعات التخلفءواستغلت نظم التربية والتوجيه لإشاعة ظواهر "الاغتراب الثقافي والاجتماعي" عند ناشئتهم»وعدم 
الانتماء عند شبايهم ومثقفيهمءثم تركتهم فريسة الإحساس بالنقصءوالظواهر المرضية في ميادين الاجتماع 
والأحلاق. 

رابعًا: تأمين -الحاحة لتحقيق الذات- للنوع البشري كله -في مقابل- قصر تحقيق الذات على جنس معين من 
البشر في أصول التربية الإسلامية توحجه تطبيقات سلم الحاحات الإنسانية إلى توفير -الحاحة لتحقيق الذات- لبن 
البشر كافة من خلال إثبات "جدارتهم" وقدرتهم على "الإبحاز" الفكري والنفسيءوالمادي فيما يسهم بحمل رسالة 
الأمر بالمعروفءوالنهي عن المنكر إلى العالم كله.و تحسيد هذه الغاية في واقع الحياة يحتاج إلى "'حدارات" عالية 
و"إنتاج ضحم" ف ميادين علوم الغايات وعلوم الوسائل وتطبيقاتها. 

أما في امجتمعات الحديثة»فإن تطبيق -سلم الحاجات الإنسانية- يقصر الحاجة لتحقيق الذات على جنس معين» كما 
يقصر ميدان "الحدارة" و"الإنتاج" على عوامل الوسائلءولا بمتد إلى "علوم الغايات". 

أما حارج المجتمعات المتقدمة فإن سياسات هذه المجتمعات تقوم على نب العقول القادرة على "تحقيق الذات" 
بوسائل التهجير التربوي والأميئ والبوليسي»وإغراءات إشباع الحاحات الى يحرم أصحاب العقول الذكية منها في 
مواطنهم -مواطن العالم الثالث- تاركين خلفهم الأغلبية الساحقة يصارعون لتحقيق أدن درحات -سلم الحاحات 


5 - يستعمل مصطلح "الهوية" هنا لتحديد مكانة الإنسان في الوجود. أما مصطلح "الجنسية"»فيستعمل لتحديد مكانة الإنسان بين الجنس 
البشري. 
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منْكُمْ وَالسّعة أن يُونُوا أولي ا وَالْمّسَاكينَ وَالْمُهَاحِرِينَ في سَبيل الله وا وَلْيَصْفَحُوا ألا تُحبُون أن يَغْفْرٌَ 
الله لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحيمٌ) [التور: ؟؟] . 

صحيح أن هذه التطبيقات الإسلامية لم يستمر التقيد يما تماما بعد عصر النبوة»والخلفاء الراشدين بسبب الردة إلى 
القيم القبلية والدوران في فلك "أشخاص" الحاكمينءإلا أن مخالفتها ظلت وما زالت ينظر إليها كمخالفة للأصول 
الإسلامية لا يمكن تبريرها أو القول بشرعيتها. 

أما في المجتمعات الحديثة ال تسترشد بنظريات علم النفسءفإن تطبيقات -سلم الحاجة الإنسانية بسبب الفلسفة 
اللادينية لهذا العلم- تقتصر على توفير حاجات الطعام»والأمن على جنس معين من البشر هو مواطنو هذه المجتمعات 
ولهدف اقتصادي هو رفع درجة الإبداع العلمي.والآداء الوظيفي بغية تحسين ظروف العمل وغزارة الإنتاج. 

أما حارج هذه المجتمعات فقد استغل الساسة والعسكريون؛ وأصحاب المصال المالية في الاحتكار والاستعمار -سلم 
الحاحات عند ماسلو- لبلورة استراتيجيات»وسياسات معينة هدفها الهيمنة والتحكم ,مقدرات الشعوبءوالأمم 
الأخرى حارج أقطارهم. ويعترف الكثير من خبراء السياسة والمختصين في التربية إن قوانين ماسلو في الحاحات 
تطبق على كثير من شعوب العالم الثالث -ومنه العالم العربي والإسلامي- للتحكم من خلالها مقدرات هذا العالم 
العقلية والنفسيةءوالمادية وإبقاء هذه الشعوب في دوامة العجز والفشل والإحباط بالقدر الذي تستدعيه السياسات 
المرسومة. 

أما أدوات هذا التحكم والتطبيق السلبي لقوانين ماسلو فهي التنظيمات الإدارية»والإجراءات البوليسية والسياسات 
الاقتصادية»والتربوية ال تنصح بما الدول المتقدمة دول العالم الثالث؛والمشكلات السياسية والعسكرية اليّ 
تستدرجها للتخبط في حمأقاءوتثبيت مواردها البشرية بواسطتها في دوامة البحث عن الغذاء والكساء.والسكن 
والزواج أي تثبيتها عند -درجة الحاحات الأساسية- ما يجعل ارتقاءها إلى -درحة التحقيق الذاتي: درجة الحدارة 
والإنحاز- أمرا مستحيلا. 

ثانيا: تأمين الأمن والاحترام للنوع البشري كله -في مقابل- تأمين الأمن والاحترام لجدس معين من النوع 
البشري: 

في أصول التربية الإسلامية توحه تطبيقات سلم الحاحات الإنسانية إلى توفير الأمن»والتكريم لبئ آدم دون نظر إلى 
أحناسهمءأو ألوافهم أو معتقداتهم وثقافاقم وممتلكاتهم أو أوطانهم. والعلاقة الي تربط ب المؤمنين وغير المؤمنين في 
مجتمع الأمة المسلمة تحسد هذا الاحترام في الاسمءوالممارسة وتذكر بعلاقة العهد ووحوب الوفاء به. وهو ما يتضمنه 
اصطلاح -أهل الذمةءأو الذميين. وآخر وصية للرسول -ؤيِ- عندما حضرته الوفاة كانت مراعاة الوفاءءوالمعاملة 
الخيرة للنساء وأهل الذمة. 

أما في المختمعات الحديثة فإن تطبيق -سلم الحاحات الإنسانية- يقتصر على توفير الحاجة للاحترام على جنس معين 
من البشر ميزته باسم -المواطن- وألقت عليه صفة -الأكثرية- بينما ميزت من هو خارج عن دائرة هذا لجنس 
باسم -الأحببي- وألقت عليه صفة -الأقلية- وتقررت درجة الاحترام طبقا لهذا الاسم وهذه الصفة. 

كذلك قصرت الأمن على جنس معين من البشر هم الذين يسكنون داخل هذه المجتمعات. أما حارج هذه 
امجتمعات -خاصة بجحتمعات العالم الثالث- فقد أشاعت سوء العلاقات بين القيادات»والشعوب وأبقت الجميع 
حبيس الحذرءوعدم الثقة ومما ينتج عن ذلك من توتر واضطراب:ونزيف بشري بسبب الفتن الدموية»أو المحرات 
إلى الخارج. ويعترف الكثير من الخنبراء والمستشارين إفهم أقاموا نظم الحكم الدكتاتورية»والتربية 
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ويلاحظ على سلم الحاحات الي توحه إليها الأصول الإسلامية,أنها تتلاحم مع الأصول العقدية»والقيم الأخلاقية 
الي يوحه إليها الإسلام ثما يسهل الحكم على تطبيقات هذه الحاحات»وتصنيفها إلى تطبيقات خيرة وأحرى خاطئة. 
وتبدو هذه السمة واضحة في الآيات القرآنية الى تتحدث عن دعاء إبراهيم عليه السلام: ([وَإِذْ قَالَ إِلرَاهِيمُْ رب 
اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمنًا وَاحَنيني وَبَنيَّ أن تَعْبْدَ الأْصِنَامَرَب إِنهْنَّ أضْلَلنَ كثيرًا من النّاس فَمَنْ تبعَني فَإنّهُ مني وَمَنّْ 
عضاي لل سترة رجيع ينا لي أمتكاسا ين دلي يولك سج وي رارع غله تيرد لسغل رجا قبارا المتياد» 
فَاجْعَل أَِدَةَ منَ النَّسِ تَهْوي إِلَيْهِمْ وَارْرقَهُمْ منَ الشْمَرَات لَعلَّهُمْ يَشْكُرُونَ) [إبراهيم: مع-0”] . 

(وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب اجْعَل هَذَا بَلَدَا آمنًا وَارْرُق أَهْلَهُ من الثمَرات مَنْ آمَنَ منْهُمْ بالله وَالْيوْم الآخر قال وَمَنْ كفْرَ 
فأميّحُهُ قليلًا نّم أضْطَرهُ إِلَى عَذَاب الثَّار وَبعْسَ الْمَصيرُ) [البقرة: 5؟١]‏ . 

فالدعاء من أجل إشباع -حاجات الأمنءوالثمرات:والتقدير "من أفئدة الناس" وسائل تعين ذرية إبراهيم "ليقيموا 
الصلاة" و"يشكرون". وإقامة الصلاة تعين إقامة معانيها في واقع الحياة,أما حقيقة الشكر فهو أن لا يعصى الله فيه 
نعمه. 

أما في علم النفس الحديثءفإن -سلم الحاحات الإنسانية- يطرح مجردا من العقائد والقيم والأخلاق مثله في ذلك 
مثل -العلم الطبيعي- ثم لا يكترث واضعو نظرية سلم الحاحات هذا إن حجاءت تطبيقاتها لنصرة الخير»ءأو لتعزيز 
مكانة الشر. وانطلاقا من هذه الفرق احتلفت تطبيقات الحاحات المشار إليها في كلا المدرستين التربويتين»وهو ما 
سيعالج في الفقرة التالية من هذا البحث. 

19- سلم الحاجات الإنسانية بين التطبيقات الإسلاميةوالتطبيقات التي يوجه إليها علم النفس الحديث: 

أدى الاختلاف القائم بين غايات سلم الحاحات الإنسانية في أصول التربية الإسلامية»وعلم النفس الحديث إلى 
احتلافات في التطبيقات. وتتمثل أبرز هذه الاختلافات في ما يلي: 

أولا: توفير حاجات الطعام:والأمن للنوع البشري كله -في مقابل- توفيرها لجنس معين من النوع البشري: 

في أصول التربية الإسلامية توجه تطبيقات سلم الحاحات الإنسانية إلى توفير حاجات الطعام؛والأمن لجميع بن 
الإنسان سواء منهم المؤمنين أو الكافرين. فحين قصر إبراهيم عليه السلام دعاءه بالأمن»والثمرات وإيواء أفئدة الناس 
على "من آمن" من ذريته جاءه الحواب الإلهي [وَمَنْ كَفَرَ فَمنّعهُ فليا . والقليل هنا هو فترة الحياة الدنياءووصف 
بالقلة لقصر زمنها إذا ما قورنت بالآخرة الأبدية اللامتناهية. 

ويستنتج من هذا عدم جواز العبث والمساس بحاحات الغذاء والإيواء»والأمن بسبب الاخحتلاف في المعتقدات 
والسلوك والمواقف. فلا نفي ولا مصادرة ولا قطع لموارد العيشءولا إيقاف عن العمل ولا اعتداء على الحريات 
والكرامات. وفي القرآن الكريم أن المناسبة في نزول قوله تعالى: [ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمِ وَلْكنّ الله يَهْدي تاه 
[البقرة: 177؟] هي أن جماعة من المسلمين كانوا ينفقون على قوم من يهود قريظة.والنضير في المدينة تربطهم كمكم 
روابط النسب والقريءفأرادوا إيقاف النفقة عنهم لإجبارهم على الدخول ف الإسلام»فترل الوحي ينهى الرسول - 
عيَةِ- ويخبر المسلمين أنه لا يرضى بالضغط الاقتصادي أن يكون وسيلة لهداية الناس' ' '. 

ومثلها تمامًا حين أراد أبو بكر الصديق أن يوقف العون الماللي الذي كان يدفعه لبعض أهل الإفك الذين أشاعوا 
الفحشاء عن عفاف ابنته عائشة زوجة الرسول -ؤَيُك»فجاء الوحي يناه عن قطع هذه المعونة: [ ولا يأل أُولُو الْمْضْلٍ 
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رابعاءقضاء وقت أكبر في التفكير ما يحب عمله ' '. 

وليس من الضروري -حسب رأي ماسلو- أن تعمل حاحات الإنسان طبقا للنسق الذي قدمه»وليس من الضروري 
أن تنطبق هذه الحاحات على كل بن الإنسان. ولكنها هي النموذج الغالب الذي يعمل في غالب الأوقات. ولقد 
شعر -ماسلو- إن هناك نماذج من البشر تشذ عن هذا المبدأ.وضرب لذلك مثلا بالقائد الهندي غاندي الذي ضحى 
بحاجاته الفسيولوجية.والأمن ليشبع الحاجحات الأخرى عندما كانت الحند تكافح للاستقلال من سيطرة بريطانيا"' '. 
ولا أريد الخوض في درجة النقد ل -ماسلو- وهو ينتبه لفرد واحد مثل غاندي»ويغفل عن جيل كامل مثل حيل 
الصحابة في التاريخ الإسلامي الذين قدموا المثل الفريد للتضحية بالحاحات الفسيولوجية:والأمن في سبيل الارتقاء إلى 
حاحة تحقيق الذات. ولكنه يظل جيلا غير قابل للتكرار بنفس الحجم والزحم -حسب تقرير القرآن نفسه الذي 
نص بصراحة على أن بلوغ هذا الدرحة تتصف وبا ثلة من الأولين»وقليل من الآخرين. 

والواقع إن النظر الراسخ ثي القرآن الكريم يرشد إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض هذه التضحية قاعدة مستمرة في 
استراتيجية العمل الإسلاميءوإنما وحه إليها رسوله -- مؤقتا في الوقت الذي وجههءلأن يبحث عن مهجر 
يهاحر إليه»ويعمل على توفير كافة درجات سلم الحاحات لأتباعه 

فيه ابتداء من الحاحات الأساسيةثم حاجات الأمن والاحترام والانتماء ثما يهيئ لهم تحقيق ذواقهم الإنسانية» الي 
فطروا عليها في الجدارة والإبحاز وهم يجاهدون لحمل رسالة الإسلام إلى العالم كله. وليست عناصر 
الإبمان»والحجرة»والجهاد والرسالة»والإيواء»والنصرة إلا وسائل عملية فاعلة لتوفير سلم الحاحات المشار إليه. 

فعنصر -الإيواء- يحقق -الحاجات الأساسية- وهو يركز على وجوب انتفاع الأمة كلها .ممصادر الثرورة»وتنمية قيم 
الاستقرار والزواج والمسكنءوتأمين المواصلات»وحسن الانتفاع بالأرض ومواردهاءوتئمية حب العمل 
ومهاراته.وغير ذلك ثما جرت مناقشته في الفصل الخاص بذلك. 

وعنصر -النصرة- يحقق -حاجات الأمن- وهو يركز على سيادة "الشريعة فوق القوة".وتحصين إنسان الأمة 
المسلمة من الغيبة والتجسس.والاضطهاد والنفي وهو أيضا يحقق -الحاجة للتقدير- وهو يركز على حرمة الإنسان 
ونصرة العدل ضد الظلم:والدفاع عن حرماته أمام طغيان القوة في الداحل أو الخارج. 

وعنصر -الإيمان- يحقق -الحاجة للانتماء- وهو يركز على بلورة "هوية المؤمنين وجنسيتهم وثقافتهم' المتميزة عن 
بقية الجنسيات والثقافات. 

وعنصر -الجهاد والرسالة- يحقق -الحاحة لتحقيق الذات- وهو المحال الذي يفتح الباب واسعا في مسرح الكرة 
الأرضية كلها ليحقق المسلم ذاته من خلال إثبات "جدارته" في حمل الرسالة -رسالة الأمر بالمعروف.والنهي عن 
المنكر- وبرهنة "حدارته" على "الإنحاز" من خلال تجسيد هذه الرسالة في معتقدات ونظم وتطبيقات. 

وعنصر -الهمجرة- يرتقي بحاجة الانتماء إلى أعلى مستوياقاءويجعل لسلم الحاحات الإنسانية ميزة خاصةءوهي قابلية 
الحجرة من التطبيقات الخاطئة لهذه الحاحات,أو تلك الي انقضى أمدها إلى تطبيقات تتفق مع متطلبات الزمان 
والمكان. 
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أما عن القوة فهي نوعان: قوة المركز»وقوة الشخصية. وهناك أناس لا قوة لهم على الإطلاق. 

ه- الشكل الخامس: الحاجة لتحقيق الذات عندما تبدأ الحاحة إلى التقدير بالإشباع بشكل مقبولءفإن الفرد يبدأ 
في التطلع إلى ما يثبت هذا التقدير ويخلده. ولذلك تصبح -الحاحة لتحقيق الذات- أقوى دوافع السلوك»وتتمركز 
في أعلى قمة السلم كما هو واضح في الشكل التالي: 

وحاحة تحقيق الذات تستدعي مضاعفة إنتاج الفرد»وبلوغ أقصى ما يستطيعه من الإبداع. فالمفكر يحتاج أن يكتب 
ويفرز أحسن ما يستطيعه من الأفكار:والقائد يحتاج أن يحقق أروع الانتتصارات ويكسب المعاركءوالسياسي يحتاج 
أن ينجز أعظم الأعمال. وهكذا فإن تحقيق الذات هو الرغبة في أن يصبح المرء ما في قدرته أن يكون. 

ويشبع الأفراد هذه الحاجة بطرق مختلفة. فقد يعبر عنها الإنسان ليصبح مديرًا ناححًا. وقد يعبر عنها بالبروز في 
الرياضة»وآحر قد يعبر عنها في التفوق الدراسيءوقد تعبر عنها الأم لتصبح أما مثالية»وفي القتال قد يخاطر المندي 
بحياته»ويهاحم وحدة سلاح لتدميرها وهو يعلم تمام العلم إن فرض بحاته قليلة جداءوهو لا يفعل ذلك لحاحته 
للانتماء أو التقديرءوإنما لما يظنه مهما. 

وتتنوع أساليب إشباع -الحاجة لتحقيق الذات- ويمكن تغييرها في مدار العمر. فالرياضي مثلًا قد يبحث عن ميادين 
أخرى يضاعف فيها احتمالات تفوقه طبقات لتغير عطائه الجسدي أو لاتساع آفاقه '''. 

والبحوث الي تناولت تحقيق الذات -بعد ماسلوءبلورت هذه الحاحة في دافعين اثنين هما: دافع الجدارة»ودافع 
الإنحاز. 

أما الجدارة أو الكفاءة فهي تتضمن القدرة على السيطرة على عوامل البيئة الطبيعية والاحتماعية. فالناس الذين 
لديهم هذا الدافع لا ينتظرون حدوث الأشياء من ذاتهاءوإنما يريدون أن تكون لديهم القدرة على تشكيل البيفة 
لحدوث الأشياء. وتعتمد قوة هذا الدافع أو ضعفه على تحارب النجاح والفشل الماضية. وتتشكل توقعات الأفراد 
حسب هذه الخبرات. فالذين تكون توقعاتهم سلبية تضعف عندهم روح المخاطرة والمبادرة. وهؤلاء يتركون بيئتهم 
تتحكم بم أكثر من المحاولة على تغييرها. وهذا الدافع متغير غير ثابت حسب خيرات النجاح والفشل. وعلى كل 
هناك وقت بيل فيه دافع الكفاءة إلى الهدوء والركود. وعندما يحدث هذا فإن حس الكفاءة يتحول إلى تنبؤات 
نفسية عما إذا كانت خبرة معينة ستنجح أو تفشل. وبعد أن يصل الفرد إلى سن معينةءفإنه نادرا ما ينجز أكثر مما 
يظن أنه قادر عليه؛ لأنه يحاول إنحاز أشياء يظن أنه ليس له قدرة عليها. 

وأما -الإبحاز- فقد لاحظ علماء السلوك أن بعض الأفراد لديهم حاجة قوية للإنحاز»بينما آخرونءولرعا الأكثريةءلا 
يبدو أنهم يهتمون بالإنحاز»ولقد أثارت هذه الظاهرة البروفسور ديفيد س. ملكيلاند الذي ما زال هو وفريقه في 
جامعة هارفارد يدرسون الحاجة للإبحاز. والأبحاث ال أجراها مكليلاند قادته إلى الاعتقاد بأن حاجة الإنحاز هي 
حاجة واضحة متميزة»ويمكن تمييزها من بقية الحاحات»ويمكن عزها وتقييمها في أية جماعة. 

وأبرز خصائص الأشخاص الذين لديهم حاجة عالية للإنحاز هي: 

أوناءدراسة الشيء بدقة قبل البدء به. 

ثانيّاءاعتدال روح المخاطرة. 

الناءالاهتمام بالإنحاز أكثر من ال حوافز. 
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تسرب الخلل إليها يحرم الإنسان من حاحاته الفطرية»فتموت فاعليته وينتهي إلى العجز والكسل ما يؤدي إلى ضعف 
الأمة القائمة»وانحلالها وموتًا. 

ولقد أولى علم النفس الحديث -ظاهرة الحاحات الإنسانية- عنايته وتناولتها علوم الإدارة والسياسة والتربية 
بالتطبيق. ومن المصادر المعتمدة في هذا ابحال -نظرية سلم الحاحات عند أبراهام ماسلو 1/13510177 51313102 
رائد مدرسة علم النفس الإنساني 1253701201083 11111121115616 الي تقول بتفرد الإنسان»وترفض المقررات 
الب تسوي بينه وبين الحيوان. ولعله من المناسب استعراض التوازي القائم بين هذه النظرية»وبين عناصر الأمة المسلمة 
وتطبيقاتها الى مر ذكرها. 

-١‏ سلم الحاجات بين الأصول الإسلامية»وعلم النفس الإنساني: 

للإنسان دوافع أو حاحات كثيرة تتزاحم لتوحيه سلوكهءوتتخذ أوضاعا متغيرة في حياته حيث تقوى أحيانا 
وتضعف أخرى. وأقوى هذه الحاحات في لحظة معينة تقود إلى النشاط»وتوجيه السلوك كما هو في الشكل التالي: 
في الشكل "ا" تقع الحاحات الفسيولوجية في أعلى السلمءوتبدو أقوى الحاحات؛ لأنها حاحات أساسية ضرورية 
للحياة نفسها مثل الحاحة للطعام»والحاجة للباس»والحاحة للمأوى.والحاجة للزواج»وما لم تشبع هذه الجحاحات 
الأساسية إلى درحجة تضمن حياة الجسمءوالقيام بوظائفه فإن غالبية اهتمامات الإنسان»ونشاطاته سوف تتركز حول 
هذه الدرحة من سلم الحاحات بينما تنال بقية المستويات قليلا من الدافعية. 

ب- الشكل الثاني: حاجات الأمن: 

وإذا بدأت الحاجات الفسيولوجية بالاكتفاء تصبح الحاجات التالية في السلم وهي -حاجات الأمن 5316137 أو 
560111137 أكثر هيمنة»وتسيطر على الاهتمامات»وتوجه النشاطات كما يتضح من الشكل التالي: 

في الشكل الثاني تبدو حاجات الأمن في أعلى السلم أي أنها أقوى الحاحات. وحاجات الأمن تعن التحرر من 
الخنوف, أو الإيذاء الجسدي أو الحرمان من الحاحات الأساسية أي أها تعى حفظ النفسءوصيانة ثروة الفرد ووظيفته 
حى يستطيع توفير الغذاء والمأوى لغده وما بعد. فإذا كان أمن الإنسان في حطر فإن بقية الحاحات تصبح غير مهمة 
عنده»ويت ركز اهتمامه ونشاطه وسلوكه لتوفير الأمن الذي ينشدهءواتقاء الخطر الذي يتهدده. 

والكثير من الناس يحتاحون إلى تقدير عال لأنفسهم يتمثل في الثقفة بالنفسءواهيبة والقوة والهيمنة وشعور الفرد بأنه 
مفيدءوله بعض التأثير في بيئته. وإذا لم يستطع -هذا النوع من الأفراد- إشباع حاجته للتقدير من خلال السلوك 
البناء»فإنه قد يلجأ إلى السلوك التدميريوالنشاطات المشوشة غير الناضجة. فالطفل -مثلا- قد ينفجحر في نوبة 
غضب ليلفت انتباه من حوله. والموظف قد يدخل في حدل مع زملائه أو رئيسه»ويص بح مشاكسا في 
دائرته؛والمعارضة قد تدحل في شغب مع الحكومة.وانتقاد حاد أو هدام لأعماهها والتظاهر ضدهاءوإثارة أعمال 
الشغب ف وجهها. 

ويتعلق ب -حاجة التقدير- دافعان: المكانة 21651186 والقوة 1035/©1. أما المكانة فقد تولد مع الفرد إذا ولد 
في عائلة أو بيئة لما مكانتها. والناس يبحثون عن المكانة بطرق عديدة»ويكتفي الكثير بالبحث عن مظاهرها المادية 
بينما يجاهد آخرون لنيلها بالإنحاز الشخصي وتحقيق الذات. وكثير من الأشخاص يعملون بجد للحصول على مكانة 
معينة»فإذا حصلوا عليها ضعفت أو انطفت هذه الحاحة وصارت مهمتهم الحافظة عليها لا التقدم. ولذلك تكون 
دافعية المحكانة قوية في الشباب الذين يميلون لتحسين مكانتهم بينما يقنع الكبار بما وصلوا إليه»وتكون النتيجة أنهم لا 
يعملون كثيرا لتحسين مراكزهم. 
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ينبه القرآن الكريم إلى ضرورة العلم بالنوعين من -الولاية- وقيام التربية بالتمييز بينهما بغية اتقاء التداخلءأو 
الاختلاط بين الأفكار والتطبيقات والروابطءوالولاء ثما يضعف -ولاية الأمة المسلمة- ويبطل فاعليتها. وأبرز 
الظواهر الى تختلط فيها مفاهيم الولاية»والرعاية هي -روابط العصبية والدم والمصالح الاقتصادية»ولذلك أحضعتها 
التربية الإسلامية لتوجيهاتاءوجمحت با ما دامت -صلة رحم- تدور في فلك -ولاية الإيمان- وتقتصر وظيفتها 
على التواصل الاحتماعي بعيدا عن مكاسب السياسة والإدارة. أما إذا انقلبت عصبية جاهلية»واصطدمت بولاية 
المؤمتين فعند ذلك لا مكان لاق "أمة الؤمين". :و[ل ذلك .يشير أمعال قوله الى (يا أيه الْذِينَ آمبُوا لا يدوا 
آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكمْ أَوْلياء إن او كد ل لكان رو كم َأوَمكَ هم م الظَالمُونَءقل ! إن كَانَ اذك 
ركم وَِخْوَانَكُمْ وأَرْوَاحُْكُمْ وَعَسِيرتُكُمْ وَأَمْوَالَ افتَرَْقُمُوهَا وتجَارَةٌ تَحْسَوْنَ كْسَادَهَا وَمَسَاكنْ تَرْضَوها أَحَبّ 
1 م من الله وَرَسُوله وَجهّاد في ستّبيله َتَرَبَصُوا حَنَّى َأنيَ الله أَمْره وَاللهُ لا يمدي القَوْمَ الفاسقينَ] اقيم 
0 : 

والرسول -ؤَقَةِ- يخرج من بقي مواليا لروابط العصبية من دائرة الانتماء ل "الأمة المسلمة".وأنه ليس من هذه الأمة 
من دعا اتسينا أر قائل عي ضيه ريات عاى امصة فعَنْ أبِي هُرَيْرَةقال: 0 : «مّن حرج 
من الطاعة وقارق الْحَمَاعَةَكُمَ كلع وات وك يقست را قل تحت رآايَة عميّةيَقْضَبْ ب للْعَصَبَة ويُقَاتلٌ 
للْعَصبَة قلس من أُمّي ءوَمَنْ حرج من متي عَلَى أمّتِي بيَضْرب بَرهَا وَفَاحرَهَاءلًا يتَحَاشَ من مُوْمنهاء ولا يفي بذي 
عَدَمَاءفَلِيْسَ مني» 7 أ 

وتبدو الحكمة من المفهوم الإسلامي ل "الولاية" حين ننظر في العلاقة بين فاعلية الولاية وسعة دائرتها. فالأمة الي 
تمتد حدود -الولاية- فيها إلى الدائرة الإبمانية الي تتسع للإنسانية كلها تتفوق على الأمة الي ينتهي رباط الولاية 
فيها عند "الدائرة القومية". والأمة الي ينتهي رباط الولاية فيها عند "القوم" تتفوق على الأمة الي ينتهي فيها رباط 
الولاية عند دوائر "القبيلة". والسبب إنه كلما اتسعت دائرة الولاء تطلبت إلى قدر أكبر من العمل 
الجماعي »و محتويات أوسع وأعمق لروابط الإيمان والمحجرة والجهاد والرسالة»والإيواء والنصرة»وإلى قدر أكبر من 
الوسائل وتكنولوجيا التنظيم. وهذا ما يفسر تخلف مجتمعات العالم الثالثءوتفوق بجتمعات أمريكا وأوربا 
واليابان»ذلك أن ولاء الفرد والجماعات في المجتمعات المتفوقة يمتد حى دائرة "القوم" بينما ينتتهي ولاء الفرد في 
امجتمعات العالم الثالث -ومنه العالم الإسلامي- عند دائرة "القبيلة" أو "الطائفة".ولذلك تتحدد جحهوده 
ونشاطاته»واهتماماته بحدود الدوائر القبلية والطائفية»وبما يكفي احتياجاتها المحدودة ما يجعل أهدافه أصغر وطموحاته 
أدن»ونشاطاته ووسائله في المعرفة»والعمل والإنتاج أقل. 

الفصل الثالث والعشرون: عناصر الأمة المسلمة ونظرية الحاجات في علم النفس الحديث 

إن تجسيد عناصر الإيمانوالمهجرة.والجهاد والرسالة»والإيواء»والنصرة في حياة مجموعة من الناس يلبي حاحات فطرية 
في الإنسان»ويفجر طاقاته في العمل ويؤدي إلى ميلاد أمة وقيام حضارة. والعبث يذه العناصر في أمة قائمة أو 


تيف سكيع سل على بن ذايقت االأسكونة (ضن: ال 01 

ولب تكتبررة د لاد مش اونا علا هي الاخر لحني لا يسني .جه كنا كله اجمد بن سيل والجميور. 16 ساق 
بن رهويه هذا كتقاتل القو م للعصبية (لعصبة) عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب سموا بذلك لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم 
أي يحيطون به ويشتد بهم والمعنى يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك لا لنصرة الدين والحق بل لمحض التعصب لقومه 
ولهواه كما يقاتل أهل الجاهلية فإنهم إنما كانوا يقاتلون لمحض العصبية (فقتلة) خبر لمبتدأ محذف أي فقتلته كقتلة أهل 
الجاهلية (ولا يتحاشى) وفي بعض النسخ يتحاشى بالياء ومعناه لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته] 
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ولقد نقل الطبري في تفسيره عن ابن عباس»وابن مسعود رضي الله عنهما أن المراد ب "الشياطين" في هذه الآية كبار 
اليهود ورءوس الكفرءوأن الآية تشير إلى سلوك المنافقين في المدينة المنورة الذين كانوا يتظاهرون بالإيمان إذا أصاب 
المسلمون رخاء وخيراءولكنهم إذا رجعوا إلى "شياطينهم" من كبار اليهود ورؤساء الكفر قالوا لهم: إنا لسنا جادين 
في إظهار الإيمانءوإنما نحن مستهزئون محمد وأصحابه' '” 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الحكمة من اعتبار شياطين الإنس شر من شياطين الجن -كما يقرر الحديث 
النبوي الذي مر ذكره؟ 
الجواب: هو ما يوجه إليه قوله تعالى: [مَإدا كرَاث القران َاستعذْ باللّه من الشيْطان الرّحِيم إن لين :له ملظان علي 
الْذِينَ آمَنُوا وَعَلَى بهم م يتََكَلُونَ انما سَلْطَائهُ عَلَى لذين يقولتة ران مادم ترد [النحل: ]٠١١-54‏ . 
فالشيطان الب مخلوق حفي لا فاعلية له إلا في بيئات الظلم؛والفساد والفاحشة الي تسهل عمله على إيقاع البشر 
في المعاصيءتماما كما لا تعمل الحراثيم»والفايروسات إلا في بيئات التلوث والقذارة الي تيسر ها التكاثر والقفك 
بالأصحاء. لذلك لا سلطان للشيطان في بيئات الإيمان بالله»وتطبيقاته النظيفةوإنما سلطانه حين "يتولاه" المنشطنون 
من البشر و"يشركون" به و"يؤمنون" بالضلال الذي يريدهءو"يهاحرون" إلى تطبيقات هذا الضلالءو"يجاهدون" 
لتلويث البيئة العامة بمذه الفواحش.و"يؤون" روادها ويسبغون عليهم المال والحاه والمكانة الوظيفية»ويجتهدون في 
"نصرقا" وحراستها. 
لذلك تبدو حطورة المكر الذي تمارسه الأنظمة السياسية الي تفصل بين الدينوا حياة وتجعل الدين قضية فرديةثم 
"تتولى" شياطين الفن والثقافة»والتعليم والإعلام والاقتصاد والإدارة بالإيواء والنصرة»وتطلق لمم الحرية كاملة ليلوثوا 
البيئة العامة بالإالحاد والفاحشة.والترف والاحتكار والظلم والمحسوبية»وغلاء الأسعار الأمر الذي يجححل احتناب 
المعاصي أمرا صعبا للغاية عند غالبية الذين يعيشون في هذه البيئة مهما انتشرت الخطابة والمواعظ وكثرت المساحد 
وشعائر العبادة؛ لأن السلوك هو محصلة التفاعل بين الفرد والبيئة في لحظة معينة. لذلك لا يولد العمل الصالح من 
صلاح الفرد وحدهءوإنما من صلاح الفرد والبيئكة سواء. يضاف إلى ذلك أن تكرار السقوط في مزالق 
المعصية»و مصارعة معزياتها في البيئة الملوثة يشيع الاعتقاد بصعوبة التدين»ويجعل العصاة وضعاف النفوس يصدقون 
مقولات -شياطين العلم- الي تقرر أن الضوابط الأحلاقية قيود نفسيةءتنتهي بأصحاها إلى العقد 
النفسية»والمشكلات الاجتماعية والأمراض الجسدية. 
والدرجة الثانية,ولاية الكافرين والمنافقين والعصاة بعضهم لبعض: 
وَإلتعلة الوح عله 0 كانت الإشارة بافقال .قوله تعالى: (وَإِنّ الظالمين يمضه أوليّاء بض [الائية: 
1] [وَالْدِينَ كَفرُوا به بَعْضُهُم أَوليَاء بَعْضٍ] [الأنفال: 07] . 
فالكافرون والمنافقون والعصاة من الموحهين والقادة يتولون الأتباع بالتوحيهوالتدريب على الممارسة والتطبيق»بينما 
يتولى الأتباع القادة والموجهين بالاستجابة»والاتباع والإيواء والنصرة. وهم جميعا يتعاونون لإقامة -أمة الكفر- 
والهيمنة في الأرض لنشر الفتنة والفساد الكبير. 
التربية ورباط الولاية: 


لدبا 
- الطبري»التفسير» جح ١ءص‏ 759 .1١7001‏ 
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والحديث النبوي يركز على التحذير من شياطين الإنس. فعَنْ قَنَادَةفي قَؤله: ( شيّاطينَ طين الْإنْس وَالْحنٌ) [الأنعام: 
5 قَالَ: من الْحنّ سَبَاطينْ و الْإنْس شِيَاطينُيُوحي بَحْضْهُمْ إلى بَخْض. ا د 0 

يُصَلَيءفقَال ل التي #: «تعوذ يا أَبَا در من شَيّاطين الْإِنْسِ وَالْحنّ» له 
فقال لبي َه «تعم» . 

وعَنُ ل ذَرَّءْأنَُ قال: أَكَيْتْ رَسُول لله قة في مَجْلس قَدْ أطال فيه الْخُوسَقالَ: قَقَالَ: «يًا أَبَا ُهَل صَلَيْتَ؟» 
قال: ل لَاءيًا وسُول الله » قال: : «قم فكع رَكعََيْنِ» قال: 0 ف ل ليه فقال: «يا أَبَا الكل 
تَعَوَدْتَ بالله من شر اطي لئُس وَالْحنٌ»» قَالَ: قَلْتْ: يا رَسُولَ الله وَهَل للْنْسِ منْ شَيَاطين؟ قال: «تَعَمْشَرٌ 
من شيّاطين م 

وتو عاد ب العدفاس فال: قال بو ذرٌ: أَتَيْتْ رَسُول الله وَمُوَ في الْمَمْحد فَجَلّسْتْ ليه » فقال: : «يا أَبَا ذو 
هَل صَلَيْت» ؟ قلت لا. قَالَ: «قَقُمْ فَصّلُ» الع ل ديك لس ا ا ب عفد 
الحنّ ولس 'قال: مول الله » وَهَل لئُس من شَيّاطينَ؟ قال: "غ115" 

وعَنْ أبي مامه قال كان وابتول لله - جَالساءوَكَانُوا يدون الْوَحِيَ ينل 0 عه حَى حا ابي 
َرَفَافتَحَمَ فنا ئاهُ فَجَلْس إِليْه 0 عليمفقَال: «يا اع مة 2 قال: لَا. قال: قم 0 0 0 
أَرْبَعَ رَكعَات العبحنء أقبل عَلَيْه فَقَال: «يا أَبَا ذَرهَل تَعَوَّدْتَ من 2 شيّاطين الْحنّ والإلس؟» قال: يا َي اللهوَهل 
للْإِنْسِ شيَاطين؟ قال: اماف اْإِنْسِ وَالْحنّ يُوحي بَعْضُهُمْ إلى , بعضٍ زُخْرْف القوْل اي 

ويهذا التصور الذي يقدمه القرآن والحديث يكون هناك شيطان الفكر» و شيطان التربية»وشيطان الثقافة»وشيطان 
الآداب»وشيطان الفنون»وشيطان الإعلام»وشيطان الإباحية»وشيطان الأزياء. ومن أحب أحدا من هؤلاء الشياطين 
أو قلده فهو ولي لهءوهم أولياء له باعتبار أن لكل هؤلاء اهتمامات مشتركة تعمل في الاتحاه المضاد لصحة الأمة 
المسلمة» و سلامة عناصرها في الإبمان»والحجرة.والجهاد والرسالة»والإيواء»والنصرة إن كانت قائمة,أو يعمل على إعاقة 
إخراجها إن كانت في مرحلة التكوين أو النشأة والنمو. 

وهكذا تتمركز -ولاية الشيطان- في قلب الاحتماع البشريءوتمثل سلوكا بشريا متخلفا وضارا لا بد من دراسته 
ومعالحته. ولكن مؤسسات التربية الإسلامية -حين حشيت في عصور الحمود والاستبداد شياطين السياسة والترف 
من الإنس- انحرفت للغوص في الغيبات بحثا عن شياطين الحنءاليّ لا ترى ولا يحس لما أثر»وأشغلت تفكير النساس 
بذلك حى انتهت بكثير منهم إلى الوسوسة واللحنون. لذلك لا بد للتربية الإسلامية أن ترد لمصطلح الشيطان»وولاية 
الشيطان محتواهما الاحتماعي المتمركز في قلب الاجتماع البشريءولا بد لما أن تفتح ميادين جديدة في علم النفس 
للتعرف على عواملءوالمؤثرات الي تنتهي بالإنسان الذكي إلى الشيطنة الفكرية والسياسية»والاقتصادية والأحلاقية 
والتعرف على مضاعفاتاء و أساليب معالحتها وطرق الوقاية منها. فذلك هو الذي تدعو إليه الضرورات وتتطلبه 
التحديات»ويركز عليه القرآن الكريم حين يتحدث عن شياطين البشر من القيادات الفكرية»والسياسية والكارمم 
المدمرة في الجماهير الى تستجيب لشيطنتهم وتقتفي أعمالهمءمن ذلك قوله تعالى : لوَإِذا ع الِْينَ آمنُوا قَالُوا آممَا 
وَإِذا خَلَوًا إلى شَياطينهمْ فَانُوا إن 3 إِنّمّا نَحْنْ مده مُسكَهْزئُون] [البقرة: ]١5‏ . 
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''' - تفسير الطبري ح جامع البيان ط هجر (3/ )50١‏ قيه انقطاع 
 '*‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (9/ )0٠6٠١‏ صحيح لغيره 
 '*‏ الزهد لهناد بن السري (7/ )5١7‏ صحيح لغيره 

''' - المعجم الكبير للطبراني 71١()5١117/8(‏ ) حسن لغيره 


١ 


والقرآن يذكر هذا النوع في معرض تعريفه بعناصر الوجود المحيط وتفاعل الإنسان معهاءويخبر أن هذا الشيطان الج 
ضعيف الكيد والتدبير»وإن عمله -في الغالب- بين ب جنسه. 

والنوع الثاني»هو الشيطان الإنساني الذي ينشطن -أن ينحرف عن قصد وإصرار- عن منهج الله ويتبئ منهاجا 
مضادا في الفكر والسلوك؛ويجعل من الانحراف والضلال فكرا صائباءوعملا صا حا وإنحازا حضاريا متقدماءثم يكرس 
حياته وجهوده للدعوة إلى هذا الانحراف والضلال وإشاعتهما. ففي معن قوله تعالى: (وَِنَ الشيّاطِينَ لَيُوحُونَ إلى 
أُوْليَائهِم ليُحَادل وك [الأنعام: ١؟١]‏ . 

يذكر الطبري ف تفسره أن الشياطين المشار إليهم في هذه الآية هم شياطين فارس من المحوسءوأن أولياءهم هم 
المفترذوق هن موك فريس قل 1 عَبَّاسِءقولة: (وَإِنَ الشَيَاطينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلبَائهِمْ) [الأنعام: ]١١١‏ قَالَ: 
«إبليس الذي ؛ يُوحي إِلَى مُش كي ُرَيْشٍ» قال ابْنُ حرَيْجعَن عَطَاء اْخْرَاسَانِي»عَنٍ ابن ن عاص قال: «شْيَاطينُ ا 
د بك شَيّاطين الْإنْسِء يُوحُون 3 أُوْليَائهِم يُحَادلُ وك قال 0 00 لل بن كثير قال: سَمعْتُ 

الشَيّاطينَ يُوحُونَ إِلَى أَمْلٍ الشرك يَأمُرُوتَهُمْ أن فووا م الذي يَمُوتُ وما الذي ون إن 5 أن 
يُخخَاصِمُوا بدلك محدا ف [وإن أَطَُمُوهُمْ لك 01 [الأنعام: 5 قال: 0 المُششركين: أَمّا ما ْبَحَ 
لو اله الاك ريس ْ 0 

وعَنٍ ابْنِ عبّاسِء" أن الْمُش كين قَانُوا للْمُسْلمِينَ مَا َكل ربكم قا َأ كلونءومًا تلك أنْمم تَأكلُوئه؟ فَأَوْحَى الله إلى 
بيه 6 : لا كرا مما ل لكر 5 الله 3 [الأنعام: ١؟١]‏ 

وعَن ابن عباس قَالَ: "لما حَيَم الله ميمه آم اميطاف أؤلياءه قَقَالَ َهُْ: مَا ككل اله لكُمْ حيدٌ مما م ين 
كر اللَّه: ولا تأكلوا مما لَمْ يُذْكَرٍ امم الله 0 [الأنعام: ]١7١‏ 

0 0 عَبَّاسٍ قَالَ:"جَادَلَ الْحُْرِكُونَ المملقين ََالُوا: ما ال ما قَكَل الله لا تأكلوتة وما فلكم كك 


0 


أكلُمُوه وام تون أثْرَ الله فأَئْرَلَ اللّهُ: (وَلَا تأكلوا مما لَمْ 0 اسْمُ الله عَلَيّه وإنّهُ لَفسسْقٌ] [الأنعام: ]١7١‏ 


نََ 


لك 


وعَنْ عكْرمّة: أن اسمن الْمُْرٍكينَ دَحَلُوا عَلَى رَسُول الله كك فَقَالُوا: أخخبرًا عَنِ الثّاة إِذَا مَانَسْ مَنْ قتَلَمَا؟ 
فقال: ا قتَلَهَا» قالوا: 00 ما قلت أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ ان يَلَهُ الله حَرَام؟ َأَئرَلَ اللّهُ: ونا كأكلوا 
مما لم يُذكر اسم لله عَلَيْه] [الأنعام: ]١١١‏ 
وعَن ابن عَبَّاسِء فول و مما ف اث لله ص إن م بآيّاته مُؤْمنين] [الأنعام: ]١١‏ قَالَ: قَالُوا: يا 
20 وَدَبَحيمْ ةناما 20007 يك كح موئ؟ فَائْرَل الله (وَنَا تأكلوا مما لَمْ يُذْكَرِ اسم الله 
عَلَيْه وَإِنّهُ لفق وإإن الشَيّاطينَ ليوككون إلى أُوْليَائهمْ ليُجَادلُوكمْ وَإن أَطْحتُّمُوَهُمٌ نكم َم ركُونَ 1 [الأنعام: ]١7١‏ 
7 أَطْعْتُمُوهُمٌ في 1 ما هكم عَنْك نَكُم | إِذَنْ ان 
ورواية الطبري عن مناسبة الآية تبين بوضوح إن ظاهرة شياطين الفكر من المستعمرين الذين يثيرون الشبهات حول 
الإسلام»وظاهرة أوليائهم من العرب -أو العملاء حسب لغة العصر الحديث- الذين يشيعون هذه الشبهات هذه 
ظاهرة قديمة -حديثة. فالعرب كانوا وما زالوا يتلقون القضايا الفكرية من شياطين الخارج. ففي الماضي كانوا 
يتلقون المعتقدات والشبهات من فارس والرومءواليوم يتلقوما من الغرب والشرقءولا عاصم م إلا الإسلام. 


اع 


''' - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (9/ 577) 


١م‎ 


والدرجة الثالفةءولاية المؤمنين للمؤمنين: 

وإلى هذه الدرجة كانت الإشارة بأمثال قوله تعالى: [ وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُوْمنَاتُ بَعْضُهُم أوليَاء بَعْض) [التوبة: ]7١‏ . 
فالمؤمنون والمؤمنات يتولون إيواء بعضهم بعضاءونصرة بعضهم بعضاءويأمن بعضهم بعضا في اين الحياة المختلفة 
ابتداء من الأسرة»ومرورا بالحوار في الحي والتعايش في المهجرءوالجهاد في الدائرة الإنسانية الكبرى. ومن هذه الموالاة 
تتحدد -كما مر- مفاهيم الولاية ابتداء من ولاة الأسرءومرورا بولاة الأقاليم وأولي الأمر من العلماء والرؤساء 
والخلفاءءوولاة العمل إلى جميع المسئوليات والوظائف والمهن كبرت أم صغرت. 

والدرجة الرابعة»ولاية أولي الأرحام من المؤمنين: 

وإلى هذه الدرجة كانت الإشارة بأمثال قوله تعالى: ( وَأُولُو الْأَرْحَام بَعْضهُمْ أولّى بِبَعْض في كتاب الله من الْمُؤمنِينَ 
وَالْمْهَاحِرِينَ] [الأحزاب: 5] . 

فأولوا الأرحام وذوي القربى في "أمة" المؤمنين يقومون بتولي أمور بعضهم بعضا في شئون الحياة كلها. 

وتقدم مصادر التربية الإسلامية في القرآن والسنة- تفاصيل دقيقة لأشكال -الولاية والولاء- الواحب تطبيقها في 
كل درجة من الدرحات الأربع المشار إليها بحيث تشمل جميع مظاهر السلوكءوتطبعها بطابعها. ففي درحى ولاية 
الله للمؤمنين»وولاية الرسل والمؤمنين تتميز أشكال الولاية بسلوك امحبة»والإخلاص والإحسان والصدقءوفي درحة 
ولاية المؤمنين للمؤمنين تتميز أشكال السلوك بالإيثار والأخوة»وفي درجة ولاية أولي الرحم من المؤمنين تتميز 
أشكال السلوك بالمودة والتراحم. وبذلك تتجسد عناصر الأمة الخمسة من الإيمان»والهجرة»والجهاد 
والرسالة؛والإيواء»والنصرة في واقع اجتماعي حي يشكل في مجموعة الأمة المسلمة. 

وتتحمل التربية الإسلامية مسئولية كبيرة في تنظيم مناهجهاءوطرائقها لتجسيد هذه الدرجات من الولاية ف 
أنشطة»وممارسات تربوية حسب دوائر التفاعل الإنساني في هذه الدرحاتءوبذلك يتهيأ الفرد المسلم والجماعة 
المسلمة لممارسة هذه الولاية المميزة للأمة الإسلامية. 

درجات ولاية غير المؤمنين: 

والذين لا يكون لهم مكان في ولاية المؤمنين تكون ولايتهم في الطرف المقابل من الولاية الفاسدة القائمة على نصرة 
الباطل»والدعوة إليه والالتفاف حوله. وهذه الولاية الفاسدة درجتان: 

الدرجة الأولىءولاية الشياطين للكافرين والمنافقين والعصاة: 

أي يتولونهم بالإضلال والإفساد»والاصطدام مع أوامر الله وسننه في الحياة. وإلى هذه الدرجة كانت الإشارة بأمثال 
قوله تعالى: لفَرَيّنَ لَّهُمْ الشّيطَانْ أعْمَالَهُمْ فَهُوَ وليهُمُ الْيَوْمَ وَّهُمْ عَذَابْ أَلِيمٌ) [النحل: *1] . (إِنّا جَعَلْنَا الشَبَاطين 
أُوْلياء للَذِينَ لا يُؤْسُونَ] [الأعراف: 7؟] . 

وتحسن الإشارة -هنا- إلى الاستعمالات الخاطئة المضللة لمصطلح -الشيطان- بحيث دل يعد ممقدور المسلم العادي أن 
يتخذ موقفا واقعيا محسوسا من الشياطين وأضاليلهم»وصار محرجا للمسلم اللتقف أن يتطرق لمناقشة عمل 
الشياطينءوآثارها لما يرى في ذلك من إمكانية الوقوع في شرك الخرافة»أو الاتهام بالتفكير الخراقي. 

فالقرآن والحديث يطلقان مصطلح -الشيطان- ليدل على المنشطن: أي المنحرف الضال من قصد وإصرار . 
والشيطان -في القرآن والحديث- قسمان: الأول»هو الشيطان الح الذي لا يرى ولا يسمع من البشر العاديين. 


نالحد 2 
- الطبري»التفسير».حج١»ص5‏ 5 . ابن كثير» تفسير سورة البقرة: اية ه١.‏ 
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الولاء القبلي. فالإنسان الحاضر في الأقطار الإسلامية يتحدد محور ولائه بحدود قبيلته»وليس لديه مفهوم واضح عما 
يعنيه الولاء للأمة المسلمة الواحدة. 

ولا بد هنا من الانتباه إلى الفرق بين "الولاية" و"الانتماء"»وهو ما أدركت ضرورته حينما خلط البعض بين 
العلاقتين بعد صدور الطبقة القطرية من هذا الكتاب حينما عمد الأستاذ عمر عبيد حسنة المشرف على طباعة - 
كتاب الأمة- إلى تغيير العبارة المذكورة أعلاه»عبارة: "فالإنسان الحاضر في بلاد الإسلام يتحدد محور ولائه بحدود 
قبيلته" فجعلها:"... يتحدد محور ولائه بحدوده الإقليمية". 

ف"الولاية" تتحقق حين يبلغ المستوى الذي تصل إليه حركة إرادة الإنسان درجة النفير الاختياري خفافا 
وثقانًاءوبدافع من "إيمان" الفرد أو الجماعة ل"هجرة" ما هو خطأ وممارسة ما هو صوابءو"الجهاد" من أجل ما هو 
حقءو"إيواء" و"نصرة" من يشاركوفم هذا الإيمان. 

أما "الانتماء" فهو حركة لا تبلغ فيها الإرادة إلى درحة النفير الاحتياريءولا "يجاهد" صاحبها أو أصحابما بالمال 
والنفسءولا "يتاوون" و"يتناصرون" بل تصبح مصائب بعضهم فوائد للبعض الآخر. ولذلك لا يمكن تسمية زحف 
الجيوش امحترفة نفيرا احتياريا يعبر عن "ولاء" للأمة؛ لأنها تساق إلى الموت رغما عنها»وبسبب ما يدفع للها من 
رواتب مادية وأعطيات عينية. ولكنا نرى عناصر هذه الجيوش امحترفة إذا تعرضت قبائلها للخطرءفإنها "تنفر" نفيرا 
اختياريا و"تقاتل حمية" دون رواتب تتقاضاها و"تؤوي" و"تنصر" من يشاركوفا القرابة الدموية القبلية. وإذا رفعت 
شعارات "القومية" أو "الأحوة الإسلامية".فإنما هو استثمار لهذه الشعارات و"إنفاق" لهذه المحتويات كاعامات 
مساندة لتعزيز فاعلية "الولاء" للقبيلة. 

درجات الولاية الإعانية: 

والولاية في القرآن والحديث درجات متسلسلة كما يلي: 

الدرجة الأولىءولاية الله للمؤمنين: 

وإلى هذه الولاية كانت الإشارة بأمثال قوله تعالى: ‏ الله ولي الذِينَ آمَنُوا يُخْرِحُهُمْ من الظلّمّات إِلَى الور وَالَذِينَ 
كَمَرُوا اهم الطَاعُوتُ يُحْرِجُوئَهُمْ منَ الثُور إِلَى الظَلَمَات أُولَدكَ أُمْحَابُ الثّارِ هُمْ فيهًا حَالدُونَ) [البقرة: 
/ا5١؟]‏ . 

فالله يتولى شئون المؤمنين بإخراجحهم من ظلمات الجهلءومزالق الانحراف إلى مناهج الحياة الصائبة الفاضلة»والمؤمنون 
يتولون القيام بعبادته تعالى»ونشر دعوته والجهاد في سبيلها بالمال والنفس. وولاية الله هي الأصل الذي تتفرع عنه 
بقية درحات الولاية. فمن لم يحقق هذه الولاية بينه»وبين الله لا تنفعه موالاة سواه: (وَإِذًا أَرَادَ اللَّهُ بقَوْم سُوءًا قلا 
مَرََ لَهُ وَمَا لَهُمْ من دُونه من وَال] |الرفةة 11 ] : 

ولذلك يجري التأكيد وتكرار التذكير بتحقيق هذه الولاية»وتتكرر الإشادة والبشارة للذين يحققون هذه الولاية في 
عشرات المواضع من القرآن الكريم والسنة الشريفة. 

والدرجة الثانيةءولاية الرسل والمؤمنين: 

وإلى هذه الدرجة من الولاية كانت الإشارة بأمثال قوله تعالى: [ إن أَوْلَى النّاس بِإِبْرَاهِيمَ لَلّذِينَ اتبَعُوهُ وَهَذَا الي 
وَآلْذِينَ آممُوا [آل عمران: 18] . 

[الِيَ أولَى بالْمُؤْمنينَ من أنفسهم) [الأحزاب: 5] . 

فالرسل يتولون المؤمنين بالتربية والتوحيه والإرشاد. والمؤمنون يتولون الرسل بالاستجابة والاتباع والإيواء والنصرة. 
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ميادين الاحتماع»والسياسة والاقتصاد والزراعة»والصناعة والفكر والثقافة والتوجيه.والتعليم والحرب والسلام 
والأمن والخطر»وغير ذلك. 

ومن هذه الولاية والرعاية اشتقت مصطلحات: "أولي الأمر" و"الولاة". والذين يحسنون هذه الولاية والرعاية -كل 
ف ميدانه- ويلتزمون ف ولايتهم ورعايتهم -في ظل القيم والتوجيهات الي جاءت بما الرسالة الإسلامية- لشئون 
غيرهم أوامر الله توجيهاته حق الالتزام دون أن تفتنهم المغريات هم -أولياء الله. وبذلك يكون -ولي الله- هو من 
يلتزم أوامر الله حق الالترام في ميادين الاحتماع والسياسة»والإدارة والعسكرية والاقتصاد والتربية»والفكر والثقافة 
والتوجيه والجهاد والأمن وغير ذلك. ويهذا المعى كان أبو بكر وعمر بن الخطابءوليين لله في ميدان الحكم 
والسياسة»وكان خالد بن الوليد ولي الله في ميدان العسكرية»وكان معاذ بن حبل ولي الله في ميدان التربية 
والتعليم»وكان عبد الرحمن بن عوف.وعثمان بن عفان وليين لله في ميدان التجارة والأعمال»وكان هناك ولي الله 
الزارع»وولي الله الصانع»وولي الله البوليسءوولي الله الإداريءوهكذا ما دام الكل يعملون حسب أوامر الله 
نواهيه»ويتقونه حق تقاته. 

ولعله من الواحب -هنا- أن نشير إلى أمرين: 

الأول»التشويه الخطير الذي أصاب مصطلح -الولاية- في التربية الإسلامية حين أخرجحت -الولاية- من محتوااها 
الاحتماعي»وصار -ولي الله- هو الدرويش الأهبل المنسحب من الحياة»الفاقد للاحساس يماءالعاجز عن العملءالخانع 
أمام الأعداءءالقانع بالذل والفاقة والعجز والقذارة»وإذا أهلكه الجوع والمرض والجهل أقيم له النصبءوالأضرحة 
وصار صنما تذبح عنده القرابين»وتلوذ به الجماهير الي تعاني من الظلم والفاقة والقهر والاستغلال. 

وفي الأصل كان وراء هذا التشويه لمعين الولاية عقليات ماكرة من سلالات المترفين الذين سلبهم الإسلام نفوذهم 
على الناس»وتحكمهم ممقدرات الحياة»فعملوا على استرجاع ما فقدوه من امتيازات بوسائل التشويه الثقافي 
والتربوي»وتشويه المصطلحات والمبادئ وأنماط المعتقدات.والسلوك بعد أن عجزوا عن استرجاع امتيازاتهم بالوسائل 
لعسكرية»ثم استحسن هذه السياسة الظلمة من السلاطين؛والحكام لصرف الأنظار عن احتكاراقم وسياستهم 
لجائزة. ولعل ما كتبه المقريزي في -الخطط- عن ساسية سلاطين المماليك في بناء الأضرحة»وتشجيع طرق 
لدروشة. ومواقف ابن تيمية وكتاباته ضد هذه السياسات مثلا واضحا وشواهد لهذه السياسات الجائرة المشار 
إليها. ولقد حذت حذو هذه السياسة واستثمرت التراث السلبي الممثل لها دوائر الاحتلال الاستعماري في المغرب 
لعربيءوأفريقيا والهند وغيرها. 

والثاني»موقع الولاية -حسب المفهوم الإسلامي- في سلم محاور الولاء وضرورتما في امختمعات المعاصرة. لقد تطور 
مفهوم الولاية -أو الولاء- بتطور المحتمعات البشرية. فحين كان المجتمع الإنساني يتمثل في العائلة تححدد إطار - 
الولاء- بالعائلة. وحينما أصبح المجتمع البشري هو -القبيلة- تحدد إطار الولاء بحدود القبيلة. وحينما أصبح امجتمع 
البشري هو القوم تحدد إطار الولاء بحدود القومية. وحينما تهدمت الحدود الجغرافية»والثقافية بين المجتمعات البشرية 
جاءت الرسالة الإسلامية برباط -الولاية- الواسع الذي يفتح الباب لكل عضو في الإنسانية للانضواء في عقده. 
ولعل ما تفرضه مبادئ النقد الذات أن نقول: أن جيل الصحابة قد جسد حرباط الولاية- بأوسع دوائر الولاء حيث 


"آمنوا" قولا وعملا بما نزل على نبيهم»و"هاجروا" من أحل دينهم و"جاهدوا" بأموالهم وأنفسهم و"تآووا" 
و"تناصروا" لتبليغ الرسالة وإخراج الناس إلى عدل الإسلام:وسعة الدنيا والآعرة. ثم تلنهم أجيال اكتفت 
ب"الانتماء" الإسلامي وارتدت إلى محاور -الولاء- القومي أو الشعوبيءثم إلى محاور الولاء الإقليمي ثم إلى محاور 


و1 


المسئولية الأولى»هي بلورة مضامين النصرة»ومظاهرها الي يتطلبها تطور الحياة في المكان والزمان»ثم تطوير هذه 
المضامين والمظاهر إلى علوم؛ومناهج دراسية وقيم اجتماعية»وثقافية وإدارية يؤمن ها المتعلم ويعيهاءويدرك منافع 
وجودها ومضار غيابا. 

والمسئولية الثانية»هي إفراز الأنشطة التربوية»والاحتماعية الي يتدرب الناشئة والمتعلمون -من خلالها- على ممارسة 
تطبيقات النصرة المراد إشاعتهاءوتهيئتهم للمشاركة المستقبلية في مؤسساتها. وهذا هو محور التربية النبوية خلال 
الوقائع»والأحداث في أوقات السلم والحرب سواء. 

والمسئولية الثالثة»هي صبغ العلاقات التربوية والاجتماعية بالا تحاهات.والقيم الي توحه إليها مظاهر النصرة المشار 
إليهاءوتعميق الغيرة عليهاءواحترامها والاستعداد للدفاع عنها في الداخل والخارج. 

ولعله من الموضوعية أن نقول: إن المؤسسات التربوية -من المدارس والجامعات والأندية»والأحزاب والجمعيا- في 
أمريكا وأوربا الغربية قد بححت بحاحا كبيرا في تنمية الولاء للديموقراطية -العنصر المقابل لعنصر "النصرة"- ونجحت 
في بلورة مضامينهاءوإحراج مؤسساقا وإدارتها الي تقتضيها تطورات الزمان والمكان. كذلك بجحت في تضمينها 
مناهجهاءوتدريب الناشئة والمتعلمين على 

ممارساتهاءوعلى صبغ العلاقات القائمة بين المؤسسات والجماعات باتحاهاتهاءالأمر الذي جعل هذه اللرموقراطية صفة 
تميز تلك المحتمعات»ومظاهر الحياة فيهاءفي حين وقفت مؤسسات التربية الإسلامية عند الوعظ بالفضائل الي تفرزها 
"النصرة" بينما غفلت إداراتهاء وأساليبها عن توفير بيئة النصرة الى تساعد على مو الفضائل المشار إليها. 

وما زالت هذه المؤوسسات لا تعي أن بذور الفضائل موجودة -أصلا- في فطرة الإنسان»وما تحتاجه التربية هي 
تزكية البيئة من "أغلال" و"آصار" العصبياتءاليٍ تحول دون نمو هذه الفضائل وينعها. 

الفصل الثاني والعشرون: العنصر السادس الولاية والولاء 

الولاية هي المحصلة النهائية لتفاعل العناصر المكونة للأمة المسلمة: أي عناصر الإيهان والمهجرة والجهاد 
والرسالة»والإيواء والنصرة. كما أن وجود الولاية في واقع الأمة وسريافها في جميع مارساتها وعلاقاتها شاهد على أن 
عناصرها المشار إليها هي حية فاعلة في سلوك الأفراد ونشاط الجماعات»كما دل على ذلك أسلوب الإشارة إلى 
الولاية في آحر الآية»الي وجهت إلى عناصر الأمة الخمسة: 

[إنَ الَذِينَ آمنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَموَالهِم وَأنْفْسهمْ في سيل الله وَالَذِينَ آوَا وَصروا ولك بَحْضْهُمْ أَوْليَاء 
بَعْض ] [الأنفال: 727] . 

معنى الولاية: 

و"الولاية" مصطلح قرآن تردد في مئات المواضع من القرآن والحديث.ومعناه: القيام بأمور الآخرين كلها. و"الولي" 
هو القائم بأمور غيره من الأمة المسلمة في الميادين المتفرعة عن عناصر: الإبمانوالحجرة»والجهاد والرسالةءوالإيواء 
والنصرة بالطريقة الي أمر الله. أي إن -الولاية- مصطلح اجتماعي يعين ولاء الفرد المسلم للأفكارءال جاءت يما 
الرسالة الإسلامية أكثر من ولائه لنفسه. وهو يجسد هذا الولاء من خلال الإسهام -مع المسلمين الآحرين- في 
تحويل الأفكار المذكورة إلى تطبيقات عملية تتمثل في عناصر الإبمان»والهجرة؛والجهاد والرسالة»والإيواء»والنصرة بين 
الأفراد الذين يشتركون في الإبمان بالأفكار الإسلامية المشار إليها. فالولاية -إذن- هي هيمنة روح الشعور 
بالمسئولية في السلوك والعلاقات والحاجحات وقيام الأفراد والمؤوسسات.والجماعات برعاية شئون بعضهم بعضا في 
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والمهدف الثالث هو دراسة المجتمعات غير الإسلامة للتعرف على أصوطا الاجتماعية»والثقافية الموجهة لسياساقا 
وعلاقاتهاءو تحديد أساليب التعامل معها. ويقدم القرآن توجحيهات واسعة ل "قراءة عقول غير المؤمنين" و"إرادقم" مما 
يشكل أصولا لتطوير علوم سياسية إسلامية»وعلم اجحتماع إسلامي»وعلم إنسان إسلامي "أنثروبولوجيا"»وعلوم 
تتطلب الحاحات المتجددة ابتكارها إذ بدون العلم لا يمكن تحقيق أي مظهر من مظاهر -النصرة- الي قدمنا نماذج 
لما. 

والهدف الرابع هو بلورة أصول العلاقات الخارجية مع المجتمعات غير الإسلامية» وتحديد الميادين الي يباح فيها 
التعاون» والصداقة مع هذه المختمعات.والمدى الذي يصلان إليه وينتهيان عنده. 

- أهمية النصرة: 

النصرة عامل هام وحاسم في توفير البيئة الصحية الي تنمو فيها الفضائل؛والصفات الي تجسد رقي الأمة 
وعافيتهاءوتوفير المناعة الواقعة من الرذائل الاجتماعية»والأمراض الفكرية الي تسهم في مرض الأمة أو وفاتا. ويمكن 
القول أن أهمية النصرة تتجسد فيما يلي: 

الأهمية الأولى»إن "نصرة الإنسان" واحترام إنسانيته يشيعان في الأمة روح العزة»والإرادات النبيلة العازمة»ءويهيئان 
لنمو فضائل الصراحة والاستقامة واحترام العهود والمواثيق»ولتوفير المناعة ضد أمراض النفاق والخيانة والذل. وهذا 
ما وحه إليه الخليفة عمر حين كان يوصي عماله: "ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم"!! 

والأعمية الثانية»إن "نصرة العدل" تشيع في الأمة الإبمان بالله وتطبيقاته»وتميئ لتذوق "المثل الأعلى" وتقبله.وتوفر 
المناعة ضد أمراض الكفر والزندقة والجريعة»والانحلال. وهذا أيضا ما وجه إليه الخليفة عمر حين أضاف: "لا تَصربُوا 
الْحُسْلمِنَ فعدلُوهُيْ وا تَمْتَعُوهُمْ حُفُوفَهُمْ كْفْروهُمْ وكا ُحَمَرُوهُمْ فَفتُوهُمْ ولا تلُوهُ الْخيَاض قَعُصَيعُوم "11" 
والأهمية الثالثة»)إن احتهاد مؤسسات الإدارة والأمن»والجيش ل"نصرة الأمة" في مواجهة طغيان "أشخاص" 
الحاكمين أو تسلط المترفين أو الأقليات الأسرية والقبلية والطائفية.يشيع في -الأمة روح المسكولية 
العامة»والوحدة»وفضائل البذل والموالاة للصالح العام؛ويوفر المناعة ضد أمراض الأنانية» والتحلل من المسكولية 
العامة»والفئن ومضاعفاتها في الشح والبخل والاغتراب.والحبن والنكوص أمام التحديات. 

والأهمية الرابعة؛أن الأمة الي توجه علاقاتها "نصرة الحرية" تشيع فيها اتجاهات العمل الجماعي»وتنمو فيها القدرات 
العقلية العلياءوتشيع الحكمة والإبداعات العلمية والإنحازات الحضارية. 

والأهمية الخامسةءأن "نصرة أفكار الرسالة" في مواجهة طغيان "الأشخاص" وزحرف "الأشياء" تشيع في الأمة والرقي 
الثقافي»والعطاء الإنساني وتزين ال حياة فيها قيم المثابرة»والحد والتسامح مع الغير والانفتاح على الآخرين. 

والأهمية السادسة,أن الأمة الي توحهها روح "النصرة أمام العدوان الخارجحي" يشيع فيها فضائل الشجاعةوالإقدام 
والتضحية والطموحءوالثقة بالنفس في مجايمة التحديات.والقدرة على تحقيق الانتصارات. 

4 - التربية ورباط النصرة: 

تتحمل التربية مسئولية كبيرة في تربية الناشئة»والمتعلمين على مظاهر النصرة الي مر ذكرها. ويمكن القول أن هذه 
المستولية تتمثل في ما يلي : 


أ" - السنن الكبرى للبيهقي (9/ 707())727 ) صحيح 
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وهو أيضا ما يرشد إليه الأثر المشهور:"رحم الله من حفظ لسانه»وعرف زمانه»فاستقامت طريقته 
والرسول كان يشهد الأحداث الجارية بوسائل المعرفة الثلاثة: الوحي والعقل والحس. أما وقع انقطع الوحي فإن 
على -مراكز البحوث والدراسات- أن تضاعف من عمل أدات العقل والحس في شهود ما يجري في العالم»وبدون 
ذلك لا تكون هناك استراتيجيات صائبة»ولا سياسات حكيمة ''. 


والمهدف الثاني هو تشخيص الشئون المتجددةءوالنظر في وسائل التكيف معهاءوبجحايمة التحديات الى ترافقها. 


''' - رواه الديلمى (771/7ءرقم )57١1©‏ وقد حكموا بوضعه ءلكنه كلام صحيح لا غبار عليه 

(رحم الله من حفظ لسانه) أي صانه عن الخوض فيما لا يعنيه»قال الماوردي: للكلام شروط لا يسلم المتكلم إلا بها وهي 

أربعة»الأول: أن يكون الكلام لدل يدعوه إليه إما لجلب نفع أو دفع ضررءالثاني: أن يأتي به في محله ويتوخى به إصابة 

فرصتههالثالث: أن يقتصر منه على قدر حاجته»الرابع: أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به فإذا اختل شرط منها أخطأ.(وعرف 

لاس ا الروار صي وام (واستقامت طريقته) باستعماله القصد في جميع أموره. التنوير شرح 
مع الصغير (5/ 537 ؟) 

1 كحتاج -مراكز شهود العالم- المقترحة إلى تركيز النظر في -استراتيجيات الغربيين في أوربا وأمريكا بغية حل 

الإشكالية القائمة بين هذه المجتمعات وبين العمل الإسلامي»حيث أثبتت أحداث الماضي؛والحاضر أن الغرب أشد الناس 

على المسلمين.فعن عَبْدٍ الررَحْمَّن بْن جُْبَيْرءأنَ المُمنتوْردَ قال: بَيْنَا أنَا عند عَمْرِو بن العَاص فلت له: سَمِعْت رَسئول الله - 2 - 


يَفُول: أَشَدُ الئاس عَلَيِْكُمُ الرُومْءوَإِنَمَا هَلَكَتهُمْ مَعَ السّاعة ققالَ لهُ عَمْرُو: ألمْ أزْجُرْك عن مثل هَذَا. .مسند أحمد (عالم الكتب) 
(178/5) (180737) 14185 - حسن 
وعن ابْن مُحَيْرِيزءقال: قال رَسُول الله - # -: فارس نَطْحَةءأو نَطْحَتَانءتْمَ لآ فارس بَعْدَهَا أبَدَا وَالررُومُ ذَاتْ الفرُون أَصْحَابْ 


بَخْر صخر كُلَمَا ذهب قرّن خلقه فرن مكاتة هَيْهَاتَ إلى آخر الدّهر » هُمْ أَصْحَابِكُمْ مَا كَانَ في العَيّش خَيْرٌ. مصنف ابن 
أبي شيبة دار القبلة )١31788( )7١55 /9١(‏ صحيح مرسل 

يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله :" وإذا كان الواقع التاريخي قد حفظ لليهود وقفتهم النكدة للإسلام منذ اليوم الأول الذي 
دخل فيه الإسلام عليهم المدينة في صورة كيد لم ينته ولم يكف حتى اللحظة الحاضرة وإذا كان اليهود لا يزالون يقودون 
الحملة ضد الإسلام في كل أرجاء الأرض اليوم في حقد خبيث وكيد لنيم فإق هذا الواقع فد .حفظة كذلك للتصيارن 
الصليبيين أنهم اتخذوا من الإسلام موقف العداء منذ واقعة اليرموك بين جيش المسلمين وجيوش الروم - فيما عدا الحالات 
التي وقع فيها ما تصفه الآيات التي نحن بصددها فاستجابت قلوب للإسلام ودخلت فيه. وفيما عدا حالات أخرى آثرت فيها 
طوائف من النصارى أن تحتمي بعدل الإسلام من ظلم طوائف أخرى من النصارى كذلك يلاقون من ظلمها الوبال! - أما 
التيار العام الذي يمثل موقف النصارى جملة فهو تلك الحروب الصليبية التي لم يخب أوارها قط - إلا في الظاهر - منذ 
التقى الإسلام والرومان على ضفاف اليرموك! لقد تجلت أحقاد الصليبية على الإسلام وأهله في الحروب الصليبية 
المشهورة طوال قرنين من الزمان»كما تجلت في حروب الإبادة التي شنتها الصليبية على الإسلام والمسلمين في الأندلس»ثم 
في حملات الاستعمار والتبشير على الممالك الإسلامية في إفريقية أولاءثم في العالم كله أخيرا .. 

ولقد ظلت الصهيونية العالمية والصليبية العالمية حليفتين في حرب الإسلام - على كل ما بيديما مو أكقاد كو لقنهم كانو في 
حربهم للإسلام كما قال عنهم العليم الخبير: «بَعْضْهُحْ أُولِياءً بَْض» حتى مزقوا دولة الخلافة الأخيرة. ثم مضوا في طريقهم 
ينقضون هذا الدين عروة عروة. وبعد أن أجهزوا على عروة «الحكم» ها هم أولاء يحاولون الإجهاز على عروة 
«الصلاة»! ثم ها هم أولاء يعيدون موقف اليهود القديم مع المسلمين والوثنيين. فيؤيدون الوثنية حيثما وجدت ضد الإسلام. 
عن طريق المساعدات المباشرة تارة».وعن طريق المؤسسات الدولية التي يشرفون عليها تارة أخرى! وليس الصراع بين 
الهند وباكستان على كشمير وموقف الصليبية منها ببعيد. 

وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع التي تتولى سحق حركات الإحياء والبعث الإسلامية في كل مكان على وجه 
الأرض. وإلباس القائمين بهذه الأوضاع أثواب البطولة الزائفة ودق الطبول من حولهم, »ليستطيعوا الإجهاز على الإسلام»في 
زخمة الضجيج العالمي حول الأقزام الذين يلبسون أردية الأبطال! هذا موجز سريع لما سجله الواقع التاريخي طوال أربعة 
عشر قرنا من مواقف اليهودية والصليبية تجاه الإسلام لا فرق بين هذه وتلك ولا افتراق بين هذا المعسكر وذاك في الكيد 
للإسلامءوالحقد عليه» 

والحرب الدائبة التي لا تفتر على امتداد الزمان. 

وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغدا فلا ينساقوا وراء حركات التمييع الخادعة أو المخدوعة التي تنظر إلى أوائل مثل 
هذا النص القرآني - دون متابعة لبقيته ودون متابعة لسياق السورة كله»ودون متابعة لتقريرات القرآن عامة»ودون متابعة 
للواقع التاريخي الذي يصدق هذا كله - ثم تتخذ من ذلك وسيلة لتخدير مشاعر المسلمين تجاه المعسكرات التي تضمر لهم 
الحقد وتنيكالهم الكيد الآمو الذي اتتذل فيه هذه المكسكر اث جود فاء, فى يعندة الغترية الأخيرة الموجية الى حدر زر العقيدر 
إن هذه المعسكرات لا تخشى شيئا أكثر مما : تخشى الوعي في قلوب العصبة المؤمنة - مهما قل عددها وعدتها - فالذين 
ينيمون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذه العقيدة. وقد يكون بعضهم من الفرائس المخدوعة ولكن ضررهم لا يقل - حينئذ - 

عن ضرر أعدى الأعداءءبل إنه ليكون أشد أذى وضرا. في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود 
(ص:175107) 
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وفي المقابل بحد إن نظم التربية في الغرب -غير المسلم- قد نسقت أدوار كل من رحال الفكر»ورجال القوة وهيئات 
امجتمع هما يتطابق مع التوحيهات القرآنية ال مرت. فالمشكلات وقضايا الأمن أو الخوف تبداً في الساحة 
الجماهيرية»ولكنها لا تترك للغو والإشاعات وإنما تنقل لأولي الأمر بالاستفتاءات»وجمع المعلومات والبيانات 
والمقابلات ثم ترد إلى مراكز البحوث المتخصصة حيث ينكب عليها المؤهلون القادرون على تحليلها واستنباط الحلول 
لاثم يردوها إلى أولي الأمر من صانعي القرار ثم إلى أجهزة التنفيذ ثم تقوم .متابعتها أجهزة القياسءوالتقويم الجمع 
ثمرات التطبيق»وتقويم النتائج وتبدأ الدائرة من حديد. 

- نصرة الأمة المسلمة في مواجهة العدوان الخارجي: 

وأساس هذا المظهر أن الأمة الي يوحهها روح النصرة لا تسمح للعدو الخارحي أن ينال منهاءأو من أفرادما 
ومقدراتها. ولتحقيق هذا المظهر لا بد للتربية الإسلامية أن تركز على خمسة اتجاهات رئيسية هي: 

الأول.تربية الأمة على الروح العسكرية وتعشق الجهاد. 

والتوحيهات النبوية حازمة وراسخة في هذا الاتحاه. فهي تحث على تدريب الناشئة مبكرًا على الحاملات 
الحربية»وأدوات القتال الى رمزت لها بأدوات عصر النبوة المتمثلة في ركوب الخيل ورمي النبال»واستعمال السيف 
وفنون الفروسية مع مراعاة الاستمرار في هذه الأهلية وتعشق الجهاد. 

ولكن لا بد من الانتباه الشديد إلى أن تربية الأمة على الروح العسكرية يجب أن يضبطها ضابط الرسالة الإسلامية 
الي استعرضنا تفاصيلها في فصل -الجهاد والرسالة- حى لا تطغى الروح العسكرية على الغايات الي هي وسيلة 
لتحقيقها. ومعيئ ذلك إن الفكرة يجب أن توحه القوة,أو نقول: إن القوة في حدمة الشريعة. وهذا من الفوارق 
الرئيسية بين الحضارات الإنسانية الراقية»والحضارات الاستعمارية المتخلفة. فالحضارة الإنسانية الب تستهدف إشاعة 
الأمن والسلام هي الي تلجم القوة بالشريعة,أو القانون وتجحعلها وسيلة لنصرة المبادئ»والأفكار بينما تعكس 
حضارات العدوان والاستعمار المعادلة فتجعل الأفكار أداة لتبرير طغيان القوة»وممسحة لتنظيف قاذوراقها وآثار 
«مجيتها في الأرض. 

والثاي.إقامة الصناعات الحربية وتطوير العلوم العسكرية ما يكفل للأمة الإسلامية التفوق الرادع 
للأعداء, والرهبة واهيبة أمام الخصوم. وتحقيق النصرة أمام التحديات والأخطار. 

وهذا مما يوجه إليه - بصراحة- قوله تعالى: [ وَأَعدُوا لَهُمْ ما استَطَحكُمْ من قر وَمنْ ربّاط الْخَيْلٍ تُرْهبُونَ به عَدُوَ الله 
وَعَدُوَكُمْ وَآحَرِينَ منْ دُونِهِمْ لا َعْلمُوتَهمُ الله يَعْلَمهُمْ وما تُنْقُوا من شيْء في سَبيل الله يُوَفّ ِلَيْكُمْ وَأَلَكُمْ لا 
تحلنون ١‏ [الأتفالفينة]: 

والنالث.إقامة مراكز الدراسات المتخصصة -أو مراكز شهود العالم حسب التعبير القرآني- وذلك لتحقيق 
الأهداف التالية: 

الهدف الأول هو دراسة ما يجري في العالم من تيارات وأحداث في صالح الأمة المسلمة أو ضدها؛ وذلك لتحديد 
سياسات التعامل مع هذا العالم وإيصال الرسالة إليه. وهذا ثما يوجه إليه قوله تعالى: 


ل سه 


ا ل 2 5 ك 2 5 و كماع 5 
إن تقاف لهذا ركذي ؤءثوا لله وسو وقتزوة وثرقوة وستخوة كر وأصيلا) [الفع: .*] 
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أَرْحَح من غَيْرِهمْ. وَأَما إِذَا كَانَ الْعلّمُ بالكتّاب فيه تقصيرٌ وَكَانَ اليف َارَةَ يَُافقُ الكتاب وَكارَةٌ يُحَالفهُ: كَانَ دين 
مَنْ هُوَ كَذَلكَ بحسب ذلك.'"'. 

فابن تيمية يرمز لرجال القوة ب"السيف" تمشيا مع وسائل تكنولوجيا القوة في عصره.بينما يشير القرآن لها 
ب"الحديد" المادة الأساسية لتكنولوجيا القوة في كل عصر. 

ولقد كان عصر النبوة والخلافة الراشدة تطبيقا للمعادلة القرآنية بين رحال الفكرءو جمهور الأمة ورجال القوة. فقد 
كان "فقهاء الرسالة" يتصدرون مواقع الإمامة في الأمة ابتداء من إمامة الصلاة» حي إمامة المجتمع كله. ومن المعروف 
جيدا أن الخلفاء الراشدين كانوا أعظم فقهاء الرسالة بتعد الرسول -88- وأنفم لولا انشغالهم بشئون 
السياسة»وتسيير حيوش الفتح الإسلامي لتركوا بجلدات مبتكرة في أصول الفكر الإسلامي ,يادينه المختلفة. 

كذلك تحددت منازل الأفراد طبقا لدرحة دورافهم في فلك "أفكار" الرسالة الإسلامية. ففي المجتمع 
النبوي»والراشدي ترقى أشخاص من منازل "رعاة صغار الغنم في شعاب مكة",و "الخدم في بيوت مترفيها" ليصبحوا 
"فقهاء الرسالة" ورجال التربية»وقادة الجيوشءوولاة الأقاليم والناطقين الإعلاميين كما حدث لأمثال عبد الله بن 
مسعودءوزيد بن حارثة»وبلال الحبشيءوسلمان الفارسيءبينما هوت "أشخاص" أشراف رفضوا الدوران في فلك 
"أفكار" الرسالة إلى مدافن النفايات البشرية كما حدث لأمثال عمرو بن هشامءوأبي بن خلف في بدرءوتراجعت 
منازل "أشخاص" زعماء تأحروا عن الدوران في فلك الرسالة حى فتح مكة ليصبحوا أشخاصا عاديين كما حصل 
لأمثال أبي سفيان. 

ولقد كان -فْيِْ- دائم التحذير من اختلال المعادلة الى أرساها بين رجال العلم»وجمهور الأمة ورحال القوة»ومن 
خطورة هذا الاختلال في مستقبل الأمة المسلمةءفعَنْ مُعَاذْ بن جَبَلِقَالَ: سَمعْت رَسُولَ الله #يقول:"هذوا الْعَطَاءً 
ما دَامّ عَطَاءَفَإِذًا صَارَ رشُوَةٌ في الدّين فلا تأخدذوة ولسكم ا الْمَقْرَ وَالْحَاجَةألا إن رَحَّى الإملام 
دَائرَةفَدُورُوا مَعَ الكتّاب م دَارَألا إن لتاب وَالسُلَطَانَ سَيْترَِانءقَلا ُمَارِقوا الكتابء ألا إِنهُ بكرن ليك 
َمرَاء يَقَضُونٌ لأَنفسهم مَا لا يَفَضُونَ لَكُمْإِنْ عَصَْمُوهُمْ قتل و كم وَإن ال ا 5 را 
الله كيف نَصْنَعْ؟ قال:"كمّا صَنَعَّ أُصْحَابْ عيسى ابن مَرْيمَنُشرُوا بالْمََاشِيروَحُملُوا عَلَى الْحَشَبءموْتْ في طَاعَة 
الله خيرٌ من حَيّاة في مَعْصيّة الله" '. 

ومن الموضوعية أن نقول: أنه بعد مجتمع الخلفاء الراشدين اضطربت معادلة العلاقة بين رحال الفكر والتربيةءوبين 
رحال القوة ودخحل الطرفان في صراع طويل انتهى بتغلب رجال القوة والسلطان. ولكن الحديث في تفاصيل هذا 
الموضوع يقع في دائرة البحث في تاريخ التربية الإسلامية»وهو موضوع حارج عن نطاق هذا البحث. 

وفي العصر الحديث تدرب مؤسسات التربية في العالم الإسلامي الحديث على أن شخصا واحدا هو شخص المعلم - 
الذي يتقمص فيما بعد شخص الحاكم من أولي القوة- هو القادر على استشعار المشكلات.والقضايا كلها وعلى 
إصدار الحلول الفاصلة القاطعة ال لا مراء فيها. فالدائرة الاحتماعية -هنا- مقطوعة ممنوعة»والتنسيق بين رحال 
الفكرء و جمهور الأمة ورجال القوة غير قائم. وحملة الشهادات وذوي الاختصاص ودور العلم»والجامعات محرد زينة 
و"ديكور" وطي يتباهى به رجال القوة ذوي الهيمنة المطلقة أمام الأقطار الأخرى تماما كالمكتبات في بيوت العالم 


الإسلامي تزين بما البيوت كقطع الأثاث.وأدوات الزينة دون أن يقرأ منها صاحبها صفحة واحدة. 


'*' - مجموع الفتاوى /”١(‏ 91؟) 
'*' - المعجم الكبير للطبراني - ١1533( )519 /1١5(‏ ) وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ )١77‏ ضعيف 
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و3 أمتتكاب كعات ال حنمن .+ أن سول الى فال لجعاة وق جلما لك إلى البمن فر تيف انمي إن 
عَرَضَ لَك قضاء» ؟ قال: أقضى بكتّتاب الله » قال: «فإن لَمْ تَحد في كتّاب اللّه؟» قال: انق فك ماله تون الله 
ا فوت بقعت 00 0 952 2 2 و 23 30 يم رو مك ل ل 
عَيَّةُّقال: «فإن لم جد في سنّة رَسُول الله 8#؟» قال: أَحَتَهِد رأبي ولا آلو » قال: فقال رَسُّول الله عََهْ وضرب 
5305 


بيده في صَّدري: «الْحَمْدُ لله الذي وَفْقَ رَسُولَ رَسُول الله لما يُرْضي رَسُول الله ي» 


وكذلك يقدم القرآن الكريم أمثلة لما يحب أن تكون عليه معادلة العلاقة بين رحال الفكرء و جماهير الأمة ويساك 
القوة»وتحديد أدوار كل فريق منهم. من ذلك قوله تعالى :لوَِذا حَاءِهُمٌ أمْرٌ منَ الأمْن أو الْحَوْف أذَاعُوا ؛ به ه ولو رَدُوةُ 
بك الرَسُول وَِلَى أولي الَِْْ منْهُمْ لَعَلمَهُ الّذينَ يَستبِطُوك منْهُم] [النساء: 8] . 

هكذا تتوزع الأدوار إذا واجهت الأمة قضية من قضايا الأمنءأو الخوف أو شأن من شئون الحرب أو السلم»فالحسن 
الجماهيري هو الأداء القادر على استشعار القضايا أو المشكلات؛ لأن الجماهير هي ال تتفاعل على مسرح الحياة 
الاحتماعية»ولها حق التعبير والإعلان عنهاءولكن ليس باللغو وإذاعة الإشاعاتءوإنما بآداء دورها في دائرة فاعلة 
دائمة الجريان حيث تبدأ الجماهير برد القضايا؛والمشكلات إلى أولي الأمر من العلماء -الأمراء "وهم هنا خلفاء 
الرسول" ليردوها بدورهم إلى المختصصين القادرين على عملهاءواستنباط معالحتها. ويمكن أن نمثل همذه الدائرة 
الفاعلة في معاللجة المشكلات والقضايا بالشكل التالي: 

ولقد أدرك ابن تيمية هذه العلاقة الي تنظم أدوار رحال الفكرءورجال القوة وأسهب في وصف تطبيقاتهاءوتطوراتقا 
في الأمة الإسلامية. ومما قاله في هذا الشأن: "قال الله تعالى: قَالَ اللّهُ تَعَالَى في كتّابه: إِلْقَد أَرْسَلنَا رُسْلَنًا بالبيّات 


كوم 9 


وَأَنْوَلنا مَعَهُم أ الَآيَة فَقوَامُ الدينٍ بكتاب يعّدي وَسَيَف يَنْصرٌ ( وكفى برَيِكَ هَاديا 00 ودين ُ الإمْنَام: 
يكرت النكيف قابما للكتاية: فَإِذا طهر العم , بالْكتّاب والسنّة وَكان السَيّفُ ابم لذلك كَانَ أَمْرُ ركم قائمًا تأكل 
الْمَّديئة أؤلَى الأَمْصّارِ بمثل ذلك. أَمّا عَلَى عَهْد الخلا الراشدينَ فَكَانَ أ كذلك وَأَمّا يَعْدَهُمْ فَهُمْ في ذلك 


2 


: أن 


قال المؤلف حفظه الله معلقا:" التربية في العالم الإسلامي الحديث أهملت المصادر الثلاثة كاملة»وأحلت محلها الإرادة 
المطلقة للحاكم الفرد. أما التربية في الغرب -غير المسلم- فقد أهملت الاثنين الأوليين»وأبقت على الثالث -أي ما اجتمع عليه 
الناس. ولذلك يتفوق الغرب على الأكداس البشرية في الأقطار الإسلامية بهذه الدرجة من التفوق التربوي. 
'*' - المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص: 757()٠١7‏ ) والمهذب في فقه السياسة الشرعية (ص: 75) و مسند أحمد 
(عالم الكتب) [7/ 51517] (570037) 73١70177‏ وتفسير ابن كثير - دار طيبة ]/١[‏ وجود إسناده والمسند الجامع /١5[‏ 
)١١15772( 65‏ وهو صحيح لغيره 
قال الخطيب في "الفقيه والمتفقه" ١1٠-١85 /١‏ :الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي /١(‏ ) هذا سناد مُتَصيلٌ » 
ورجالَهُ مَعْرُوفُونَ بالثقة » عَلَى أ نَ أهل العلم قذ قد تَقَيَلُوهُ وَاحْتَجُوا به » فوققتَا لِك على صَيحَتِهِ عِنْدَهُمْ كما وقفنًا عَلى صِحَّة 
قوؤل رول اللّه - © -:لا وَصيِيّة لوّارث » وقؤله في البخر: هُوَ الطّهُورٌ مَاوُهُ الحِلُ مَيْتَثُهُ » وقوأله: إذا اختلف المَّتَبَايعَان في 
التّمَّن وَالمتَلعَةٌ قَائِْمَةٌ تحَالقَا وَترادًا الْبَيْعَ » وقوالِه: : اليه على العاقلة ٠‏ ون كانت هَذه الأحابيث لا تبت من جهَةٍ الإمنتاد » لكن 
لما تلقّئهًا الكاقَهُ عَن الكَاقّة غَنَُوًا بِصِحَتِهًا عِنْدَهُمْ عَنْ طلب الإِمئْتاد لها » فكَذلِكَ حَديت مُعَاذٍ » لمّا احْتَجُوا به جَمِيعًا غَنَوْا عَنْ 
يك هَذا مِن أخبّار الآحَادٍ لا يَصيحٌ الِاحْتِجَاجٌ به فِي هَذِهِ المَستألة فَالجَوَابْ: أت هذا أثثهر' وأثييت مر قوالة - 
:لا تَجتَمِعُ أمّتِي عَلى ضلالة » فإذا اتج المُخَالِفْ لِك فِي صِيحّة الإِجْمَاع » كَانَ هَذَا أولى وَجَوَابّ آخَرْ » وَهُو: أن حَبَرَ 
ل لِأَنَهُ إذا جَازَ تثبيت الأحكام الشترْعِيّة بحَبَر الوَاحِدٍ مِثْلَ: تخليل » وتخريم » وَإيجاب » وإسقاط » 
وَتُصنجيح ؛ وإنطال ؛ وإقامَة حَدُ يضتراب » وقطع , وقثل » وَامتتباحة فرج , وما أثتبَة دك » وكان القوامر” أولى ؛ بن القيّاسَ 
طريق لِهَذِهِ الأخكام » وَهِي المَقصّودةٌ دون الطّريق وَهَدَا وَاضيحٌ لا إثنكال فيه. 
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ 5 5١):فهذا‏ حَدِيت وإن كانَ عن غَيْر مُسَمَّيْنَ فَهُمْ أصحاب معَاذٍ فلا 
يَصْْرهُ دلِك؛ لِأنَهُ يَدْلُ على ششهرة الحديث وأنّ الذي حَدَتَْ به الحارث بْنْ عَمْرو عن جَمَاعَةٍ مِنْ أصْحَاب مُعَاذٍ لا وَاحدٍ 
مِنْهُمْءوَهَدا أَبْلعُ فِي التْهْرة مِنْ أن يَكونَ عَن وَاحِدٍ مِنْهُمْ لو سْمَيَ»كَيْفَ وثثهرةُ أُصْحَاب مُعَاذٍ يالعلم وَالدَيْن وَالقضئل وَالصّدْق 
بالمَحَلٌ الذي لا يَحْقَى؟ ولا يُعْرَفُْ فِي أصنحابه مُتَْهَمُ ولا كَدَابْ ولا مَجْرُوحٌبَل أَصنْحَابَةُ مِنْ أقاضيل الْصُنْلِمِينَ وَخِيَارَهِمْءلا يك 
أَهْل العلم بالتّقل فِي ذَلِكَكَيْف وَتْنُعْبَةٌ حَامِل لِوَاء هذا الحديث؟ وقذ قال بَعْضْ أَيْمَّةَ الحَديث: إذا رَأَيْت شعبّة فِي إِمْنَادٍ حَدِيثُ 
فاشذذ يَدَيْكَ يه " 


١/١ 


الصدارة والأولوية»وهذا هو الذي ينسجم مع "نصرة الرسالة" وضرورة دوران "الأشخاص والأشياء" في فلك 
"الأفكار" يا م 
كذلك يقدم القرآن الكريم أمثلة لما يحب أن يكون عليه مكانة رجال الفكر وجمهور الأمة. ولقد ناقش ابن تيمية 
هذه المكانة وذكر إها ثما يوحه إليه قوله تعالى: 
لتويك لدو كر راي ا 
1 ا وَالَذِينَ آمُنُوا إن حرّبَ 5" هُمُ العَالمُونَ] : 
0 عر 0 وَللمُؤمنينَ] . 
تَحيّاتْ لله وَالصّلَوَات الطيَّات م عَلَيْكَ يها الي يك السَلامُ عََينَا وَعَلَى عَبّاد الله 
0 أل لقنا نالل واي أن تعد د و ل 
فالإشارة هنا -لله ورسوله- إشارة إلى القائمين على فقه الكتاب والسنة والتربية عليهماءوالإشارة إلى -الذين 
آمنوا- إشارة إلى جمهور الأمة المسلمة. 
فالاو كيمية رجو الل :"حإن الكلام ف امول الفقه وتقسيمها إِلَى: الكتّاب؛ والسنّة؛ م وَاجْتهّاد الرّأي؛ 
وَالْكَنَام في وَْه دَلَالَة الله الششرعيّة عَلَى الْأُحْكَام: 0 مَعْرُوفٌ منْ ل أْصْحَاب مُحَمّد و وَالنَابعِينَ لَّهُْمْ 


ا ل ل ربراه 


بإحسّان؛ وَمَنَ بَعْدَهُمْ من أئمّة الْمُسْلمِينَ وَهُمْ كاثوا ع بِهَدا الفَنَّ وَعَيْرِه من فون العم الدييّة ممّن بَعْدَهُم 


“د 


0 


وعَنْ سرَيْح أَنّهُ كنب إلى عُمَرَ يَسالَه فَكَنَبَ إلَيْه: «أن اقض بمّا في كتّاب اهن لَمْ يَكْنْ في كتّاب الله فِسُئَة 
رَصُول الله لانن ل يكن في كاب داوكا كه سول اله فافض بِمَا فى به الصَالحُودفَ َم كن في 


5 


م ال ل سل 2 تَقَدَموَإِنَ شت شئت فَتَأَحَرْءوَلَا أَرَى التَأَخْرَ | 


خَيرا للك والسلام ان 

وعَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَءقال: أكترُوا عَلَى عَبْد الله ذَاتَ يوم فقال: ايا انها اللدر قة اتن علقن معان لنتمنا 
َقضيءوَلَسنا هُنَاَءتُمٌ إن الله قَدْ رأَى من الْأَمْرِ مَا تَرَونَءقَمَنْ عَرَض لَهُ منْكُمْ قَضَاء بَْدَ اليَوْمِفليْقَضٍ يما في كتّاب 
للّههفَإنَ جَاءَه أَمْرٌ لَيِسَ في كاب الله فيض بمًا قَضى به ببيْهُ يفن جَاءَه أمْرْ ليس في كتّاب الله ولَمْ يَقَضٍ به 


ل اضيا لم ره ثلة أمر لس في كتاب الله ول يض به رَسُول الله هوكم يَقضٍ به 
الصَّالحُونَ فلَيَجتَهدْ برأيهءولا 0 38 رك وَإِنّي أَحَافْ»فإن الْحَلالَ بين وَالْسَرَامَ بسن وبين ذلك 0 


الا 


مُتَسَابِهَات»فدَغ ما يربك إِلَى ما لا يَرِيبُكَ ". 


5 


وعَنْ عبَيّد الله : نأي يَزِيدَقال: «كان ابن عَبّاسٍ إِذا سل عن الَْمِْءوَكَانَ في الْقرْآن بر بهموإن لَمْ يَكُنْ في 
لقان فكان عر سول الله لا سمل بلونانا له بك فق أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ رضي الله َنْهُمهفَِنَ لَمْ يَكنْ قال فيه 
1 


ٍٍ 
برايه» 


ور 1 ميد 


 "*‏ المعجم الأوسط (5/ 5057179)”7١‏ ) صحيح 

)50١ /7١( مجموع الفتاوى‎ - '** 

'*" - السنن الكبرى للنسائي (5/ 511١9)505‏ ) صحيح 
'*' - مصنف ابن أبي شيبة (5/ 771317905545 ) صحيح 
 '*“‏ مصنف ابن أبي شيبة (5/ 779135()5545 ) صحيح 


١ 


لأن في الشورى تحسيدا لإرادة الأمةءوإشراكًا لجميع أفرادها وهيآتها في حمل المسكولية. وهو ما طبقه الرسول - 
عَيَهِ- وسار عليه الخلفاء ل ل ل 


شاور العلماء وأولي الرأي. فعَنْ مَيْمُون بْنِ مهرَانءقال:" كان أبو بكر رضي الله عَنُ ذا وَرَدَ عَلَيْهِ حَصْمٌ نَظرَ في 
ل ل ا هَل كانت من اللِيّ من فيه 


سئنّة؟ فَإِنْ عَلَمِهًا قَضَّى بها » وَإِن لَمْ يَعلَم رَج فَسَأل الْمُسْلمِينَ فَقَالَ: "آنا ني كذا وكذا » فَنَظَرْتُ في كتّاب الله » 


وَفي سْنّة رَسُول الله 6 قَلَمْ أحذ في ذلك سيا فَهل تَعلمُونَ أن تبي الله 5 قَصَى في ذلك يقَضَاء؟" ريما قا 


مو دروو 6 
أن 


ات هاي "لع ؛ قَضَى فيه بكَذَا وَكذَا" فَيأَحْذْ بقَضَاء رَسُول الله #6 ' عي متو أن 
أنا كر رضي لله عَنْهُ كَانَ يَقُولَ عِنْدَ ذَلكَ:'الْحَمْدُ للّهِ لذي جَعَلَ فيا مَنْ يَحْفَظُ عَنْ َبينَا 8# ".ون ينه 
ا الْمُسْلمِينَ وَعَلَّمَاءِهُمٌ » فَاسْتَشَارَهُمٌ » فإِذا احتَمَعَ رَأَيُهُمْ على الْأَمْر قَضَى به "قال حَعْفٌ: وَحَدَنْني 
مَيِمُونْ أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَّاب رَضي الله عَنْهُ كَانَ يََعَلُ ذَلكَ ‏ فَإنْ أَغْيّا أن يُحد في القرآن والسنّة » نَظر: هَل كَانَ 
لأبي بَكْرٍ رَضِي الله عنْهُ فيه قَضَاء؟ فَإِنْ وَحَدَ أَا بَكْر رَضِيّ الله عَنْهُ قد قَضّى فيه بقَضَاء قَضَّى به وَإلَا دعا رُعْوسَ 
الكظئو بام تور باون مقف على اح ل يم 1 0 
والثالث:تكافؤ الفرص وعدم محاباة الأقارب والأصدقاء.وتوزيع الوظائف والأعمال طبقا لمقاييس الإخلاص 
والكفاءة. 
0 إليه أبو بكر الصديق. فعَنْ يَزِيدَ بن أبي سفيّان»قال: َال لي أَبُو كر الصدئيق»رَضِي الله عَنْهُ حينَ 
بعتي إِلَى الشنّام: ارك لك وب علي أن ُْثْرَهُمْ بالْإمَارَة ذلك أكثرٌ مَا حاف عتتضانقة فال شرن انا 
:هت ولي من أثر نيت شنا ئلم حا سه ملل يل ل مث متنا وغ حن 


وف رواية عَنْ يَزِيدَ بن أبي ميفيان قال : قال أبو بَكْر رضي اللَهُ عَنْهُ حين بعد بعتي إِلّى الشمّام: يا يدان لك ترات 


عَسَيْتَ أن ُوثْرَهُم ِالإِمَارَة»وَذَلكَ أَكبّرُ ما أَحَافُ عَلَيِكَءفنَ وَسول الله ع َال «مَنْ ولي 1 ِ الْمُسْلمِينَ شيك 


ئلم أحذا محََة فيه َه الل يبل له منة صنرهًا ولا دلا حتى بالة هومن أغلى ذا حتى 


- 


َه 2 ا 


الله فقَد لتك في حمَى الله يما بير حَقَه عليه لَه امَو َال تبرت منْهُ ذمّة اللّه عو وَحَلٌ» 


- 


>- نصرة رجال الفكر وجمهور الأمة في مواجهة القوة والسلطان: 

يرتبط هذا المظهر بنصرة "أفكار" الرسالة ارتباطا وثيقا. وهو من أهم ميزات الأصول السياسية للتربية الإاسلامية. 
فالقرآن الكريم يحدد دور رجال الفكرءورجال القوة في أكثر من موضعءمن ذلك قوله تعالى: [أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا 
سول وَأولي الأَمْرِ 0 [النساء: 59] . 

ولقد قدم الرازي وابن تيمية عرضا مطولا لتفاسير علماء الصحابة»وتلامذقهم لمعي "أولي الأمر" وخلصا إلى أن هذه 
التفاسير تنقسم إلى ا "أولي الأمر" هم العلماء والأمراء وهو رأي الأقلية»وقسم جعلهم العلماء 
وحدهم وهو رأي الأكثرية”*'. وعلى كل حال فالعلماء»أو رجال الفكر»موجودون ف تعريف كلا الطرفين ولهم 


'*" - سنن الدارمي ١77()577 /١(‏ ) والسنن الكبرى للبيهقي 73١751()19357 7/٠١١‏ ) فيه انقطاع 

'*' - المستدرك على الصحيحين للحاكم (5/ 5 54(()٠١‏ 7 0 ومس أخمة مخروها 0451 ومين القاقيين للطبواني 
(7/4 55177009557 ) وفضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم (ص: 1()0٠١١‏ ) حسن 

'”' - ابن تيمية»الفتاوى» كتاب السلوك» ج١١‏ ؛ص؛ 5" .الرازي؛التفسير الكبير» جب ١١»ص‏ 4 90-15 1. 


المتنفذين ليستعبدوا الناس»وقد ولدقهم أمهاتهم أحراراءوليتحكموا ممصائرهم وأرزاقهم»ومقدارقم دون رقابة من 
مؤسسة أو مسئولية أمام تشريع. 

ولا شك أن نقد التربية هذه الثقافة العصبية المتخلفة هو واجحب ديئءوالتخلي عن هذا الواحبءأو القصور فيه 
والسماح لهذه الثقافة أن تشيع في مناهج التربية»وبرامج الإعلام هو كبيرة من الكبائر المخلدة في النار كما ذكر ذلك 
صراحة في حديث رسول الله -6- الذي أورد الكبائر السبععَنٌ مُحَمّد بْنِ سَهْلِ بْنٍ أبي حَدْمَةَ » عَنْ أبيه » قَالَ: 
إِنّي لّفي هَذَا الْمَسْحد مَممْحَدَ الْكُوفة » وَعَليَّ رَضي الله عَنْهُ يَطَطْبْ النّاسَ عَلَى الْمْبَر » فَقَالَ: يا أَيهَا اناس إن 
اام ما ل ااه ثلاث مرَّات » ثم قالَ: 3 تستألوني عَنْهَ؟ فَاُوا: للن ب 
قَال: الْإِشْرَاكُ بالله » وَققْلَ النفْس التي حرم الله » وَقَدْفُ الْمُخْصَنّة » وأكل مال اتيم » وَأَكْلُ الربًا » وَالَْرَارُ يوم 
الرّحْف ء وَالتّعَربُ بَعْدَ الهجرة. َقْلْتْ لأبي: َا أبَت التعَرْبُ بَعْدَ الْهجرَة » كيف لَحق هَاهُنا؟ فقَال: ا وما 
اطري أن بين ور اخ قار فرظ يلارج زوق علا سايق للقن انه رف أذ 
ا ليك 

و عي لقال توك لوكو كلك وعامةان تعاقة داعنيو دلق والرافكة والمكوفية الكتدوورارئ 
المدقة الشركة أضراكا بعد المجرة ترود علق لبان مُحكد ا ل القيامَق» 7" 00 00 
ه- نصرة الأمة المسلمة في مواجهة طغيان الفرد أو الأقلية: 

وأساس هذا المظهر أن الأمة الى توحهها روح النصرة لا تسمح للفردءأو الأقلية أن تغلب مصا حها الخاصة على 
الصالح العام. ولتحقيق هذا المظهر لا بد للتربية الإسلامية أن تركز على رسوخ ثلاثة اتجاهات رئيسية هي: 
الأول»تدمية الوعي بقيمة وحدة الأمة المسلمة,وامحافظة عليها بكل الوسائل. 

ويتفرع عن وحدة الأمة القيادة ومحاربة نزعات السلطان المستمدة من الولاء الفردي والعصبيات العائلية والقبلية 
والإقليمية والمذهبية»والقومية وكل ما يعرض كيان الأمة للفتن والانقسامات. وهذا ما فهمه أبو بكر الصديق حين 
قال: وَنَّهَُا يَحلَ أن يَكُونَ للْمُسْلمِينَ أميران ‏ فَإنّهُ مَهْمَا مَهْمَا يَكُنْ ذلك يَخْتَلف أَمَرُهُمْ وأَحْكَامُهُمْ » فرق حَنَاعلوُ: 
ا ال لي 
وعَنْ سّالمٍ بْنِ يَيْدءوَكَانَ مِنْ أُصْحَاب الصّفَةقَالَ: كَانَ أو بكر رضي اله عَُ ع رَمُول لله يك فقيل لَهُ: 
صَاحب رَسُول الله توفي رَسُولَ الله ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَعَلمُوا أَنَهُ كَمَا قَالَ » ا 0 
صَاحبَكُمْ لبتي عَم َسُول اله فق » يني في عمل يَكُون أَمرة » ثم ترج فَامتمعَ الْمُهَاحرُونَ يََشاورُون ‏ ْنَا همْ 
كذلك يَتَشَاوَرُونَ إِذَ قَالُوا: الطَلقُوا ؛ بنَا إلى انا ين لالتاوي ولي في قد الْحَقّ تصيبًا » فَالْطَلَقُوا فَأََوًا 
الأَنْصّارَ » فقال رَجُلَ من الأنصّار: م 1 وَمنْكُمْ رَجْلْفْقَالَ عُمَرُ بن الْحَطَّاب رضي لله عه عَنْهُ:' سيان في غمد 
واحد ذال يصْطلحًا » د بيد أبي بكر رَضِي الله عله » وكَال: مَنْ هَذَا الذي لَهُ هذه الثلاث: [إِذ هُمّا في الْعَار)ً 


ع “يز ميا 


[التوبة: ]5٠‏ مَنْ هُمًا؟ [إذ 0 لصاحيه) [التوبة: ]5٠‏ مَنْ صَاحبَهُ؟ اركنة إن الله مَعَنَا [التوبة: ]4٠‏ مَعْ 
مَنْ هُو؟ فبَسَط عُمَرُ يَدَ أبي بَكْرٍ رضي لَه عَنمَقفَالَ: 0 اقر لشم عند العم 1 
والثاني»تنمية الوعي بأحمية العمل الجماعي. وسيادة مبدأ الشورى 


*"' - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ 157) والكنى والأسماء للدولابي (”/ )١1855()٠١57‏ صحيح 
“"" - السنن الكبرى للنسائي (8/ 8577()177١‏ ) صحيح 

'"' - السنن الكبرى للبيهقي (4/ ١155٠0()55٠‏ ) عن ابن إسحاق فقط 

”" - السنن الكبرى للبيهقي (8/ 55؟)(55539١‏ ) صحيح 


وعَنْ أبي فرَاسءقَالَ: محَطّبّ عمر ابن الخطابءققال: يا أيها النَّاسإِنّي 0 0 أرسل نيكم عكالا لسري 
بش رَكُمْوَلا ليَاعْدُوا أنولكه ولكي أر سلهم سلَهُم إليِكُمْ يُعلْمُوكُمْ 2 َسُنَكُمْفَمَنْ ؛ فعل ؛ به شيء سوى ذلك 
2 الام يده لأقصنةُ ” نه موت عدر بن الْعَاصٍءفَقَالَ: 5 مير مين رك إن كان 
رَخُلَّ من أُمَرَاء المُسْلمِينَ على ةفاكب بَعَض رَعيّته نك تُقصّهُ منْهُ! قال: إي وَالْذي م بيده إِذَا لأقصنّه 


مكيف لا أقصة مث وق رأيت رسول الله - 8 - يفصن م لفْسه! ألا لا روا لش لمين نهولا 


ققع د ده ب" ا 0ل ايض 


تُجمروهُم فتَفتنُوَهُم ولا تَمَْعُوهُمْ حُقُوفَهُم فتكفروهمءولا لوهم الْعيَاضَ فَتُصْيْعُو 

واعتماد هذه المبادئ الإسلامية في تشكيل عمل مؤسسات النصرة الي مر ذكرها يتطلب أمرين اثنين 

الأول»أن يتم تأسيس التربية العسكرية على الأصول الإسلامية الي تعد العسكري المسلم ليدور ولاؤه في فلك 
"أفكار" الرسالة»وتحريره من صنمية الولاء الأعمى ل "أشخاص" الحاكمين و"أشياء" المترفين»وهو ما تفعله 
الموسسات البوليسية»والعسكرية الي توجهها التربية العسكرية الحديئة -خاصة في أقطار العالم الثالث- ولا يكون 
من ثمارها إلا الرهق.والإرهاب للأمم والمجتمعات في الداخلءوالعجز المذل أمام العدوان النازل يما من خارج. 
والثاني»أن تختلف الإحراءات الي تمارسها المؤسسات العس كرية»والعقوبات الى تطبقها لإمضاء قوانين 
النصرة»وتشريعاتقها عن نظائرها من المؤسسات غير المسلمة. إذ لا يجوز أبدا تقليد المؤسسات غير الإسلامية واستيراد 
أساليبها أو التدرب في معاهدها على نظم البوليس»وأساليب المخابرات وإحراءات التحقيق والعقوبات؛ لأن 
الموسسات غير الإسلامية تتعامل مع الإنسان انطلاقا من فلسفة "الدارونية الاحتماعية" الى تقرر أن البقاء 
للأقوىءواستنادا إلى نظريا علم النفس المشتقة من التجارب على الحيوان كنظرية بافلوفءونظريات التعلم الإشراطي 
لسكنر الي تستعملها الكثير من دوائر الشرطة»والمحابرات في غسل الأدمغة وانتزاع الاعترافات. 

وأهمية هذه التربية لا بمكن -هنا- النوض في تفاصيلهاءوإنما يمكن تصورها من المثل الذي لم يحدث له نظير ف تاريخ 
الجندية» حينما أنزلت رتبة عسكري كخالد بن الوليد من "قائد عام للجيش" إلى "حندي نفر"» ثم استمر في آداء 
واحبه قائلا: أنا لا أقاتل من أجل عمر!! 

ويرتبط هذا المظهر للنصرة تنمية الوعي ب"سيادة الشريعة فوق القوة"موإقامة الموسسات المتخصصة عراقبة 
الحاكمينءو الإداريين بحيث لا يكون أحد كائنا من كان فوق الشريعة أو القانون»ما يضبط سلوكهم وتوحه 
إرادتهم. وحين يحاول أحد أن يرتفع -فوق القانون- يقوم تقويم القداح -حسب قول بشر بن سعد للخليفة 
عمرءوإذا لم يقوم فإن ذلك يعن إن الصنمية عادت برموز جديدة»والرضى يما من مظاهر الشرك والمخضوع لغير الله. 
وتحتاج التربية اللإسلامية -من عل تعميق الولاء لا تحاهات النصرة- إلى نقد الممارسات التاريخية» الي أطلقت أيد 
الخلفاء والسلاطين»والولاة -بعد عصر الراشدين- في شئون الحكم والمال والإدارة»فصاروا يعزون من يشاءون في 
أعلى المناصبء.ويذلون من يشاءون بالعزل والاضطهادءويحيون من يشاءون بالعفو المزاجي»ويميتون من يشاءون 
بالإرادات الطاغية»وبذلك شاركوا الله في صفاته»وأفعاله وجسدوا صنمية الأنداد! 

وتحتاج التربية الإسلامية كذلك إلى نقد قيم العصبيات القبلية وثقافاتها الي تصطدم ب "النصرة" فتجعل "القوة فوق 
القانون"»وتحيل "حقوق" الناس الممنوحة لهم من الله "مكرمات" يمن بما عليهم الرؤساء والملوك الأنداد»وتطلق أيد 


'"" - المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية (ص: 555) والمهذب في فقه السياسة الشرعية (ص: 585) 
وتاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك»وصلة تاريخ الطبري (5/ 5 )٠١‏ حسن 


1١ 11/ 


وَعَن خخالن بن حكيوا ين 1 أبَا عبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَاحتنَاوَلَ 1 من أَهْلٍ الَرْضِ هَكُلِمَة حَحَالك ين الوليد فقتالا 


م نفعت راسوال الّد 6 ول دن أشه الئاس عَذابًا 


3 
| 


سوه تعن ان ام 


عند د الله يوم لفك ة أشدهم عَذَابًا لاس في الدُتياي* 

وعن كك هيقال : قال 0 لله ع «يوشكءإن دطالف يلك كدق أن 1 
البَعَرِيَفْدُونَ في عضب الله وَيرُوحُونَ في سخ الله»' " 

وعَنْ أبي أَمَامَة رَضيّ الله عَتُدوقال :قال رشول الله #ه: «يَحْرَجٌ في هذه الم في آخر الرَّمَان رخال يد 
أسْيّاطٌ كَالْها أَذنَابُ البقَرِيَفْدُونَ في سَغّط الله« وَيرُوحُون في غَضبههزاد في رواية : فياك أن تَكُونَ من 
بطاتتهم" .. 


- مه 


وَعَنْ حُذَيْفة رضي اللَهُ عَنُْقال: 0 م دوك 0 الله" "". 
وحين يقترف الانساة مخالفات توجب القصاص والعقوبة»فلا محال للحقد الشخصي والقسوة اللذين ينالان من 
كرامة الإنسان وإنسانيته. والأمثلة على ذلك كثيرة منها 
عَنْ أبي بُردَةَ الأنصّاري أله سمعَ رَسُول الله 8# يقول: «لا يُجِلَدُ أَحَدّ وق عَشَرَة أسْواطت إلا في حَدٌ من دود 
7 ْ ْ ْ ْ 0 ْ ْ 
والسجن الإسلامي يختلف عن السجن غير الإسلامي بحيث يتطابق مع احترام الإسلام لإنسانية الإنسان»ويحافظ على 
كرامته. وفي ذلك يقول ابن تيمية: (إن ((الحبس الشرعي)) ليس هو السجن في مكان ضيقءوإنما هو تعويق 
الشخص ومنعه من التصرف بنفسه»سواء كان في بيت أو مسجد أو كان بتوكيل نفس الخصم أو وكيل الخنصم 
عليهءولهذا ماه البي - و - أسيراً "4" . 
ولقد برزت آثار التوجيهات الى عمقتها التربية الإسلامية في حيل الصحابة والراشدينءفاتخذوها دستورا في 
مؤسسات الإدارة والشرطة.والحيش الموكلة بالحفاظ على "النصرة" في الداحل والخارج. فقد كان عمر بن الخطاب 
إذا بعث عماله شرط عليهم أن يعيشوا معيشة الناس»وأن يركبوا ما يركبه عامة الناس»وأن يلبسوا ما يلبسه عامة 
الناس ثم يشيعهم. فإذا أراد أن يرحع قال:ما م نأف النّحُودء أن عُمَرَ : بْنَ الْححَطَابكَانَ إذا يَعَث 
عُمَانًا ارط عَلَيْهِم:" أنا تَركبُوا يرذواءونا تَاكلُوا عاونا 0 رَقيقاء ولا تُغلقوا أبوَابكم دون حَوَائج النّاسِءفَإن 
َعم سيا من ذلك فق حَلْتَ بكم الوب 0 6ن رز ونج نل" إل له امالك ميد 
ا ا ل هم الصف وتوا فم 
١‏ هم وكشكموا ب ينهم بينَهُمْ بالْعَدْلءفَإن أشكل عليكم و فار فَعُوهُ لي أنا وَلَا تَضْرِبُوا ل دلُو اوكا تَحْمَدُوهًا 
َفتنُوهَاءوًَا لوا لباق ارقا ار 
تحمروها: تحمير اليش جمعه في التغور وحبسهم عن العود إلى أهلهم. 


حردوا القرآن: لا تقرنوا به شيئا ليكون وحده منفردا. 


- الأموال لابن زنجويه ١17١()١55 /١(‏ ) ومسند الحميدي /١(‏ 5177()4174 ) صحيح 
"" - تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 5١٠٠)(8517؟)‏ 
'"' - مسند الشاميين للطبراني 557905١١ /١(‏ ) والمستدرك على الصحيحين للحاكم (5/ 8757()587 ) صحيح 
'"” - المستدرك على الصحيحين للحاكم (5/ 8757()585 ) صحيح 
'"' - تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 5 )17١8()5١‏ 
“*' - الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي (ص: 8") والمنتخب من كتب شيخ الإسلام (ص: )١57‏ 
"' - المفصل في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية (ص: 555) وشعب الإيمان (9/ 5355) )7٠١5(‏ صحيح 
مرسل 


١ 


4 - "نصرة" مؤسسات الإدارة والأمن»والجيش ل"الإنسان المسلم" في مواجهة "أشخاص"”" الحاكمين 
المتسلطين, و"أشياء" المترفين: 

وح تتنجسد أفكار "النصرة" في واقع احتماعي يعيشه الناس لا بد للتربية الإسلامية أن تركز عملها لتخريج عناصر 
تعمل في مؤسسات الإدارة»والأمن والجيش للحفاظ على إنسانية الإنسان وصيانة حرماته»وتمكين "الإنسان المسلم" 
من تحقيق ذاته في الداحلء و حمل رسالة الإسلام إلى الخارج. ويؤكد القرآن الكريم بصراحة»وقوة على عدم النيل من 
إنسانية الإنسان أو التجسس عليه أو اضطهادهءأو نفيه أو غيبته أو امتهان كرامته»وقهديد من يرتكب مثل هذه 
الحرائم بأشد أنواع العذاب في الدنيا والآخرة. والرسول -ؤ- يؤكد ذلك بنفس الحجم والكم تقريًا. فهو يجعل 
التجسس على الناس سببا في إفسادهم: 

عَنِءالْحَارِث بْن الْحَارِث الكندي وَعَمْرِو بن الأمود. والمقدام بْنِ مَعْدي كرب»وأبي 
لبي يلك قال: «إن الأميرَ ذا ابْتعَى الرييَة في النّاسِ اندم م 

وعَنْ مُعَاويّةقَال: سَمِعْت رَسُولَ الله - يه - يقول: إِنّكَ إن اتَبَعْتَ عَوْرَات النّاسٍ أفْسَدئَهُمْأَوْ كات أن تُفِسدَهُمْ 
قال يقول أب الدرْداء: كلم سّمعَهًا مُعَاويَةٌ من رَسُول لله تقانح تفع الله يها 7 

ويتكرر التحذير من الاعتداء على الإنسان بالضرب والإهانة»من ذلك قوله -286: 

وعَنْ عُرْوَة بن الريير أن هام بن حَكِيوَحَدَ رَجْنَ وَهْر علَى مص يُشَمُسُ ئاسّا من التبط في أداء الْحزيةفقال: 


لخدا إل تتينت سول اه 2ه يتل «إن 2 الذِينَ و0 النَّاسنَ في ذبيب *” 


وعَنْ أي قال كال وول لله - َه - : «صفان من أَهْلٍ قو لقي و ا كأذئاب البَقَرٍ 
يَضْرِبُونَ بها النَّاسَءوَنساء كَاسيَاتٌ عا عاك قيلاع قامطرت ررق اضف الحم التللد ل يقكان لكان 
يَحِدْنَ رِيحَههوَِنَ رِيجَهًا لَيُوحَدُ من مُسيرّة كَذَا وَكَذَا» 
وعَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قَالَ رَسُولَ الله ة: «أَوَل مَنْ يَدْخُلَ الثَارَ من هذه الْمّة المسوَاطُونَ» 
والسواطون هم رجال الشرطةءوالمخابرات الذين يجلدون الناس بالأسواط. 

وعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضي اللَهُ عَنُْقَالَ: را ل نا رَسُولَ الله م - غَيْرَ أَنَّهُ قال: دِيُقَالَ لرِجَال 
يوم م الْقِيامَة ا سيَاطّكُم وَادْعْلوا جه عَهَنّمي 11" 


كا" 


بولا 


- الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (5/ 7559()5٠0١‏ ) حسن 
“' - صحيح ابن حبان /١١[‏ 7/] (0٠5لاه)‏ 
أي: :ذا تحقت عن مغائدية تجاه كه يكلف ذرقة ردي إلى لاني قنك » فِيَجْتَرئُونَ عَلَى إرتِكاب أمِتالِهَا مُجَاهَرَة. عون 
415/9) 
“'' - صحيح مسلم (5/ 05018 )5١17(-17١3‏ [ش (يشمس) في القاموس التشميس بسط الشيء في الشمس] [ش (إن 
الله يعذب الذين يعذبون) هذا محمول على التعذيب بغير حق فلا يدخل فيه التعذيب بحق كالقصاص والحدود والتعزير وغير 
ذلك] 
''' - صحيح مسلم (5/ )158٠١‏ 175-(5178) 
[ش (صنفان الخ) هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع هذان | لصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصنفين (كاسيات 
عاريات) قيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه وقيل معناه تلبس توبا رقيقا يصف لون بدنها 
(مميلات) قيل يعلمن غيرهن الميل وقيل مميلات لأكتافهن (مائلات) أي يمشين متبخترات وقيل مائلات يمشين المشية 
المائلة وهي مشية البغايا ومميلات يمشين غيرهن تلك المشية (البخت) قال في اللسان البخت والبخيتة دخيل في العربية 
أعجمي معرب وهي الإبل الخراسانية تنتج من بين عربية وفالج (والفالج البعير ذو السنامين وهو الذي ب بين البختي والعربي 
سمي بذلك لآن سنامه نصفان) الواحد بختي جمل بختي وناقة بختية ومعنى رؤسهن كأسنمة البخت أي يكبرنها ويعظمنها 
١ 3‏ - مصنف ابن أبي شيبة (7/ ؟79501()17 ) والمعجم الأوسط (5/ 775)177 ) ضعيف جدا ويشهد له ما بعده 
- المستدرك على الصحيحين للحاكم (54/ 557) (8511) حسن 
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الحريات»وانحسار الفقه الإسلامي إلى ميادين العبادات»وفقه الطهارة والحيضءوالنفاس والمعاملات الفردية:و بحنب 
البحث في فقه إخراج الأمة المسلمة»وشبكة العلاقات السياسية والاقتصادية والإدارية. ولقد نما هذا اللون من 
الفقه»وصار له امتدادات ومذاهب انحدرت في التاريخ الإسلامي تحت اسم -أهل السنة والجماعة- ومارس مختلف 
أشكال الآبائية»والحجر على التفكير. 

ولك أهل البفقة والمناعة الأصلاء لا بمنعون الحرية الفكرية»والنقد الذاق بل يحضون عليهما ويدعون لهما. فقد قال 


00 


عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدي: أهْل اْعلَم يكتبُونَ ما لهم وما عليه وهل الأطْوَاء ذا يَكتبُون نَ إلا مَا لَهُم.'”. 
وَفي'مُخْمَصّر الْمُرَنيَ"لَمّا ما ذَكرَ أنه اخْقَصَرَةُ من مّذَهَب الشّافعي لمَنْ أَرَادَ مُغرفة مَذَهَبه قال: مّمَّ إِعَلَاميّة نَهْيه عَنْ 
تقليده وتقليد غَيْرِهِ من الْعُلَمّاء: وَالْإِمَام اكه اند : لا لني نا علد لكوك شافع »وك لوي وت 
تله كان عر لك لا جاء علي لكل آنا يقلة في :ديه تقال و6 ا تُعَلّدْ في دينك الرّحَال فانم 
َنْ يَسْلَمُوا م 0 9 
ولقد انتبه لل الفرق بين "اللعن" و"النقد" شيخ الإسلام ابن تيمية»وفصل ف ذلك في بحوثه المودعة ف سلسلة فتاويه 
خاصة المحلد 55 الذي يحمل عنوان: كتاب قتال أهل البغي. كذلك قام بتقييم سياسة الخلفاء الراشدين»و حلص إلى 
وجوب الاقتداء بسنة أبي بكر وعمر. أما ما فعله عثمان وعليءونتج عنه افتراق الأمة فلا يؤمر بالاقتداء به. وعلل 
ذلك بالقول: وَيُسْتَفَادُ منْ هَذا. أن مَا فَعلَهُ عُْمَانْ وَعَليَّ من الِاجتهّاد الذي سَبَقَهُمَا بمَا هُوَ أفضّل منْهُ أو بَكْرٍ 
ا ا ل عَلَى رُحْحَانه وكان سَينهُ افترَاقٌ المّة: نَا يُوْمَرُ بالاقتداء بهما فيه؛ إذ 
َيْسَ ذَلكَ من سن الْخُلَمَاء؛ِ وَذَللكَ اك انا الأ بالرّغبّة وَالرَهبّة وَسّلمًا من اويل في الا 
وَالأَمْوَال. وَعْثْمَانَ رَضئ اللَّهُ عَنْهُ علب الرغبّة ند وول في الأخوال. ركرك علي هاون .ف الاماء. وَأبو بكر 
لل كال وَالرّياسّة. وَعْنْمَانَ كَمُلَ رُهْدُهُ في الرًيّاسّة. وَعَليَّ كَمُلَ رُهْدُهُ في الْمَال.*”". 
كذلك قام ابن تيمية بتقييم مواقف -طلقاء مكة- الذين أسلموا بعد الفتح فلم يجز لعنهمءولكنه اتتقد بإسهاب 
وصراحة كلا من معاوية»وعمرو بن العاص واعتبرهما الفئة الباغية' ' '. وأضاف أن معاوية لم يكن كفؤا لعلي بن أبي 
طالب '' ' وأن معاوية كان أول الملوك الذين بدلوا الخلافة إلى الملك الذي لا يجوز في أصل الشريعة»ويتضمن ترك 
ون انبره الواحبءثم علق على ذلك قائلًا: وَقَدْ كرت في غَيْرِ هَدَا الْمَوْضع أن مُصيرّ الْأمْرِ إِلَى المُلُوك وَنُوَابهِمٌ 
من الْوَْاة؛ وَالْقَضَاة وَاأمَرَاءِ لَيْسَ لتَقْص فيهِمْ فَقَط بل لنَقْصٍ في الراعي وَالرَّعيّة جَميعًا؛ فَإنَّهُ'كمًا 0 ] 
َكم وقد قال لله على : (وَكَدَلكَ نولي بَعْضَ الظَّالمِينَ بَعْضًا) وَقَدْ استفاض وَتَقَرّرَ في غيْر هَذَا الاي 
أَمَرَ به يي من طاعة الأمَرَاهِ في غَيْرِ مَعْصيّة الله وَمناصّحَتهِم وَالصْر عَلَيهِمْ في حُكهمٌ وَقسْمهمٌ؛ وَالعَرو مَعَمْمْ 
وَالصّلاة حَلَفَهُمْ وكَحْوَ ذلك من مُتَابَعنهِمْ في الْحَسَّنَات تي لا يََوُ يها إل هم فإِنّهُ من"بّاب ا 
وَلتََى ”وما ني عَنْهُ من تَصديقهمْ يكذبهمْ وَإِعَاتهِمْ علَى ظلْمهمْ وَطَاعََهِمْ في مَعْصيّة لله وَكَخْوٍ ذَلك؛ مما 
منْ"باب التَعَاوٌن عَلَى الْإنْم وَالْعُدْوَانَ "8" 


ا 


ع 


"*' - منهاج السنة النبوية (/ /71) 

**' - الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 5 )١7‏ 

'*" - مجموع الفتاوى (5؟/ 7؟) 

قلت : هذا الكلام فيه نظر فالواجب اتباع سياسة الخلفاء الراشدين الأربعة ومن سار على منهجهم 


كس 

- ابن تيمية»المصدر نفسه»)ص/717217725. 
5 

- ابن تيمية»المصدر السابق»ص77. 
حدد 


- مجموع الفتاوى (5؟/ )٠١‏ 


عُمَرُ فأرَادَ أن يَخْطب النَّاسَ ُطبّة فقال لَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عوؤْف: أَنَهُ قد اجْتَمَّعَ عنْدَكَ رَعَاعٌ النّاسَ وَسَفْلتُهُمْ فأرْ 
ذلك حَتّى كأتي المّديئَة قال: فَلَمّا قدمٌ الْمَديئَة دَنوْت قَرِيبًا من المبرِفسَمعْتُةُ يتقول: إِنّي قَدْ عَرَفْتْ أن نَاسًا يقولون: 
إن حلاقة أبي بكر كانت لون الله وَقَى شَرَهًا إِنُّ ا حلاف نا عَنْ مَشُورَةءقَنَ يُوَمّرُ وَاحدٌ منْهُمًا تَغْرَة أن يُقَعَنَا 


2 07- 


ل تقولون؛ يال الرّحْم وَإِنّما في كتّاب الله الله ود رَحَم 0 اله 88 وَرجحكنا بده ولولا أن 
ولو ديت في كاب الله ما لَب فيه لها كما التي ”*" 1 

والواقع إن النظام الرئاسي وما يرافقه من الموسسات.والتشريعات الذي تطبقه أمم غير مسلمة -كالولايات المتحدة 
الأمريكية- هو أقرب إلى روح الإسلام من أنظمة الحكم القائمة في العالم الإسلامي؛ لأن هذه الأنظمة في حقيقتها 
ردة إلى تقاليد العصبية القبلية الي تمنح شيخ القبيلة هيمنة مطلقة في السلطان»والتملك وتوريث ذلك للأبناء 
والأحفاد من بعده. 

وثمة مظهر آخر من مظاهر نصرة الحرية في مواجهة الاستبعاد هو أن تعمل التربية على التحرر من الآبائية»وعلى 
اتخاذ موقف علمي من التراث المتحدر من الماضي. واتخاذ هذا الموقف يتطلب من العقل المسلم أن يتحرر من المقولة 
المتلبسة لباس الورع والولاء الإسلامي: مقولة عدم الخوض فيما اختلف عليه السلفءوترك خلافاتهم إلى الله تعالى ثم 
الزعم أن هذه المقولة هي منهج أهل السنة والجماعة إزاء القضاياءالي اختلف حولا السلف في ميادين السياسة 
والفكر خاصة فيما يتعلق بالتحول المصيريءالذي أحدثته سياسات طلقاء مكة والأمويين في مستقبل الأمة 
الإسلامية. فهذه المقولة تخلط -أو تشيع المغالطة- بين أمرين اثنين هما: "اللعن" و"النقد الإيجابي". فالذي فى عنه 
أهل السنة والجماعة هو "اللعن"؛ لأنه لا يليق بالعالمءولا هو من أخلاق المسلمءبل إن الله كمى عنه سب الكافر 
نفسه. ولكن "النقد الإيجابي" الذي يتناول الظواهر السلبية بالتحليلء والتقوتم بغية الوضوح ودفع مسيرة الحدى والبناء 
هو أمر مطلوب؛ لأنه "توبة" فكرية»وتوبة الفكر مقدمة لتوبة الأعمال؛ لأن الفكر أصل العمل وأولى حلقاته. 
والواقع أن مقولة -عدم الخوض فيما اختلف عليه السلف- ليست مقولة أهل السنة والجماعة»وإنما هي مقولة - 
فقهاء الخلفاء والسلاطين- الذين برزوا على مسرح الحياة الإسلامية بعد العصر الراشديءوأوقفوا أنفسهم طوال 
التاريخ الإسلامي لإصدار الفتاوىءاليَ تبرز إرادات أصحاب الملكء.والقوة وتبرر السكوت على الأوضاع القائمة 
الزاخرة بالمخالفات الخارحة على الشريعة»زاعمين إن هذا هو منهج أهل السنة.والجماعة الذين يتجنبون 
الفتنة»ويحاربون الفرقة. لذلك كان إطلاق اسم -أهل السنة والجماعة- على أولئك الفقهاء خطأءومغالطة تاريخية 
تحتاج إلى تصويب. فأهل السنة والجماعة الأصلاء انتهوا -كتيار فكري اجتماعي- بانتهاء أمفال سعيد بن 
حبير»وسفيان الثوري»والفضيل , بن عياضء وعبد الله بن المباركءممن جاهدوا الجعل "محور السنة" في ميدان 
"الأعمال".والتطبيقات الاحتماعية والسياسية والاقتصادية»وجعل "الشريعة فوق القوة" وتصدوا 

لعدوان قيم العصبية القبلية على القيم الإسلامية في ميادين السياسة»والاقتصاد والإرادة»وأعلنوا أن محور سنة رسول 
الله -ييةِ- كان يدور حول "زهد" الحاكم بالجاه ل"نصرة" العدل»وزهده بالمال ل"إيواء" جماهير الأمة»وزهده 
بالحياة لقيادة الجيوش و"نصرة" الرسالة. 

ولكن ممثلي ثقافة العصبيات الأسرية:والقبلية بقيادة طلقاء مكة استطاعوا التغلب على هذا التيار السييءوالبطش 
بقياداته ابتداء من جيل الحسين بن علي»وعبد الله بن الزبير حي جيل سعيد بن جبير وسفيان الثوري»واستطاعوا نقل 
محور السنة إلى ميدان "الأشكال"»ومستحبات السنن في الأخلاق الفردية»والشهوات والشعائر ثما أدى إلى كبت 


'”' - السنن الكبرى للنسائي (5/ 7١١7()5٠١‏ ) صحيح 


ها م 


لصلّاح دُنْيَاهُمْ » كما تَعُودَان بالله أن أَنْزلَ كَابِكُمَا سوى الْمنْزِل الذي تَرَلَ من فلوبكُمًا فَإِنَكُمَا كتشمَا به 
نصيحَة لي وَقَد صَدَقْتُمَا قا تدعا الْكتاب إل » فَنّهُ لا غتّى عَنْكُمَا » وَالسَلَامُ عَلَيْكُمَا "4*". 

وعَنْ أبي امليح امدَلِي قال" لما املف عُمَر ب لطاب - رَحْمَة لل له - كب إلنه أو يفة ل 
م بالتنّام: سم اللّه الرّحْمَنِ المخياين أي ليذه إن لطاع تاد بن جل السب 
مر ب بن الْححَطَابسَلَام عَلَيِكَءفَإِنا نَحَمَدُ إِلَيِكَ الله الذي 3 لَه إن هُوَ اما بَعْدُ: إن عَهِدْنَاكَ وَشَأنْ تفسك اح 


0 


مهم لتحم أوتتقينية وَقتَين ل م هذه لاني لقره وَأَ/ْوَدهَاءِيْجْلسُ حك 
اليف وَالْوَضيعُ وَالصّدِيق وَالْعَدُوُوَلكُلُ 0 من القذلءقاليل” كيف أَنتَ عند د ذلك 5 كاه - تحب 
فيه الوب وتتى فيه الحو ملك فَاهرِلْحَلي لَه َارُونَ لعرة م تلكه ولتلطن وا كنا فلك أله كان في 1 ل 
ارما [ختوان الْعَلَائيّة أَعْداء السَريرَة ونم كين إِلْيِكَ نْصِيحّة َكَل رن كمَاينا عَلَى غَيْر الذي أَنْرَلمَاهُ عَلَيْه 


وَالسَلَامُ فكتبَ يهم عُمَرُ: يسم لله الرَّحْمَنِ ب عُمَرَ بن الْحَطَّاب لَى أبي عُبَيْدَةَ بن راح عا 1 
جَبَلِء سَلَام عَلَيْكَمًا عَلَيْكْمَاءفِنّي سيد يكن الله الذي 3 إل إن هُوَأما بَعْدُ: فَقَدْ جاءني يوسش 8 ما كتَْتُمًا 
راق كن عَهِدثُمَاني ا نفسو 07 يكن" قَدْ مشي رن هَذْه منْكُمًا منكمًا تركيّة 07 


هماه فى 


أُصْبَّحْت قد وَليت أَمْرَ هذه الأَمَّة أَحْمرهَا واتروقا كل فَيَجْلسُ إلَي اريف وَالوضيعوَالصديقوَالْعَُ لكل 1 ص 
الْعَدلءقَانْظرْ كَيفَ أَنْت يا يا عْمَروإِنَّه الول وتو 0 ذلك نا بالله » كتبْتمًا تُحَذَرَاني ما خُذَرَت الفياق 
بِلَكُمْ ونم هو مَطيّكَان: 0 وَالنمَار يليان 1 جَديدء وَيُفرقان كََ بَعيك وَيأتيان بكُل مُوعد» حَنَّى يَصِيرَ رَ العاسّ فيه 
ِلَى أَعْمَالهِْ ما إلى حَنّة وام إلى أرِليَحْرِيَ اللَّهُ كل فس ما كُسبَتْءإنَ الله سَرِيعُ الحسّابء كما أنُّ كَائْن في 


3 
0 75 


ار 0 قرع 4 
آخر الما ن إخْوَان الْعَلَائيّة أعَْاء السريرَة» إن قاد َلك ِنَم ا وَالرفف سكو رع 


0 


النّاسِ 0 بَعْضٍ يو 1 لئاس بَعْضه م من بَعْضٍ إلى صَلَاح 2 كما أذ ن لا أْزل كتايكمًا عَلَى غَيْر اْذي 


َْرَمَاوَمعَاذَ الله أن نل كتَابَكُمًا عَلَى غَيْرِ الذي عازف مقن مكنا كاك ل ل 1111 سد يني 
كه ا اا َ 
وكما أسلفنا فإن أمثال عمر لم يتعدوا أصابع اليد في تاريخ المسلمين. لذلك فإن من ضمانات مبادئ الحرية»والعدل 
الى أراد عمر إرساءها واستمرار "نصرقدما" أن لا تترك هذه المبادئ إلى ورع الحاكم؛ و أخلاقه بل تحرس بالتشريع 
وبالمؤسساتءوأن لا يكون هناك حكم دائم مدى الحياة»ولا سلطة فردية مطلقة؛ لأن دوام الحكم وفردية التصرف 
معناه العصمة من الخطأ والعصمة معناها عدم النقد بل تحريعه وتجحريم فاعله,وعدم النقد معناه تشجيع الحاكم على 
الطغيان»وبقاء الطغيان والظلم مدى الحياة معناه أحد مصيرين: إما أن تمضي الأمة في أطوار المرض حت الوفاة»وإما 
أن له تخد الأمة سيلا التخلض من الظاضيه إل بالانقلابات»والثورات الدموية والفتن المدمرة!! الي تنتهي إلى مرض 
الأمة وموهًا. 

ولتجنب هذه السلسلة من السلبيات.والمضاعفات المهلكة لا بد للتربية الإسلامية أن ترفع انتخاب الحاكمءو جماعية 
القيادة وتقنين القيم السياسية»وتحديد فترة الحكم إلى مرتبة فروض الدين؛ لأن هذا ما توجه إليه روح الشورى الي 
يوجه إليها القرآن الكريم وتطبيقات السنةءوهذا ما فهمه عمر بن الخطاب ١فعَنْ‏ عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفءقال: حَجَّ 


“*' - الزهد لهناد بن السري /١(‏ 577()207) والمعجم الكبير للطبراني /7١(‏ 7؟)(5: ) ومصنف ابن أبي شيبة -دار 
القبلة )١5٠0 7/١59‏ (55555) صحيح لغيره 
**" - حديث هشام بن عمار (ص: 58) )١١(‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر (55/ 54) صحيح لغيره 


١ 


للتربية الإسلامية أن تدرب متعلميها على مارسة كلا من حرية الرأيوالنقد الذات بحيث تنطبق عليها المواصضفات 
الي توجه إليها أمثاله قوله تعالى: ( وَقُولُوا للنّاسِ حُمْنًا) و ([ِوَجَادلْهُم بالّتي هي أَحْسَنُْ) و [وَقَلَ لَهُمْ في أَنفْسهم 
ولا بَايمًا) سورة البقرة: الآية 88. سورة النحل: الآية .١1‏ سورة النساء: الآية 58. 

وبذلك لا يتحول النقد أو التعبير إلى سباب»ومهاترات تزرع الأحقاد وتبذر الفتن»وإنما تقوم على تشخيص 
الظواهر الاحتماعية وتحليل مقدماقاءونتائجها بغية التعرف على الممارسات والمسارات الخاطفة للتوبة 
منهاءواكتشاف الصحيحة للرحوع إليها. 

ونحن نلمح في طريقة نزول الوحي ما يشجع على ظاهر -التعبير عن الرأي الرفيع- والتساؤل البناء»فحينما تساءلت 
نسيبة بنت كعب المشهورة بأم عمارة»وصاحبة المواقف البطولية في أحد وحروب الردة»فقالت: يا نبي الله! ما لي 
أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرون؟ فأنزل الله تعالى: [إِنّ الْمُسْمِينَ وَالْمُسْلمَات وَالْمُوْمَنِينَ 


لإ “خب لف 


وَالمومثات وَالْعَائتِين والقائقات والْصّادقِينَ والصادقاث والصَابرِين والصابرات وَالْحَاشعين والخاشعات والْمتَصدقين 
وَالْمُتَصَدّقَات وَالصّائمِينَ وَالصّائمّات وَالْحَافظينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافظات والذاكرينَ اللّهَ كَثيرًا والذاكرّات أَعَدَ اللَّهُ 
لَهُمْ مَعْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظيمًا] [الأحزاب: هم] . 

ومع اعتقادنا الراسخ بكمال العلم اللي إلا أننا نرى في مناسبة الآية واستجابة الوحي لطلب -نسيبة- وأخواقها 
بعض مظاهر الحكمة الإلية الي شكلت الأحداث لتعلم جيل الصحابة -والأمة المسلمة درسا في التعبير عن 
الرأي»وأهميته ولو كان الذي يعبر عن رأيه امرأة»ولو كان الموضوع الذي يدور حوله التساؤل هو أسلوب الوحي!! 
فإذا كان الأمر كذلكءفليس هناك من بن البشر من هو التساؤل والنقد الإيجابيين!! 

وعلى هذا المنهج سارت الحياة في امجتمع النبوي والعهد الراشدي. فحين تولى عمر بن الخنطاب الخلافة -مثا- 
كتب إليه أبو عبيدة بن اللتراح»ومعاذ بن حبل من الشام رسالة مشتركة يذكرانه بالمسئولية الي عهدت إليه ويحذرانه 
مغبة القصور عنها عَنْ مُحَمّد بْنِ سُوقة قال: أَنْيْتْ نُعيْمَ بْنَ أبي هِنْدَ فأعرّج إِلَيّ صّحيفة فإذا فيهًا:"من أب عبَيْدةَ بْنٍ 
الْجَرّاحٍ » وَمُعَاذ بْن حب إِلَى عُمَرَ بْن الْحَطّاب: سلَامٌ عََيِكَ » أمَا بَعْدُ » فَإِنَا عَهِداكَ » وَسَأَنْ تفسك لَكَ مُهِمٌ 


و 


6 


58 و 8ه 
هماه 


ماحد فخ ل شر تمرك 821 يعاودل اق فيه سه سم م شة| م إن به 2 0 هت 9 
فأصبَحْت وَقَد وَلِيت أَمْرَ هذه الأمّة أَحْمَرهَا وَأَمْوّدهًا » يَجْلس بَيْنَ يَدَيْكَ الشريف وَالْوَضِيعٌ وَالصّديق وَالْعَدُوٌ وَلكل 


8 “خا رج قن لاق 1 يقاب 2 6ق سد 4 هن 1 كرت منت 0ق تاد ا قد قن مر بو ره 9 57 4 54 8 
حصّة من العَدّل فَانْظرْ كيّف أنت عنْدَ ذلك » يا عَمَرٌ إِنّا تُحَذْرَّكَ يَوْما تَعْنُو فيه الوّحُوهُ » وتجف فيه القلوب » 
وَتَنْقطعٌ فيه الحَجَجّ بحجة ملك فَهرَهُمَ بجبّروته » وَالخَلق دَاحرُون لهُ يَرْحُون رَحَمَتَهُ وَيَخَافون عقابَِهُ ء وَإِنَا 
0 15# 5 3 5 0 57 2 286 2 7 00 290 5 2 9 مي 3 و 
تُحَذْرّْكَ ما حذرت به الأَمَمْ قبْلنَا » وَإِنّا كنا تُحَدّث أن أمْرَ هذه الأمّة سَيّرْحعٌ في آخر رَمَّانهًا أن تكون إِخَوان 


الود الفا الل ف لمي د مف ل 1 و لق 0 جرف 1 الور ول + 8 جر م د “زه : ا ل 
العلانيّة أعدَاء السّريرة » وَإِنّا تعوذ بالله أن ينزل كتابئا منكَ سوّى المَنْزل الذي تَرَل من قلوبئا » وَإِنّا كتتتابه 


نصيحّة لك » وَالسلامُ عليِكَ. فكب إِليْهمًا: من عْمَرَ بْنِ الحّطاب إلى أبي عُبَيْدة بن الحرّاح وَمُعَاذ بْنِ جبلِ: سَلام 
شل ف روف قحتسيو تدا فقن ومقر سرون مهي ١‏ *4هدف لا ارط مام دي كه 
عَليْكمًا » أمّا بَعْدُ فإنّكمًا كتَبثُمَا إليّ تذكران أنْكمًا عهدثُمَاني » وَأَمْرُ فسي إلى مهم », وَإِنْي أصبّحت قد وليت 


د 
2 


0 وت ل ا ا :8 و م 11 :01 5 م ف 2 م 2 6 

أَمْرَ هذه الأمّة أَحْمَرَهَا وَأَسْوَدهًَا » يَجْلسُ بَيْنَ يَدَيّ الشّريف وَالْوَضيعٌ وَالْعَدُوُ وَالصّدِيق وَلكل حصّة مس الْعَدْل 
0 َه 2 5 0 1 ع 6 دعر لو 6 ع 4 ع ا 5 6 هو 23 1 
كتَبْتَمًا: فانْظر كيف أنْتْ عنْدَ ذلك يا عْمَرَُءوَإِنهُ لا حَوْل ولا قوة عنْدَ ذلك لعْمَّرَ إلا بالله كتَبْتَمًا تَذرانى مَا 
حُذَرَت مئْهُ الأَمَمْ قبَْنَا » وَقَديمًا كَانَ احْتلّاف الليْل وَالنَهَار بآجال النّاس يُقرَبان كل بعيد وَيُبْليّان كل جديد وَيَأَتِيَان 
5 0 0 ا 23 8 7 7 1 1 00 208 


0 2 7 2207 ا قن مد با ل تمق لقب ,"عوط را ولايد ل و رخو و 2 
بكل مَوْعُود حَتّى يَصِيرَ النَاْ إلى مَنَازلهِم من الجَنة وَالنَار » كتبتُمَا ُذكراني ألما كنتمًا تُحدثائني أن أَمْرَ هذه 


2 له 5 ل ا ا ا ا ا 6 ع لل مطاف 12 لباه عر بايغ +2 00100 
الأمّة سَيرْحعٌْ في آخر رَمَانهًا أن يُكون إُِوَان العَلانيّة أَعْدَاء السّريرَة وَلسْمُم بأولئكءوَلِيْسَ هذا بِرَمَان ذلكءوَإنّمَا 
- م 3 عم - - عر ا - - 0 - 1 م - - ب 


م هم 


مي لعو ا د ا ا 80 3 8 0 وسا ىه 8 3 
ذلك رَمَان يَظِهَرٌ فيه الرغبّة وَالرهبّة » كون رغبّة بَعْض النّاس إلى بض لصلاح ذَنْيَاهُم وَرَهْبّة بض النّاس من بَعْضٍ 


3 ]ديه 3 اس + اط ويك 0 مدق الاو ققة رت 7 10 
وعَن العْرّس بن عْمَيْرَةءقال: قال رَسُّول الله 96: «إن الله لا يُعَذَبُ العَامّة بعَملٍ الخخاصة حَتَى تَعْمّل الخخاصة بِعَمَلٍ 
برع سل بيورلاوو ‏ 3-00 ١ ١‏ 1 


تقَدرٌ + العام أن تُعيرَة ولا تُعَيرهُ َذَاك حين يدن اله في هَلَاك العَامّة والخاصة» 

وعَنْ سَيْف بْن أبي سُليْمَانَ قال: مح اام كد سن ليا اا لتر 
سَمعْت رَسُولَ الله در «إن الله تعالَى ا يُعَذَبُْ الْعَامَّة بعَمَلِ الَْاصّة حَتّى يَرًَا لْمُْكَرَ بيْنَ طَهْرَانيهِمْ 
نك مروت حلى اذ يُنْكرُوةفنًا كتقانا مكلى1 ذلك عدي الله تقال الخافكة اللا 1 

ويؤكد -عَدَِ- أن موالاة الظلمة تخرج من الإسلام في الدنياءوتحرم من شفاعته في الآخرة: 

عَنْ كَمْب بْن عُجْرَةَقَالَ: حرج إِليْنَا رَسُولَ الله م وَئَحْنْ حُلُوسٌ عَلَى وسّادَة من أَدَمِ فَقَال: «ِإنَّهُ سَيَكُون 
ُمرَاء»هَمَنْ دحل عَلَْهمْ َصَدَقَهُمْ بهم وَأعَائهُم عَلَى ظَلْمهِمْ قَليْسَ مني ولح 0 
لم ل 58 

وكان من ثمار هذه التربية النبوية أن قامت روابط النصرة في مجتمع الراشدين على 7 تعشق العدل والتضحية في 
سبيله»وصارت طاعة الحاكم مرهونة بدرجة تقيده بالعدل واحترام الحريات. وعن عمر بن الخطاب- رضي الله 
عنه- قال في مبجلسءوحوله المهاحرون والأنصار: "أرأيتم لو ترحصت في بعض الأمور ما كنتم فاعلين؟ » فقال ذلك 
مرتينءأو ثلاثا: أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمور ما كنتم فاعلين؟ » فقال بشير بن سعد: لو فعلت ذلك قومناك 
تقوم القذح- أي عود السهم فقال عمر: أنتم إذاً أنتم"”*". "أي أنتم إذن الممثلون للأمة المسلمة الحقة". 

قود انقطارر لاهن وين نا رط 1 فووا د ماما بتاع ع ردول 
والاحتماع.والاقتصاد ويريد هذه الثقافة أن تتحدر في تاريخ الأمة»وأن يصبح العدل والحرية محور هذه الثقافة 
والسمة المميزة لنظمهاءوقيمها وأعرافها. 

#- نصرة الحرية في مجابمة الاستبعاد: 

وهذا المظهر من مظاهر النصرة يمثل عقيدة التوحيد»ويجسدها في واقع اجتماعي يصهر الفروق بين الأفراد 
والجماعات. وذلك كان غياب الحرية في حقيقته هو غياب التوحيد؛ لأن حقيقة التوحيد أن لا يخشى الإنسان 
الموجد إلا الله. وغياب الحرية معناه حشية غير الله. ولقد فسر الطبري قوله تعالى: [ يَعبْدُوني لا رن بي 1 
أن مععئ لا يشركون بي شيئا هو أنهم لا يخافون غيري من جبابرة السلاطين والأشخاص" ”'. 

وهذا يضع على التربية الإسلامية مسئولية كبيرة في تنمية تعشق -الحرية- ونصرقا والغيرة عليها والدفاع عنها إذا 
انتهكت كالغيرة على الأعراض والحرمات. ويتفرع عن ذلك تنمية الوعي بقيمة التعبير عن الرأي؛ لأن الأمة الي 
يوحهها عنصر -النصرة- أمة تدرك قيمة النقد الذاق -أو التوبة حسب التعبير الإسلامي- وأثره في دوام صحتها 
وعافيتهاءفلا تتراكم آثار الممارسات الخاطئة حي تنفجر في فتن مدمرة تأت على كيان الأمة دفعة واحدة. ولا بد 


حْمَدُ:" وَالمَعْتَى فِي هَذا: أَنَهُمْ إذَا خَاقُوا على أنه ا حر م ا ل 1 
0 أخوّف:ءوَكَانُوا إلى أ تدعو ا حهاك المثار كين حرفا حل ١|‏ نَشِيهمْءوَأمُْوَالِهمْ أقرب:وإذًا صاروا كذَلِك ققد تودّع 
مِنْهُمَ»واستوى وَجودهم وَعَدَمَهُمْ "شعب ب الإيمان ( /وة) 
'"* -الزهذا والزقائق لابن المباركة والزهد لنعيم ين حماد 18519/29/5/19) والمعتجم الكبير للطبواني 71109 

1 ) ومسند أحمد (عالم الكتب) - (5/ 87) (11770) ١78177‏ - صحيح لغيره 

'*' - الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد )١١57( )575 /١(‏ والكنى والأسماء للدولابي )1١١١/١(‏ 
ومسند أحمد ط الرسالة (79/ )١7177١( )١5/8‏ صحيح لغيره 

'”' - السنة لابن أبي عاصم (7/ 757()55١‏ ) صحيح 

'*" - تاريخ دمشق لابن عساكر )١17/٠١(‏ والطرق السلمية في تغير الحاكم الفاسد (ص: 7/8»بترقيم الشاملة آليا) حسن 
"”' - الطبريءالتفسير». ج68 ١»)ص58 ١5961‏ ءسورة النور: آية هه. 
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[ها أيه الذي اموا كولوا حَرايْن اله تنداء بالقسئط ولا يبك متك هنان قرم على آلا دلوا اعدلوا شه 
تفرك وَالمرا الله إن الله حبر بما ُتملوت) [المائدة: ا ْ ّ 0 
ولا بد لصفة العدل هذه أن تنتشر لينعم يما جميع الناس دون فرق في دين أو جنس: [وَإِذا حَكسُمْ 
0 بالعدذل] [النساء: 5/8] . 

وف الحديث النبوي يحتل الإمام العادل المركز الأول بين سبعة أصناف من البشرءيقفون تحت المظلة الإلهمية يوم 
القيامة بينما يغرق الناس في عرقهم»ويتضورون في حر همس الآخر الي تعلوهم باعا أو ذراعاءفعن أ هُرَيْرَةعَنِ 
لبي ف قَالَ:" سه يه لله في لديم ل طل إلا ل الإمَامُ العَادلَوَسَابٌ َشَاً في عبّادَة ريه وَرَجْلْ قَلْهُ 


0000 


مُعلَقْ في الَسَاحِدءوَرحُلآن تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْه وتفرقا عَلَيْه وَرَحُل طبه ا ذَاتُ منْصب وَجَمّالفقال: 


مها مه 


بين الناسِ أن 


مًّ وه م عو شاه ل 


9 أخافا الور فذق حل كى لانقله شتالا ال ف 22 الله ا 1 

وأما عن الظلم فإن اناق نوه ااانا طوطن دسدضن انعد يفن فلل ادال لوقف فك اجون معان اال 
والنساءءوالأولاد الذين لا يحدون حيلة للتحرر من الاستغلال والاستبعاد: إوَمَا لَكُمْ لا تُقَاتلُونَ في سَبيل الله 
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ م من الرّحَال وَالنسَاء وَالْولدَان الذِينَ يَقُولُونَ ربّنَا أَخْرِجْنَا من هذه الْقَريّة الظَالم أَهْلْهَا وَاجْعَلَ لَنَا من 
لَدُئكَ وَل رخن لايخ لانن تصيرًا] [النساء: 6/] . 

وآيات الله في القرآن تسوي بين مصبر المظلومين الذين يسكتون على الظلمءوبين الظالمين الذي يتزلون الظلم بالناس: 
(إنَ ال بن نفام الْمَلائكةُ طَالبي أنفسهمْ فَالُوا فيمّ كنم قَالوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْض قَالُوا أَلَمْ تكن أَرْضْ الله 
واسعَة تُهَاحِرُوا فيهًا أُولَهك مَأْوَاهُمْ جَهْنُمُ وَسَّاءتْ مَصيرًا [النساء: 917] . 

وف المقابل يشيد القرآن بالذين يتناصرون لمقاومة الظلم»ويستنهض هممهم لمنازلته: [وَالْدِينَ إِذا أَصَابَهُم البغْيّ هُمْ 
ينقصرون» وحرَاء سيق نيقة ملا هم عقا وأصتلح فَأحره حلَى الله لجف فين رلك اق يلا جه 
اولك ما عَلَيْهِمْ من سَبيل ,ِنَم المتبيل عَلَى الّينَ يَظْلمُونَ النّاسَ وَيَبِكُونَ في الْأَرْض بِمَْر الْحَقَّ أولمك لَهُمْ عَذَابْ 
أليم] [الشورى: 5-9غ] . 

والرسول -وَوِ- يجعل حنوع الأمة»وعدم تناصرها لمقاومة الظلم من العلامات الدالة على موقاءوانتهاء مبررات 
وجودها: 

عَنْ عَبْد الله بْنِ عَسْرِو عَنٍ الي ## قال إِذَا رأَيْت أَمّتي لَا يقَولُونَ للظّالم منْهُمْ أت طَالمٌ فَفَد توُدّعَ منْهُمْ "48". 


'*' - الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 5١5 - 550 )١75‏ -[ش أخرجه مسلم في الزكاة باب فضل إخفاء 
الصدقة رقم ٠١7١‏ (سبعة) أشخاص وكل من يتصف بصفاتهم. رظله) ظل عرشه وكنف رحمته. (معلق في المساجد) أي 
شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها. (اجتمعا عليه) اجتمعت قلوبهما وأجسادهما على الحب في الله. (تفرقا) استمرا على 
تلك المحبة حتى فرق بينهما الموت. (طلبته) دعته للزنا. (ذات منصب) امرأة لها مكانة ووجاهة ومال ونسب. (أخفى) 
الصدقة وأسرها عند إخراجها. (لا تعلم شماله) كناية عن المبالغة في السر والإخفاء. (خاليا) من الخلاء وهو موضع ليس 
فيه أحد من الناس. (ففاضت عيناه) ذرفت بالدموع إجلالا لله وشوقا إلى لقائه] 

1 - المعجم الأوسط (8/ 14) (1875) ومسند أحمد ط الرسالة /١١(‏ 55") (1785) والسنن الكبرى للبيهقي (5/ )١5/8‏ 
)١١515(‏ وشعب الإيمان )7١50( )55 /٠١(‏ والمعجم الأوسط )728١5( )١//8(‏ عن جابر ومسند البزار > البحر 
الزخار (5/ 5 (37725) من طريق مُجَاهِدٍء عن عَبْدٍ اللّهِ بن عَمْرو»صحيح لغيره 

وأعله بعضهم بالإنقطاعءوالراجح عندي أن أبا الزبير المكي سمع من عبدالله بن عمرو وروى عنه.كما في التهذيب.لأنه 
عاصرهءوليس مدلسا كما رجحنا سابقاًء.وقد صر ع والسماء ين عد مكنا في الخرطاء لعي للخقلي ر 1 / 1) والمعجم 
الكبير للطبراني ج ١7١5‏ (ص ا ا ا ا كي سيط ص عرو 
يقول: قال رسول الله - #2 -: «إذا رأيْت أمَّتِي تَهَابْ الظَالِمَ أن تفول: إِنَكَ ظَالِمٌ»فقذ ودع مِنْهُم». 

الهيبة: من هاب النتية بهائة إذا كافة وَإِذا ركرة و معطي - تودع منهم: استوى وجودهم وعدمهم 
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وأما حين تكون "الأشياء" هي المحور الذي تدور في فلكه "الأفكار والأشخاص".ءفإن التربية تتخذ -مثلها الأعلى- 
وتنتقي -خبراتها المنهجية»وتطبيقاتها العملية من ميدان الأشياء وتاريخها وحاضرها ومستقبلهاءومدى تأثيرها في عالم 
الأفكار»والأشخاص على المستوى المحلي والعالمي»ويكون من ثمار التربية بناء حضارة مادية تدور حول تطبيقات 
الأشياءءو تحسيدها في مسيرة الاحتماع البشري. وهذه هي حال التربية الحديثة ال يدور محور "النصرة" فيها حول 
"الأشياء" كما إن العلوم والثقافات والآدابءوالفنون الى أفرزتها -وتفرزها- هي أيضا تتخذ -مثلها الأعلى- 
وتنتقي -خبراتها- من الدوران في فلك "الأشياء" في حين يدور كل من "الأفكار"؛و"الأشخاص" في فلك 
"الأشياء"»ويستثمرون من أجل توفير الأشياء وتحسينها. والتجسيد العملي لهذا كله هو حضارة "الإنتاج 
والاستهلاك" الى يقودها الغرب المعاصر وتؤثر في العالم كله. 
؟- نصرة العدل في مجايحة الطغيانوالتسلط.والظلم: 
ويمثل هذا المظهر محور عنصر النصرة»بل هو جوهره وغايته؛ لأن العدل 'غاية" من الغايات الرئيسة الي من أجلها 
كان إرسال الرسل وتتابع الرسالات»وكان خلق مادة الحديد لصنع السلاح و"نصرة" العدل: [لْقَدَ أَرْسَلنَا رُسُلنَا 
البينَات وَأَنْرَلَنَا مَعَهُمْ الْكتَاب وَالْميرَانَ قوم لان بالقسُط وَأَنْوَلنا الحَديدَ فيه 3 شَديدٌ وَمَنَافعُ للنّاس وَلَِعلَم الله 
0 وَومبُلةُ اليب إن الله َو عَزِيدٌ1 [الحديد: ه؟] 
فالعدل في حقيقته تحسيد ل"أفكار" ر" الرسالة ومثلها الأعلىءوبقاؤها المحور الذي يدور في فلكه "الأشخاص 
والأشياء". أما الظلم فحقيقته أن يهيمن "الأشخاص" الأقوياء على محور الاجتماع البشريءويديرون "الأفكار 
والأشياء" في فلكهم لبقاء سلطافهم ودوام تملكهم. فالعدل -إذن- هو روح شبكة العلاقات الاجتماعية الذي يمنحها 
الحياة والبقاء»وغياب العدل يلغي مبرر وجود الأمم»ولذلك قال أبو الحسن الخزرجي: الملك مع العدل والكفر 
يدومءولكن الملك مع الإسلام والظلم لا يدوم. وجيوش الفتح الإسلامي حين خرحت إلى العالمءإنما خحرحت لرفع 
الظلم عن الشعوب,أما اعتناق الإسلام فقد تركته لاحتيار الشعوب المحررة للتبين وحدها الرشد من الغي دون إكراه 
في الدين»ولتختار واحدا من اثنين: إما الإسلام وإما الجزية الي تسوي غير المسلم بالمسلم الذي يدفع الزكاة»ويخدم 
في اليش لحماية ع من الظلم. وأساس هذه الاستراتيجية الي وجهت الفتوحات الإسلامية هي قوله تعالى: 
(وَكذلك جَعَلنَاكُمْ أَمَّهَ وَسَطَا لنَكُونُوا شهدَاء عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرسول عَلَيَكُمْ شَهِيدَا] . ولقد أورد الطبري أن 
اللبي - َل فسر "الوسط" بالعدل»وأن معيئ "أمة وسطا" أمة عدولءوأن ابن عباسءوتلامذته أحذوا بهذا التفمسير 
وعلموه ''. 
ويتكرر الطلب إلى -أمة المؤمنين- بأن يكونوا "قوامين بالعدل" أي كثيري القيام بالعدل في نظم حياتهمءوإداراتهم 
وممارساتهم وقيمهم:وعاداتهم إلى الدرجة الي يصبح -العدل- هو السمة المميزة ختمعهم وحضارقمءوأن لا يحول 
دون تحسيد هذه الصفة في واقعهم صلة رحمءأو حمية قرابة أو شنآن كراهية: 
3 إن الله يَأَم مر بالْعَدل وَالأَحْسَانَ] [النحل: ]1١‏ . 
- (وثل اتنت بنا أل الله من كقاب ومنت لأغدل يكُم) [الشورى: ]١١5‏ . 
- نيا أيه الْذِينَ و قَوَامِينَ بالقسُط شهدَاء | لله وَلَوْ عَلَى نفيك َو الوَالدين وَالأَرَيينَ إن يكن غينا أ 
فقيرا قَاللهُ أولَى بهم قلا تتَبعُوا الهَوَى أن تدلُو [النساء: .]١ 3٠‏ 


لل ١‏ 1 5 1 
- الطبري»التفسير» ج75 "تفسير آية 57 ١‏ من سورة البقرة »عص7. 


ولما كانت "الأشياء" وما تجسده من مال وزخارف الحياة المادية هي الوسيلة الرئيسية الي يستعملها "أشخاص" 
العصبيات للحصول على النصرةءفإنه سرعان ما تصبح نصرة "الأشياء" هي المحور الذي تدور في فلكه "الأفكار 
والأشخاص".وتصبح الهيمنة في الأمة لأرباب المال»والتجارات وصانعي الشهوات»وتسود ثقافة الاستهلاك 
والترف.وتتمزق شبكة العلاقات الاحتماعية وتصبح الأفكار»والقيم بعض سلع التجارة ومواد الاستهلاك والدعايات 
السياسية والاقتصادية»ويتوقف التفكير الموضوعي ويحل محله الموى.وتتحدد ميادين التربية تحدود هذه الثقافة 
الاستهلاكية»وينشغل الناس بأشيائهم وحاجاقم اليومية ويعودون كالجاهلية همة أحدهم لا تتعدى بطنه وفرحهىلا 
يعرف معروفا ولا ينكر منكرًا. وتكون المحصلة النهائية لهذا التحول هو السعي -لامتلاك- "الأشياء"»فتظهر ظاهرة 
-الملك القسري- أي الذي يتوصل إليه بالقسر والعنف.والانقلابات الدموية والفتن ويلخص الحديث النبوية هذا 
التطور السلبي من -نصرة- "أفكار" الرسالة حي "نصرة الأشياء" عند قوله -كل: 

' إن هَذَا لمر ذا رتم نات يكرن رَحْمَف وَحطَافَةهثُمَ كَائنٌ مُلَكَا عضا كَائنٌ عُقَوَاءوَحَرْية وَقَسادًا في 
الْأَرْضءيَستَحلُونَ الْحَرِيروالْحُمُورَوالْفرُوجءيُرْرقُونَ عَلَى ذلك وَيِنْصَرُونَ حَنّى يُلْقَى الله عر وجل "*" 
وامجتمعات الي تدور في فلك الأفكار الصحيحة تتفوق على تلك الي تدور في فلك الأفكار الخاطئة» كما كانت 
حال الأمة المسلمة في صدر الإسلام»وتفوقها على مجتمعات الرومان وفارس وغيرها. ولكن المجتمعات الي تدور في 
فلك الأفكار الخاطئة,أو ال يختلط فيها الصحيح والخاطئ»فهذه تتفوق على المجتمعات الي تدور في فلك الأشخاص 
والأشياء»وتزمها كما هو الحال -الآن- في تفوق المجتمعات الغربية على مجتمعات العالم الثالث -ومنه العالم الغربي 
والإسلامي الحديث. 
والشكل الذي تنتظم طبقا له عناصر الأفكار والأشخاصءوالأشياء يحدد نوع التربية وتطبيقاته في الثقافة 
والعلوم؛ونظم ال حياة المختلفة. فعندما تكون "الأفكار" هي المحور الذي يدور في فلكه "الأشخاص والأشياء".فإن 
التربية تتخذ -مثلها الأعلى- وخبراتها الى تضمنتها مناهجهاءوتطبيقاتها من ميدان الأفكار ودرجة التزام الأشخاص 
بماءو تجسيد الأشياء لما في الماضي والحاضر والمستقبل»ويكون من مار التربية بناء حضارة تدور حول تطبيقات 
الأفكار»و تجسيدها في مسيرة الاحتماع البشري. 
أما حين يحتل "الأشخاص" مركز المحور الذي تدور في فلكه "الأفكار والأشياء".فإن التربية تتخذ -مثلها الأعلى- 
وبراتها الى تضمنها مناهجها وتطبيقاتها من ميدان "الأشخاص"؛ومدى فاعلية قوتّم في الماضي والحاضر 
والمستقبل»واستعمال الأشياء لتنفيذ إراداقم. 


يد - شعب الإيمان (7/ 477) (017/48) ومسند أبي يعلى الموصلي (7/ 107) (8175) ومعرفة الصحابة لأبي نعيم /١(‏ 
2154(7) ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ )١84‏ وقال: وفيه ليت بْنْ أبي سسْليْمءوَهْوَ ثقة»وَلكِنَهُ مُدَلسُْء وبَقِيّةُ رجاله 
تِقَات. 

أقول: ليس مدلسا أصلاءفهذا وهم منه راجع التهذيب»ونقل الشيخ ناصر الدين الألباني _رحمه الله_ في تعليقه على السنة 
)١1١10(‏ قال ابن حجر: ما علمت أحداً صرح بأنه ثقة ولا من وصفه بالتدليس " --١ه‏ 

أقول: في كلام ابن حجر حول توثيقه نظر انظر التهذيب 8/ 57 - 517 والراجح فيه ما قاله الذهبي في الديوان (5٠5"؟)‏ 
حسن الحديث ومن ضعفهءفإنما لاختلاطه بآخره وانظر الكامل 5/ 1١‏ فالرجل حسن الحديث له أحاديث قليلة خلط فيها 
بآخره ترد. فالحديث حسن 

وليس معنى آخر الحديث أن الله تعالى يرزق العصاة وينصرهم بسبب إرتكابهم لهذه المحرمات بل يحمل على إحدى 
حالتين: 

الأول: أن الله تعالى يرزقهم وينصرهم ما داموا لم يعلنوا بمعاصيهم وما داموا محكمين منهج الله تعالى في حياتهم العامة. 
والثانية: أن هذا لمجموع الأمة»يعني أن الأمة بشكل عام ترزق وتنصر على أعدائها لأنها لن ترتد عن الإسلام وقد تكفل الله 
تعالى بعدم فنائها. ولكن هذا منوط بمدى إرتباطها بمنهج الله تعالى وإتباعها له. 


١ /اه‎ 


وتفصيل ذلك كالتالي: 

يتكون كل مجتمع من ثلاثة عناصر رئيسية هي: الأفكار والأشخاص والأشياء. وتكون الأمة في أعلى درحات 
الصحة حين تكون "نصرة" الأفكار هي ا محور الذي يدور في فلكه "الأشخاص والأشياء". ففي هذه الحالة 

يخلف "أشخاص" المؤمنين الرسول في نصرة أفكار الرسالة»فتظهر -الخلافة- وتتحدد مواقع الأفراد.ووظائفهم طبقا 
لمقياسين: الأول»مدى القدرة على حمل الرسالة أي فقهها وتطبيقها. والثاي»مدى الإخلاص في هذا الحمل. والقرآن 
يطلق على كل من القدرة والإخلاص اصطلاحي: القوة»والأمانة. وذلك عند قوله تعالى: إن ير يْرَ مّنِ اسكَأجَرْت 
القوي الأمينُ] . وف آية أخرى يسميهما: التمكين.والأمانة. وذلك عند قوله تعالى: [إِنْكَ اليَوْمَ لدَيْنَا مَكينْ أمين] 
. والقوة هنا تعين -الجدارة- وهي شاملة ذات مظاهر عديدة. فهي في ميدان الحكم تدور حول العلم بالعدل كما 
دل عليه القرآن والسنة»وحول القدرة على تنفيذ الأحكام. والقوة في ميدان العسكرية تدور حول شجاعة القالب 
والخبرة العسكرية. وهكذا في بقية ميادين الحياة كالتربية والإدارة»والاقتصاد والصناعة وغيرها. أما -الأمانة- فتدور 
حول الولاء الذي من أحله تبذل القدرة. أهو ل "أفكار" الرسالة أم ل"الأشخاص" أم ل"الأشياء""'* '! 

ويتسرب الخلل إلى عنصر -النصرة- حين تطغى نصرة "الأشخاص" على نصرة "الأفكار". والتطبيقات العملية لهذا 
الطغيان تتمثل في -امتلاك- أصحاب العصبيات الأسرية أو القبلية أن الطائفية»أو العرقية أو الإقليمية ل"الأفكار 
والأشياء"ثم توظيفهما معا لدعم مكانة الو العصبيات ونفوذهم. فيظهر -الملك- بدل -الخلافة- وتتحدد 
مراكز الأفراد ووظائفهم طبقات لمدى استعماهم لصفيّ: القوة»والأمانة في خدمة هذه العصبيات. وهذا ما حذر 


ل سوق ود اي انان َال لي أَبُو بكر الصّدّيق»رَضي الله عنهُ حينَ 
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بَعثني إِلَى الشّام: يا يرِيدُإِنَ لَك قرَابَة عَسَيْتَ أن ترف باإمارة َلك مر ما أَحَافْ عَلَيِكَءفَقَدْ قَالَ رَسُولَ اللّه - 
"من ولي من أثر المسئلمين شي َم م دا مت مُحَهَه قله لَه اله َا يبل لله مث صبرهًا وا عَدلًا حت يحل 


206 |القدين 


ومن هذا الهدي النبوي -الراشدي استوحى ابن تيمية آراءه في هذا الشأن فقال:"فإن عَدَلَ عَن الأَحَقّ الأصلّح إِلى 
َيْرِهلأَحْلٍ قرابَة ييْنَهُمَ َو ونَاء عاق أَوْ صّدَاقة أو مُوَاقْقة في بَلَد أَوْ مَذَهَب أَوْ طريقة أَوْ حنْس كالْعَرَييّة وَالقارسيّة 
والتركية والرومةواى لرشوة يَأَحَذَهًا منهُ من عار منفعة رو غير ا ل في قلبه على 
لاد عَدَاوَة بَينْهُمَءفقَد حَانَ الله 0 وَالمُؤْمنِينَوَدَحَل فيمًا نُهِي عَنْهُ في قوله تعالى: [يا أيّهَا الذِينَ آمنُوا ا 

خ اي َم ه لكوم ويه ه)عي ‏ خو م 0 
تر نوا اكوا طول لفو توا أمانا وَأنتم تعلمون 90979) وَاعلمُوا ما مْوَالكُمْ وأولَاد كم فثنة وَأن الله عنْدَهُ أْرٌ 
عَظيمٌ (018] [الأنشال 01/1 


إن الرّخُلَ ! لبحية لولدم أو لعتيقهءقذ يُثرةُ في بض الْولايَاتءَوْ يُغْطيه ما لَا قدا ارد قن حَانَ أُمَائنَهُ كلك 


قَدْ يُؤثرُهُ زا د ماله 3 حفظه بأعذ ما لَا يَستّحقة أ مُحَابَاة مَنْ يُدَاهنُهُ في | بَْضٍ الْولَايَاتءفَيَحُون قَدْ حَانَ الله 
وله وان أمائقة. 3م إن الْمُوَدّي للأمَانَة مَعَّ مُخَالْفَة هَوَاه يتنه الله يَحْفَطه في أله وَمَالهِ بَعْدَهوَالمُطيعٌ لهَوَاهُ 


قر 57551 


بعافية الله بتقيض قَصّده 1 أَهْلَه وَيُدَهبْ مال 


'' - مشكلة التربية الحديثة إفما تفصل بين علوم -القوة أو التمكين- أو المهارات كالعلوم الطبيعية»والإدارية والسياسية والإدارية»وبين علوم - 
الأمانة- أو الاتجاهات كعلوم الدين والأخلاق. ثم تكون ثمرة هذا الفصل -في أحسن الحالات- إخراج: فئة أولي قوة وتمكين بدون أمانة. وأولي 
أمانة بدون قوة وتمكين. 

'*' - المستدرك على الصحيحين للحاكم (5/ 5 7١75()٠١‏ ) حسن 

؛*' - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية -ط١‏ ت علي نايف الشحود (ص: ؟١)‏ 


١65 


وعَنْ عَائشَةقالت: َالَ رَسُولَ اللّ : «مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَّهُ فْقَذ الْتَصَرَه"”” 
لي إذا وقع. 

فعَن الْبَرَاءقَال: «أَمَرَنًا 0 الله يي - باتاع الْحَتَائرِءوَعِيَادَة الْمَرْضَى »ميت الْعَاطسء وَإبْرَار 
المفُسم ولصنرة الْمَظْلُوموَِفْشَاء اموق الدّاعي»*"". 


+ 


2 
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وعن أبي َمَامَةَبْنِ سَهلٍ بن حَْيْفءعَنْ أبيهءعَن اللي - 8 - أنه ا عنْدَهُ مُؤْمِنْ فلم يَنْصْرْهءوَهْوَ يقدرٌ 

عَلَى أن يَنصْرَة أدَلَُ الله عر وَل عَلَى ووس الَْلائق يَوْمَ القيامَة. ؟" 

وعَنْ ان عباس َال: قال رَسُول الله - 8 -: سيا وَعرّتي وَجَلَالي لَأَنْتَقمَنَّ م من الظّالم في 

عَاجِله رتخلءر امن ممّنْ رأَى مَظْلُومًا فقَدَرَ أن يَنْصْرَه قَلَمْ يَفعَل». '*' 

وعَنْ عَليّ رَضي اللَهُ عَنّهُ قَال: قَالَ رَسُول الله - يه - :يقل اللَّهُ تَعَالَى: «اشَدَ عَصَبِي عَلَى مَنْ ظَلَمَ مَنْ لَا يَحدُ 

نَاصرًا غَيْري» 7 

أما عن المناسبات الي اقترنت بالتوحيهات القرآنية»والنبوية الي عالجت عنصر النصرة وأدرحته في العناصر المكونة 

للأمة الإسلامية فهي -أونًا- ذلك الالتزام الكامل الذي قام به الأنصار قولاءوعملا لنصرة الرسول -- ونصرة 

المهاحرين معه»ومن أجل ذلك أطلق عليهم اسم -الأنصار»ءوهي -ثانيًا- تلك التضحية الكاملة الي قدمها المهاحرين 
حين اقتلعوا أنفسهم من امجتمع الجاهلي»وثقافته اقتلاعا كاملا ثم أوقفوا هذه الأنفس لنصرة دين الله سبحانه 

وتعالى»ءوهي - ثالثا- إقامة الفريقين مجتمعين لمعاني الإسلام في واقع حياتهم في المجتمع النبوي والراشديءثم الخروج 

إلى العالم كله لإقامة هذه المعاني في حياة الآخرين 

مظاهر النصرة: 

يتحقق عنصر -النصرة- في حياة الأمة المسلمة من خلال المظاهر التالية: 

١‏ - نصرة "الأفكار" الرسالة الإسلامية في مواجهة طغيان "الأشخاص".وزخرف "الأشياء": 


[ش (ما علمت) أي بقيام الأزواج الطاهرات علي في تخصيص الناس بالهدايا يوم عائشة. وقد جاءت فاطمة قبل ذلك. 
وكأنها ما صرحت بتمام الحقيقة. وعند مجئ زينب ظهر لها تمام الحقيقة. (أحسبك) الهمزة للاستفام. أي أيكفيك فعل عائشة 
حين تقلب لك الذراعين. أي كأنك لشدة حبك لها لا تنظر إلى أمر آخر. (ذريعتها) الذريعة تضغير الذراع. ولحوق الهاء فيها 
لكونها مؤنثة. ثم ثنتها مصغرة. وأرادت ساعديها اه. نهاية (دزنك) أي خذيها] . 
""” - سنن الترمذي ت شاكر (0/ 7557()555 ) ضعيف 
(من دعا على من ظلمه) أي ظلم (فقد انتصر) لنفسه فلم يبق له أجر على ظالمه ولا استحقاق عقوبة منه أخرى فمن أراد 
بقاء القتصاص سكت عن ظالمه ولم يدع عليه والإعفاء عنه ليكون أجره على الله فللمظلوم مع ظالمه ثلاث 
حالاتءالانتصاف بالدعاء عليه.أو بالتأخير إلى الآخرة أو بعفو فيكون أجره على الله وهذا أحسنها وأعودها نفعا للمظلوم" 
العريز شرع الجاقع الضعر ر + )1/١‏ 

' - تهذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - ") علي بن نايف الشحود (7/ ١4 ١()55‏ )(صحيح) 
''' - مسند أحمد (عالم الكتب) ‏ (ه / ١5081 )١53/85()5/17‏ حسن 
'*' - المعجم الأوسط )١5 /١(‏ (7؟) ضعيف 
'*' - المعجم الصغير للطبراني )١( )5١ /١(‏ ضعيف 
الغضب: صفة من صفات الله جل ذكره التي ليس كمثلها شيءءوفيها ما تقدّم بين السلف والخلفءوهو في وصف المخلوق 
به: ثوران دم القلب إرادة الانتقام»ولذلك قال النبي - #2 -: "اتقوا الغضب.فإنه جمرة توقد في قلب ابن آدمءألم تروا إلى 
انتفاخ أوداجه»وحمرة عينيه؟ ".وقد قسم في جانب المخلوق إلى محمود».ومذمومءفالأول: ما كان في جانب 
الدين»والحقءوالثاني: ما كان في خلافه. والظلم: وضع الشيء في غير موضعه المختص به.إما بنقصان» أو زيادة»وإما 
بعدول عن وقته.أو مكانه. وهو قبيح عند جميع الملل»وعاقبته وخيمة»وقد ورد في ذم من انٌصف به أيات كثيرة»وآثار يكل 
القلم عن إحصائهاءوهو يتفاوت ضعقًا وقوةءولا شك: أن ظلم من يجد أنصارا مثاله يغيثونه من مظلمته»وينصرونه من 
ظالمه أقل ممن ظلم من لا يجد ناصرا يأخذ بيمينه.ويمنعه من ظالمه إلا رب الأرباب»من يجيب دعوة المظلوم من غير 
حجابءفظلم من هذا حاله أشد جرماء وأكبر إثمّا من حال من ظلم من له حمية»أو شوكةءأو ملجا. والله أعلم. الإتحافات السنية 
بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية (ص: 1”) 


١ هه‎ 


النصرة هي العنصر الخامس من العناصر المكونة للأمة المسلمة. وللوقوف على مضمون هذا العنصر لا بد من النظر 
في أمرين: الأول»معئ النصرة في القرآن والحديث. والثاني»المناسبات الي اقترنت بالتوجيهات الي عاللجت هذا 
العنصرء والتطبيقات الى جسدته في مجتمع النبوة والخلفاء الراشدين. 

معنى النصرة: 

يتردد ذكر مصطلح -النصرة- ومشتقاته في القرآن»والحديث لتعيى ما يلي: 

- النصرة بمعين اتباع دين الله والجهاد في 000 3 واحتناب معاصيه. مثل قوله تعالى: يا يها الْذِينَ آمَنوا 
إن الله يه ينبت أَقْدَامَكُم) [ 

- النصرة بمعين التأييد والمساعدة على التفوق 0 مذل قولة تعالى +[ وَلَقَد تضركم الله ندر ولثم أذلة) آل 
عمران: ]١١‏ [لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ في مَوَاطنَ كثيرة ويَوْم حُئَينِ إإذ أجبشكم كثرئكُمْ و 3 فوع كنم 
[التوبة: 5؟] . 

- النصرة .معي المؤازرة. مثل قوله تعالى: [ فَالَذِينَ آمُنُوا به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبعُوا الثُورَ لذي أل مَعَهُ ولك هم 
الْمُفْلحُون) [الأعراف: ]١51‏ . 

وفي الحديث عَنْ عكُرمّة: أن فاع طَلّقّ ارات فَرَدحَهَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بن الرّبير القَرَظي»قَالْتْ عَائشَة 0 0 
اعم سكن روا ناتسمد تعلدها ناما نحاء سول لله فء وَالنْسَاء ينص + ل عَائشّة: ما 
زازق مألفا بل الا الدلئم اذ كع من تزنها: َالَ: وسيع ف أن ُو لله ءوتن 
انان لَهُ منْ عَيرِهَاءقالَت: وَاللّه ما لي إَِيْه من َنْب ءإِنا ماي ل 5 ني من هَذَهء وعدت هُدِيِة من 
تَوْبهاءفقَالَ: كَدَيَتْ اللي رَسُول ال إلى ها فض الأ ولك اشْنُبرِيدُ رفَاعَةَفَفَالَ 0 الله 
ظُ :"إن كَانَ ذلك لم تخلى لَهُ: لم تصلحي لهُ حَنّى ع من عُسَيلتك"قال: وَأنْصر مَعَهُ بين لَهُفقال: 0 
هَؤُلاء» قال: تَعَمءقال: 07 ١‏ الذي تَرعْمِين 5 امن الله لهم أشبهُ به من الغُرّاب بِالعُرَاب د 

عن عبد الدحْمن بن عبد الله بن مسنغُود »عن أبه قال "من تصر كمه على غَثرٍ اْحوَقَه قير لذي رْدَي فهو 
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بد 


شع 
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- النصرة بمعين الحماية. مثل قوله تعالى: وَيَا ة قوم من تصني من الله إن طَرَدْتُهُم] [هود: .] . 

لل إذ أَخْرَحَهُ الْذِينَ كَفَرُوا َانِي اند ين إِذْ هُمًا في الْعَار إذ ل لصاحبه لا تَحَرَن ٠‏ إن الله 
مَعَنَا [التوبة: ]4٠١‏ . 

- النصرة .معئ مساندة الحق وإشاعة العدل. مثل قوله انك لا تَنَاصَرُونَ؟ [الصافات: ٠‏ ؟] 

- النصرة بمعين الثأر ودفع العدوان. مثل قوله تعالى [وَالْذِينَ إِذا أَصَابَهُمُ ابي هُمْ يتقَصرون] [الشورى: 5"] 
. وَلَمَِّ اَْصرّ بَحْدَ ظُلّمه فَأُولَكَ مَا عل هم من سَبيلٍ] [الشورى: ]ا 

وَعَنْ عَائَشَةَ فَالَس: ما عَلِسْتْ 3000 عَلَيَّ ينب بِعَيْرِ إذن وَهي عَضْبَى »تم قَالَت: لرسُول الله يك" حَسبِك ذا 
بت للك لت أبي بكر نمكم قبل علي' أرطت 2 ت عَنْهَا حبّى َال الي 8: «دُوئك فالقصري فَقبَْتْ 
عَلَيْهَا حَنَّى رَأَيْنُهَا قد يست رِيقهًا في فيهّاءمًا رد علي شيا فرَأَيْت لبي ف يتلل وَحْهُه '". 


'" - صحيح البخاري (17/ 5875()١5/8‏ ) 

"' - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (5177/5)» (د) 511١1‏ صحيح 
(مَهُواة) الحفرة في الأرضءوكل مهلكة مهواة.(التردّي) : الوقوع من العلو. 
''" - السنن الكبرى للنسائي (8/ )8875()١51١‏ صحيح 


ولتقوم التربية بهذه الوظيفة لا بد أن تقوم بما يلي: 

-١‏ إبراز خطورة "ثقافة الإثم" وتطبيقاتها في النظم ومضاعفاتها في التقاليد والعادات.والممارسات الى يسقط عنها 
مفكروا الحضارة الحديثة»ووسائل الإعلام صفات الثم ويحيلوفها -بسحر الكلمة والصورة- إلى فضائل ومظاهر تقدم 
وتحرر. 

؟- إبراز حطورة "اقتصاد السحت" الذي يسحت -أي يستأصل- مصادر العيش المادية والفضائلءوالروابط 
الإنسانية بوسائله وأدواته الكثيرة المتعددة مثل: أشكال الربا المركبءوإشاعة الجشع.ءوالاحتكار ومضاعفاتًا في 
الصراع والطبقية والترف.والفقر والاغتراب النفسي.وبحارة الحروب.والمضاربات المؤدية إلى الإفلاس والديون 
و"سحت" موارد الأمم وإشاعة الأزمات الاقتصادية العالمية. ومثلها تحارة الفواحش في السينماءوالسياحة وما 
يشتملان عليه من تسويق للجنس انحرمءواللهو الماجن في الفنادق»ودور الرقص والتمثيل»ومثلها أيضا تحارة السجائر 
والخمور»والمخدرات الي يروج لما في محطات الإذاعة والتلفزيون ومثلها تحارة أشرطة الفيديو»والكاسيت وأنمهاط 
الدعاية والإعلان والتأليف.والصحافة الي تزين ذلك كله»وتغري الناشئة باقترافه وممارسته. 

9- إبراز خطورة "العدوان" الذي يجسده -في الداحل- الظلم والتطفيف والاحتكار وأكل الحقوق»واللصادرات 
والضراب الباهظة. وفي الخارج يجسده شن المجمات العداونية على الجماعات؛»والشعوب والقارات الأخرى 
ل"سحت" اقتصادهاءو استئصال موارد عيشها وتخريب بيئاتها. 

5 - إبراز خطورة سكوت -العلماء ورجال الفكر- عن نقد نظريات "الإثم" في الثقافة»والتربية وتطبيقات 
"السحت" في الاقتصاد و"العدوان" في السياسة والإدارة. 

وغينٍ عن القول أن التحذير الموجه إلى -الأحبارءوالربانيين من أهل الإبجيل وأهل التوراة إنما بمتد إلى -فقهاء وعلماء 
أهل القرآن- الذين يتجاهلون المظهر الاجحتماعي للعبادة الناهي عن "ثقافة الاثم" و"اقتصاد 

السحت" و"سياسة العدوان".والداعي إلى تمركز الدعوة في قلب الاجتماع البشريءو إلى توجيه "الأعمال'»وشبكة 
العلاقات الاجتماعية بدل إطاء الناس بالحديث عن "الأشكال" في الهيئة واللباس والطقوسءوالغيبيات الى لا أثر 
لهاءوتبرير ثمارسات السلطة الظالمة»وتمنية المظلومين بالعدل الأخروي»وجحوائزه في الصبر على 
المظالم»والمرضءوالجهلءوالفقر. 

وحين تقوم التربية الإسلامية بمسئولياتها الي مر ذكرهاءفسوف تبرز اجتهادات وتطبيقات تحسد "الإيواء"»وتحققه في 
عالم الواقع بدل أن يبقى بحرد شعارات نظرية يتباهى "الخطباء" بوجودها في كتب "الإسلام" وأسفاره.وتفتقر 
مجتمعات "المسلمين" إلى تطبيقاتها وممارساتها. وسوف يبرز كثير من التطبيقات الحديثة الموازية للتطبيقاتء الي مثل 
لما أمثال عمر بن الخطابءوعلي بن أبي طالب.وعبد الله بن مسعود: فاعتبار "كسب الحجام" مظهرًا من مظاهر 
"السحت" في الماضي يؤدي بالضرورة إلى -محانبة الطب- في الحاضرءومثله اعتبار تمن "الشفاعة الي ترد الحق وترفع 
الظلم" مظهرا من مظاهر "السحت" في الماضي يؤدي إلى -محانية المحاماة- في الحاضر. واعتبار "مهر البغي" مظهرا 
من مظاهر "السحت" في الماضي سوف يؤدي إلى إعادة النظر في صناعة السينما والسياحة.والفيديو والكاسيت في 
الحاضر»وتنظيفها وتحليتها .مما يوفر الرزق الكريم والترويح البريء العفيف في الحاضرءوهكذا. 

الفصل الحادي والعشرون: العنصر الخامس النصرة 


وغ عَلقمة نهُمَا سألا ابْنَّ مَسعُود عَن الرُوَة » ققَال: هي السّحْتُ » قَانَا في الْحُكُم؟ قال: ذالك الكدة 4 
هذه الآية: (وَمَنْ لم يَحْكُمْ ما أ' َل الله تولك هُمْ الكَافرُونَ) [المائدة: :4] "8" 
الكل الممقيي را ا ل ارد لون كح ااجالو ا عرو اليه لالز طبرا لتر 


0 


لمت أَئكَ تفل هذا مَا كلُْْ في حَاَعك ولا أكْمُ يما قي من حَاحَتكَ » سمغت ابن مود قول:'مَنْ شفع 
شَفاعَة َه ليرد بها حَقَا أو يَرْقعَ بهًا ظُلْمًا » فَأهْدي لَه فَقبلَ » فَهُوَ سحت » فقيل لَهُ: َا با عَبْد الرحْمَنِ ما كنا ُرَى 
ذلك إن الأَحْدَ عَلَى الحكم. قال: «الأحدُ عَلَى الْحُكْم كُفرْ» 3 

رع تورف ااال َأ لبن منود ع الشسنت » أو الا في التخر؟ فقا «لاء مَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرّل 
اللهُ قَهُوَ كَافرٌ » وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما )' ل يط رَلَ اللَهُ فهو فاسقّ » وَلكنّ السسّحْتَ 
يَسْتَعيئُكَ الرَجُلُ عَلَى الْمَظْلَمّة ينه ليها » قَيُهْدي لَك الْهَدية تقل" 

وعَنْ عَبْد الله بن هْبَيْرَةَ السبتي » قَالَ: من السسّحت ثَلَانَة: مَهرُالْبَغيّ » وَالرشوة ف في الْحُكُمٍ » وما كان يُعْطَى يعن الكيان 
000-00 ْ ْ ْ 

رمعل أو أب طالجم الأكال ني كشي الخطاو» ونور البتي أ ونس الكلوم ار ركان ف الممصير» 
وَخُلْوَان الْكَامِنِ » وَعَسْبٍ لفحل » وَالرّشُوَة في ي احم » وَلْمَنٍ اْحَمْرِ » وََّمَن الْمَيّْة: من السّحّت"""" 

أما الرازي فقد قال في تفسير الآيتين الأحوتين: ال أن الله م ا أَهْلٍ لْكتَاب أَنْهُمْ ما 
سَقلتهُم وعوَاهُم عن اْمعَاصِي ولك يَدلَ عَلَى أن كارك المي عن الجتكر بمارلة مر 5 2 م 
في هذه الاي عَلَى لَفْظ وَاحدهيّل كقول: إِنَ ذَمَّ نا ال ا ا لد وال رد 
وَالعُدْوَان راك لشفت لسن لكاتو بعقارن [المائدة: ؟55] وال في الْعُلَماءِ الترِكِينَ للنّفْي عَن الْمُنْكرِ لبس ما 
كانُوا يَصْنَعُونَ وَالصنْحُ أقوَى من الْعَمَلِ أن الْعَمَلَ/ نما اولك يه ب الح بد ا رم 
الْعَاملينَ نيا عَيْرَ راس ودلب التّارِكينَ للنَهْي عَن الْمُنْكرِ ذَنَْا رَاسحَاءوَالمْرٌ في الْحَقيقة كَدَلِكَ لأن 0 
ةا العلم باللّه وبصفاته وَ ماعنا ان خضل من العلم و زَالت الْمَخْصيَة كَانَ مثل الْمَرَضٍ لذي 
شرب صَاحبّهُ الدَوَاء ذ ناكما أن ال َل العم بن امرض صتغب ديق ل يك َو فَكَدَلكَ الْعَالمُ 
ذا أقدمَ عَلَى الْمَْصيّة دَلَ عَلَى أن مَرَضَ الْقَلَب في غَايْة القره وَالشَدَهوَعَنِ ابن عَبّاسِ: هي أَشَدُ آية في 
ان الضّحّاك: ما في | القرات اي وف عنّدي منْهًا واللّه أعلم.""" 

وحين ننظر -نحن أهل القرن العشرين- في الآيات الثلاث في ضوء خبرات زماننا نحد أن الآيات المذكورة توجه 
التربية الإسلامية إلى التمركز في قلب الاجتماع الإنساني.والعمل على محسيد "الإيواء' في واقع نظيف من "اقتصاد 
السحت" و"ثقافة الإثم والعدوان" المؤديين إلى حرمان الإنسان من طمأنينة العيش و"ماعون" العبادة. 


ا 


'"" - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (8/ )47١‏ صحيح 
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- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (8/ 477) صحيح 
- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (8/ 477) حسن 
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لفل 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (8/ 477) صحيح 

- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (// 477) صحيح 

- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (// 477) حسن 

عسب الفحل: الثمن الذي يؤحذ مقابل تلقيح فحل الحيوان من الخيل»والجمال للإناث منها 
"'' - تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير /١5(‏ 991) 


إضض 


52 


مسئولية التربية إزاء عنصر الإيواء: 

تنجلى مسئولية التربية الإسلامية إزاء عنصر -الإيواء- في الأمور التالية: 

الأول: بلورة مضامين مظاهر الإيواء الي مرت في البحث حسب مقتضيات التطور الاجتماعيءالذي مر به الأمة 
زماناءومكانا ثم ترجمتها إلى تطبيقات عملية حسب الحاحات والتحديات. 

والثاني: إفراز المؤسسات العلمية الي تطور مضامين -الإيواء- إلى علوم متخصصة تنموءوتتشكل حسب حاحجات 
الزمان والمكان. 

والثالث: اقتراح المؤسسات الإدارية والتنفيذية الى تضمن تحسيد عنصر -الإيواء- في شبكة علاقات احتماعية 
قتدي بالأصول الإسلامية»وتستفيد من تحارب الآخرين وحكمتهم. 

والرابع: تعميق الولاء لعنصر "الإيواء".ومؤسساته وتطبيقاته والغيرة عليها من عدان المتسلطينءأو المحتكرين إلى درجة 
الغيرة على الأعراض والحرمات؛ لأن في غياب الإيواء ومؤسساته»وتطبيقاته تعريض الأعراض للامتهان.والحرمات 
والخامس: تطوير مفهوم إسلامي للعمل يحتقر العجز والكسلءويحارب الجشع والاحتيال ويشيع التعاون 
والتكافل»ويثمر السعادة بالعيش.والاستمتاع بالعلاقات والمعاملات. 

والسادس: تطوير -علم اقتصاد إسلامي- تتطابق مفاهيمه»وتطبيقاته مع أصول الإيواء في القرآن»والسنة وتشيع 
التراحم والمودة والموالاة»وتكريم الإنسان. ولا بد من التوسع في تبيان مضار "اقتصاد السحت" الذي يشير إليه 
القرآن في ثلاثة مواضع من سورة المائدة: الأول عند قوله تعالى: ( سّمَّاعُونَ للكذب أكَالُونَ للشخت) [المائدة: 
47]. 

والثاني والثالث عند قوله تعالى: (وَترَى كثيرًا منْهُمْ يُسَارِعُونَ في الْأنْمٍ وَالْعْدُوَان وَأكلهمٌ السّحْت لَيئسَ ما كَانُوا 
لال يَنْهَاهُمْ الربانِيُونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قؤلهمُ الأنْمّ وأكلهمٌ السسّحْت لبس ما كَانُوا يَصْتَعُونَ [المائدة: 
5517ة]. 

والسحت -في اللغة- معناه: الاستفصال. يقال: أسحت الرحل: استأصل ما عنده. وسحت رأسه: استأصله حلقا. 
وأشححت مالة: استاصلة وأقسده. :وق تفسيره قوله تعالى+ ١‏ لا تقترُوا عَلَى الله. كليًا ميسسْحكَكُوْ بعذّاب؟ [طهة 3] 
: أي يستأصلكم بعذاب"'". ومسحوت المعدة: إذا كان أكولا لا يلقى إلى جائعا. *'" ْ 

وثي الاصطلاح: السحت هو ما خبث من المكاسب وحرم؛ لأنه يسحت البركة أي يذهبها" ''. 

والنظر في تفاسير السلف يدل على أنهم فهموا "السحت" في ضوء خبراتهم الاقتصادية الي عرفوها في أزمنقهم 
وأمكنتهم. 

ع سيد و فال مال وما كان و ابل و شام ا 1 

وعَنْ أبي هُريْرَة » قال: «مَهُرٌ البَغيّ سحْتُ , وَعَسسْبْ الْفَجْلٍ سُحْتُ » وَكَسمْب الْحَجَام سُّحْتْ , وَنَّمَنْ الكلب 


ىاه ع 57ا؟ 
سحت» 


7 - ابن منظور»لسان العرب» جح" ,باب التاء. 
؛'' - الطبريءالتفسير.ح” "تفسير آية 47 من سورة المائدة". 
م" 5 

- ابن منظورءالمرجع السابق. 
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- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (// )١‏ صحيح 


الداحلءوانتفى "الإيواء الاقتصادي"»فهاجرت الأموال ورحلت الصناعات. والتجارات والأعمال.وانتفى "الإيواء 
الوظيفي":فتمزقت كفاءاتها في الأقطار المتقدمة. وبالتالي اتتهت جميع محاولاتها في البباء الحضاري إلى العبجز 
والإعياء»والسقوط قبل أن تصل إلى غاياتها المطلوبة. 

أهمية الإيواء: 

واستنادًا إلى معان -الإيواء- ومظاهره الي مرت يتضح دور الإيواء»وأهميته في الأمة الي يوحهها روح هذا العنصر. 
وتنجلى هذه الأهمية فيما يلي: 

أونًا: الأمة الي يوجه الحياة فيها عنصر -الإيواء- أمة مفتوحة الأبواب للمؤمنين من جميع الأجناس. فليس هناك 
حواحز مادية»ولا عوائق قانونية مما تفرزه روابط الدم والإقليم. بل تكون جنسية المسلم هي عقيدته. وبما -فقط- 
تتحدد مكانته الاجتماعية»وتتيسر إقامته ونشاطاته. 


ثانيًا: الأمة الى يوحه الحياة فيها عنصر -الإيواء- يتكامل اقتصادهاءوتتوحد مواردها. والرسول -ؤَنَّهِ- يجعل هذه 


هال ست 


الوحدة إحدى العلامات المميزة للأمة المسلمة فعَنْ عَبّْد الله بن مُسَاورِءقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَّ عَبَاسءِيُعَاتبُ رَخُلَا في 
الْمبُْخْلٍ ال ول الله «لَيْس الْمُؤْمنُ اْذي يبت شْبْعَانَ وَحَارُهُ إلى حَثْبه جَائعٌ».'"' 

وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةعَنْ رَسُول لله غ2 مثلة ؛ أو كما قال: «لَيِْسَ المُؤْمنُ لذي يبت شَبْعَانَ وَجَارُةُ جَائعٌ» "7" 

وإذا كانت تطبيقات الحديث قد تركزت في مجتمع المدينة النبوي على علاقات الجوار الفردي والأسريءفإن هذه 
التطبيقات تتسع -بعد انتشار الإسلام وتعدد أقطار الأمة وشعويها -لتفرض الوحدة الاقتصادية على جميع أقاليم 
الأمة.وشعوهما بعد أن أثبت واقع التجزئية أنه انتهى بالأقاليم الغنية»والفقيرة إلى الفقر والديون والأزمات الاقتصادية 
والاجحتماعية. 

الثا: الأمة الي يوجه علاقاتها -الإيواء- تتمحور قيمها حول -المظهر الاحتماعي- للعبادة. وتتوفر فيها فرص 
الاستقرار النفسي.والأسري والاحتماعي»وتتوفر فيها الخدمات العامة كالتعليم والعلاج»وفرص العمل وكل ما يحمي 
الإنسان من الجهلءوالفقر والمرض وآثار الشيخوخة والنوازل المحتلفة. 

رابعا: حين تسود قيم -الإيواء- في الأمة تتمحور قيمها الإدارية حول "الإعداد والتخطيط" بدل "الارتجال 
والتفريط" وتعد للمستقبل عدته»وبذلك تحفظ مجتمعها من الأزمات وحضارقا من الانحطاط والاهيارات. 

خامسًا: حين يشكل -الإيواء- بعض مكونات الأمة»ويغذي مماراساتها لا تسمح بارتفاع الأسعار ارتفاعا ينسف 
الاستقرار والأمن المعيشي»ويطرد الأفراد في هجرات معاكسة إلى الخارج. فلا سماح أبدًا بزيادة النفقات عن 
الدحولءولا محال للاحتكار»والاستغلال اللذين يهزان أركان الأمة»ويضعفان تماسكها وروابطها. 

سادسًا: حين يشكل -الإيواء- بعض مكونات الأمة يحري حشد الطاقات البشريةءوالمادية ويحمسن 
استخدامهاءويدب الاحتهاد والنشاط في ميادين العلمءوالمعرفة المتعلقان بتطوير الاقتصاد وازدهاره»ويترجمان إلى 
أعمال»ومشروعات لاستثمار ثروات الأرض الزراعية والحيوانية؛والمعدنية والطبيعية في ضوء التوجيهات الي توجه 
إليها مفاهيم "الإيواء" الواسعة المنتشرة في القرآن والسنة. 


''' - البر والصلة للحسين بن حرب (ص: 7390177 ) والزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد (1/ 71(097١‏ ) صحيح لغيره 
''" - شرح معان الآثار ١١5()7177 /١(‏ ) صحيح 
قَلَم رذ بدك أَنَهُ لَيْسَ بمُؤْمن إعَانَا حرج بتركه يه ِلَى الْكُفْرِ » ولَكمّهُ أرَادَ به أنه َس في أَعْلّى مَرَاتب الْعَان. وَأَسْبَاهُ هَذَا نير » يَطُولَ الكتَابُ 


بذكرهًا. شرح معان الآثار (1/ /9) 


كذلك لا يجوز أن تترك صدقات الفقراء لمشيئة الأغنياء»ليبذلوا الفضلات والفتات والدراهم»والقروش الي لا تسد 
حاحة ولا توقف عوزاءوإنما لا بد من التشريعات»وضرائب الضمان الاجتماعي الي توفر حاحة الأمة في "الإيواء" 
بالأساليب الكرعةءاليَ لا تناول من كرامات الناسءولا تعرضهم للمن والأذى إذا لم تكف الزكاة لذلك' '' . 
سابعًا: والمظهر السابع للإيواء هو تكامل أقاليم الأرض التي تقطنها الأمة المسلمة -سواء بالوحدة أو الاتحاد 
وأهمية هذا التكامل أنه بدونه يستحيل تحقيق الإيواء»و تحسيد تطبيقاته في الأمن المعيشي والأمن الديئ»ويستحيل بناء 
الحضارة الإسلامية؛وبحاح مشروعات التنمية. والسبب إن الحضارة -أية حضارة- لا تقوم ولا تزدهر إلا على 
رقعات الأرض الكبيرة الواسعة. ويقدم التاريخ في الماضي والحاضر البراهين الساطعة لذلك. ففي الماضي مهدت 
الفتوحات اليونانية والرومانية»ومن قبلها إلى قيام حضارات هذه الأمم»كذلك مهد الفتح الإسلامي -الذي وحد 
رقعة واسعة امتدت من شرق آسيا حن غرب أفريقا وجنوب أوربا- إلى قيام الحضارة الإسلامية وازدهارها. وحين 
عملت معاول العصبيات القبلية»والعرقية»والطائفية عملهاءوجزأت العالم الإسلامي إلى دول متناحرة وأقاليم مراقبة 
الأبواب والحدود توقف المد الحضاريءثم انحسر ثم جمد ثم اشار. 

وفي الحاضر يقدم تاريخ الأقطار الإسلامية الحديثة براهين مماثلة كذلك. فهذه الأقطار الي حرصت -وما زالت 
تحرص- على تكريس التجزئة»واختراع الكثير من قوانين السفروالإقامة والعمل الي توفر لحذه التجزئة الدوام 
والفاعلية»وقعت جميعها تحت غوائل الضعف السياسي.والديون الاقتصادية والاضطراب الاجتماعي رغم ضخامة 
مصادرها البشرية وثرواتها الطبيعية»وظلت حبيسة التخلف رغم محاولاتها المتكررة للتقدم»والي مر عليها أكثر من 
قرنين حي الآن. 

كما أن النظر في حاضر الأمم الحديثة الأحرى يقدم الشواهد البينة للعلاقة المتلازمة بين اتساع الوحدات 
الحغرافية؛وقيام الحضارات وازدهارها. فالأقطار ال توحدت أو اتحدت -كما هو الحال في أمريكا وأورباءوالصين 
واليابان- وفرت "الإيواء" لشعوبما .مختلف مظاهره وأشكاله. فقد وفرت "الإيواء الفكري والعلمي" لعلمائها 
وطلابماءووفرت "الإيواء الاقتصادي" لرساميلها وصناعاتها وتجاراتها وثرواتهاءووفرت "الإيواء المعيشي والأمين" 
لشعوبما. بل إن توفير هذا الإيواء كان عاملا قويا في جذب العلماء.والمبدعين في جميع الكفاءات والمؤهلات من 
الأقطار الأخحرى. وكان من ثمار ذلك كله أن يسرت للحضارة فيها أن تنشأ وتزدهر»وأن تنتشر في الخارج»وصار 
إنسان هذه الأقطار يتمتع ب "الإيواء" امحترم والأمن المعيشي والاعتقادي وحرية السفره و كرامة الإقامة والعمل في 
بقاع الأرض كلها. 

أما الأقطار الي ظلت حبيسة العصبيات الإقليمية والتجزئة السياسية -كما هو الحال في الأقطار العربية»والإسلامية 
ونظائرها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية- فقد انتفى منها "الإيواء الإنساني"»واضطر علماؤها وطلاماءوش عوها إلى 
المجرة طلبًّا للخبز والأمان. وانتفى منها "الإيواء الأمئ"ءفائهزمت أمام التحديات العسكرية الى طرقتها من 
خارج»واضطرت قياداتما والعناصر المؤهلة فيها إلى المروب.واللجوء السياسي بسبب نزاعاتهاءوفتنها اليّ نشبت في 
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' - من الموضوعية أن نقول: أن التربية في دول الغرب والشرق -غير المسلمة- قد نححت في رفع درجة الغيرة على "الإيواء"»وحمايته من تطاول 
الأقوياء وأصحاب السلطان. في حين روضت مؤمسات التربية والإعلام في العالم الإسلامي -الإنسان- للرضى بقيم العصبية القبلية ال تطلق أيدي 
الملوك»والرؤساء في مال الأمة فتنفقه كيف تشاءءوتهب من تشاءءوتحرم من تشاءءوإذا راموا بالقليل لأهل الحاحة أشادت مؤسسات التربية»والإعلام 
ذه "المكرمات" الملكية والرئاسية» وأطلقت حناجر الشعراء والمفتين والإعلاميين والمغنين والناشئة»واليافعين بالأناشيد والثناء على هذه "المكرمات" 


والإشادة بما. 


وعَنٍ الْيَرَا قال: قَالَ لي عْمَرٌ بْنْ الخَطاب: «إنّي أَْرَلْتْ نفسي من مال الله عر وَجَل بمَنْلّة ولي اليتيمءإن احْنَحْتْ 


أَحَدَتْ مه فَإِذا أَيْسَرْتُ هون اسْتَغْنَيْتْ ال وي وَليتُ من أَمْرِ الْمُسْلمِينَ أَْرًا عَظَيمَاءفَدًا نت سَمعْتني 
لفسا عن تين فل أخضها طم على عر ناك خشلة أصنع من كل كيين ماخ» 5 

وعَنْ زَيْد بْنِ ألم عَنْ أبيهء أن عُمَرَ بْنّ الححَطَّابءكَانَ ل «يحل لولي الأَمْرِ ما يحل لوَليّ اليتِيممَنْ كان عا 
فليَستَعْففْءوَمَنْ كان فقيرا ليا كل المَعْرُوف» 1 

ومثله ما فقهه علي , بل ان كاه قن أي عه اله لعي قا سمغت أَبَا حَعْفْرِ مُحَمَّدَ بْنَّ عَليّ يُحَدَّثْ ن 
عَلياهقَال: ! اله عو وَل فَرَض عَلَى الأشْاءِ في أمْوَلهم ما يفي للفقراءءقان جَاعُوا أَوْ عَرُوا أَوْ خُهِ دوا فبمَنْع 
العْيَاء وَحَقّ عَلَى الله تبَارَكَ وتعالَى أَنْ يُحَاسبَهُمْ وَيُعَذيَهُمْ "10" 

ولكن التاريخ أثبت إن هذا الحرص الذي التزمه أبو بكرءوالاستعفاف الذي تحلى به الخليفة عمر»والحس الاحتماعي 
العادل المرهف الذي أوتيه علي رضي الله عنهم لم يتصف به إلا أبو بكر وعمرءوعلي ونفر لم يتعد أصابع اليد ' '. 
لذلك لا يجوز أن يترك مصير "الإيواء" المعيشي والاحتماعي لتقوى الحاكمين ومشيئتهم.:وإنما لا بد أن توحه التربية 
إلى صون هذا الإيواء وحمايته بالتشريعات.والمؤسسات الي تقيد يد الحاكمءو تجعله عرضة للاستجواب والاستفسار 


والمحاكمة إن أتى ما يخرق هذا الحرص والاستعفاف والتشريع. 


'' - التفسير من سنن سعيد بن منصور - مخرجا (54/ )١57/‏ (7/8) والسئن الكبرى للبيهقي (5/ 7) )٠١٠١١1(‏ صحيح 
هو يَرْهَا - فتح التحتانية»)وسكون الراء»بعدها فاء مشبعةبغير همز»وقد تهمز فيقال: يَرْقَاً - حاحب عمر»كان من 1 فعوانيه الجاهليةءولا 
تعرف له صحبة»وقد حَجّ مع عمر في خلافة أبي بكرءوله ذكر في قصة منازعة العباس وعلي ف صدقه رَسُولٌ الله - - الي أخرجها البعاري 
في "صحيحه" (5/ ١917‏ رقم 5094) في أول كتاب فرض الخمّسء»ومسالم في "صحيحه" (9/ ١/7‏ رقم 18) في الجهاد.باب حكم 
الفيءءوفيها: أن عمر أتاه حاجبه يَرقاً. انظر "الإصابة" (5/ 597 - 791 رقم 3194)و"فتح الباري" (5/ .)٠١8‏ 
"'' - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ 47) صحيح 
- الأموال للقاسم بن سلام (ص: 151090705 ) وامحلى بالآثار (4/ 8؟) 

حسن 

َال أبُو عُبَيْد: وَالعُلَمَاء اليَوْمَ مُجْمعُونَ عَلَى هذه الآنَارٍ كلها أن أَهْلَ كُلَ بَلّد من البلْدانءأَوْ مَاء من الْمِيَاهأَحَقُ بصَدَكتهمْ»مًا دَامَ فيهم من ذَوِي 
كدق ة ونه هذا لق لله يوان ات للها عق : ختيع متتقتها نياع اساي ولاسونقنا منهاء بلك جتاءت اتويت شير 

'٠“‏ - قلت : وعثمان رضي الله عنه لا يقل عنهم في ذلك »واكن من أكثر الصحابة إنفاقاً في سبيل الله 

قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله: قَالَ أب مُحَمَّد: وَفْرِضَ عَلَى الأعْنيَاءِ من أَهْلٍ كُل لد أن يَقُومُوا بفَْرَائهم وَيُجبرُهُمْ السُلْطَانْ عَلَى ذَلكَءإن 
َم لكات" هوا في سائر أنوال الشسلمين طم ل بم لون من لوت الذي نايد مهن لبا للشمَاء وليف يشل 
َلك وَبِسَسْكَن يكنهُمْ من الْمَطَرِوَالصييف وَالتّمْسءوَعيُون الْمَارة. 

يرماك َلك: قوْلَ الله تَعَالَى: (وآت ذَا الى حَقَةُ وَاْمسْكين وَاْنَ الستبيل) [الإسراء: ؟] كال تعَاَى: لوَبالوَالتئن إِحْسَانًا وبذي الُْرَمَى 
وَلْيَامَى وَالْمّسّاكين وَالْجَارٍ ذي القْرْبَى وَالْجَار الْجّبِ والصّاحب بالجئُب وَابْن السُبيل وما مَلَكت أَبْمَانَكُمْ] [النساء:].فَأَوْحَب تَعَالَى حَقّ 
الْمَساكين از أن الوم مَلَكَتْ يمن مَعّ حَقّ ذي قري اهترض الْإِحْسَانَ إلعن الْأبْوَيْنءوَذي لفرت ءوَالْمَسَاكِينء وَالْجَارِءوَمَا مَلَكَتْ 
الم وَالْإِْمَانُ يفضي كُل مَا ذَكرْنَاءوَمئْعُهُ إِسَاءَة نا شَك؟ وَقَالَ تَعَالَى: (ما سَلَكَكُمْ في سَقرَ) [المدثر:؟4 0 لكان 
[للذثر: *15] '[وكَْ كلك ملعم المستكية) [لمدثر:» ]كرد اله تعلى إطعم الستكين يحوب العتلة: ون رول الله - 8 - مرا عاق خبرة 
في غايّة اليك أله قَال: «مَنْ لَا يَرْحَمْ النّاسَّ نَا يَرْحَمَهُ للم . 

قال أَبُو مُحَمّد: وَمَنْ كَانَ عَلَى فَضلة وَرَأَى الْمُسْلمَ أَحَاهُ حَائعًا عُرْيَانَ ضَائعًا فلم يُغنُْ -:قَمَا رَحمَّهُ بلا شَلكّ. المهذب في فقه السياسة الشرعية 


(ص: ؟١48)‏ والمحلى بالآثار (5/ )58١‏ (5؟/7) 


سادسًا: والمظهر السادس ل"الإيواء" هو الربط بين الإيواء.والفاعلية السياسية والإدارية: 

وح يصبح -الإيواء- حقيقة قائمة في الحياة الاحتماعية لا بد من توفير الضمانات الكافية له»وعلى رأسها الوسائل 
الإدارية»والسياسية الي تضمن للايواء تحققه واستمراره»ولقد اعتمد تنفيذه في صدر الإسلام على تقوى الحاكم 
ورسوخه في علمه. من ذلك ما قام به أبو بكر الصديق من رفض حازم لعرض المرتدين لأداء الصلاة دون الزكاة 
حي لا تتعطل فاعلية الصلاة في حياة الناس»وتتحول تحت ضغط الحاجات المادية إلى طقوس»و حركات شكلية. فعَن 
هري حَدَنَنَا عبيْدُ الله بن عَبْد الله بْنِ عْْبَة بْنِ ممُعُود أن أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُقالَ: : لما مون َسُولُ الله 
وَكَانَ أبُو بكر رضي الله البرك عر كدر يوووا رس برضي الله عَنهُ: كيف ثُقَاتلٌ النّاس؟ وَقذقال 
َسُولُ الله : " أمرت أن أقاتل النّاسَ حَتّى يَقُولُوا: لا لآ إل ة إِنَا اللَههَمَنْ قَالَّهًا فقَدْ عَصّمَّ مئّي مَالَهُ وَكَفْسَهُ إلا 
بع ول ع الله "فقال: وَاللّه ا و لكا َال ركفن الرَّكَاة حَقُ الَالءوَالله لَوْ مَنَعُْوني 


ناا كَانُوا يُوَُوئها ِلَى رَسُول الله 8 لَقَائكهُم َلَى منْعهًا مَنْعَهَا'قَالَ عُمَرُ رَضيّ اللَهُ عَنْهُ: «قَوَللُه مَا هُوَ بن أن هذ رح 


يت 


سوم 


الله صَدْرٌَ أبي بكر رضي اللهُ عَنْهُ فعَرَّفتُ أنَهُ الحقُ» 
ومثله عمر بن النطاب الذي حرص على أن لا يتميز الخلفاء»والولادة عن غيرهم في مظاهر العيش. فعَنْ صَبَّةَ بن 
محْصّن؛ قال: كب م بن الطاب رضي الله عله إلى أبي مُوسى المي رضي الله لهم ما بَعْدُ؛ قن للنّاس 
فرَةَ عَنْ سْلْطَانِهِمْ؛ فَأَعُودُ بالله أن يُذْ ركني وَإيّاكَ [عَمياء حو لَه وضَعَائن مكمولة] + قاف الْحُدود ولو سناعة مره 
رذ ا عنقم لله واثاطة الذي 0ك تصييلة ب اشيفان ”اندها مقد و لاخر دوخ 
لاف او اجعلهم يدا يدا ورجلارجلاءعُدْ مَرِيضَ الْمُسْلمِينَوَاحْضَرْ جَتَائرَهُمْ وَافقَحْ يَابَكويَاشرْ أ رَهُمْ يتفسك؛ 
نما أنْتَ رَخُل منْهُم؛ أذ ا دوحل َلك قم ححله وذ أل ا لوأل بتك هل في 
اسك وَمَطْمَمِك وَمَركبك ليس للُْسلمنَ مثلهاه ايا عا عَبْدَ الله أن ن تَكُونَّ بمنلة الْبَهِيمّة مرت يواد حصب؛ فَلَمْ 


يَكُنْ لَهَا هَمٌ إلا السّمْنُ وَالْمَاءوَإنَمَا حَنْفُهًا في السسّمَنِءوَاعْلَم 
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ا 


نَ العَامل إِذا ذا راغ رَاغْفْ رَعيُه وَأَشْقَى انان مَل 
وعن أبى صالح الغفارئ»قال: كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب: إِنّا قد اختططنا لك دارا عند المسجد 
الجامع. فكتب إليه عمر: أنّى لرجل بالحجاز تكون له دار بمصر! وأمره أن يجعلها سوقا للمسلمين ' '.. 

ثم حدد صلاحية الحاكم بالنسبة لمال الأمة فعَنْ حَارِنة بْنِ مُضَرّبءقال: ال عم ين الْحَطَاب رضي 2 «إني 


ترام مان اللدكالى مد درف قال لتم إن اسَتَغْئَيت استَففت»وإن افتَمَرْتُ أَكَلْتْ 00 اله 


ا دلا 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 1899)91759و4.0١1‏ 51/94 - [ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس 
حي يقولوا لا إله إلا الله .. رقم ٠١‏ (عناقا) الأنثى من ولد المعز الي لم تبلغ سنة. (شرح الله صدر أبي بكر) لقتالهم. (فعرفت أنه الحق) ما ظهر من 
الدليل الذي أقامه أبو بكر رضى الله عنه] 


''' - المجالسة وجواهر العلم (4/ ١١9/()5١‏ ) ضعيف 
- فتوح مصر والمغرب (ص: )١١5‏ حسن 
ما 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ )4١7‏ صحيح 


يقترن الأمن المعيشى بالأمن الدييئ اقتران الوسيلة بالهدف. فإذا انهدمت الوسيلة»وتعطلت فاعليتها صعب تحقيق 
الحدف. ولذلك يوحه القرآن 0 ف دعاء إبراهيم عليه السلام- إلى أن توفر الأمن المعيشيءوالأمن الاحتماعي 
في عبادة الله وشكره: [ ري با إْنّي أَسْكنت من ذُريتّي بوَاد غيْرٍ ذي زَرْعِ عند بيك الْمُحَرَم ينا ليُقيمُوا الصَّلاةَ 
3 فد م نّ القّاسِ تَهْوِي تت ررقي م َألتمرَانت َعَلهُ 1 [إبراهيم: /1"] . 
90 الرسول -ويك- إلى العلاقة بين العبادة والأمن المعمشي عَنْ أبي وَاقد الليْني»قَال: “كاي اد 
© - إِذَا نل عَلَيْهميُحَدننا فقال نا ذاتت يُوْم: إِنَ ١‏ لله قال: : إن نا أَنْوَلنَا الْمَالَ لإقام الصّلاة»وَإيَاء الرّكَاةء ولو كَانَ 
لابن آدَمَ وَادءلأحَبّ أن يكن ليه ثَانءولو كان ل عب أن كود ليما َلثْءوَلاً يَْةُ حَوْف ابن آدَمَ 
إلا ١‏ امراب يتُوبْ اللّهُ عَلَى ع اب م 7 
وقال بن رَيْد: "اففُرضّتَ لعنلا وال حا جَميعًا لم يُفرَق بَينَهُمًا وقراً: (فإن تَابُوا وأَقامُوا الصَّدَاة وآكوًا الرّكاة 
عونك في الدّينِ] [التوبة: ]١١‏ وَأَبى أن يَقبَلَ الصّلاة | إن بالرّكاة. وقال: 1 اللَهُ أبَا بَكْر ما كَانَ 
وعن عبال للّهقَالَ: «أمركم , بإقامّة الصَّلاةءوَإِينَاء رن ُ يرك قل لذ لذي ٠١‏ 
فالصلاة -إذن- لا تقوم معانيها في واقع الحياة إلا إذا اقترنت بإيتاء الزكاة»والرسول -85- يربط -أيضًا- بين 
الأمن المعيشي وب شفاء الإنسان من الجريمة»والشح.والانحراف. وكأن الأمة المسلمة مسئولة عن توفير الوسائل 
والمأوى اللذين يوفران للمجرمينءوالمنحرفين الشفاء من أمراضهم وانحرافاقم من خلال تلبية حاحتهم الي أدت بهم 
إلى الانحراف. فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ: أن رَسُولَ الله 2 قَالَ:" قَالَ رَحُل: لَأنِصَدَقنّ بصَدَفَة فَعرَج 
بصّدقته فَوَضَعَها في يد سَارِق قأَصبَحُوا يلون : تُصدٌقَ عَلَى سَارق فقَال: اللْووٌ لَك الخَمْدُلأئَصَدقنٌ 
بِصّدَقة فخَرَج , بصدقته فَوَضَعَهًا في يَدَي رَانيّةأَصْبَحُوا يَكَحَدَكُو ن: صق اليل عَلَى رَانيِةء ققال: اللْمّْ لَك 


يا 


0 زَانية؟ أَتَصَدَقَنَ بِصَّدَقةفْحَرَجَّ بِصّدَقتهءفوَضَعَهًا في يَدَي غني فَأْصِبَحُوا يتَحَدنُون: تُصْدّقَ عَلَى 
عَنيفْقَالَ: اللَهُمّ لّكَ لحَمْدُعَلَى سّارق وَعَلَى رَانية وَعَلَى عَني»فَأني فقيل لَه: أمّا صَدَكدكَ عَلَى سَارق فَلَعَلَّهُ أن 


ما اانه لها أن تستقعف عَ'ْ رك ها هاء وما انيه فَعَلُ يرفيف مما أَعْطَاهُ الله ٠٠"‏ 


يَسْتَعفٌ عَنْ سرقتهءوأً 


ع سام 


*'' - مسند أحمد (عالم الكتب) (7/ )77٠0‏ (51305) 717651 - حسن 


يعي: أن الله سبحانه وتعالى أنزل المال»وأوجده»وجعله بين يدي خلقه؛ ليقيموا به شعائر الدين»ويظهروا معًالم الشرع من صلاة»وزكاةءوغيرهما لا 
أن يضعوا ما رزقهم الله من المال في غير موضعهءيصرفوه في الملاهي والملذاتءوفٍ غير طاعات الله وإحياء سنة نبيه - ويه -.فإن قيام العالم بإحياء 
قوانين دينهم»وسلوك فج كلياته»وإبراز مفروضاته:وسننه»ومستحباته»ففي ذلك سعادتهم دنيا وأحرى»ويكون وضع الشيء في محله المشروع له. وما 
تأحرت الأمم وانتشر الفساد فيها إلا بنبذ تعاليم الرسل والأنبياء»ءوطرح ما أتوا به من المحاسن والمشروعات.والأخذ يما تسوله لهم أنفسهم من 
السوء»والفحشاءء والانقياد لما تزينه لحم شياطينهم من المعتقدات الباطلة والأعمال الفاسدة. فأرجو الله تعالى أن يوفق الأمم أجمع إلى الأذ بدين 
الإسلام»دين العزءوالقوة»والرحمةوالرأفة»والسلام»والأمان»والسهل الممكن لكل إنسان! 
ولما كان الإنسان بطعه يالا لخت المال» شرمّاء طمعًاءلا يشبع»وليس له حدي ينتهي إليه إلا ما كان من مادته»والجزء الأكبر فيه؛ قال الله تعالى 
في الحديث لو كان لابن آدم واد -أي: من ذهبء,أوفضة- لأحب أن يكون له ثان»ولوكان له واديان لأحب ... إلخءولا يملأ جوفه إلا التراب؛ 
لأنه منه حلقءوإليه يعودوالله أعلم. الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه الفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية (ص: 45) 
*'' - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر /١١(‏ 857) صحيح 
يا سحي ابا لسرا 05 حسن 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 591-1471١087‏ -[ش أخرحه مسلم في الزكاة باب ثبوت أحر المتصدق وإن 
وقعت الصدقة في يد غير أهلها رقم ٠١7١‏ (رجل) قيل إنه من بن إسرائيل. (في يد سارق) أي وهو يظنه فقيرا ولا يعلم أنه سارق وكذلك الزانية 
والغي. (فأصبحوا) القوم الذين فيهم هذا الرحل المتصدق. (فأتي) رأى في المنام] 
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َيسْتَفرُونَكَ من الأَرْض لُخْرجُوكَ منهًا وَإِذا لا يَلعُونَ حلاقك إِنَا قَليلاسنَة مَنْ فَد أَرْسَلنَا َلك من رُسُلنَا ولا جد 
لك تَخْويلًا] [الإسراء: 71/017/5] . 

هذه هي سنة الله الى مضت في جميع الرسالات من قبل»وهي سنة ماضية مستمرة»فحين تفرج الأمم رسلها 
ودعاقاءوتنفيهم يزل يما العذاب المدمر»ولن تحد لسنة الله هذه تحوينًا. 


9 5 د رات ركه 3 رفور قرف ره و 75 و 3 3 
عَنِ السّدّي: [وَإِذ يَمْكرٌ بك الذينَ كفروا يشتوك أو يَقتْلوكَ أو يُخْرجُوك ويمْكرون وَيَمْكرٌ الله وَاللهُ عير 
2 0 :7 دهم لاض اها عر فرش ع ك “2 اسواة .ل دلق ع اد قد ا كه #8 هون عهه سن © م)ع 0 كو شيع د 2 6" 
المّاكرينَ) [الأنفال: ]"١‏ قال: احَتَمعَت مَشِيّحَة قرَيْش يَتَشَاوَرُون في النَبِي ود بَعْدَ ما أُسَلمّت الأَنْصارٌ وفرقوا أن 


ع 2 


تعَالَى أَمْرُهُ إذَا وَجَدَ مَلْجَا لَجَأّ إلَيه. فَجَاء إِبْليسُ في صُورَة رَحُل من أَهْل تجدءفدَخَل مَعَهُمْ في دار النَذُوَةءفَلَمًا 


وشاف قري ا #جية فود مق 2 حمل 7 ان سل 6نف قاتشي رو يق د اي 4 6ق تخاو ف دمع 7 

ألكروة قالوا: مَنْ أنْت؟ فوالله ما كل قومنًا أَعْلمََاهُمْ مَجَلسَنَا هذا قال: أنَا رَحْل من أهل تجد سْمّع من حَديئكم 

وأشير عليكم. فاستّحيوا فخَلوًا عَنُْ. فال , بعضهم: خُذوا مُحَمَّدَا إذا اص صطبّحَ على فراشهءفاحعلوهُ في بيت تربص 
7 ل له كله 00 ا 0 1 1 0 مه 7 7 

به ,رين الملوك :والريي :هوا لهرت والمتوك :هر الشكر كال الليين :سيق كلم شنار له فى ريف نا أمحابة 


30 و 2 ا 2 ات 55 0 بض و 0 0 ون 
فيخرحوئه فيكون بَيُنَكم قتالءقالوا: صَدَق الشَيّخ. قال: أنخرجوة من قريّتكم قال إبليس: بئسّمًا قلت تُخرحوئة من 


يكم وقد أَفْسَدَ سْفَهَاءكمْ فيأتي قَرْيةَ أخرى فَيفْسدُ سفَهَاءَهُمْ فيكم بالْخَيْلٍ وَالرّجَال. فَالُوا: صّدَقَ الشبخُ. قَالَ 
حي وكا أوأطم ملاع دس تل لقمة وى حل علي من لون شرح مله لا شه 
السَلَاحَفيَشْدُونَ عَلَى مُحَمّد حَمِيمًا فََضرِبُوئهُ ضَربة رَجُلٍ واحدفلًا يَستَطيعٌ يَنُو عَبْد الْمُطّلب أن يَقتلوا فرَيْسَاءفليِسَ 
َم نا الديةُ. قال إبُليس: صَدَقموَهَداالْتَى هُرَ أجْوَدْكُمْ ركيا. فَقَامُواعَلَى ذَلكوَأَبرَاللَهُرَسُولَُ 4 قَنَامَ على 
الْفرَاشِء وَجَعَلُوا عَلَيْه الْعْيُونَ. فَلَمَّا كَانَ في بَعْضٍ الْيْلِءالطَلقَ و ررض الْعَارِءوَكامَ عَليُ بن أبي طالب عَلَى 
الْفرَاشءقَدَلكَ حينَ يَعَوَل آللة: لطر أو يققلوك أو يروك [الأنفال: 0] وَالإيات: هو الْحَبْسُ 
والواف وهو فول [وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفزُوئَكَ 9 الأَرْضٍ ليُْرِحُوكَ منهًا وَِذَا لَا يلبثون خلَافك نا ليلّ)ً [الإسراء: 
ا يقول: يُهْلكُهُم. 10 الله © إِلَى الْمَديئة َيه عُمَرُفقَالَ لَه: مَا فَعَلَ الْقَْمُ؟ وَهْوَ يرَى أَنَهُمْ قد 
أُهْلكُوا حين حَرَّجَ لبي ع من بيْنِ أَظْهُرِهمْ» وَكَذَلكَ كان يصنّعْ بالأمَ'قَقَالَ لبي 2 «أحروا بالْقتال»””" 
ان [وَِن كَادُوا تفروك 9 الَْرْضٍ يُخْرِجُوكَ منْهًا وَإِذَا لا يعون علّافكَ 1 ليلّ)ً [الإسراء: 
“/] وَقَد هَمّ أل مَكْةَ حراج الب # من مَكَهَولْ َعَلُوا َك لما توَطنُوا ولك الله كَمَهُم حَنْ إخرّاحه حَتّى 
مر وكَقلَمَا مع ذلك لَبعُوا بَعْدَ حرو ج تبي الله من مَك حَنَّى بَعَتَ الله عَلَيْهِمْ اقل يَوْمَ يذ .'١‏ 

وخ فاده ليستَفرُوئَكَ 92 الأْرْضِ] [الإسراء: 5/] قال: قد فَعَلُوا بَعْدَ ذلك فهك كَهُمُ اللهُ يوم بَدْرِءوَلَم و 
بن كركش املكق لمشيو ب وقذانك كان ناكا للدت الكل لحكل بي لوق مل رية” 
خامسا: والمظهر الخامس ل"الإيواء" هو الربط بين الأمن المعيشي.والأمن الديني 


ل 


اع 


*'' - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر )١177/1١1(‏ حسن مرسل 
''' - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر )١5 /١5(‏ صحيح 
"'' - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر )١9 /١5(‏ صحيح 

ولقد جعل الله هذه سنة جارية لا تتحول؛لأن إخراج الرسل كبيرة تستحق التأديب الحاسم. وهذا الكون تصرفه سئن مطردةءلا تتحول أمام اعتبار 
فردي. وليست المصادفات العابرة هي السائدة في هذا الكونءإنما هي السئن المطردة الثابتة. فلما ل يرد الله أن يأخحذ قريشا بعذاب الإبادة كما أخحذ 
المكذيين من قبل»لحكمة علوية» لم يرسل الرسول بالخوارق»ولم يقدر أن يخرجوه عنوة»ءبل أوحى إليه بالمجرة. ومضت سن الله في طريقها لا تتحول 
.ني ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 5358 


وق زواية قال: يا.رسؤلن الله»مَتَى و م السسّاعة؟ قَال:"م فا الممسول عله 0 من السسّائلِءوَسَأحَدنُكَ عَنْ أشراطهًا: 
إِذَا رَأَيْتَ الْمَرأَة نا تَلدُ رَبّهَاءفَذَاكَ ص أَشرَاطْهَاءوَإذا َأَيْت الْحْفَاةَ الْعْرَاةَ الصَّهٌ ا وه الأَرْضِءْفَدَاكَ من 
أَشْرَاطْهَاءوَإِذا بت ِعَاء البَعُم يَتَطَاوَلُونَ 0 لان قذَاكَ ص أشرَاطهًا في حمس من يِب 3 يَعلَمْمُنّ | إِنَا الله 


رابعا: والمظهر الرابع ل"الإيواء" هو حرمة إقامة الإنسان وعدم طرده أو نفيه من مكان -إيوائه: 

فالقرآن الكريم يشدد على -حرمة الإيواء- وعدم إخراج الإنسان من سكنه.وموضع استقراره بسبب الخصومات 
الى تثيرها اختلافات الرأيءأو الولاءات العصبية والانتماءات الحزبية أو المصالح المختلفة. من ذلك 0 تعالى: [ وَإِذ 
أَحَذنًا ماقم لا تُسْفَكُونَ دماءكْ ولا ُخْرِجُون َنفْسَكُمْ من ديا ركم ثم أفرَركُم وَأَنشم هدر هم مَوْلاء 
تَقثلُونَ َنْفْسَكُمْ وَبُخْرحُون قَرِيقا 1 من ديّارهم تَظاهَرُونَ عَم بالأتم وَالْعْدْوَان] [البقرة: 652)85] . 

قال الطبري:" فإن قال قائل: وَما مَعَنّى قوله: إلا تَسْفَكُونَ دَمَاءَكُمٌ وَلَا تُخْرجُون ا م [البقرة: 


لخ قي يمد د ون ع ين 


3 وَقال: أَوَكَانَ القَومُ يَقَْلُونَ َنْفسَهُمْ ويس جُوئهًا منْ ديَارِهَاءقنهُوا عَنْ ذَلك؟ قيل: ليس الْأَمْرُ في ذَلكَ عَلَى ما 
ظَنَنْت ولَكنْهُمْ تهُوا عَنْ أن يَقَثلَ بَحْضُهُمْ بَعْضا كان في قَثْلٍ الرَّحُلٍ منْهُمْ ادحل قل نفس هذ كانت مهما بمثزلة 


0-6 5 


رجحل واحد كما َل علَيِْ الصلة السلا «ِإِنّما الْمُؤْمنُونَ في تَرَاحْمِهمٌ وتَعَاطفهم يَيْنَهُمْ ب بمَنِْلَة الجَسّد الواحد إِذَا 
اشتكى به بَعُْهُ تَدَاعَى لَهُ سَائرُ #الكتمولتق بنيزل بكر أن كوت م كل 5 بكرن مض 
[البقرة: 84] أي ل لظن مركن متك وناك بطافعامناء سكن للك امل ليا ل 
لنفسه ما استَحَقتْ به الْمَثْلَءفأْضيفَ نالهك كر ور المترق يان سات بق عناه ان لطن ورك لمن 
الأفعَالر َ يَسْتحقٌ به الْعُقُوبَة فيعاقَبْ الْعُقويَة: ون ف دن اا 0 00 
0 :"قله (وإذاً حَذَنا لي دماءكُم) [البقرة: 4 أي لا يكل بنشك] بنستيا: رلا 
لديف الف ب ارك [البقرة: 84] وَتَفْسُّكَ يا نفْسُكَ يا ابْنَ آَم أَهْلَ ملك ""” 0 

0 العَايّة: "في قوّله: [وإذ أَحَذَنا ميعَافَكُمْ لا تسلفكون دماء كم [البشرة 44 ] يقول: ايقل بتك يندا 
[واتحض السك يز هارا |القرة ف ينول مُِْج بكم بَْضًا من الديار "5 . 

وَعَنْ قََادَةَ:"في قوله: لا تَسْفكُونَ 0 [البقرة: 64] يَقُولَ: لا يَقْثْلَ بَعْصُْكُمْ بَعْضًا بَِيْرٍ حَقّ ولا نُحْرِجُونَ 
نفْسَكُمْ من ديا ركم) [البقرة: 85] فَتَسْفتُ يا ابْنَ آدَمَّ دمّاء أَهْلٍ ملتك وَدَعْوَتكَ ان 

وتتضاعف عور ني لاقتناو عر د من يران إيوائه إذا كان المنفيون من الرسل والدعاة ورحال الفكرءوالعلم 
الذين يكرسون جهودهم لإصلاح ما أفسد الناس. وإلى هذه المخطورة كانت الإشارة في قوله تعالى: (وَإِنَ كَادُوا 


الآية [إن الله عنده علم الساعة ويتزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم 
خبير) / لقمان 54 /. (الغيث) المطر. (ما في الأرحام) من ذكر وأنثى] 

2 - قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )٠١()87‏ 

[ش (الصم البكم) المراد يمم الجهلة السفلة الرعاع كما قال سبحانه وتعالى صم بكم عمى [البقرة ]١8‏ أي لما لم ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأهم 
عدموها هذا هوا الصحيح في معيئ الحديث (تعلموا) ضبطناه على وجهين تعلموا أي تتعلموا والثاني تعلموا وهما صحيحان] 

''' - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (؟/ 006 


''' - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (7/ )٠١7‏ صحيح 
''' - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (7/ )٠١7‏ حسن 
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- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (7/ )٠١7‏ صحيح 


وق عون تن عل الله بن غليةء أن آنا الذر انها" لطا أض ركنا ادف الكالئون قى القراط فم لدان ميت 
الشّجَرءقامٌ في مَسّجدهم فنَادَى: يا أهْل دَمَشْقَ فَاحَتَمَعُوا إِليّه فحَمد الله وَأَثنَى عَليْهِ ثم قال: ألا تَسْتَحيُون؟ ألا 
تَستَحِيُون؟»تَجْمَعُون ما لا تأكلونء وتَبْئُون مَا لا تُسكثونء وتَأْمَلون ما لا تُدّركونءقد كائت قبلكم قرُون يَحْمَعْون 


2 


قل © 2 الإدط ب 2 أن ا ويخ موعاف ا 1 اوس 3 64 ورد مز 6 ع جؤيف 11نق ‏ «عقة قت اكز" الرزره الا بو جف ١‏ الت و عرف اه د فر تو جع فاق فد وق 2 +527 
فيوعون ويبنون فيوثقون وياملون فيطيلون فاصبح أملهم غرورا وأصبح جمعهم بورا وأصبحت مُساكنهم قبوراء ألا 


ع اما وادمة م6 1١1010‏ 


إن غَادًا مَلَكَت بَيْنَ عَدْنَ وَعْمَانَ يلا وَركَاباءمَنْ يَشتَري منّى ميرّاث غَاد بِدَرْهَمَيْن؟ 
والرسول حيتّهِ- يجرد من الأحر كل إنفاق على البناء الذي لا حاحة له.أو يستهدف الزينة والمباهاة. 
عَنْ نس بْن مَالكءقال: قال رَسُول الله © «التّفَقَة كلهًا فى سبيل اللّه إِنّا البنَاءَ قلا حَيْرَ فيه" .١‏ 


ويه 0003 3 كن ل م خا 2 َِ له سكام له ل سلا 000 2 3 74 
وعَنْ قيس بن أبي حَازمءقال: دَخَلنَا على حَبَّابءنْعَودْهُءوَقدْ اكتَوَى سَبّْعَ كيّاتءفقال: «إن أَصّحَابَنَا الذينَ سَلفوا 
ا 0 ا 
مََوًا وَلَمَ تَنْقصْهُمُ الدَنْياءوَإنًا أُصَبْنَا مَا لآ جد لَّهُ مَوْضْعًا إلا الثُرابءوَلَوَلاً أن النبِيَّ 2 نَهّانَا أن كَدَعُوَ بِالْمَدْت 
سمه رهم 0 قعاله 2 2 1 لا ا افيه كد رفت ده عه كو 5 0 3 
لدعوت به» ثم أََيْنَاهُ مر أخرىءوهوّ يَبْنِي حَائطا لهُ»فقال: «إن المسلم لِيُوْحَرٌ في كل شِيء ينفقة»إلا في شّيء 
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يَحْعَلّهُ في هَذَا الثراب»* 
ولذلك ذكر الرسول -6- أنه حين يذهب العلم ويفشو الجهلءفإن الناس يتنافسون في تشييد البناء تفاخرا 
ولحواءحي إن سكان الخيام في البادية يشاركون في هذه المنافسة. من ذلك قوله -ك: 

عَنْ أبي هُريرَةَءقَال: كَانَ لتب © بَاررًا يَوْمًا للنَّاسءفََنَاهُ حبْريل فَقَالَ: ما الإيمَانَ؟ قَالَ: «الإمَان 


او مزه 0 2 7 ين 0 ا 0 ا ٠.‏ هَ- 2 
وملائكته؛ وكتبهوبلقائه»وَرسله وَتُوْمنَ بالبَععث».قال: ما الإسّلام؟ قال:" الإسّلام: أن تَعْبَدَ اللهءوّلا تُتشركَ به 


0 


ن تُؤْمنَ بالله 


ا 


شَيْئاءوتُقيمَ الصَّلاةءوَيُوَدٌي الرّكاة المفرُوضّةءوَتَصُومَ رَمَضَانَ ".قال: ما الإحْسّان؟ قال: «أن تَعْبُد الله كأكَك 
راقن لَمْ تكن ترَاهُ فَإنَهُ يَرَاكَ»»قال: مَتَى السسّاعَة؟ قال:" ما المسئول عَنْهًا بأَعْلّمَ مس السّائلءوَسَأَخْبرُكَ عَنْ 
أَشْرَاطهًا: إِذَا وَلّدت الأمّة ربّهَاءوَِذًا تَطَاوّل رُعَاة الإبل البْهُمُ في البُنيّانءفي حَمْس لآ يَعْلَمُهُنَ إِنّا الله"ثمَ ئلا الي 


©2: ( إن الله عنْدَهُ ع السّاعة؟ [لقمان:؛ *] ١‏ آيةثمٌ أَدْيْرَ فَقَالَ: «ردُوةُ» فلم يرا شَيَْاءفَقَالَ: «هّذَا ل حَاءِ 
1 النَامسَ ديق الكل 


'*! - تفسير ابن أبي حاتم»الأصيل - مخرجا (3/ ١5/8409)51795‏ ) فيه انقطاع 
ل - سنن الترمذيات شاكر (4/ لت ري ١‏ ) حسن لغيره 
158 


- صحيح البخاري (7/ )55177()17١‏ 

|[ ش (اكتوى) في بطنه من الكي وهو أن تحمى حديدة في النار وتوضع على الجلد موضع الألم (سلفوا) ماتوا في حياة البي 6# (مضوا) ذهبوا إلى 
ريم سبحانه (ولم تنقصهم. .) لم تنقص أجورهم. لأنها لم تفتح عليهم ولم يتوسعوا فيها (أصبنا) حصلنا من المال (ما لا بجد) أي لا نحد مصرفا له 
قنصرفه في البنيا] 

فيه: جواز الكي.والنهي عن الدعاء بالموت»وجواز دفن المال إذا أعطى حقه الواجب فيه.وفيه: كراهة البناء من غير حاحة. تطريز رياض الصالحين 
(ص: 088 

'*! - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 45) .ه - 54 - [ش أخرجه مسلم في الإبمان باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان 
رقم 9 و ١٠.وأخرجه‏ عن عمر رض الله عنه في الباب نفسه رقم 8 (بارزا) ظاهرا لهم وجالسا معهم. (فأتاه جبريل) أي في صورة رحل. (ما 
الإبمان) أي ما حقيقته وكذلك (ما الإسلام) و (ما الإحسان). (كأنك تراه) تكون حاضر الذهن فارغ النفس مستجمع القلب كما لو كنت 
تشاهد الحضرة الإلمية. (مى الساعة) في أي زمن تقوم القيامة. (بأعلم من السائل) لا أعلم عنها أكثر بما تعلم وهو الجهل بوقتتها لأن الله تعالى 
اختص بذلك. (أشراطها) علاماتها جمع شرط. (تلد الأمة ريما) الأمة المملوكة والرب السيد والمراد أنه يكثر العقوق وتفسد الأمور وتنعكس 
الأحوال حي يصبح السيد مسودا والأجير الصعلوك سيدا. (تطاول رعاة الإبل البهم ف البنيان) تفاخر أهل البادية بالأبنية المرتفعة بعد استيلائهم 
على البلاد وتصرفهم في الأموال ومعين البهم السود وهي أسؤوها عندهم. (في خمس) أي علم وقت الساعة داخل في أمور خمسة وهي المذكورة في 


١57 


وف موقف أحرى يحذر -ؤُلِْ- من مستقبل الاحتكار في وسائل النقل وفي المسكن. فَعَنْ سعيد بن أبي هنْدَ » قال: 
كا سهمي 020 2 5 | ل واكم معدإ« | يكم 00 20 

قال أبو هْرَيْرَة » قال رَسُول الله ي:"تكون إبل للشيّاطين وَبِيُوتْ للشيّاطين , فأمًا إبل الشيّاطين فقد رَأَينُهَا يَخْرَج 
ا رن لوال 2 د وجو ل و ع لفل لواو ٠‏ ورا و8 6 8 0 2 َه 3 5 
َحَدُكمٌ بتجيبئات مَعَهُ فَدَ أَسْمَئَهًا فلا يَعلو بَعيرًا منهًا وَيَمُرّ بأّحيه قد الْقَطَعْ به فلا يَحْملهُ » وَأَمّا ييُوتُْ الشّيّاطين فَلَمْ 


1١95151 ورور‎ 


أَرَهَا"كَانَ سَعيدٌ يفول لا أراثنا إِنَّا هذه الأقمَاصَ التي يسع النَاُ بالدّياج 
والإشارة إلى الإبل رمز لوسائل المواصلات»وهي تتغير بتغير العصور وتقدم التكنولوجيا ومثلها الإشارة إلى البيوت. 
ومعيئى -لم أرها- أي لم توجد زمن الرسولءوإنما ستأتٍ ف أزمان بعده حين يحتكر المأوى.ويمتلك أناس عشرات 
المنازل الفارغةءوالمباني الشاهقة بينما ملايين المسلمين يأوون إلى الخرائب»ويفترشون الطرقات»وتكون هجراقم في 
الأرض في سيبل المأوى والغذاء. 

غير أن بناء المساكن وإقامة المباني في القيم الإسلامية محدودة بحدود الغايات الكبرى من -الإيواء. فالبناء يكون في 
قمة الأعمال الصالحة إذا كان الهدف منه إيواء امحتاجين للمأوىءو جمع قلوب الأمة على الصلاح والعدل والتعاون. 
ومن هذا المنطلق كان الترغيب في بناء المساحد.والبنايات ال يأوي إليها امحتاحون والتوحيهات النبوية في ذلك 
كثيرة ومتنوعة. فعن عُثْمَانَ بن عَفَانَ - رضي الله عنه - عَنْدَ قَوْل النّاسِ فيه حينٌ يَنَى مَمْحَدَ الرسُول - 8# - 
قال: إِنَكُم أكتركم»وإني سمغت النبي - ع ول «مَنْ بتى مُسجدا يَبنَغي به وَحْهَ الله يَنَى الله لَهُ مثلهُ في 
الجنّة». 5 


2 ع ع ل ار أ 5 7 00 2 عع 22 شوم مه 25 5 
وَعَنْ أبى هْرَيّرَة»قال: قال رَسُول الله - هي -: «إن مما يَلحَقْ المؤمنَ من عَمَله وَحَسَئاته بَعْدَ مَوْته علمًا عَلمَهُ 


ونْشْرة ولد صالخا تر كه ومصحفا ورئة 


مُسحدًا بتاةءأو بِينًا لابن السبيل بَنَاءأو كهرًا أَجْرَاهُ أو صّدقة أَخْرَحَهًا 
يه 

آنا أن كرت المسااكن :والابتة إظهار | لعلو 3 الأروق ووتقيفيةا اللطنفية والترههه وريز ا اللامياء عق الففراي و تعطينا 
لمساحات واسعة من الأرض عن الزراعة والغرس»فذلك عبث وهو طائش من يقترفه حارج عن تقوى الله 
وطاعته. (أتَبنُونَ ِكل ريع آيَهَ ُو وتّحَذُونَ مَصَانعَ لعلّكُمْ َحَلُدُون وإدًا بَطَسْكُم بَطَسْكُمْ َبَارِينَفَائَقُوا الله 
وَأَطَيعُون ) [الشعراء: ]١81١-1١74‏ . 

اختلف الْمَفسَرُونَ في الرّيع يما حَاصِلَُ: أنَهُ الْمَكَانْ الْمرتَفع عِنْدَ واد ارق المَشْهُورَة. َيْنُونَ مُنَاكَ يا 0 
بَاهرًا هَائنا؛ وَلهدَا قَالَ: (أبنُونَ بكل ريع آية) أي: مَعْلَمًا بنَاء مَهُورءتَعْعوَموإِنمَا تَفعَلُونَ ذَلكَ ينانا للاحتيّاج 
لأبْدَان في غَيْر فَائدَةوَاشْتعَالٌ بمّا لَا يُجْدي في الديًا ولا في الآحرة.تم قال: [ وتَحَذُونَ مَصَانعَ لَعلَّكُمْ تخلدون) 
. قال مُجَاهدٌ: سابد بروج الْمُسِيدةَءوَالييَانَ المخلد. وَفي روَآيّة عَنْهُ: بروج الحمام.”"'. 


ا - السئن الكبرى للبيهقي (5/ ٠١*793()515‏ ) فيه انقطاع 

- التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح (ص: 35) (187) (بخاري: )55٠‏ وصحيح مسلم (54/ 5781) 48 - (98له) 
*1! - سنن ابن ماجه /١(‏ 8) (747) حسن 

[ش (ورثه) أي تركه إرثا. إفي صحته وحياته) أي أخرجها في زمان كمال حاله ووفور افتقاره إلى ماله وتمكنه من الانتفاع به]. 


*'' - تفسير ابن كثير ت سلامة (5/ )١67‏ 


بالواقع»ويصرفون الأفهام عن "الأعمال" إلى "الأشكال"»ويجعلون الزهد رضا بالفقر والفاقة وانتظارا لنعيم الآحرة 
وعداءوالمخدوعون لا يفطنون إلى أن سد هذه الحاحات الدنيوية يهدم هذا الجسر»فيسقط في جهنم الدنيا والآخرة 
سواء. ولذلك دعا إبراهيم عليه السلام أن يرزق الله ذريته الى أسكنها بواد غير ذي زرع من الثمرات»لعلهم 
يشكرون ويصلون ويسبحون. 

ولا بد للتربية أن تتوسع في تشخيص -المشورات المدمرة- الي قدمها خبراء التربية الغربيين للأقطار الإسلامية في 
العصر الحديثءو كان من ثمارها تنظيم المناهج وبناء آلاف المدارسءوالجامعات ال تخرج الآلاف من المختصين 
بتحليل شعر بعر الآرام.ووصف المواقد ومرابض الحمالوالغزل والمدح والتشبيبءوتاريخ الغزوات القباية.والفتن 
بينما لم يؤسسوا إلا مدرسة زراعية أو صناعية واحدة تقام في زاوية معزولة من زوايا القطر النائيةثم لا يحجد 
خريجوها العمل ولا الاحترام»ويكونون عينة مرعبة لما سيكون عليه المتخصص في الزراعة أو الصناعة. 

ومثلها مشورات خخبراء الإدارة الي كدست آلاف الموظفين في الدوائر الحكومية»ليتقاسموا أعمانًا روتينية عككن أن 
تقوم يما حفنة قليلة منهم. ومثلها مشورات الخبراء العسكريين الي كدست مئات الألوف من أبناء القرىوالبادية في 
المعسكرات ولا عمل لهم إلا طوابير الصباح والتفيش على الأحذية الملمعة»والذوقون المحلوقة الناعمة والقبات 
المكوية. وتظل جميع هذه الفئات فريسة العجزءوالكسل بانتظار آخر الشهر لاستلام رواتب ورقية لم يعرقوا مسن 
أحلها قطرة من عرق. فكانت نتائج تلك المشورات كلها اقتلاع المسلم المعاصر من الأرضءثم تحويله -في أحسن 
أحواله- إلى رقيق متجول في الأقطار بحثا عن رزق "الوظيفة" المحدود. أما الأغلبية الساحقة من أقطار المسلمين»فقد 
تحولت إلى مستودعات تعج باللجائعين الذين ينتظرون قوافل الإعانات الدولية»وهيئات الإغاثة والجمعيات التبشيرية. 
النا: والمظهر الثالث لعنصر "الإيواء" هو تنمية قيم الاستقرار والزواج»وتكوين الأسرءوما يتفرع عن ذلك من توفير 
للسكن»ووسائل المواصلات واعتبار الموجود منها في عداد الملكية العامة إذا اقتتضت الظروف ذلك: 

وتقدم التوجيهات النبوية أصولًا لمثل هذه القيمفعَن أبي سّعيد الْحُدْرِيقَالَ: يَينمَا َحْنُ في سَفْر مَعَ اللي - 6 - 
إذغَاء وكل عَلن رَاسَله لذوقال؛ 00 رَسُوْل الله - 6ه ب: ل 
طَهْرِ َع يه على سَْ لا طهر لهُومَن ان له َل من اعد يه علَى من ذا زا لَه قَالَ: : فذَكرَ م مِنْ أْصْنَاف 
الْمَال ما ذَكَرَ حََّى ينا نَّهُ لا حَقَ لأَحَد منّا في فظل"” 7 


كه 


ا له ا حاحب - رضي لعل عن -:لَوْ اسْتَقبَلْتْ من أُمْرِي ما اسُعَديررت 
لأَحَذْت مُضُول أَمْوَال الْأَْيَاء مُه َقَسَُهَا عَلَى فُقرَاء الْمُهَاحِرِينَ؟ هَذَا إِسْنَادٌ في غَايْة الصّحّة وَالْجََالَة. وعَنْ مُحَمَّد بْنِ 
لانن أى لب ل سبع ف ب ماب ول ن الله تا فرَض حلَى الأ في أمْوالهم يقر ما يَكْفي 


| 
فُعرَاءَهُمفَإن جَاعُوا أو عَرُوا وَحَهَدُوا فَمَنَعَ لعْنيَاهوَحَقُ عَلَى الله اك أن يِحَاسبَهُم يوم م الْقيَامَةوَيُعََبَهُم عَلِه؟ 


مم والء كه عه 


وَعَنْ ابن عُمَرَ أَنّهُ قال: في مالك حَقّ سوى الرّكاة. وَعن عائشّة ة ام اووس عر ل اد 


6 
ليل 


كلم ماما إن كنت تسل في دَمٍ مُوجعءأرْ غَْم ممع أو فَفرِ مقع فَقَدْ وَحَبّ حَقكَ. 
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- قذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 577) )١778(‏ 

[ش (فجعل يصرف بصره) فهكذا وقع في بعض النسخ وف بعضها يصرف فقط بحذف بصره وف بعضها يضرب ومعئ قوله فجعل يصرف بصره 
أي متعرضا لشيء يدفع به حاحته (من كان معه فضل ظهر) أي زيادة ما يركب على ظهره من الدواب وخصه اللغويون بالإبل وهو التعين (فليعد 
به) قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك إذا أحسن ثم زاد] 

'* - المهذب في فقه السياسة الشرعية (ص: 387) وتاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك»وصلة تاريخ الطبري (54/ 57) صحيح 


000 «يأتي عَلَى النَّاسِ رَمَانَ مَنْ لَمْ يَكنْ مَعَهُ 
ا ما 


وغ خب لل دلا 2 الْمقَدَامَ بْنَّ مَعْدي كرب َالسًا في السنُوق وحار لَه تبيخ ينا ْو حَالِسُ يد 
سِ 


ال ليا 


الأزاهم ويل له في ذلك ,فقال: سَمعْت رَسُولَ الله 6 يقول: «إذا كان في آخر الرَّمَان ن لا بد للنًا 


م ا و ووو ١85‏ 


الدَرَاهم وَالدَكانير يُة قم الرخُل بها ديه ودنياةُ» 

ولقد وعى فقهاء الصحابة هذه التوجبهات»فعملوا على إشاعتها وتدريب الرعية عليها. فعَنْ مُعَاويَةَ بن فرهه 
بْنَّ الْحَطَابءلَقَيَ نَاسًا من أَهْلٍ اليَمَنِءفقَال: مَنْ من نتم كُم؟ قَالّوا: َحنن تسر الخو كلون, قال بل لضام الْمتُكلُونَ إِنّمَا 

«المتوكل الذي يلقي حَبّهُ في رض ء يعو كل عَلَى للم ** 

وعن 0 رضي لله امم يا معش مَعْشَرَ الْقرَاء ارقَعُوا لك ما أَوْضّحَ ضح الطَِيقَهفَاسَْبقوا اْحيْرَاتء وا تَكُونُوا كنا 

0 دَحَلَ شَابٌ قَوِيّ الْمَسْجد وَفي يده مَشَاقَصُ ول مَنْ يعي في سَبيل الله؟ قَالَ: قَدَعَا به 

عُمَرُ فأني به فقَالَ:"مَنْ يَسَتَأَحرٌ منّي هَذَا عمل في أَرْضِه؟ "»فقال رَحُلْ من الأنصّار: أن يا أميرَ الْمُؤْمنِينَقال: بِكَمْ 

د شهْرٍ؟ قال: بدا وكَذَءالَ: حُذهُ قالط بومعمل في أزض ادل أشهرام َال مر للرخُلِ:'ما قعل 
خرنا؟ "قال صَالحٌ يا مير الْمُوْمِين» قال: "ايتني به وَبمّا احْتمَعَ لَه م كر ".فجَاء ؛ به 4 وبصرة من دَرَاهمَفقال: "مذ "خذ 

هذه فإن شعت ان فاغزُءوَإن شع 0 


كذلك وعى هذه المفاهيم عرف العف ا للشعوب الى خرجوا إليها وعَنْ مُحَمَّد بن سيرينَ»قال: 
أتَى رَجُلّْ مُعَادَ بْنَ حَبْلِءوَمَعَه أصْحَابهُ يُسَلمُونَ عَلَيْه ويُوَدُعُوئُ ققَالَ: 'إنّي مُوصيك بِأَمْرَيْنِ إن حَفظَتَهُمًا حُفظت: 
كنات اع سير ع اللجارواق فقيل ين للعلا اد خا سيك ين لاخر على وف ون 
الدنيَا حَنّى تَْمَظمَهُ لَك انْتَظَامًا فترول به مَعَكَ أَيْنمَا وُلْتَ "08. 


وقال عَليَ :ما "مَا حب إلَيَ كو المممْلمٌ مخ مُحمرِفَاءإن الْمْْلمٌ | | والشقات ألما يذل 11 

والواقع إن القعود عن العمل وجمع المال والسيطرة على موارده من قبل غير المؤمنين أضر بالإسلام والمسلمين»والناس 
أجمعين في الداحل والخارج. ففي الداحل أخرس ألسنة العلماء عن الأمر بالمعروفءوالنهي عن المنكر وعن مواجهة 
الظالم بظلمهءبل تحول الكثير منهم إلى أدوات تبرر الظلم وتسوغه. أما في الخارج فإن حاجة الشعوب والأمم إلى 
المال أحبرتها في كثير من المواقف.والسياسات إلى التنازل عن كراماتها واستقلال»وقيمها في الفضائل الإنسانية. 
والمترفون عادة يجرئون مفهوم الدين -من خلال علمائهم أو سحرقم- فيفصلون بين المظهر الديئ للعبادةءوبين 
المظهر الاحتماعي»ويفرغون المصطلحات الدينية من محتوياتها الاحتماعية»ثم يؤولوها معان غيبية لا علاقة لما 


"* - المعجم الصغير للطبراني /١1(‏ 77؟)(/ ) والمعجم الكبير للطبراني )799()717/7٠(‏ ضعيف 
- المعجم الكبير للطبراني (7”0/ 770907175 ) ضعيف 

*" - التوكل على الله لابن أبي الدنيا (ص: ٠١()5٠‏ ) فيه انقطاع 

- شعب الإبمان (7/ )١١70)50‏ حسن 


كلما 


1١ما/‎ 


- شعب الإيمان (؟/ )١١55()570‏ فيه انتقطاع 
** - الزهد هناد بن السري (1/ 501790537 ) والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية /١(‏ 97175()371) والمعجم الكبير للطبراني (١؟/‏ 
) وجامع معمر بن راشد 7٠١700()137 /١١(‏ ) ومصنف ابن أبِي شيبة (1// 54795()178 ) صحيح لغيره 


لديا 


'' - شعب الإيعان (9/ ١١8*()457‏ ) صحيح مقطوع 


١5 


6 مامه 


نا آحُذُهُمًا بِدرْهَمَيْنِ. قال: هما لَكَ. فَدَعًا ِالرّجُلٍ فقال: ا شمر بدرْهَمٍ طَعَامًا لأهلك ‏ وَبدرْهَمٍ فَأْسَاءتُمٌ تفي 
ففعَل يم جا فقال: علق إَى هذا الَادي قلَا دعن فيه سوا وا حَطهًا ولا تأتي إلا بد عر ع د 


2 


أنَاهُ فَقَالَ: بُوركَ فيمًا أَمَرْتني به. قال: ل ا شي لد لا تايار 


حمو بن امال ا 

ولا بد للتربية الإسلامية أن تركي القيم الاحتماعية من المفاهيم الخاطئة للزهد الي عززت الرضى بالفقرءوجعلته من 

سمات الصلاح والصالحين. فالمؤمنون مدعوون -في القرآن- للسعي في مناكب الأرض -أي مراكز الثتقل 

الاقتصادي فيها- لجمع المال»فإذا جمعوه بالأساليب المشروعة الكرية زهدوا به فأنفقوه وانتفعوا به»ونفعوا غيرهم 

بالأساليب ال 0 فهذا هو مفهوم الزهد الذي وجه 
- عَنْ أبِي الدَرْدَاء قَالَ: قَالَ رَسُول الله : «أنا دَةَ في الدّنيا لَيْسَ بتَحْرِم الْحَلَال وَلَا بإضاعَة 

0 منكَ بمًا بمَا في يّد الله وَأَنْ تَكُونَ في تَّوَابِ الْمُصيبّة إِذَا 

أصبْت يها أَرْعَبَ منك فيهًا لَوْأ نا بَقيَتْ لك»*"'. 

ل ا 


ىح 
2 0 


0 أنس : بن مَالكءِعَنْ رَسُول الله يك قال "١‏ ع صن يترد آخركة داولا دُنَْاهُ لآخرتهوَلَم يكن كلا عَلَى 
١/0 84‏ 1 2 

ا سِ 

0 أن بْنِ مالك رَضيّ 0 لله #: «من اسنتطاع منْكُمْ أن يقي دينَهُ وَعرْضَهُ بمّاله 
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- "إن الفاقة لأصحابي سعادة»وإن الغ للمؤمنين قي آخر الزمان سعاد 


هس كس عو 


وعَنْ حَرِيرءقال: لما رآني رَسُولَ الله يتك لَا أمْسلكٌ شَيْمًا نّم أنا نه قَالَ: ليا ري لَاعَليْكَ أن 


١5 ءوس‎ 


مَالَكَءفنَ لهذا لآم مدة» 


0 


05 


/ا/ا1 


- شرح معان الآثار (9/ 47547()5 ) حسن 

َال الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحَمَهُ لله َعَاَى: وَفي هَذَا الْحَديث أَمْرٌ بالْكسمْب هي عَن الْمَْألّة عنْد القَدْرَة عَلَى الْكَسْب وَفي هذا الْمَعْنَى ما رَوَيقَا في 
كتّاب السّئّن عَن الل !ل ككل المتدقة لقي وكا مذي وئة اسريل " وَفي حَّديث آغترَ: " لَا حَقَّ فيهًا لي ولا لذي قوة مُكتُسب " وَلَوْلَمْ 
9 9 21 2 
كَانَ يَحْبِسُ مما أََاء لله علي قفوت سنة نم يَجْعَلَ مَا قي منهُ مَجْعَلَ مَال الله تَعَالَى " وَروَينا عنة عق " أنَهُ ظَاهَر يَومَ أحُد بَيْنَ درعيْنوَدَخَلَ مَكْة 
عَامَ المَنْح وَعَلَى رأسه الْمغْمرُ ' ' وَروَيئًا " أنُ احْنَجَم من وَل كَانَ به " وَرُويَا عَنْهأَذوية مر بها وأنَهُ قَال: " تَدَاوَوا قن الله لم يَضَحْ ذاء إِْا وَضَعَ له 
شفَاء إنَا الهرَمَوآمَرَ بالاسْترقاء وَأذنَ فيهًا " وَكَالَ: " مَن اسْطاعَ منْكُمْ أن يَنْقَعَ أَححَاه فلينمَْهُ "شعب الإبمان (9/ )47١‏ 

*" - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ 0") ضعيف جدا والصواب وقفه على يونس بْن ميّسرة الْحِبْلانَ قال:" ليس الرّهادة في الدثيا بتخريم 
الحلال ولا بإضاعة المال»ولكٌ الرّهادة في الدَنِيا أن تكون بما في يد الله عرّ وحل أوثق مك بما في يدكءوأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا 
ة تصب بها سواءء وأ يكون مادحك وذامّك في الحقّ سواءً " 

- تاريخ بغداد ت بشار (5/ )85١‏ عوالديلمى (503/8 عرقم 517545) . وأحرجه أيضًا : ابن عدى (615/1/؟ »ترجمة 5١1‏ يغنم بن سالم) 
»وابن الجوزى فق العلل المتناهية (؟9/1./ه »رقم 45717) وقال : لا يصح عن رسول الله - هيه - . والحديث موضوع كما قال الحافظ أحمد 
الغمارى فى المغير (ص 4 54) . لكن معناه صحيح 

* - المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟1/ 771١79)5/‏ ) موضوع - ومعناه صحيح 

' - جامع الأحاديث (7/ 07 5) وأخرجه الرافعى فى التدوين (1١/١١؟)‏ وسنده واه 


'"* - المعجم الكبير للطبراني (7/ 779()87107 ) ضعيف جدا 


رف 


- (أَقَلَمْ َسيرُوا في الْأَرْض فَينْظُرُوا كيف كَانَ عَاقبَة قبَّه الّذِينَ من قَبْلهِمْ كَانُوا أكثرَ منْهُمْ وَأَشَدَ قوّة وَآثَارًا في الْأَرْضٍ 
فما أعتى. عليه + ما كَانُوا يَكْسبُونَءفلَمًا جَاءَنهُمْ رَسُلَهُمْ اينات فرِحُوا يما عنْدَهُمْ من الْعلْم وَحَاقَ بهم ما كأنُوا به 
يُسْتهزئُون) [غافر: 7285؟8] . 

وتتكرر الدعوة إلى السير في الأرض شريطة أن تكون غايات هذا السير استعمال أدوات المعرفة من العقل 
والسمعءوالبصر للبحث عن مظاهر الحق خلق الأرض لا سير الغافلين عما يرون ويسمعونءالباحثين عن المتع 
الدنسة»والشهوات الحابطة: لأقلَمْ يَسيرُوا في الْأَرْضٍ فتَكُونَ لَهُمْ قوب يَعْقلُونَ بها أَوْ آذَانُ يَسْمَعُونَ بها فإنهَا لا 
عْمَى الْأبْصَارٌ ولَكنْ تَعْمى الْقلُوبُْ التي في الصّدُور) [الحج: 45] . 

والمحصلة النهائية لهذا السير في الأرض والبحث في خلقهاءوما عليها والأحداث الي حجرت فوقها هي تخريج نوع من 
البشر يبقون في -قراءة- دائمة لآيات الآفاق والأنفسءوذكر دائم جوهره: (الْذِينَ يذَكرُونَ الله ام ركرا وقلن 
نيهم ويَتفَكرُونَ في لق السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ رَيّنَا ما حَلَقَتَ هَذَا بَاطنا سبحَائكَ فنا عَدَاب الثَار) [ آل غمران: 
]. 

ثانيًا: تقدير قيمة العمل اليدويءوتربية المسلم عليه وتدريبه على مهاراته: 

لا بد للتربية الإسلامية أن تحتهد في تنمية حب العمل -خاصة اليدوي منه- وجعله من محاور القيم في الأمة»واعتباره 
الوسيلة الكريمة للعيش ل ل ولا 
بد للتربية الإسلامية أن تنفر من العجز والكسل اللذين عززهما قيم العصبية القبلية الي تحجيز الغزوءو تحتقر العمل 
وتجعله من مهام الخدم والعبيد والمستضعفين. فالعجز مبغوض من الله ورسوله. ومن أمثال ذلك ما جاء أبي 
أُمَامَهَعَنِ الي ع قَالَ:"إنّ الله عَرّ وَحَلَ لَيلُومُ عَلَى الْعَجْرِءفال من تفسلك الْجَهْدَفَِنْ غلبت فَقْل: توكلت عَلَى 
لهأو حَسْبِيَ الله وَنعْمَ 0 

وقال رَسُول الله : ام ان 0 

وعَنْ سَالمعَنْ أبيهءقال: قَالَ رَسُولُ الله - يك -:" إن الله يُحبُ الْمُؤْمنَ الْمُحْتَرفَ ا 

وعن رَافع بْن تحديجءقال: ا 00 كب أب قَال:" عَمَلَ الرّجُلٍ بيده وكل بيع مبْرور 0 

ا : نالصا ار أى الى فق » كَسَكَا لَه الْقَاقَة » ماد فقالَ: يا رَسُولَ 
ا | حَنّى يَمُوتَ بَعْضُهُمْ جُوعًا. قال: الطّلق هَل تَحدُ منْ 
شيء. الل واو ل يا رَسُولَ الله » هَذَا الْحلْس كَانُوا يَفمَرِصُونَ بَعْضَهُ ويَلْتَهُونَ بيعْضه » وَهَذَا 
الْقَدَحٌ كانُوا يَشرَبُون فيه. فقال: مَنْ يَأَخْذُهُمَا منّي بدرْهَم؟ فَقَالَ رَحْلْ: أن . فَقَال مَنْ يَزِيدُ عَلَى درهَم؟ فَقَالَ رَجُل: 


0 


لله » لَقَدْ حئت من عند أَهْلٍ بَيْت » مَا أرَى 


'"' - المعجم الكبير للطبراني (8/ 74175()35 ) ضعيف 
ا - الآداب للبيهقي (ص: 7281١()5١5‏ ) حسن 
- شعب الإبمان (؟/ )١١81( )5454١‏ والمعجم الأوسط (8/ )*8٠١‏ (834) ومسند الشهاب القضاعي (7/ 5/8 )1١177( )١‏ فيه ضعف 


1 


١/5 


- مسند أحمد ط الرسالة (/7/ 307) )١7775(‏ ومسند البزار > البحر الزخار (3/ 187) (77717) ومسند البزار > البحر الزخار (9/ 
89 (7/98؟) ومصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة /١١(‏ 5158) (85541؟) والسنن الكبرى للبيهقي (5/ *57) )٠١594(‏ والمعجم الأوسط 
)1١40( )"97/(‏ صحيح لغيره 

قيل: يا رَسُولَ الله 3 الكسلب)ءأئ نْواعه (أَطْيْبُ)؟ أي أَحَل وَأفْضَلُ (قَالَ:" عَمَلُ الرَحُلٍ يده :أ من زراعَة َو تجارة أَْ كتايَة أَْ صماعة (وَكُلٌ 
َع مبرورِ) :باحر صفة يع وَ (كُل) عَطْفّْ عَلَى (عَمَلِ)وَالمْرَاد بالْمَبَرُور أن يَكُونَ الما منْ غغش وَحيّائة :أو مَقَبُونا ف في الششرع ب ْنَا 0 فاسدًا 
وَل يا أي ردي أو مَقبُونا عند : الله بأن يَكُونَ ابا به'مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ )1١905‏ 


١78 


إن مظاهر الانتفاع بالأرض الى مرت في البنود "072١"‏ ليست أهدافا فائية في ذاماءوإنما هي أهداف خاصة 
تفضي إلى هدف عام أكبر وهو -حسن الانتفاع بالأرض باعتبارها أحد مختبرات الآفاق»والأنفس الى يشاهد 
الإنسان فيها معجزات الله في خلقه وشواهد ربوبيته»وبراهين توحيده في الطاعة والمحبة والولاية. وإلى هذا اللمدف 
العام الكبير يوجه أمثال قوله تعالى: 

(إن في السسّمَاوَات وَالْأَرْض لآيات للْمُؤْمنِينَ) [الجحائية: *] . 

(وفي الأرْض آيَاتْ للمُوقنينَ] [الذاريات: ]٠١‏ . 

وتتنوع مظاهر المعرفة الي يوجه القرآن إلى ميادينها في الأرض: 

فهناك توجيهات إلى علوم "أصل الأنواع" ونشأة المحلوقات. والطريقة الي يرشد إليه القرآن في هذا الميدان هي 
السير في الأرضءودراسة ما على سطحها من كائنات ومخلوقات: ( قل سيروا في الأَرْضِ فَانظرُوا كيف بَدَا الحلقَ] 
[العنكبوت: ]٠١‏ . 

وهذا المنهج طبقه -دارون- حين سار في الأرض مبتدأ من جنوب أمريكا الحنوبية»ولكنه -بسبب منهج المعرفة 
الذي يفصل بين الوحي والعقل والحواس- ضل الفهم وأخطأ تفسير ظواهر الخلق الي درسهاءواليوم يكتشف 
العلماء الكثير من أخطاء دارون»ومنهجه في البحث.ولكن يبدو أنه اكتشاف متأخر؛ لأن آثار أخحطار دارون قد 
ترسخحت في تطبيقات أفكاره في السياسة والاجتماع والاقتصاد والتربية والأخلاق والقيم»وأفرزت آثارا مدمرة في 
حياة الفرد وعلاقات الجماعات. 

وهناك توجيهات إلى مختلف العلوم الطبيعية المتعلقة بالأرضءوالكواكب وما على الأرض من كائنات حية وجامدة. 
فدرم أنال هذه الفريسياضة :إن الله تلك التمارات والأوضن أن 311 ا إفاطر 1 ]+ 

ولقد اكتشف البشرية بعض أدوات هذا الإمساك المتمثلة في الحاذبية وقوانينهاءولكن افتقارها لتوحيهات الوحي 
أعمانًا عن -الحق- في هذا الاكتشاف. 

- لق السّمَاوَات وَالأَرْضَِ بِالْحَقّ يُكَوْرُ اللَّيْلَ عَلَى النَهّارِ) [الزمر: 5] . 

. إن في نلق السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَامْتلاف اليل وَالنَّار وَالقْلْك ابي ري في الْبَحْرِ ما يَنْمَعُ النّاسَ وَمَا أنْرل 
ري سنن عل ماسلي 1 لمر كارك وزو كل <لة ولسربي لاع والتعيو النصر ين 
الكماء والارظ اياك لقوم يتفلوت ١‏ [البقيةة 15:4 ] ب, 

وهناك توجيهات إلى علوم الاحتماع البشري الذي حرى على الأرضء»ودعوة للتنقيب في آثار المجتمعات 
السابقة»واكتشاف الأسباب الي أدت إلى انميارهاءوعمل سنن الله فيها: 

- إأولَمْ يَسيرُوا في الأَرض فَينْظُرُوا كيف كَانَ عَاقبَة الّذِينَ من قَبْلهِمْ كَانُوا أَشَد منْهُمْ وه وَأنَارُوا رض وَعَمَرُوهَا 
أَكثرَ مما عَمَرُوهَا وَجَاءَنْهُمْ رُسْلّهُم بالْبينّات قَمَا كَانَ اللَهُ ليَظْلمَهُمْ ولكن كَانوا أنْفْسَهُمْ يَظْلمُونَ) [الروم: 3] . 
وخلال هذه التوجيه يلفت القرآن الكريم الانتباه إلى أن كثيرًا من الأجيال السابقة قد عمرت الأرضءوجعلت العلوم 
الي ساعدقا على التمكين في الأرض غاية بذاقها»وفرحت با وتكبرت وبطرت وانصرفت عن الغاية الكبرى -وهي 
طاعة الله وتحسيد هذه الطاعة في- الإصلاح في الأرض -فكان مصيرها أن نزل يما ما كانت تستهزئ بالآخرين منه 
من ضعفءوتخلف وافيار. وهذا هو الخطر الذي يتهدد الحضارة الحديثة الي فتنها التقدم العلمي والتكنولوحي 
فراحت تحارب الله ورسله في كل الميادين»وترتكب نفس الخطأ في الفرع بالعلم»والوقوف عند ثمراته المادية دون 
الانتقال إلى غاياته الإعانية. 
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حدثت في صفوفها فروق طبقية»وهو الأمر الذي عزم الخليفة عمر بن الخطاب على فعله حينما قال: عزمت على 
أذ فضول أموال أغنيائهم ورها إلى فقرائهم 

والواقع أن تربية الرسول -5- للمجتمع الذي بناه قامت على جعل هذا التوازن الاقتصادي محور الحياة 
الاجتماعية؛ لأنه يحسد المظهر الاحتماعي للعبادة. وهذا المظهر هو محور صدق العبادة كما تم تفصيل ذلك في 
كتاب -فلسفة التربية الإسلامية- والأمثلة لهذه السياسة النبوية كثيرا جدًا. ومن أمثلتها قوله -4©6:«الْمُسْلمُون 
شرَكَاء في ثَلَاث الْمَاء وَالْكََا والئارم ٠‏ ْ 
والإشارة إلى الوازية اثلاث بالأسماء الواردة في الحديثإنما هي إشارة إلى مقومات الحياة الرئيسية في تلك البيفة 
الصحراوية في تلك المرحلة من تاريخ المجتمع الإسلامي. فإذا تبدلت البيئة»وتطورت المرحلة انسحبت حكم الشراكة 
على -مقومات الحياة الرئيسية- للعيش فيها أيضا. إذ الأساس في -الإيواء- هو توفير الأمن الاقتصادي والاجتماعي 
المفضي إلى الأمن الديئ في مهجر الأمة. وكل ملكية فردية تزول وتتحول إلى الأمة إذا قامت الحاحة لذلك. ومن 
توجيهات الرسول -قلَه- في ذلك: 

عن عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَءأنَ رَسُولَ الله ف قَالَ: «كل شَيْء سوّى جلف هَذَا الطَّعَام وَالْمَاء الْعَذْب وَيْيْتْ يُظلةُ ل 
لمن لزن اكه فيد دن 1 ْ 

وَعَنْ كاز قال ل لله :"ما عَظْمَتْ حم الله عَلَى عبد نا رت مؤوقة النّاسِ عَلَيْهفَمَنْ لَمْ يمل تلك 
النؤولة على لا تفسه"- وفي روَايّة الْحَسَن:"قَمَنْ من َم يَحتمل مَؤوُونّة انا فَقَدْ عرض تلك النعْمّة للرّوَال ":"' 

وعن عبدالله بن عم اقار: قال رسول الله ف «إن لله عرَّ وجل عباداً خصينه بالنعم لمنافع م ب كا 
المنافع عن العباد نقل اله عرٌ وجل تللك العم عنهم وحولها إلى غيرهم»'"' 
وعَنٍ ابن عَبّاسٍ رضي لله 0 1 الله 1 «إن إبْليس يِب 
يُصنَع لل لقو في مَاله»"” 

4- حسن الانتفاع بالأرض كمصدر للمعرفة الموصلة إلى الله تعالى: 


يْحَثْ أَشَدَ أ 


شد أُصْحَابه وَأَقوَى أُصْحَابه إلى من 


“! - السنن الصغير للبيهقي (؟/ 7١917009879‏ ) صحيح 

ره ا الا 0 «تمى 
رَسُولُ الله يك عَنْ بَبْع ضراب الْجَمَلِءوَعَنْ بيع الْمَاء وَالأرْضٍ لتُحْرَتْ» فَعَنْ ذلك تَهّى اللِي هله 

تذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 517 )١555()5‏ 

[ش (ضراب الفحل) معناه عن أجرة ضرابه وهو عسب الفحل المذكور في حديث آخر وقد إختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب 
للضراب (وعن بيع الماء والأرض لتحرث) معناه نمى عن إجارقا للزرع] 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْههعَن الي 8 قَالَ: " تَلانَة لا ُكَلْمُهُمُ الله يَوْمَ القيَامَةهوَلاً ينظ إليِهم: رَحْلّ حَلّف عَلَى سلعة لَقَد أعطَى بها أكَر 
ممًا أعْطَى وَهُوَ كَاذبوَرَحُلٌ حَلّف عَلَى يمون كَاذبّة بَعْدَ العَصْرلِيَققَطمَ بها مَالَ رَُلٍ مُسْلمِوَرَجُلَ مَنَعَ قَضْل مّاء فقول اللّهُ: اليم أسَْعْكَ فَضْلي 
كَمَا مَنمْتَ قَضْلَ ما لَمْ عمل يدَاكَ " صحيح البخاري (6/ 784900117 ) اا ْ 

[ ش (أعطى. . أعطى) أي يحلف البائع أنه أعطى قيمة السلعة أكثر ما أعطاه المشتري الآن] 

*' - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )51١ /١1(‏ حسن 

٠":‏ - شعب الإبمان /1١١(‏ 775/()113 ) ومسند الشهاب القضاعي (7/ 9/()1/8/ ) حسن لغيره 

- الإبماء إلى زوائد الأمالي والأحزاء (5/ 5597()754٠‏ ) ومشيخة قاضي المارستان (/ )1454()1١7415‏ ووالصحيحة ( )١797‏ وص حيح 
الجامع ( )5١55‏ والإتحاف ١75/8‏ وخط 159/9 صحيح لغيره 


''' - المعجم الكبير للطبراني ١١595(0115 /١١(‏ ) ضعيف جدا 
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ولقد قدم رسول الله -- الأشعريين نموذجا يجسد -الإيواء- ويمثل التطبيق الأمثل لمبدأ المشاركة العامة بالثروة. 


والأشعريون هم جماعة من المسلمين ينسب إليهم الصحابي أبو موسى الأشعري. ولقد كان من "فقههم 
ل"الإيواء" والمشاركة العامة في الثروة أنهم لا يكتزون شيئا دون بعضهم البعض. فإذا انتاهم قحط في أيام السلم أو 
حلت بهم ضائقة ة اقتصادية في أيام الحرب جمعوا ما عندهم من ٠‏ الماء والغذاء,ثم اقتسموه بالتساوي. 

يلاحظ أن مطلع الآية الي تندد بالذين يكترون الذهب والفضة ابتدأ بتحذير اموس البح لك حار 
والرهبان في هذا الشأن»ثم نددت باللذين يكتزون عامة: يا أَيهَا الْذِينَ آمَنُوا إن كثيرًا م من الأَحْبَار وَالرّهْبَان كلو 


ىاه 


أَمْوَال النّاسِ بِالْبَاطلٍ وَيَصدُونَ عَنْ سبِيل الله وَالَذِينَ يَكْتَرُونَ ادهب وَالفضّة ولا شرك 
بعَذَاب أليم] [التوبة: :*] . 

والرأسمالية -اليى هي تحسيد عملي- لكنر الذهب والفضة والاحتكار نشأت في أحضان المسيحية»وقيمها الاقتصادية 
ثم امتدت إلى أرجاء العالم كما أشار لذلك باحثون على رأسهم عالم الاحتماع الألاني ماكس وبر 1/3736 
اع مع 7 . 


0 


عَنْ أبي مُوسَّىءقال: قال اللي ه: «إن الأسعَريّينَ إذا موا في العَْوِءأَوْ قَلَ طَعَامُ عيّالهمْ ؛ ِالْمَّديئّة حَمَعُوا ما كَانَ 


عم 


ان وى ب دمدابراه 


لتقف وى للد لعل لم متف ر ةلكر قي [لاوروا عو بترن تق ني زان مل" 

أي هم على سني وهم النموذج الذي يمثل هذه السنة. 

ولا شك أن كلا من الآية والحديث المذكورين يشير إلى أن الأصل في الاقتصاد الإسلامي هو ضمان حاجات الأمة 
مجتمعة. ولذلك يتوجب على التربية الإسلامية أن تضع في محور القيم الاقتصادية الي تميها وجوب الاقتداء بأمثال 
"فقه الأشعريين" و"فقه علي بن أبي طالب" و'فقه أبي ذر وسالم بن الجعد" من الصحابة يمدف بلورة -علم اقتصاد 
إسلامي ونظم اقتصادية إسلامية قادرة على إعادة التوازن في حاحات الأمة»كلما نزلت بالأمة أزمات اقتصادية أو 


لف سن حنَّى يُقضَى بَيْنَ النّاسٍ ّم يَرَى سبيلهُ ون كَانَت إِبًاإَِا مطح لها ع كر تَطَوةُ بأَحْمَافهً» حَسبَيهُ قَال: «وَتعَضٌة بأَفْوَاههَاهيْرِدُأُولهَا 
علي اق إطو ع بق ين اناس ل زرى شيلة: َإِنْ كانت عَتَما فَمثلَ ذلك نا ها تنْطَحُهُ فونه وَتطَوْهُ أَظنَافِي» 
وفي ذَلكَ نَظَائرُ منَ الأَبَار التي كرِهْنًا الإطَالَة بذكرهًا الدَكَالة لْوَاضْحَةٌ عَلَى أن الوَعيدَ نما هو منّ الله عَلَى الأمْوَال لني لم نوه الوَظَائفُ 
الْمَفَرُوضَة فيهًا لأَمْلهًا 2 الصّدَقةءلًا عَلَى اقَائهًا وَاكمَازِهًا. وفيمًا بيسن من ذلك الْبيَانُ الوَاضح عَلَى أن الآيَة لخَاصّ كما قال بْنْ عباس " إوَالْذِينَ 
يَكَْرُونَ الذَهَبَ وَالْفصضّة ونا تفقوا في ستَبيل الله برهم , ِعَذَاب ٠‏ ألبي] [التوبة: 5] يُقول: :هم د أَهْلٌ الْكتَابءوَقَالَ: : هي نخَاصّة وَعَامّة " يعني 
بقؤله: هي خَاصّة وَعَامَّة هي خَاصّةٌ من الْمُسْلمِينَ فيمَنْ لَمْ يُوَدٌ رك ماله مهم وَعَامةَ في أَهْلٍ الكتاب؛ لأنّهُمْ كَمَارٌ لا قبل متي َعَقَانهُم إن 
انفقو 
وعَنٍ ابن عَبَاسءقولُ: " [وَلّذِينَ يَكْترُونَ الدَحَب وَالْفضّةَ وا يُنُفقوتهًا) [التوبة: 4.] إلى قوله: (هَذَا مَا كَنَزم لأَنْفْسكُمْ فذُوقوا مَا كلْكُمْ 
تكْنرُونَ) [التوبة: 5©] قَالَ: هُمْ الّذينَ لَا يَُدُونَ رَكَاةَأَنْوالهِمْ. قَالَ: وَكُلٌ مَال لَا يَُدّى رَكَاهُ كَانَ عَلَى طَهْرٍ رض أَوْ في بَطْنها فَهْوَ كثرٌ» و كل 
َل ؤت َكَاهُ فس بكر كَانَ على طَهْرٍالْأرْض أَوْ في بَطْنهًا "تفسير الطيزي ث حادم ايانط خسن 19 8م 
- الأحاديث الي افق عليها البخاري ومسلم (ص: 74/7)87717 - 44 -[ش أخرحه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل الأشعريين 

رضي الله عنهم رقم .59.٠0‏ (أرملوا) من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من القلة. (في إناء واحد) أي 
اقتسموه بمكيال واحد حى لا يتميز بعضهم عن بعض. (بالسوية) متساوين. (فهم م وأنا منهم) طريقيٍ وطريقتهم واحدة في التعاون على البر 
والتقوى وطاعة الله عز وجل ولذلك لا أتخلى عنهم] 

لا بد للتربية الإسلامية وهي تعمل على رسوخ القيم الاقتصادية العادلة أن تراعي ظروف الزمان.والمكان فيما يخص تطبيق هذه القيم. فإذا كانت 
وسيلة الأشعريين في التطبيق قد ناسبت مجتمع المدينة الصغيرءفإنه تعقيد العلاقات»واتساع المجتمعات يستدعي وسائل مناسبة شريطة الحفاظ على 
روح المبدأ المشار إليه. 


١ 


وم ه 


وهي ما يوحه إليه قوله تعالى: [ كيئ لا يَكُون كُولة بن ْنَا منكُم) سورة الحشر: الآية ٠‏ 

وفي تفسير الطبري أن الحكمة من قوله تعالى : (وَلا تاكلوا أَمْوَاً كم كا بالطل سورة البقرة: الآية .١//‏ 

إشارة إلى أن المال للأمة مجتمعة»وليس للبعض دون البعض الآحر. ف"الباطل" هو أن يحتكره البعض دون البعض 
الآخرءأو يستأثر بوافره دون الآخرين؛ لأن الأصل في مفهوم الأمة المسلمة أنها كالحسد الواحدءوأن الغاية هي توفير 
أمنها مجتمعة»فإذا ظهر التفاوت»وصار المال دولة بين الأغنياء وحدهم انعكست آثار ذلك على الجميع؛و لم ينج من 
الأمة أحدءوإنما الأمر يختلف بتوقيت الحلاك حيث يهلك المحرومون أولا ثم يتبعهم امحتكرون. فالأصل في المال أنه لله 
وأن الأمة كلها مستخلفة عليهءوها مجتمعة حق الانتفاع به شريطة أن لا يخرج مفهوم المال عن كونه "ماعونًا" يعين 
الا على إقامة أمور دينهم ودنياهم. وفي تفسير الصحابة لقوله تعالى [وَالَد بن يَكنزُونَ اللعدمة وَالفيّة ولا 
ينوا في سيل الله رم بعَذَاب ألبم] [التوبة: 5؟] . 

هناك تفاسير متنوعة كاد احيها لتر تعر انتفاع الأمة كلها تمصادر الثروة»وعدم احتكارها من قبل فئات 
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أو عائللات أو طبقات معينة 


٠١“‏ - قال الطبري:" َالَف أَمْلْ الْعلْمٍ في م الك ِءفَقَالَ بَعْضْهُمْ: هْوَ كل مَال وَجْبْتْ فيه الرَكَاُ فلم ود َكَانُ. قَالُوا: وَعَنَى بقوله: وكا 
يُنَْقُوئها في متبيل الله [التوبة: 5] وا يُوَدُونَ رَكَائها 

عَنِ ابن عُمَرَقال: «كل مَال أَدَيْتَ رَكَاَهُ فليْسَ بكثر وإن كَانَ مَتقُونَاءوكُل مال لَمْ ود رَكَائَهُ فَهُوَ الكَْرُ الذي ذَكَرَه اللّهُ في الْقَرَآن يُكْرَى يه 
صَاحيُُ وَإن لم يك مدقُوئ» ١ ١‏ 

وعن ابْنِ عُمَرَ نه قَالَ: «كُل مَالِ ََيْتَ منْهُ الرَكَاةَ َيْسَ بكثر وإن كَانَ مَهوناء َكل مَال لَمْ تود مه الرّكَاة وَإِن لَمْ يك كنْ مَدقُوئ فَهُوَ كَْرُ» 

وعَنٍ ابن عُمَرَقَالَ: «ايّمَا مَال أَدَيْتَ رَكَائَهُ فليْسَ بكر وَإِنْ كَانَ مَدُقُونًا في الْأَرْضٍ ويم مال لَمْ ود َكانه فَهُوَ بكْر يُكْوَى به صَاحبْهوَإنَ كَانَ 
على ونه لأض» 0 ١ 1 ١‏ 

وَقَالَ آخرُون: كل مَال زَادَ عَلَى أَرْبعَة آلاف دَرْهَمءفَهْوَ كن أدَيْتَ مه الرّكاة أَوْلمْ ود 

عَنْ علي رَحْمَةُ اله َيه قَالَ: «أريََُ آآاف درهم هَما ذُوئهاتفَفَهَمَا كان كر من ذلك فَهْوَ كثر» 

كان اعد الك كر ا تطل بون لكان كف حك جاح لل 

عَنْ عَبْد الْوَاحد اله سمع أبَا مُحِيبءقَالَ: كَانَ ل سيف أَبي هْرَيرَة من فضّةفنهَاهُ عَنْهَا بو ذَرَوَقَالَ: إن رول الله 8 قَالَ: «مَنْ ا 
أذ يضاء كرع روه ْ ١‏ 

وعَنْ سَالم بن أبي الْحَعْدقَال: لما نرَلَتْ: [وَالَدِينَ يَكْترُونَ الذَّهَب وَالْفضّة ولا يُنفَقُوئها ا في سَبيل اللّه] [التوبة: غ8 ] فال لبي #2 2 : «تما للذهَب 
ا للفضّة» يوا تلان قَالَ: فَسَقَّ ذلك عَلَى أُصْحَاب رَسُول الله ع قالوا: أي مَال تتّحدَة؟ ققَالَ عُمَرُ: أنا أَعْلَمُ لك كُمٌ ذلك. قَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
إن أُصْحَابَِكَ قد شَقَّ لهم وَكَالُوا: فأ الْمَال تحدَءفقَالَ: «لسّانًا ذاكراءوَقلبا شَاكرًاءوَرَوْحَة ؛ عن ؛ أحَدَكُمْ عَلَى دينه» 

وعَنْ أبي أُمَامَةَقَالَ: : في رَجُلَّ من أَهْلٍ الصَفَة فَوُحدَ في مقرّره ديار فقَال 1 لله 2: «كية» ثم توفي آحر فَوْجد ذ في مترّره دينًا رَانءفْقَالَ 
للب فق ع : «كيّان» 

قال أبُو جَعْفْرِ: وَأؤلى لوال في ذلك , بالصّحّة: اقول الذي ذكرٌ عن ابن عُمَرَ من أن كل مال أَدَيِتَ وكا تابدن بكر يَحْرْمُ على صّاحبه 
ل َكَائَهُ قَصَّاحبْهُ مُعَافَبْ مُسْتَحقٌّ وعيدَ الله إلا أن يَتمَضَلَ الله عليه بعَقُوه ون قل إِذَا كَانَ مما يَحبْ فيه الرَّكَاةُ. 
َك أن الله أَوْحَبَ في + نس أواق من الوق حلي لبان رسلولة ريح شظرهاءوني عطارين منقلا من الذكب مثل لك ريع طرها. د كَانَ 
َلك فَرْض الله في الذَهَّبِ وَالْفضّة عَلَى لسّان رَسُولهءفَمَعْلُوم م أن الْكثرَ من الْمَال إن بَلَعَ في الكرَة لوف ألوف لَوْ كَانَموَِنْ أَديْتَ زَكَائَهُ منَ 
واي وعد اله هلها لا بكم ين فه لَه لني دنا من رع لطر نمضا راج تمعه من الْمالٍ حر اا 
رَكَانهُ الْخْرُوجُ من جميعه إِلَى أَمْله لَا بُح عُشرِهوَذَلكَ مثلّ الْمَال الْمَفُصُوب الذي هُوَ حَرَامٌ عَلَى الْقَاصب إِمْسَاكْهُ وَعْرْضٌ عَلَيْه إِخْرَاجُهُ منْ يده 
إِلَى يده فَالتطَهُرُ منْهُ رَدهُ إلى صاحبه. َلَوْ كان ما زَادَ من من الال على أرئنة الاق درطي اوقا لطئل شن ترك لي [اياامنها بكس بكسن 
صاحيُ باائه ذا أدّى إلى أل السّهمَان حُفُوقهُمْ مها من الصَدقَة ويد الله َم يك كن اللَّامُ ريه فيه ربح عُشرِهءبَل كَانَ اللَِمُ لَه الْحْرُوجَ من 
جميعه إِلَى أَهْله وصّرفه فيمًا يحب عَلَيْه صَرْفهُ كَلّذي ذَكَرًْا م من أن الوَاحب عَلَى غَاصب رَجُلِ ماله رَدُهُ َلَى رَيّه. وبَعْدُ عَنْ أبي هْرَيْرََأَنْ رَسُولَ 


3 


الله مي قال: دمن راخل لوطي زكلة مله إلا خمل فز القيانه متقافح + من نَارٍ يُكْوَى بها حَنبهُ وَحَبْهثُُ وَطَهْرْهُ في يَْمٍ كَانَ مقَدارَهُ حَنْسينَ 


١ 


د ادق 3 146 وام دناس وده ا ل 0 1001 با تك 2. تارتية 16 برشة. ماو عاب عدوم بم د مغ 8 
وعَنْ نافعءأن ابْنَ عْمَرَ كان يكري مَرَارِعَهُ على عَهْد رَسُول الله ظْيَ »وفي إِمَارَة أبي بكرء وَعْمَرَ وَعْثْمَانءوَصدْرَا من 
مم شرف اه دسا 2ل ا قل عفد تبرق مه ل وول مت 7 م 221 
ن رافعَ بْنَ ححَدِيجيُحَدّث فيه بنَهِى عن اللَبِي هلل عفدل عَليِهوَأنا 
ل وب دار توا ل ل 0 1 د 8 0 

مَعَهُهفْسَأَلهُ»فقال: «كان رَسُول الله عق ََْى عن كراء ان ابن عْمَرَ بعد و كان إذا ستل عَنَْا بَعْدُ 
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قال: زعم زافة أن كزع أن رشرل ل 48 لف 

ويلحق بالمعوقات الى تحول دون الانتفاع بالأرض الاستيلاء عليها ظلماءوعدم تمكين الآخرين من الاستفادة منها. 

والتحذيرات النبوية في هذا صارمة وحازمة. منها قوله -ؤ2: 

عَنْ وَائلٍ بن حُجْرِقال: كنت عند كول الل عا عناناة رَخُلَان يَخَْصمَّان في أَرْضءفقال اذ : إن هَذَا انيَرَى 

على أراضي ما ْول اله في الاي - وَغوَ ام لق إن عا الكلديث وتطئة ريه معنا - قال: 

«ييتك» قال: بدن لي يدو قال: «يمينُ» قال: إِذنَ يدعي ؛ بهاءقال: «ليِسَ نك إِنّ ذَاكَ»»قال: لما قَامَ ليَحْلفَ» قال 
سُول الله 6 : دمن المَطل رسا للقي الوه ع عبان '“1. 

ع بر بن مرَه: أن الي ميقَالَ: «مَن أَحدَ من الْأَرْضٍ شيعا ظُلْمّا جَاءً يوم الْقيَامَة يَحْمل ثُرَابَهَا إلى 

المَحْشَري" 00 

وَعَنْ سَالمعَنْ أبيه رضي الله عَنُْ قَال: قال اللي كله: «مَنْ أَحَدَ من الأَرْض شيعا بير حَقَه حسف به يوْمْ القيامَة 

إلى سع أرضين»*"” 

وأبشع أنواع الظلم المعاصر هو استغلال النفوذ للاستيلاء على الأرضءوتحويلها إلى سلعة تحارية باهظة الثمنءلا 

يقدر على دفعه إلا من أفئ عمره بالكد القاسي في أرداء الأرض كلها من أحل الحصول على مأوى لا يتعدى المائة 

متر مربع. 

ويرتبط بيهذه التوجيهات ضرورة قيام التربية الإسلامية بإعادة النظر ف مفاهيم التملك المطلقءاليَ أشاعتها عصور 

الملك العضوضءوالقوانين الي بررت استيلاء أصحاب القوة والسلطان على الأرض رغم أفم لا يعملون. والتربية - 

هنا- ملزمة أن تبئ أصولها على نصوص القرآن والحديث.وتطبيقات السنة وعصر الراشدين. وكل فهم يستبدل 

فتاوى "علماء السلاطين والخلفاء" في الماضيءأو "علماء الملوك والرؤساء" في الحاضر بنصوص الوحي والسنة 

الصريحة في عدا وإرشادهاءفإنما يندرج تحت قوله تعالى: [ انُحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهَْاَهُمْ أرنَا با من دُون للم ٠‏ عَنْ 

عدي بْنِ حَاتمٍ قال: أََيْتْ رَسُول ل 8 2 عُنُقّي صَليبٌ مِنْ ذَهَّب ور ينول دوا حارم 0 

ربا من ُو اللّم] [التوبة: ].١‏ قُلْت: , 0 يَعْبدُوتَهُم قال: «أحل ولكنْ ُحلُونَ لَهُمْ ما حرم 

الله 0 ا 0 0 ار ا وا 

- اشتراك الأمة كلها للانتفاع ممصادر الثروة العامة»وعدم احتكارها من قبل فئة أو عائلة أو طبقة: 


0 - قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 45 )١5547()5‏ 
''! - قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 159()337) 
[ش (انتزى على أرضي في الجاهلية) معناه غلب عليها واستولى والجاهلية ما قبل النبوة لكثرة جهلهم] 
''' - المعجم الكبير للطبراني (757/ 53030955 ) صحيح لغيره 
١“‏ - صحيح البخاري (5/ 5555(0170 ) 
[ ش (خسف به) غارت به الأرض وجعل ذلك في عنقه كالطوق. (ليس بخراسان. .) قال العين أراد أن عبد الله بن المبارك صنف كتبه بخراسان 
لو اي ار ا 
' - تفسير ابن أبي حاتم»الأصيل - فرجا (5/ 115) والمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص: 5١53()5؟)‏ صحيح لغيره 


1 


عماس سن البَاذْق فقال: سَبَقَ مُحَمَّدٌ يه البَاذْقَ: «فما أسكرَ فَهُوَ حَرَامٌ» قال: السْرّابُ الْحَلدلَ الطد لطيّبْ»قال: «ليِّسَ 
بَغْدَ الحلآل الطيّب ليت إن الحَرَامُ مُ الحبيت» 1*7 

ويفصل الرسول - التوجيهات القرآنية المتفرعة عن منهج "الحلال الطيب".وتطبيقاتها العملية في أحاديث كثيرة 

حدا يصعب حصرها منها ما يلي: 

عَنْ أس بْنِ مالك رضي ١‏ الله تقال قال شرل الله : «ما من مُسْلم يَخْرِسُ غَرْسَاءأَوْ يَرْرَعُ رَرْعَاءقياكل منة 

طيْرٌ أو ِنْسَان َو يهم نا كَانَ لَهُ به صَدَقَةم**'. ْ 


يخاي انرق انسار دق خرن الل ف آله قال : ماس رخل كرس عرسا إلا كب الله اهيا 


- 
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لخر قَدْرَ ما 
يَخْرُجٌ من نَمَرِ ذلك الْغْرَاسٌ»**' 

وَعَنْ ) نس 7 بن مالك عَنٍ البي - فيه - قال: «إن قَامَت السّاعَة وفي يد أَحَدكمْ فسيلةفإن امنتطاعَ أن 
حت يَْرِسَهَا َليَْرملها'*' 

كذلك يوجه -- إلى وجوب إزالة المعوقات ال تحول دون استثمار الأرض وزراعتها. وأهم هذه المعوقات 
احتكارها من لا يزرعون ولا يعملون. 

عَنْ جَابِرٍ رضي ' الله عتهوقال: كانوا يررعوتهًا بالثنث وَالرَبع وَالنَصفءفَقال الي #: «مَنْ كاك لَهُ 
رض فلي رَحْها أو ليَمْتَحْهَاء إن ل 00 ل ا 

8 :أي هُرَيْرَة رضي الله عَنهقَالَ: ال سول الله كك : «مَنْ كانت 


ا 1 


لَهُ أَرْضءفليَرْرَعْهًا أو 0 لِيَمْمَحَهًا أَحَاههفَان 


وعَنْ جَابرٍ قال: كنا نُخَابرٌ عَلى عَهّد رَسُول الله قل »فنْصيبْ من القصري ومن كذاءفقال رَسُول الله © : « 
اه َيررَعْهَاءأَوْ فلبُحْرنْهًا أَحَاهوَإنَا َليََغْها)*”'. 


وَعَنْ جابر بن عَبّْد اللهءقال: «نيّى وك الله يه أن يؤحَذ للأرض أَجْرٌءأؤ حظ» ١١‏ 


ا 1 


- صحيح البخاري (17/ 553/8(01١31/‏ ) 
(الباذق) : [بفتح الذال المعجمة»ويجوز كسرها] : شراب كان عندهم معروفءويحتمل أن يكون معرّباً من باذه»وهي الخمر بالفارسية. وقوله: 
«سبق محمد الباذق» أي: سبق حكمه: أن ما أسكر حرام. جامع الأصول (5/ 95) 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 787.)815 -44/8 -[ش أخرحه مسلم في المساقاة باب فضل الغرس والزرع رقم 
١50‏ (يغرس) الغرس للشجر والزرع لغيره. (يميمة) كل ذات قوائم أربع من دواب البحر والبر وكل حيوان لا ييز فهو يهيمة] 
**! - مسند أحمد ط الرسالة (م*/ 07.()0.7ه 78 ) حسن لغيره 
- قهذيب الأدب المفرد للبخاري - علي بن نايف الشحود (ص: 41/9)١41‏ - 5917 - (صحيح) 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 305-75400918 -(7) -[ش أحرجه مسلم في البيوع باب كراء الأرض رقم 

5 .. (ليمنحها) ليعطيها بدون أحرة] 

- الأحاديث ال اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 7741)818 - 4007 -معلقاً ووصله مسلم [ش أخرجه مسلم في البيوع باب كراء 
الأرض رقم ]١544‏ 
**' - تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )١5757()845‏ 
[ش (القصرى) على وزن القبطى هكذا ضبطناه وكذا ضبطه الجمهور وهو المشهور وهو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس ويقال له القصارة 
30 الأسم أشهر من القصرى] 
'' - تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )١575(544‏ 


١هك‎ 


١7 


ولا يحوز أن يحول بين الناس»وبين الضرب في الأرض والسعي في مناكبها والأكل من رزق الله عوائق التقسيمات 
الحغفراية» والحنسيات العصبية وأيدولوجيات العلو والاستكبار» وأخخلاق اللمشع والإسراف: (مُوَ الذي جَمَلَ لَكُمُ 
ا ا فَامْشُوا في متاكبهًا وَكُلُوا من ردقه وليه النُشُورُ) [الملك: ]١5‏ . 

ولا يحوز -أيضا- أن تقف المعتقدات الدينية حواجز مادية مانعة أمام الانتفاع .تمصادر العيش في الأرض. ولذلك 
حين دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يخص "المؤمنين" من ساكين البلد الحرام بالأمن»والثمرات -أي بنعمة الإيواء 
الأمئ والمعيشي- جاءه الجواب الإلمي أن هذا -الإيواء.- سوف 2 به "الكافرون" أيضا في فترة الحياة الدنيا 
القليلة»ثم يجزون على كفرهم في نار الآخرة: [وإذ قال إبُرَاهيم رب اجكل هذا بلذا آمنًا بلك أَهْلَهُ منّ المْمَرَّات 
مَنْ آمَنَ منْهُمْ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر َال وَمَنْ كَفرَ فَمتَعهُ َيل 3 نم أضْطرهُ إلى عَدَابِ الثّارٍ وَبئس الْمَصِيرُ) [البقرة: 
.]١ 35‏ 

عَنِ ابن عباس في قؤله: [رَبّ اجْعَل هَذَا بَلَدَا آمنا» وَارْرْقْ أَهْلَهُ من الشُمَرّات مَنْ آمَنَ مهم بالله وَاليَوْم ألآخر] 


[البقرة: 1] »قال ابْنُ عمّاس: "كان اميم عله البتلة لحتنا مود ركني كائزن له هر رودن ا 


م ودءر سن كوقيو م ووه ليوو 3 0 


أنْضاءقأنا رُم كما رق الْمُوْمينَ أخلق حلا ذا رهم أمعْهُمْ قلا » ثم امْطرَهُمْ إلى عَذَاب الما ير 
ابن عماس : ١ك‏ ُمدُ هوْلَاء وَمَوْلَاءِ من عَطَاء رلك ونا كان ع وبلن تتطو ةا 4 الام ل 

ومن نفس المنطلق نزل الوحي على الرسول -5- يأمر أبا بكر أن لا يوقف نفقته على من قذف ابنته عائشة أم 
المؤمنين»ويأمر الأنصار أن لا يوقفوا إنفاقهم على القربى والأنسباء من اليهود الذين لم يستجيبوا للرسالة -كما مر في 
صفحة سابقة- لأن توفير -الإيواء- للكافر يهيئ له أنه يتفرغ للتأمل في آيات اللهءوبراهين قدرته في الآفاق 
والأنفس. 

وتتكرر التوحيهات الإلهية أن يقوم الانتفاع بالأرض كمصدر للعيش على ما تسميه -أكل الحلال والطيب- 
والتحذير من أساليب الشيطان الي توجه إلى ما تسميه -الحرام الخبيث: (يا يها اناس كُلُوا مما في الْأَرْضٍ حَلان 
يبا ولا تَعُوا حْطُوَات السبِطّان إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين [البقرة: ]١54‏ . 


- إيَا أَيُهَا الّذِينَ آمَُوا أُلفقوا من طَيّبّات مَا كُسَبثُمْ وممًا أَخْرَجْنَا لَكُمْ م من الْأرْضٍ ولا تيَمَّمُوا الْحَبيث منْهُ تتفقون) 
[البقرة: /51؟] . 

- (إقل أَرَايُمٌ مَا نر الله لَكُمْ من رزق فَجَعَلكُمٌ منهُ حَرَامًا وَحَلان قل آللَهُ أذنَ لَكُمْ أمْ عَلَى الله تقترُونَ) [يونس 
68 . 


وللانتفاع بخيرات الأرض منهجان لا ثالث لهما: فإما منهج الله في "الحلال الطيب" الذي يفرز مفاهيم في الاقتصاد 
قيئ لجميع الناس الانتفاع المسدي والنفسي والعقلي»وتشيع التعاون والتكافل بينهمءوتوفر للجميع التمة 

ب"الطيب" من الغذاء المؤدي إلى العافية والكرامة»وإما منهج الشيطان في "الحرام الخبيث" الذي يفرز نظريات في - 
الإنتاج والاستهلاك- تصيب البشر كلهم بالضنك النفسي والجمسدي والعقلي»وتشيع الاستغلال 
والاحتكاروالابتزاز وغب مقدرات الأفراد والشعوب لصالح أقليات مترفة تاركة للأكثرية الرديء -أو الخبيث- من 
الغذاء الحالب للأسقام,ومضاعفات المجاعاتءوالفتن في الأرض والفساد الكبير.فعَنْ أبي جُوَيريّةقَالَ: الات 
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- نم أَرْسلْنا مُوسَى وَأَحَاهُ هَارُونَ بآياتنا وَسُلْطَان مين إلى فرَعَوْنَ وَمَلَه فَاسَكَبرُوا وَكائوا قَوْمّاعَالينَ] 
[المومنون: 5246:] . 
- (تلك الدَارُ الآخرة 0 للَذِينَ لا يُرِيدُون ع في الْأرْضٍ ولا قسَادًا وَالْعَاقبَة للمّْقِينَ) [القصص: ؟6] . 
- (سَأصرِف عَنْ آياتي الْذِينَ يكَكَيرُونَ في الأرْض بعَيْرِ الْحَقّ) [الأعراف: ]١47‏ . 
- إوَلا تمش في الْأَرْضٍ مَرَحَا إِنْكَ لَنْ ترق الأَرض وَلَنْ تَبْلْعَ الحبَالَ طُولَا) [الإسراء: 07] . 
- [وَلا نُصّعُرْ حمَدَكَ للنّاسِ ولا تمْشِ في الْأرْض مَرَحًا إن اللالافحا كن فتقال نكرو [لقمان: ]١8‏ 

- الإسراف في "إنتاج" موارد الأرض و"استهلاك" خيراتهاءوما يتفرع عن هذا ارات مره تخريبء وإفساد والبيئة 
ومصادر نعم الله وإحسانهءويتكرر التنديد بالإسراف والتبذير ويرد مقترنا بالعلو في الأرضءويضع أهله في مصاف 
الشياطين الذين يتركز فيهم غضب الله ومقته. 
والمصدر الرئيسي هذه المنكرات الثلاثة -أو أم المنكر وأشكاله- هو الكفر بالله أو الشرك به.ومعصيته والتنكر لحديه. 
ويتكرر التحذير في القرآن الكريم من مغبة الإفساد في الأرضءومن محاربة رسالات الله الي تهدف إلى إشاعة 
الصلاح في الأرضءوتوفير مقومات -الإيواء- فيها. وحن لا تكون التوحيهات الإلحية بحرد توحيهات نظرية كان 
إخراج الأمة المسلمة كطليعة بشرية تتعهد نشر الإصلاحءومحاربة الإفساد في الأرضءوقيئة الأرض كمكان للإيواء 
يمظاهره المختلفة»و تحسيدا للاستقرار النفسي والمادي الموصل إلى الهدف الكبير -هدف معرفة الله ومحبته وطاعته. 
وخلال عمليات -إخراج الأمة المسلمة- والتوجيه إلى عناصرهاءومقوماتها والغاية من إخراجها يحذر الله سبحانه من 
عواقب التهاون في هذا الإخراجءوإلى أن القصور فيهءأو الانحراف عن أهدافه سيؤدي إلى شيوع الفتن في 
الأرضءوالفساد الكبير أي هدم مقومات الاستقرار ومظاهر الإيواء. 
ِل تَفعلُوهُ تكن فثئة في الْأرْض وَقْسَادٌ كير [الأنفال: 07] . 
؟- حسن الانتفاع بالأرض كمصدر للعيش والغذاء: 
الأرض أعظم مصادر العيش والحياة بدون منازع. ويعتمد مستقل أية أمة إلى حد كبير على الطريقة الي تستعمل يما 
الأرض. وحين كان الإنسان يحسن التعايش مع الأرض كانت الحضارات تقوم»وحين يسيء هذا التعايش تنهار 
الحضارة»وترحل إلى مكان آحر يحسن فيه إنسان آحر التعامل مع الأرض. وهذه قاعدة تنطبق على أكثر من ثلاثين 
حضارة شاهدتا الأرض ١"!‏ 
والأساس في حسن الانتفاع بالأرض كمصدر للعيش قاعدتان: الأولى»الإقامة في الأرض حيث تتوفر الحرية -خاصة 
عرية الشافةه ريا عادي الذي أمثرا 


أ 


رضي واسعة ياي فَاعْبْدُونَ] [العنكبوت: 5] . أي هاحروا واستقروا 
حيث تستطيعون عبادقٍ عبادلة شاملة غير بجزأة»وعبادة متحررة من الضغوط المادية والنفسية والاجتماعية والفكرية. 
والثانية»حرية السفر في مناكب الأرض كلها للتجارة والعمل. وإلى هذه الحرية الثانية يشير القرآن بتعابير "الضرب 
في الأرض" و"السعي في مناكبها". وتتككرر هذه الإضارة في ككل من سور البقرة»ءوآل 
عمران.والنساءءوالمائدة»والمزمل. 


ن 


إِ 


١ها‎ 
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وطاعته ومحبته»ثم معرفة الحكمة من النشأة والحياة والمصير. ولتحقيق هذا الحدف خلق الله الأرض للأنام»ووضع في 
تكوينها كل المقومات والصفات الى تسهم في الوصول إلى هذا الهدف و تحقيقه. 

ولتحقيق أسباب الاستقرار المادي أحسن الله خلق تضاريس الأرضءوجملها ووفر فيها جميع أسباب الرخاء 
والراحة».حّ صارت بسهوطا وجبالماءومائها وحضرقا وأحوائها والنباتات والحيوانات:والطيور الي تزينها و تجعل 
الحياة فيها فراشا ومهدا: 

(الذي غدل كه أرط فرّاشًا) [البقرة: 6؟1] . 

الذي غدل لك ناض مهذاة شرف 

وَالَاّرْضَ فَرَشْنَاهَا فنهْمَ الْمَاهِدُونَ] [الذاريات: 48] . 

ولتحقيق أسباب الاستقرار النفسي أرسل الله رسله بالتوجيهات الى ترسخ مقومات هذا الاستقرار وتشيعه. وهذه 
التوحيهات قسمان: الأول»قيم رئيسة كبرى يتفرع عنها قيم فرعية كثيرة غايتها إشاعة التوافق مع سنن 
الخلق»وقوانينه لتكون ثمرة هذا التوافق هي الصلاح.ءوالإصلاح المفضيين إلى الاستقرار 

وتحسيد -الإيواء- في الأرض. وهذه القيم الرئيسة الكبرى هي: 

-١‏ إشاعة العدل وجعله محور العلاقات البشرية؛ لأن العدل سبب في إرسال الله تعالى للرسل سلام الله عليهم»ومن 
أحله خلق الله الحديد ليصنع منه السلاح الذي ينصر العدل. وهذا ما يوجه إليه قوله تعالى: [لْقَدَ أُرْسَلنًا رُسُلنَا 
بيات وَأَنَْلْنَا مَعَهُمُ الكتاب وَالْميرَانَ لِيقُومَ اناس بالقسلط وَأنْرلنا الْحَديدَ فيه بَأْسّ شَديدٌ وَمَنَافعُ لئاس وَليعلَمَ الله 
ا لَهُ اليب إن الله قَوِيّ عَزِيرٌ [الحديد: ]١5‏ . 

وأهمية العدل هي أن النفوس الإنسانية -في بيئة العدل- تتصف بالاتزان والموضوعية»و حسن النظر المفضي إلى شهود 
براهين الإبعان وتعشقه, بعكس الظلم الذي يثير النفور والإحباطءوالتطرف والحمية المفضية إلى الكفر. 

؟- التواضع في الأرض واتخاذه أساسا لشبكة العلاقات الاجتماعية. وأساسه أمثال قوله تعالى: [ وَعبادُ الرَحْمَنِ 
الْذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْض هَوْنا) [الفرقان: *1] . 

والمون هو التواضع ولين الجانب.والمشي هو أسلوب الحياة ومناهجها. 

*- التوسط في "إنتاج" مؤارة الأرس و" موكيا" توا سان ذلك اتفال كرله سيق كارا وق وا وله تُسرفوا 
إن لا يُحبُ الْمُسْرِفينَ] [الأعراف: ]"١‏ . 

والأصل الذي تنبع منه هذه القيم الثلاث الرئيسة»وفروعها الثانوية هو -معرفة- الله -وتوحيده في العبادة أي في 
ا نحبة والطاعة. 

أما عن -القسم الثافي- من التوحيهات الإلهية فهي التحذير من -منكرات رئيسة كبرى- تقابل القيم الرئيسسة 
الفاضلة الي مر ذكرها. ومن هذه المنكرات تنبع جميع أشكال الإفساد في الأرضءويهدم استقرار الإنسان. وهذه 
المنكرات الرئيسة هي: 

-١‏ شيوع الظلم في الأرض وسريانه في العلاقات الإنسانية. ويتكرر التحذير من الظلم وآثاره المدمرة للاستقرار 
النفسيءوالمادي في مواضع كثيرة من القرآن والحديث. ويتفرع عن الظلم مضاعفات ضارة لا حصر لها. 

؟- التكبر والعلو في الأرض وما يتفرع عن ذلك من مضاعفات العصبية والعدوان والبطر. ولذلك يتكرر الحديث 
عن آثار "العلو' في الأرضءوما حره من دمار على الذين اقترفوه. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 


[إن فرْعَوْنَ عَلا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلّهَا شيعا [القصص: 4؛] . 


وأما عن التطبيقات العملية للإيواء في مجتمع الرسول -غَلّهِ- في المدينة»فهي تتألف من أمرين اثنين كذلك: الأولء.ما 
قدمه الأنصار للمهاحرين من استقبال كريمءوإقامة آمنة مريحة»ومؤاخاة عملية قامت على المشاركة الكاملة في الحياة 
والعمل والمئونة والمصير. والثاي.ما قام به الرسول -ؤيَِ- من تنظيم للعلاقات الاحتماعية بين مختلف الجماعات الي 
سكنت المدينة في زمنه مستهدفا تحسيد -الإيواء- في واقع عملي ينعم الجميع فيه ممقومات العيش الكريم»ويكون - 
ينذا اعد موري يه أجال الكحة الممتلقية بم اعد 

مظاهر الإيواء: 

تحتاج التربية الإسلامية إلى تعميق الإحاطة ممظاهر -الإيواء- حسب متطلبات الزمان»والمكان في ضوء الخطوط 
العريضة الى يوحه إليها القرآن الكريم. وأهم هذه الخطوط ما يلي: 

أولا: تقدير قيمة الأرض واستعمارها بالطرق الي وجه الله إليها يتكرر التوجيه الإ حي ف القرآن الكري إلى أن 
الأرض من أعظم نعم الله على الإنسان. والقاعدة الأساسية في الاستفادة من هذه النعمة أن يجد كل إنسان فيها - 
الإيواء- بمعانيه الشاملة الي مرتءوأن يعطي الجمع الفرصة لاستعمار الأرض والانتفاع بماءوأن لا يحري احتكارها 
من قبل فئة»أو طبقة أو شعب أو عرق معين. وكل تنظيم للانتفاع بالأرضءومقدراتها يجب أن ينطلق من هذه 
القاعدة الي تسعى لتأمين -الإيواء- في الأرض للانسانية كلها: 

وَالأَرْضَ وَضّعَهًا للأام) [الرحمن: ]٠١‏ . 

(هُوَ أنْسَأكُمْ من الْأَرْض وَاسْتَعْمَرَكُمٌ فيهًا) [هود: ]1١‏ . 

وليتضح -مفهوم الإيواء- وتبين تطبيقاته واضحة حلية»فقد قضت الحكمة الإلهية أن يخرج الرسول - ييه جماعة 
من البشر يدريهم على تطبيق هذا الإيواء»ثم يقدمهم نموذجا محسوسا للإنسانية كلهاءوهذه الجماعة المشار إليها هي 
-الأمة الإسلامية. 

ويتكرر ذكر الأرض في القرآن الكريم في 157 موضحعًا. أما في الحديث الشريفء.فقد احتل ذكرها حيرا يصعب 
إحصاء عدده. ويمكن تصنيف التوجيهات القرآنية»والنبوية المتعلقة بالأرض إلى أربعة: التوجيه الأول».هو حسن 
الانتفاع بالأرض كمكان للإيواء والسكن والاستقرار. والثاني»هو حسن الانتفاع بالأرض كمصدر للعيش والغذاء. 
والثالث»اشتراك الإنسانية كلها للانتفاع .عوارد الأرض وخيراتها. والرابع»حسن الانتفاع بالأرض كمختبر من 
مختبرات المعرفة الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. 

أما تفاصيل هذه التوحيهات فهي كما يلي: 

-١‏ حسن الانتفاع بالأرض كمكان للإيواء والاستقرار: 

الأساس في -الإيواء- أن يتوفر لكل إنسان.مهما كان لونه أو جنسه أو عرقه أو دينهحاحاته في الاستقرار 
المادي»والنفسي بغية التفرغ لتحقيق حاحة أعلى هي الحاحة لتحقيق الذات المتمثلة في معرفة الخالقوالإيقان بقدرته 


[ش (آت) اسم فاعل من أتى وأصله آني فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. (يحثو) يأحذ بكفيه. (علي عيال) نفقة عيال وهم الزوجة والأولاد ومن في 
نفقة المرء. (أسيرك) سمي أسيرا لأنه ربطه بحبل وكانت عادة العرب أن تربط الأسير إذا أحذته بحبل. (البارحة) أقرب ليلة مضت. (فرصدته) ترقبته. 
(آية الكرسي) الآية الي يذكر فيها كرسي الرحمن جل وعلا وهي قوله تعالى [الله لا إله إلا هو الحي القيوم]. إلى آخر الآية / البقرة هه" /. 
(وكانوا) أي الصحابة يحرصون على تعلم الخير فيأخذونه حيئما صدر ويبذلون في سبيله كل شيء من متاع الدنيا. (قد صدقك) أخبرك يما يوافق 
الواقع والحق. (وهو كذوب) من شأنه وخلقه كثرة الكذب] 


[ألْمْ يَحِدْكَ يتيمًا فَآوَى) [الضحى: 1] . 

(وقصيلته التي تُؤوِيه) [المعارج: 1] . 

(وَحَعَلَْا ابن مَرْيَم وَأمَّهُ آي وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَة ذَات قَرَارِ وَمَعين) [المؤمنون: ]5٠‏ . 

- الإيواء ممعين الاستقرار النفسي والاجتماعي ٠‏ مثل قوله تعالى: 1 

]رسي مَنْ تَشَاء منْهُنَ وتؤوي إِلَيِكَ مَنْ نشّاء) [الأحزاب: ]0١‏ . 

وف دياق "ألك امرأة تأوي إليها" مسلم -باب الزهد- /330. 

- الإيواء.معن طلب الأمن والنجاة. مثل قوله تعالى: 

[إذ وى الْفْية إلى الْكَيُف تقالو ريا آتنا من لَدُنْكَ رَحْمَةَ وهب لَنَا من أَمْرِنا رَشَدَا1 [الكف: ]٠١‏ . 
([قال سَّآوي إِلَى جَبَلٍ يَعْصمُني من الْمَاء) [هود: 47] . 

- ا انمه والقعم وللليها واشيالة مثل قوله تعالى: 


(لَو أن لي بكم قو أ 


2 


قوة أو آوي إلى رُكن شديد) [هود: ]6١‏ . 

رك إذ أ ليل ون في الأَرْضِ تخَافون أن يََحَطْفَكُمُ اناس َآوَاكُمْ ا بنَصره] [الأنفال: 
7"]. 

- الإيواء بمعين الراحة والاسترخحاء. مثل قوله تعالى: [قَالَ أَرأَيْت إإذ أُوَينَا إلى الصّغخْرة فإئّي سيت الْحُوت] 
[الكهف: ؟] : 

وثي الحديث الشريف عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهقَالَ: وَكلَنِي رَسُولَ الله - #يك - بحفظ رَكَاة رَمَضَانَءقَأنَاني 
آت - يَحْنُو من الطََّام فَأَحَذنُه وقلْت: وَاللّه رفك إِلَى رَسُول الله - يك -«قَال: إِنّي مُحْتَاجوَعَلَيَّ عيّال 
5 لهم 


5 اف شَديدَةقَالَ: فَحَليتُ عَنْكنَصيَحء فَقَالَ لبي - ويه -: «يا أَبَا هْرَيْرَةُمَا فكل أسيركَ البَارحَة»ءقال: 
قلت: يا يسول لله »شك حَاَةَ تديدة وحينء فرظ حلي سَبِيلهُقال: : <أما إِنَهُ قد كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ» فْعَرَفتْ َه 


إن 
- 


سَيَعُودُلقول 7-0 لله وه - نه سَيَحُودُ فَرَصَدنةُ فَجَاءِ 0 من العام قا ل أرْفعنَكَ إلى رَسُول الله 
- يي -»قال: دَحَني فَإني مُحْنَاج وعَليَ يالل عوك فَرحدكة فَحلَيتْ سبل ابح فَقَالَ لي رَسُولُ الله - 8 

ا مانا نكل أسيرة».قلت: يا 1 سول الله شَكا حَاجَة شَديدة ويه رتحدكة فحليت سَبِيلَهُءقال: «أمًا 
إن 2 كَدَبَكَ وَسَيَعُودُ» فَرَصَدنُه الثالَةفجَاءً 0 م اذكه فقت أ ارفك إلى شوك اللموهد ا عه 
ثلث مَرَاتء نك تَرَعمْ . 0-0 د قال: دَعني أعَلَمْكَ كَلمَات 00 الله بهَاءقلت: ما هو قال: إِذا أُوَيْتَ 
إلى فرّاشك»فاقرً آي الكرسي: [اللَهُ لا إِلَهَ إِنَا هْوَ الحي القيُوم) [البقرة: حت تَخْتم الآيد يناك لن يرال 
عَلَيِكَ من الله حَافظء ولا يَقرينكَ شَيْطَان 3 حَنى نصح حلي لك بحت فَقَالَ لي ر سُولَ الله - 86 -: جما 


لع مهو ور” و 


فكَل سيرك البَارِحَة» قلْت: يَا*رسول اللَّهرَحَمَ أنّهُ يعَلمُني كلمّات يَنْفعنِي الله بها يف سَبِيلَهُ قال: «ما 
هي» قَلْت: قال لي: إذَا أَوَيْت إِلَى فرّاشك قاقر م الكراسي' من ألا حتَى نعم الآ ل بهو لقي 
القيُومُ] [البقرة: 55 ؟]ءوقال لي: أَنْ يَرَالَ عَلَيِكَ من لله حَافظءوَلاً يَقَرَبَكَ شِيْطَان حَبّى تُصْبحَ - وَكَانُوا أَخْرَصَّ 
شيء عَلَى الخَيْر - فال اللي - و - : «أمًا ! إِنهُ قد صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُو ب َعْلَمُ مَنْ حاطب مُنْذَ َلآ 
مرَيْرَقهقَال: لأهقال: «ذاك عَيْطان» 
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*' - صحيح البخاري (*/ )٠١١‏ (١81؟)‏ معلقا وشعب الإبان (4/ 57) (70١؟)‏ موصولا صحيح 
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بالدنيا. ولذلك اتسمت مؤلفات هذه الحقبة الراكدة بالتوجه إلى -الفرد المسلم لا إلى الأمة المسلمة- وعدم 
الاشتغال بالمهارات اللازمة للحياة الدنيا. 

والأمر الثالث.أن تقوم التربية الإسلامية بتجديد المهارات الجهادية»ونوع الجهاد اللازم للزمان والمكان»وأش كال 
التنظيم»و التخطيط اللازمين لتعبئة القدرات:والمهارات الي تقوم بتنميتهاءوأن شبئ لتوزيع الأدوار بين أفراد أمة 
الرسالة على أساس الحدارة»والاعتبارات الى تمليها متطلبات حمل الرسالة. 

والأمر الرابع»تحديد سعة دائرة المسئولية الي يجب إعداد متعلمي الزمان والمكان للعمل داخلها؛ لأن الدائرة النهائية 
لهذه المسئولية تشمل الإنسانية كلها -كما يذكر الإمام الرازي- فهو يرى أنه ما من شخص إلا ويكون من أمة 
محمد -غُنَِ: فإن كان مؤمئًا فهو من أمة الاتباع»وإن كان كافرا فهو من أمة الدعوة»ءوإن هذا معيئن قوله: بعثت إلى 
الأحمر والأسود”” 

ومثل الرازي -ابن تيمية- الذي ذكر أن الله تم الرسل محمد -هِ- وأخرج أمته لتأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر؛وتؤمن زرافم علماءها مقام الأنبياء في تبليغ الرسالة". 

قال عن النبي 2# : بَعَنَهُ الله أَفضّلٍ اناج ول اراك ود قاف الكت وبع وأنزل عَلَيْ أَفضّل الكت 
وَالأنبَاءوَجَعَلَهُ مُهَيْمنًا عَلَى مَا بِيْنَ يَدَيهِ ب السسّمّاء. 0 أَمْتَهُ حير م فت للنّاسِ اموت بِالْمَعْرُوف 
ويَنْهَوْنَ عَنْ الْمُذْكر ويُؤْمنُون باللهيُوفونَ سبعينَ مه هُمْ 10 وَأَكْرَمُهًا عَلَى الله هُوَّ شَهِيدٌ عَلَيْهِم وَهُمْ شُهدَاء 
عَلَى النّاسِ في الدَنيَا وَالآخرّة يما أَسْبَعَهُ عَلَيْهِمْ من النّعَمٍ اَْاطنَة وَالظاهرَة وَعَصّمَهُمْ أن يَجِتَمعُوا عَلَى ضَلَالّة إذ لَمْ 
يَبْقَ بَعْدَهُ بي يبي مَا يدل من الرّسَالَة وأكمَل لَهُمْ ديتهُمْ وأئمٌ علَيْهمْ نعمَهُ وَرَضي لَهُمْ الْإِسلَامَ ديا وَأَظْهْرَهُ على 
الدّينٍ كُلَه إِظْهَارَا بالنُصرَة والتَمْكين وَإظَهَارًا بالْحُجّة وَالَبيينوَحَعَلَ فيهم عُلَمَاءَهُمْ وَرَنَه ْنَا يَقُومُونَ مَقَامَهُمْ في 
بيغ م أل من الكثابوطئقة مودهلا ُو طاهِرِن على لحنلا يهم من حَلفَهُم ولَا من حَدلَُم بلى 
عن النعتناته حنم لي ادك النض لزنه من اكاب 

الفصل العشرون: العنصر الرابع الإيواء 

الإيواء هو العنصر الرابع من العناصر الي تتكون منها الأمة. وللوقوف على تفاصيله لا بد من النظر في أمرين 
الأول:معين الإيواء في القرآن والحديث. والثاني»التطبيقات العملية للإيواء في مجتمع المدينة المنورة زمن الرسول - 
عن باعتبار ذلك المجتمع نموذج التطبيقات المطلوبة في بناء الأمة المسلمة وإخراجها. 

معنى الإيواء: 

- أما عن معان الإيواء في القرآن والحديث فهي كما يلي: 

- الإيواء.معيئ الوطنءومكان الإقامة الدائمة. مثل قوله تعالى: 

[فَلَهُم ل ا ما كو بقارن 4 اليف 14 . 

- الإيواء .معن حسن الاستقبال والتكريم. مثل قوله تعالى: 

(وَلَمّا دَحَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَحَاهُ] [يوسف: 15] . 

[فَلَمّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف آوَى إِلَيْه ويه [يوسف: 19] . 

- الإيواء بمعين الرعاية والعناية. مثل قوله تعالى: 

- قذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - ") علي بن نايف الشحود (9/ 515790٠١8‏ ) صحيح 
- مجموع الفتاوى /١(‏ ؟) 
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الأول؛ أن تبلور مضمون "رسالة العصر" الي يجب على الأمة حملها. إذ لا يكفي لبلورة الرسالة تلك الصيحات 
الخطابية الي تتوالى في الكتب وا بحلات والصحف.والندوات وفوق المنابر: عودوا إلى الإسلام! وَإنما لا بد من هيئات 
ومؤسسات تربوية»وفكرية ومراكز بحوث جامعية وغير جامعية متخصصة وظيفتها بلورة علوم سياسيةءوإدارية 
ونفسية إسلامية يكون على رأسها كيفية إخراج الأمة المسلمة»وصيانتها من الضعف والتفككءوتطويرها حمسب 
متطلبات العصور والأجيال. ويتبلور مضمون الرسالة من خلال النظر في خمسة مصادر هي: 

أ- النظر في حاحات العصر الحاضر. وهو حاضر يشمل قرية الكرة الأرضية كلها. 

ب- النظر في مصادر قيم الرسالة»والسنة نظرا متحررا من قيود الآبائية والتقليد. 

ج- النظر في "تاريخ فقه" الأسلاف المسلمين»وفي "خبرات" غير المسلمينوما أنحزوه من مظاهر حكمة بناء الأمم 
نقدا وتحليلاءو إيجابا وسلبا. 

د- النظر في تاريخ امجتمعات البشرية؛وكيف عملت قوانين الخلق -وما زالت تعمل- في تطورها إيجابا وسلبا. 
ه- البحث الدائم في الطبيعة الإنسانية» وأساليب تفاعلها مع البيئة احيطة إيجابا وسلبا. 

وفي جميع هذه الدراسات والميادين لا بد من -التقويم والمراجعة- المستمرين لنتائج النظر»والبحث المشار 
إليهماء وتطوير استراتيجيات بناء الأمة وتحديدها في ضوء نتائج المراجعة»والتقويم المشار إليهما. 

ومن الطبيعي أن يلحق يممحتوى الرسالة العناية ب "اللغة" الي تحمل هذا المحتوى وتنقل معانيه إلى الآخرين. وتنفرد 
الرسالة الإسلامية في هذا امحال في أن شيوع اللغة العربية»والارتقاء بدراستها بين -المؤمنين- بمذه الرسالة أمر ترتقي 
ضرورته إلى مستوى الرسالة نفسها؛ لأن اتقان اللغة العربية هو وحده الذي يمكن المؤمنين في أي مكانء.وزمان من 
قراءة -اللغة الإلهية- في القرآن الكريم»وقراءة النصوص الأصلية للحديث النبوي»واستخراج حاحات العصر بما يحقق 
المعاصرة والواقعية والأصالة. ولن تغيئ الترجمات عن العربية بحال من الأحوال -إلا على سبيل الضرورة الموقتة- لأن 
المترحم مهما ارتقى فكره وآداؤه اللغوي -إنما يقدم لقارئيه- فهمه للإسلام -وليس الإسلام نفسه. وكذلك 
"الفقيه" يقدم لقارئيه فهمه للإسلام»وليس الإسلام نفسه. والوقوف عند فهم الآخرين أمر له خحطورته في الفصل بين 
المسلمءوبين القرآن وفي جمود الحضارة والاحتماع. 

ويقدم لنا التاريخ الإسلامي الأدلة الوافرة الكافية على أن انتشار اللغة العربية في الأقطار المفتوحة قد أسهم إلى حد 
كبير في فقه الرسالة نفسهاءوتطوير "ثقافة" إسلامية مشتركة شكل إحدى روابط الأمة الفرعية؛ودعمت العناصر 
الرئيسية للأمة وقواءوشدقتها بعضها إلى بعض وحين انحسرت اللغة العربية من أقطار الإسلام -الواقعة حارج المنطقة 
العربية- انقطعت شعوب هذه الأقطار عن الاتصال المباشر بالقرآن والسنة»وانحسرت الثقافة الإاسلامية 
المشتركة»وفتح الطريق لعودة "الثقافات" امحلية القديمة غير الإسلامية بقيمها وتقاليدهاءوتطبيقاتها المختلفة. 

والأمر الثاي»أن تعمق التربية الإسلامية في نفوس -المتعلمين- الشعور بالمسئولية إزاء الرسالة»وأهمية العمل الجماعي 
وعدم الاكتفاء بالتدين الفردي»وأن تنمي فيهم القدرات العقلية»والمهارات العملية اللازمة لحمل هذه الرسالة 
وتحويلها إلى ثمارسات وتطبيقات ناححة. ولا بد هنا من الانتباه إلى التراث التربوي الذي المحدر من التاريخ 
الإسلامي وتسلمته مؤسسات التربية الإسلامية التقليدية»ومضت في تطبيقه دون مراجعة أو تقويم. إذ يكشف النظر 
في هذا التراث على أنه ينقسم إلى قسمين: التراث الذي انحذر من عصور الازدهار»وفيه نرى العناية بتنمية العمل 
الجماعي وتنمية الولاء للرسالة»وتراث انحدر من عصور الركود.والجمود وفيه انحسرت التربية من حياة الجماعة 
لتركز على -إعداد الفرد»-الموالي للمذهب أو الطريقة»ويتهياً منذ سنوات الولادة للانتقال إلى الآخرة»وكأنه لا يمر 
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والأمم الي تعي قوانين هذا الذوبان تحاول أن تتجنبه من خلال تحديد دورها في العطاء الحضاريءواستئناف العطاء 
ليتوفر لها البقاء»والتميز في الداحل»والاحترام وفي الخارج. من ذلك ما لجأت إليه اليابان من خلال تصدير فلسفة زن 
1 ورياضة الحيدوءوالكاراتيه وصبغ الصناعية اليابانية بأشكال الفن الياباني»ومن خلال المحافظة على القيم 
والتقاليد اليابانية ما فيها روج مجلس الوزراء إلى المعبد الرئيسي للبوذية»لتقديم اليمن الدستورية هناك. 

والأمر الثالث الذي بمثل أهمية الرسالة في حياة الأمة هو أن الرسالة حاحة نفسية -اجتماعية. والأمم ال تحمل 
رسالة تحفظ وحدةاءو تحب بجتمعها من الانقسام والتفتت.والحزبية والطائفية»والتصارع من أجل المصالح 
والعصبيات المحدودة. وتتناب الظاهرتان بشكل كامل بحيث أن غياب إحداهما يؤدي إلى بروز الثانية. ذلك أن 
الرسالة توحد أفراد الأمة»وجماعاتها حول هدف أسمى يستهلك طاقاقهم»ونشاطاقم فتختفي الانقسامات والفتن. أما 
حين تغيب الرسالة فإن الئاس تتقامهم أهداف فردية»ومصالح عصبية وبذلك تبرز الحزبية والعصبيات وتشيع 
الفن»وتتفرق الأمة إلى فئات متنابذة متصارعة. وإلى هذا يشير قوله تعالى :( إلا تَنفروا يعد ُم عَدَابًا ليما ليمًا وَيَسْتَبُدل 
قَوْمًا غَيْرَكُمْ) [التوبة: 8] . 

ولقد علق ابن تيمية على هذه الآية فقال:" قَدْ َدْ يَكُونْ الْعَدَابُ من عنده وَكَدْ يَكُونْ بأنْدي الْعبّاد فإِذَا ترك اناس 
عافن عا الاج لقي ادر فار لك دمي الها فماهر اررق فَإِن الَاس إِذَا 
اسْتَعَلُوا اراد و كر شع لله تلزرمر زات وى ربكل يادي على قاو لوازي رراالم سبوا 


اه 06 سمه ١5‏ 


في سَبيل الله ع1 بَُمْ اللَهُ بأن يُلبِسَهُمْ شيعًا ويُذيق بَعْضَهُمْ بس بَعْضٍ 

وف موضع آخر يحذر الله من نتائج التحلي عن حمل الرسالة.وتكاليفها في الإنفاق والجهاد فيقول: [وَأَنْفقُوا في سيل 
الله ولك لعا بأَبِديكُم 9 لهلكة] [البقرة: ]١98‏ . 

0 مناسبة الآية تلقي ضوءا ساطعا على الأثر المنيع للرسالة»والجهاد في الحفاظ على وحدة الأمة ركفا ا 
حَيْوَةأخبَرني يَزِيدُ بن ا حَبيبء حََثنَا يله بو عمْرَانءقال ا بِالْفسْطئْطيئة»وَعَلَى أَهْلٍ مر عَقبَة 0 
امول أل الام فَصَلَةُ ن ُبندفحرَجَ من اْمَديئة صَفٌ عَظيمٌ من اروم وَصَفَنا لَهمْ صا عَطيسًا من 
الْمُسْمِينَفَحَمَلَ رَجُلٌ من الْمُسْلمينَ عَلَى صّفّ الرُوم حَتَّى دَحخَلَ بهحثُمٌ حَرَجَ ْنَا مُقبلهقَصَاحَ النَّاُ فَقَالُوا: 
سُبْحَانَ الله الْفتَى لْقَى بيده َُ اكَهقفَالَ بو ) لو صاحبُ رَسُول الله ق: 200 يها اناس نكم تتََوَلُونَ هذه 
ايه َلَى هَدَا ويل ونم لنت هذه اناه فيا مر الأنصّار َم عر الله ديقة وككرَ اصريه لان تر 
سرًا من رَسُول 0 انا اع و آنا فنا فيا وَأصْلّمْنا ما ماع منهء فائرَل ال تيا رك وتَعَالَى في 
كاه 17 2ه كا نكف بد قال ( و ردني ص رذ وك ملثرا ,لتويك لي اقبلكة] '[البقرة1354] قاسيك 
التَهْلَكَة الإِقَامَة التي 0 أ تُقِيم في أَمْوالنًا فتُصْلْحَهاءفامرا بالْعَرُوءقَمَا رَالَ أبو أَيُوب غَازَيًا في سّبيل الله حَى 


3 ةا 


أ 


دور التربية في تعزيز الرسالة: 
تتحمل التربية الإسلامية مسئولية كبيرة إزاء بلورة هدف الرسالة ووسائل حملها وغرس الولاء لها. ويمكن القول إن 
هذه المسئولية تتمثل في أمور أربعة هى: 
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- مجموع الفتاوى /١5(‏ 45) 
'*! - السنن الكبرى للنسائي ٠١357(09/8 /٠١(‏ ) صحيح 


الحمل كرامة المسلمين»وتمكينهم في الأرض وسهولة العيش. وهذا مععئ قوله تعالى: [ إن الله اشَتّرَى من المُوْمنِينَ 
مستي وأنرالهه بن ليه اله [الفريف: 55ا] ؛ 
والرسول -5آِ- يحذر من هذا الانتكاس في التصورءوالفهم الذي يضع الوسائل في موضع الأهداف فعَ نان 
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عُمَرَقَال: لَقَدْ أتى عَلَينَا زَمَانَءُوَمَا تَرَى أن أَحَدَا منًا أَحَقّ بالدّيئار وَالدّرْهَم من أيه الْمُسْلمِحَتَّى كَانَ هَا مُنَا 


اميم ع و ال 104 ار يز أ 95 .وه لاه . 0 ود 00 5 
بأحرَة»فأصبّحَ الديئار وَالدَرهَم أَحَب إلى أحَدئًا من أحيه المسْلم سَّمِعْتَ رَسُول الله - َيه - يُقول: «إذا ضَنَ 


00 ال الى لهل عي سي ع ل ل 0 اي ل الج مع متي ل 0 لد تل ل ار لق لفن سور ا اد ال ١‏ 8 لور ا 
الناس بالديتار والدرهمء وتُبايعوا بالعينة»واتبعوا أذْنَاب البقر»وتركوا الجهاد بَعث الله عليهم ذلا لا ينزعه منهم حتى 


يُرَاجعوا 0 

وَعن أبن عباسءقال: قال رَسُول الله 8#::«يعشت مرحمة وملحمة وله أَبْعَث كابحرًا ولا رارضا آنا وإن شراز هذه 
الم التُجَارُ هونن مَنْ شح عَلَى كفسه». 
ومن الطبيعي أن الرسول -ؤَيَهِ- لا يقلل من قيمة الاقتصادءولا يحقر المهن التجارية والزراعية»وإنما أراد التنبيه إلى 
خحطورة تحول الأمة الإسلامية من "أمة رسالة" تضحي بالمال والأنفس إلى "أمة سدنة" تتكسب بالرسالة لجمع المال 
ومتعة النفس؛ لأن حمل الرسالة هو الفارق الرئيس بين "أمة المؤمنين" و"أمة المنافقين". وفي ذلك يقول القرطي: "وفي 
التتزيل: الْمُنَافقُونَ وَالْمُنَافقَاتْ بَعْضُهُم من بَعْضٍ يَأمْرُونَ بالْمُنْكرِ وَيَنْهَوْنَ عن الْمَعْرُوف) [التوبة: 517] ثم قال: 
[وَالْموْمُونَ وَالْمُوْمَاتُ بَعْضْهُمْ أَؤْليَاء بَعْضٍ يَأمْرُونَ بالْمَْرُوف ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ) [التوبة: ]7١‏ . فجعل تعالى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقا بين المؤمنين والمنافقين»فدل على أن أخص أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرءو رأسها الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه"”*'. 

أهمية الرسالة في وجود الأمة: 

للرسالة أهمية رئيسة في نشأة الأمم وتكوينها ومصيرها. وتبدو هذه الأمية في الأمور التالية: 

الأمر الأول»تتقرر مكانة الأمة بين الأمم على المستوى العالمي مقدار ما تقدمه من عطاء حضاري للآخرين. وهذا 
العطاء هو الرسالة الي تحملها الأمة بين الأمة الأخرى»وتضع في حدمتها كافة إمكاناتقا البشرية والمادية 
والمعنوية»وهو ما يسميه المؤرخ البريطاني -توينبي ©103701©6- الأناقة الحضارية. 

والأمر الثاني»إن هذا العطاء الحضاري هو الضامن لبقاء الأمم واستمرارها. ذلك أن الأمة الي تتوقف عن العطاء تبدأ 
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بالأحذ. والأحذ الذي لا يرافقه عطاء متبادل سبب من أسباب الذوبان وفناء الأمم»ولكنه فناء بطيء لا يراه إلا 
ففي المرحلة الأولى تأحذ الأمة الأشياء المادية كالمنتجات الصناعية والحربية. وفي المرحلة الثانية تأحذ الأمة العادات 
المادية كأشكال اللباسءوالأثاث وأشكال الطعام. 

وفي المرحلة الثالثة تأحذ الأمة المظاهر الثقافية كاللغاتء ونظم الإدارة والنظم الدبلوماسية والعلاقات 
الاحتماعية»و الفنون وأشكال الترويح. 

وف المرحلة الرابعة تأحذ الأمة القيم والمقاييس الاجتماعيةوالأخلاقية. 

وفي المرحلة الخامسة تأحذ العقائد. وعند هذه المرحلة تنهار جميع الحواحز ويبدأ الذوبان الكامل. 

'*! - تحذيب الآثار مسند عمر )1١ 48 /١(‏ (10) صحيح 

4! - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (54/ )7١‏ وفوائد تمام (؟/ 9178()7 ) حسن لغيره 


2 القرطى» التفسير» ح؛ » سورة آل عمران»آية ل ات 


ولقد شرح الصحابي الحليل»أبو هريرة هذه الآية فقال:«كُُمْ َيْرَ النّاسِ للنّاسِءتجيكونَ بهم في السَلاسِلءمحلُوتهُم 
في الإمشلام»*” أءييذلون أَمْوَاهُم وأنفسهم في الجهّاد لنفع الئاس فهم خير الأَمَم للخلق. و«الخلقٌ عه بال 
للهفأحَبْ الخلق إِلَى الله أَنْمَعُهُمْ لعيّاله» :14 "1 

والمعروف الذي تشير إليه الآية 57 0 ينفع الجنس البشري.ويرتقي بسلوكهم والعلاقات المتبادلة بينهم. 
عَنْ أبي تمي الْمُحَيْمِيَ»عَنْ رَحْلِءمِنْ قؤْمه قال: : لقي رَسُولَ الله 6 سَألتُهُ عَنِ المَعْرُوف؟ قال: «لا تَحْقَرَنُ م 
لوقي َيًْا ولو أن ُْطي صلّة الْحَبْلِولَوْ أن تُغطيّ شسئعٌ ا أن تُفرغَ من دَلُوكَ في إِنَاء المُنْتسقِيء ولو 
نَ تُنَحّيّ الحنّيْء عَنْ طريق النَّْسِ يُوْذِيهمْولَوْ أن تلقى أَحَاكَ وَوَحْهُك إلَيْه منْطلقءولَو أذ تلفي أغناة شك 
عَلَيْهولَو أن ونس الْوَحْشَانَ بتفسكَ في الَرْضِ ءوَإِن سَبِّكَ رَحُل ل اطي كي 
0 لكأ ذلك وَيَكُونَ عَلَيْه وَرُرْمُُوَمَا ا 0 ا لت الا سك 
ومن الواضح أن التعريف ال في الحديث المذكورء لم يتناول المعروف كله وإنما 5 مستوى 
السائل وبيئته وحه انتباهه إلى ما يشيع في تلك البيئة. ولكن البحث الشامل في ما يوجه إليه القرآن»والحديث يظهر 
أن "المعروف" و"المنكر" يشملان شبكة العلاقات الاحتماعية بين الأفراد والشعوب والأمم»وإن كل ما ينفع 
الإنسان»ويورث الانسجام مع سنن الله وقوانينه في الخلق يندرج في قائمة "المعروف".وما يضر البشر»ويصطدم مع 
هذه السنئن والقوانين يندرج في قائمة "المنكر". 

وتعريف الرسالة -يمذا الشكل يخالف التصور الذي يطرحه البعض حين يدعون إلى الإسلام كرافعة قوة ووسيلة 
للنهوض بالمسلمين سياسياءوعسكريا واقتصادياءفهم يحلون الوسيلة محل المهدف.والهدف محل الوسيلة. فالنهوض 
بالمسلمين يندرج ف قائمة الوسائل والنتائجءأما الهدف فهو حمل الرسالة الإسلامية إلى الناس»وإن كان من نتائج هذا 


سعد 
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+ سيو ابن أي حاتم الأصيل - مخرجا (*/ 3937179077 ) وتفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ 7174) صحيح 
وَعَنْ عكْرمَة ( كم حر آم أط جحت لئاس ) [آل عمران: ]١١١‏ قال: يْرُ النّاسِ للنّاسِ كَانَ فَبْلَكُمْ لا يَأمَنُ هَذَا في بلّاد هَذَاءولًا هَذَا في بلاد 
هذاهكل كك أن وي كُمُ الْأَحْمَرُ وَالْأُسْوَدوَأنَمْ ير النّاس للنّاسِ " تفسير ابن أبي حاتم »الأصيل - مخرجا (9/ 7917(0777 ) صحيح 

- المعجم الكبير للطبراني ٠٠١8()85 /٠١(‏ ) صحيح 
'! - جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم )١//17(‏ وقاعدة في المحبة (ص: ؟١5١)‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"وهل السسنّة تبعُونَ الْحَقَّ من ريّهمْ الذي جَاءَ به الرسُولءونا يُكَفْرُونَ مَنْ عَالفَهُمْ فيهويّل هُمْ أَعْلَمْ بِالحَقّ 
وََرْحَمُ بالْحَلْقكمَا وَصّف اللَهُ به الْمُسْلمِينَ يقوله: ( كككم حير أمّه أُخْرحَت للنّاس) [آل عمْرَانَ ]١١١‏ . قَالَ أَبُو هُرَيرة: كم حير النّاسِ للنّاسِ 


وَأَهْل السنّة قاو شمن نَهُمْ يْرُ النّاس للنّاس. وَقَدْ عَلمَ أَنّهُ كان بسّاحل الشنّام حل كبيرٌفيه لوف من الرافضَة يَسْفَكُونَ دمَءً 
اناس ءوَمأحْدُونَ لهم ُو حَلْقًا عَظيمًا وَأَحَذوا أَمْوَالَهُموَلَما الك كَسَرَ المُسْلمُونَ نه غَارَانَ »أحذوا العتل وَالسلاحَ وَالْأْسْرَى وَيَاعُوهُمْ كدر 
النَصّارَى فرص وَأحَدُوا مَنْ مر بهم م نَ الجُنْدءوَكَانُوا أض عَلَى الْمُسْلمِينَ من جَمِيع لأعْدَاءهوَحَمَلَ ‏ بَعْضُ أَمَرَاَهمٌ َيه النُصَارىء وَقَالُوا لَهُ: أيّمًا 
خخ الْمُسْلمُونَ َو التَصَارَى؟ فَقَالَ: 15 النَصَارَى. فَقَالُوا لَهُ: مَعّ من تُحْشَرُ يوم الْيَامَة؟ َقَالَ: مَعَ النَصّارّى. وَسَلَمُوا إَِبْهِمْ يَحْضّ لاد الْمُسْلمِينَ. 
وَمَعَ هَذَا قَلَمّا اسدشَارَ بَعْضُ ولاه الأمْرِ في عَرْوِهِمْ وَككَبْتْ جَوَبًا مَْسُوطًا في عَرْوْهِمْ وَدَمَبنا إلى تاحيّتهمْ وَحَصَر عدي جَمَاعَةَ مِنْهُمْوَجَرت بيني 
وييَُْمْ مُنَاظَرَاتُ وَمُفَاوَضَاتٌُ يَطُولَ وَصْفْهَاءقلمًا فح الْمُسْلمُونَ بَلْدَهُمْ »ومن الْمُسْلمُونَ مِنْهُمْهَيهُمْ عَنْ قمْلهمْ وَعَنْ سَبِيهمْ وائْرلنَاهُمْ في باد 
الْمُسْلمِينَ متَمرقِينَ لعن يَجْتَمعُوا.منهاج السنة النبوية (5/ )١5‏ 

'*! - تعظيم قدر العاد كدان عو ابوروي 10ل وراد و صطع 

(التشّسمْع): أحَد سْيُور النَعَال وَهْوَ الذي ل الْأُصْبْعَينِوَيَدْحُلٌ طرَقَةُ في ي القْب الذي في صر النَعْلٍ الْمَتْدُود ة في الرَّمَام.وَالرّمَام: هُوَ الْسَيرُ 
الذي يُعْقدُ فيه اشع وَحَمَعَةُ: ششُسُوع. شرح النووي (ج 7 / ص )١55‏ 
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وإلى أن "تتزركى" -العقليات غير المسلمة- من هذه الفلسفات العدوانية سيظل الجهاد الإسلامي حاحة إنسانية ماسة 
لردع العناصر المترفة الخربة»وإبطال سياساتها في الفتنة والفساد الكبير»ومن أجل إعادة التوازن والعافية للاحتماع 
البشري كلما اضطربت قيم العدل والمساواة»والحرية في التملك والعلاقات الإنسانية. 

لذلك لا يكون الجهاد إسلاميا إلا إذا اقترن بالرسالة الإسلامية»ووضع نفسه في حدمة أهدافها. فالرسول -86- 
يبين بوضوح: 

" عن أَبي مُوسَىءقَالَ: سكل رَسُولَ الله يي عن الرَجُلٍ يُقَاتلٌ شَجَاعَةويُقَاتلُ حَميةوَيُقاتلٌ راي ذلك في سَبيل 
للد فقَال 1 الله كه : «مَنْ قَائل لنَكُونَ كلم لله هي الْعُلَاءفَهُوَ في سَبِيلٍ الله» 

5-0 أبي 2 الُشْعَرِي» أن ل الله يل عن القكَال في سَبيل الله و قال اكد يُقَاقَلَ 
عَصْباءويُقَاتل حَمِيةقَالَ: فرَقَعَ رَاسَهُ إِليْههوَمَا رَفْعَ راسَهُ إِليّهِ نا نّهُ كَانَ قَائماءفَقَالَ: «مَنْ قَائَلَ لتَكُونَ كلمّة الله هي 
هري شيل الله 0 00 ْ ْ ْ 0 
وكلمة -فٍ سبيل الله- هي الرسالة الإسلامية»وهي العطاء الحضاري الذي يقدمه المسلم للإنسان ليسهم في بقاء 
النوع البشري ورقيه. وهي بعض تطبيقات المظهر الاجتماعي للعبادة. ومن هذه الرسالة تكتسب الحضارة الإسلامية 
أهم صفاتا المميزة. أما تفاصيل هذه الرسالة فهي كما يلي: 

معنى الرسالة: 

يتكرر ذكر الرسالة والرسول -5- في مئات المواضع من سور القرآن. أما في الآية الي حددت الإطار العام 
لعناصر الأمة المسلمة»فقد وردت الإشارة إلى الرسالة عند قوله تعالى: (في سَبيل الله . وتقسم محتويات الرسالة 
إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي: 0 


دلا 


-١‏ الأمر بالمعروف.ومحوره الدعوة إلى التوافق مع سئن الله وأقداره -أي قوانينه- في الوحود القائم؛ لأن في هذا 
التوافق بقاء الإنسان ورقيه. 

؟- النهي عن المنكر»ومحوره تزكية الثقافة الإنسانية من عوامل الاصطدام بسنن الله وأقداره في الوجود القائم؛ لأن 
في هذا الاصطدام تدميرا لبقاء الإنسان وسقوطه في الدنيا والآخرة. 

*- الإبمان بالله»و حوره إقامة الحياة الإنسانية على أساس الإيقان بقدرة الله»وهيمنته وتصرفه بالوجود وملكه له. 
وثمرة هذا الإيمان حفظ الإنسان في حالة "الوسطية" في الفكر والسلوكءووقاية له من مرض "الطغيان" في حالة 
القوة»ومرض "الاستضعاف" في حالة الضعف. وثي ذلك سلامة الفرد من الانمحراف والخسرانءواجتمع من 
الاضطرابء والتخلف.والافيار. 

وهذه العناصبر الالاقة الرئيسنة المكلوئة للرسدالة متضعنة ي:قوله تغاق + ( كثة حير أمّه أذ خفن اناس نامرون 
بالمَرُوف وَتنهَوْن عَنِ الْمنكَرٍ وتوْممُونَ باللّه) [آل عمران: ]1١١‏ . 

وتتطابق استراتيجية الفتح الإسلاميء الي تنفي الإكراه في الدين»مع ترتيب أقسام الرسالة في الآية»فتبدأ بتزكية 
امجتمعات بالمعروف ومحوره العدل والفضيلة»وتثئٍ بالنهي عن المنكر محوره تحفيف مصادر الظلم والرذيلة»وتنتتهي 
بالدعوة إلى الإبمان بالله من خلال البلاغ الذي يبين الرشد من الغي. 
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' - تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )١105(07١5‏ [ش (حمية) هي الأنفة والغيرة وامحاماة عن عشيرته] 
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فالمظهر القتالي للجهاد يصبح مبرراءومعمولا به حين تشيع قيم الكفر وتنتشر "ثقافة العدوان" و"اقتصاد السحت" 
اللذان يهددان بقاء النوع البشري ورقيه»وتكون الأمة الإسلامية قادرة عليه مهيأة له عدة وعددا. ولكن بروز 
اتحاهات الحوار بين المجتمعات الإنسانية "ينسخ" مظهر الجهاد القتالي»ويفرض على مؤسسات التربية الإسلامية أن 
تهيئ مفكرين مؤهلينءقادرين أن "يجادلوا" قادة الفكر العالمي .عناهج "أحسن" محتوىءو"أحسن" رسوخا وإحاطة 
بحقائق الوجود»و حبرات الحياة الإنسانية. 

وارتداد الأمة إلى محاور الولاء "القبلي" و"الإقليمي" و"القومي" يقتضي من الموسسات التربوية أن تبذل أقصى 
"وسعها" للجهاد التنظيميءوالاستراتيجي لبلورة شبكة علاقات جديدة تحديد الأطر»والاستراتيجيات الي تنظم 
"وسع" الأمة الإسلامية»ومقدراتها كلها وهيؤها لعبور طور العالمية الذي يشكل محور التربية الإسلامية في إخراج 
الأمة الإسلامية»وتقيها من نسيان سنن الله في الاجتماع الإنسانيءلثلا ينسيها الله منافع أنفسها في الدنيا والآعحرة. 
فالنسخ أو رفعه يطبقان على مظاهر الجهاد الثلاثة حسب الظروف, والمناسبات مع الانتباه إلى أن المظاهر السلمية 
للجهاد تحتل متزلة الأولية في كل سياق قرآني حسب تدرج معين يشمل الجهاد بالمال»فإذا لم يكف دعمته مقدرات 
النفس العقلية والتنظيمية»ومقدرات العمل والإنتاج»وأخيرًا المقدرات القتالية مع بقاء الباب مفتوحا لأية بادرة تجنح 
للسلم»وتوقف سفك الدماء. 

وتتضح أهمية -الحهاد القتالي- في حياة الإنسانية كلها حين نرى أن الأفكاروالثقافات الي توجه سياسات غير 
المسلمين -خاصة في الغرب- لم تتخل بعد عن حب العدوان والسيطرة في الخارج»والطبقية والاستغلال في الداخل 
تطبيقات لمسلمة -الصراع والبقاء للأقوى- الي يتقبلها العقل الغربي دون مناقشة»ولا مراجعة وينطلق منها في 
ممارساته الإدارية والسياسية' ''. فالغرب يعتبر القتال الخارجي»والصراع الدانخلي أداتين حيويتين من أدوات الصراع 
وبقاء الأقوى. وهو ينظر للقتال كضرورة بيولوجية لبتر العناصر الضعيفة لصالح العناصر القوية. ومن هنا اشتدت 
عناية الغرب بالحياة العسكرية»وإنتاج الأسلحة وتطويرها. وهذه فلسفة بعيدة الغور في تاريخ الفكر الغربي بدأت 
بعرقية اليونان والرومان وانتهت ب "الدارونية الاجتماعية". والأفكار الي تناولت قتال الأقويا لإيادة الضعفاء 
عديدة»و كثيرة شاعت مندذ مطلع القرن العشرين»وما زالت تنمو وتتوسع وتنتشرءوتوجه الممارسات السياسية 


والعسكرية' ''. 


*'' - لابن تيمية "فقه" حاص في الناسخ والمنسوخء»وخلاصته أن النسخ أو رفعه أمر موقوت ودوري. وهما يتعاقبان بتغير الأحوال والظروف. ففي 
وقت معين ينسخ حكم ماءفإذا أعقبته ظروف تستدعي رفع النسخ»وعودة العمل مما كان منسوخا رفع النسخ عنه. والمؤلف هنا يتبئ هذا اللون من 
"الفقه"؛ لأنه يتفق مع صلاحية آيات الكتاب لكل زمان ومكان. [راحع كتاب -مقدمة في التفسير لابن تيمية] 

'' - محور المسلمات الفكرية عند الغرب المعاصر هي فكرة "الصراع والبقاء للأقوى" الي نظرها ف فلسفة "الدارونية الاجتماعية"»وانبئقت عنها 
جميع الأفكار والأعمال. وليست الديانات السماوية والأخلاق.والمثل العليا إلا -روافع قوى كما يسميها علماء السياسة الغريبون- لخدمة المسلمة 
المذكورة. وشيوع هذا اللون من الفكر أدى إلى سوء استعمال -علم النفس- وغيره من العلوم بمدف تسخير الأفراد والدماعات»والشعوب لصالح 
المترفين في الغرب وحلفائهم في العالم. ويحتاج العمل الإسلامي المستنير فهم العقل الغربي»وقيمه ومسلماته الفكرية وأساليب تفكيره بغية حل 
الإشكالية التاريخية الناجمة عن إفرازات هذا العقل في علاقات الغرب الاجتماعية كحاجته للبترول العربي»أو أشد. والغرب المعاصر من أفضل 
الخامات البشرية لحمل رسالة الإسلام العالمية. 

١ 


فل - راجع تفاصيل هذه الآراء»ونماذج من القائلين بها في كتاب -فلسفة التربية الإسلامية -الطبعة الثانية)ص57١-551١ءو‏ كتاب -أهداف التربية 
الإسلامية»للمؤلف. 


١ 


وعَن المقداد بْنِ الأسُوّدءوكان حَليقا لبي زُهْرَةءوَكان ممَّنْ شهد بَدرَا مَعَ رَسُول لله ف أخبرة: أنّهُ قال لرَسُول الله 
ف: أريْت إن لَقيتْ رَجُنَا منّ الكمَار فَاقتَنَفَضَرَبَ إِحُدَى يَدَيّ بالسييف فَمَطَعَهَاءئه لد مني بِشَجَرَةققَال: 
أسْلّمْت لله أله يا رَسُولَ الله بَعْد أن فَلَ9 فََالَ رَسُولُ الله : «لا تقعلة» فَقَالَ: يا رَسُولَ الله لَه قطَمَ إخْدَى 
يَدَيَنُمَ َال َلك بَعْدَ ما عَطَعه؟ فَقَالَ رَسُولْ الله : «لا تكله َانَ فته منَهُ بمئركتك مَبْلَ أن تقثْله ون بمترلته 
بْلَ أن يَقُولَ كَلمتَهُ التي قَال»"". 
وتذهب التوجيهات الى توجحب دوران الجهاد في فلك الرسالة مدى أبعد فتحث الأمة المسلمة على العفو والامتناع 
عن الثأرءأو استرجاع ما صودر من ممتلكاقها حين تظهر على عدوهاءويتحقق لها النصر حى تفتح بصائر الخصوم 
على اتثالة الغايه:الأساسية من :الها عن :السذي + قال: أثبل الخطم بن هند البكرئ + 3 أحد بع قبس بن لملبة: 
حَبّى أتى الث ا وَحْدَهُ ‏ ولف خَيْله ارح من الْمَديئة » فَنعَاهُ ََال: بام تذهو؟ فر » وقد كان البسي' 
يه قال لأُصْحَابه: دعل اليَوْمَ عَلَيَكُم رَجُلَ من رَبِيعَة ؛ يتكلم بلستان شيُطان» فَلَمًّا أَخبرَهُ لبي وق قال: عورا 
علي أُسْلمُ » ولي مَنْ أَشَاورُهُ. فَحَرَجَ من عنده » فَقَالَ رَسُولَ الله : «لَقَدْ دعل بوَجْه كار » وَعْرَجَ تقب 
غَادرٍ» فمَرٌ سَرْح من سرح الْمّديئة » فسَاقة ‏ فَالطلقَ به وَحْوَ يَرحث: 

َد لما الَيْلُ بسواق حُطَمْ ... ليس براعي إبل ولا غنم 

ولا بحرَار عَلَى ظَهْرٍ الْوَضَمْ ... يَانُوا نيام وَابْنُ هد لَمْ يكم 

يَات يُقَاسِيهًا غلَامٌ كَالرَلَمٍ ... دلج الساقينِ مَمْسُوحٌ الْقَدمْ 
نم أَقبلَ من عَامِ قابل حَامًا قد قَلَّدَ وََمْدَى ء فَأَرَادَ رَسُولَ اللّه 8 أن يَبِعث إلَيْهِ » فتَرَلَتْ هذه الآية » حتّى بَلعَ: 
(ولا آنين ايت الحرام): [اناقدة: ]قال ل مدخ من استتخايه: جا رَسُول الله حل يتنا وََئقة » له متادينا. قال: 
«إنَّهُ د قَلّدَ» قالوا: نّم م في الْجَاهليّة. فأبَى عَلَيْهِمْ » فَنرَلَتَْ هذه م 
فلم يملك الرسول ؤي إلا الامتثال لأمر الله»والتوقف عن التعرض لشريح. ولقد كانت بقية مواقف الرسول - 
#- مع الخصوم نماذج حية للعفوءوالامتثال للتوحيهات الإلهية الى تقرن الجهاد بالرسالة. فقد ناله -5- القسط 
الأكبر من الأذى.ومع ذلك فقد كان يضبط أحزانه»ويتناسى آلامه وثأره ممن أبلغ الجرح فيه فها هو يعفو عن 
وحشي قاتل عمه حمزة في أحدءويعفو عن ابن أبي سرح الذي ابتدع أبشع الأكاذيب عليه»ويعفو عن هند زوجة أبي 
سفيان المتآمرة الأولى على اغتيال حمزة»وآكلة كبده بعد استشهاده.ويمنع أصحابه بعد فتح مكة من استرحاع 
دورهمءوممتلكاقم الي صادرقا قريش عند هجرقم إلى المدينة المنورة. ومثل هذا وذاك كثير. 
وتحتاج التربية الإسلامية أن تحكم "فقه" كل مظهر من مظاهر الجهاد الثلاثة خاصة فيما يتعلق بنسخه أو رفع النسخ 


١ 
٠. عنه‎ 
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سلم على قوم سلم عليهم ثلاثا معناه أنه كان لا يكرر أكثر من ثلاث يسلم مرة فإذا لم يحب سلم الثانية فإذا لم يحب سلم الثالثة فإذا لم يحب 
تركهء و كذلك في الاستئذان كان - ؤَيْقِ - يستأذن ثلاثا يعي إذا جاء للإنسان يستأذن في الدحول على بيته يدق عليه الباب ثلاث مرات فإذا لم 
يجب انصرف فهذه سنته - و - أن يكرر الأمور ثلاثا ثم ينتهي . الأساليب النبوية في التعليم - ط١‏ (ص: )١49‏ وشرح رياض الصالحين لابن 
عثيمين - 5 / 95) 

'' - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 4917) 4.015 ١898٠.‏ -[ش أخرجه مسلم في الإبمان باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال 
لا إله إلا الله رقم 45 (لاذ من) تحيل في الفرار من واستتر لف شجرة واعتصم بما. (متزلتك) محقون الدم يقتل قاتله قصاصا. (مزلته) مهدر الدم 
تقتل قصاصا لقتلك مسلما] 


1 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (// ١؟)‏ حسن مرسل 


مصيرين: إما الانفلات من تعالم الدين»وإما تلبس شخصية الدرويشءوالمتزهد اللذين يقدمان بؤس الحياة وصرامتها 
بدل تنظيمها وجماها. 

؟- الجهاد التنظيمي 

وغاية هذا الجهاد هو تنظيم "وسع" الأفراد المؤمنين الذين يتم تزكيتهم في مرحلة المهاد التربوي,أي تنظيم قدراتقم 
المعنوية والمادية والبشرية بما يكفل حشدهاءوتكاملها دون هدر أو نقص لتكون محصلة هذا التنظيم هو "إخراج الأمة 
المسلمة". ويوجه القرآن الكريم إلى أن "أمة المؤمنين" حين "تفقه" هذا الجهاد التنظيم وتتقنه»وتصبر على تكاليفه 
النفسية والمادية»فإن ما تحتاجحه من -الأفراد المؤمنين- في هذا الجهاد ستكون نسبة عددهم ٠١-١‏ مقارنة بما تحشده 
"أمة الكافرين". والسبب في ذلك هو انسجام "فقه" المؤمنين مع قوانين الخلق الخلق»و"جهل" الكافرين يذه القوانين 
واصطدامهم بما ما يجعلها تعمل لصالح "معكسر" المؤمنين»وهزيعة معكسر الكافرين: [ إن يكن َك عظرون 
صَابرُونَ يَعْلبُوا مائئيْنٍ وَإِنْ يَكُنْ منْكُمْ مائة يَخْلبُوا ألا من الذِينَ كفرُوا بِأنّهُمْ قوْمٌ لا يَفْمَهُونَ] [الأنفال: 15] . 
أي لا يفقهون نظم الحشد والإعداد النفسي والاحتماعيءوالمادي وأساليب التعبئة وتخطيط الاستراتيجيات: وأهمية 
المدف الذي يتم من أجله الحشد والجهاد. 

والجهاد التنظيمي هذا المفهوم لا يكون عملا فردياءوإنما هو مظهر استراتيجي يقتضي من الأمة أن تقيم له مؤسساته 
التربوية»والعلمية والتطبيقة»ومراكز البحث ووسائله ولوازمه»ولا بد من تحدد علومه والارتقاء.مؤهلات العاملين 
فيه»وتوفير التكاليف الي يحتاحها والممارسات الي يتطلبها 

#- الجهاد العسكري 

وغاية هذا الجهاد هو توجيه "أمة المؤمنين" لإزالة العوائق الي تحول دون إيصال "الرسالة الإسلامية" الي تستهدف 
الحفاظ على بقاء النوع البشري ورقيه الإنساني. ويتجلى اقتران هذا النوع من الجهاد بالرسالة الإسلامية من خلال 
الضوابط العقدية»والأخلاقية الى تحكمه وتوحهه بحيث لا يخرج لحظة واحدة عن غايات الرسالة وأهدافها. وحين 
يتحقق هدف من أهداف الرسالة دون قتال يتوقف الجهاد القتالي»ويصير ممنوعا. والأمثلة على ذلك واضحة في 
التطبيقات النبوية. فعن أبي ظَبْيّانَءقال: سَّمِعْتُ أَسَامَة بن زَيْد رضي الله نينا ا ا شوك الله يه إن 


الحرقةفَصبحْنا القَوْمَ ركاف رس أن 00 من الأنصّارِ ا مت فلت غشِيَاةٌ قال: لآ إِلَهَ ! | لال نكن 
الأنصّارِي ع1 برُنْحي حَنَّى قَتَلتُهُفَلَمًا قدمْنا يلع لبي #ءفقال: «يا أُمَامَةَ اقتلَتَهُ يَمْدَ ما قال لا إِلَّهَ إلا اللهة» 


كلت كان عر ذَاء فم زَالَ يُكرَرُهَاء حَنَّى 0 ا كا 9 ت قبْلَ ذَلكَ اليم تر 


''' - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 015) 5759 ١4535-‏ - [ش أخرجه مسلم في الإبمان باب تحريم قتل الكافر بتعد أن 
قال لا إله إلا الله رقم 45 (الحرقة) قبيلة من جهينة. (رجلا) هو مرادس بن فميك. (متعوذا) مستجيرا من القتل. (يكررها) أي يكرر إنكاره عليه 
وقوله] 

والمعى أنه ينبغي للإنسان إذا تكلم وخاطب الناس أن يكلمهم بكلام بين لا يستعجل في إلقاء الكلماتءولا يدغم شيئا في شيء ويكون حقه 
الإظهار بل يكون كلامه فصلا بينا واضحا حى يفهم المخاطب بدون مشقة وبدون كلفة فبعض الناس تحده في الكلام ويأكل الكلام.حى إن 
الإنسان يحتاج إلى أن يقول له: ماذا تقول ؟ فهذا حلاف السنة فالسنة أن ور ل د لو 
خطابك باللغة الفصحى .فعليك أن تخاطب الناس بلسانهم وليكن بينا واضحا كما ف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الببي - عي - كان 
اك كد افق ع وم قح م م ل ل ايت و كر اولض اف فل 
الرسول - هَل - نسمع عنه أحاديث كثيرة يقولها في حطبة وفي المجتمعات ولا يكرر ذلك.لكن إذا لم يفهم الإنسان بأن كان لا يعرف المععئ جيدا 
و لامكا يي اج سا وج و ا راك ا ب اي ع إذا 


وتعريف -الجهاد- بالشكل المذكور أعلاهءيجعل ترجمة هذا -المصطلح- إلى اللغات الأخرى أمرا صعبا وضارا. فهو 
صعب؛ لأنه لا يوحد ما يقابله في اللغات الأخحرى»وهو ضار؛ لأن الترجمة تشوه معناه كما حدث لترجمته إلى اللغة 
الإنكليزية الي أطلقت عليه اسم -الحرب المقدسة 171731 110137- حيث عممت مظهرا واحدا من مظاهر 
الجهاد»و طمست بقية المظاهر. 

ولا بد هنا من الإشارة إلى أثر تراث ما قبل الإسلام في تطبيقات الجهاد عند الشعوب الإسلامية. فالعربي فهم المظهر 
المرادف لثقافة الغزو الذي كانت القبائل العربية تمارسه قبل الإسلام. والمسلم الباكستاني جذبه المظهر النفسي المشابه 
لثقافة التقشف الهندوسيءالي كان عليها في جاهليته. وهذا كله من سوء التأويل الذي تتسبب به الموروثات الثقافية 
السابقةءإذا لم تقم التربية بدورها في الجهاد التربوي الذي يستهدف تزكية مناهج الفهم والتطبيق. 

مظاهر الجهاد: 

لا يكون الجهاد أصيلا شاملا ما لم تقم التربية بتأصيل معناه»وتبيان مظاهره حسب متطلبات الزمان والمكان. والذي 
يحدد عمل التربية في هذا الخال ثلاثة عوامل: الأول»درحة تطور البشرية. والثاي»نوع التحديات القائمة في الداخل 
والخارج. والثالث»نسخ المظهر الجهادي أو رفع النسخ عنه. 

وانطلاقا من هذه العوامل الثلاثة تنقسم مظاهر الجهاد إلى ثلاثة مظاهر رئيسه يندرج تحت كل منها تطبيقات عملية 
لا حصر لما ولا فاية. وتتجدد بتجدد الخلق.وما يتطلبه الخلق الجديد من تحديد في القيم والوسائلءوالعلاقات 
والمؤسسات. أما هذه المظاهر الرئيسة فهي: 

-١‏ الجهاد التعربوي 

يستهدف الجهاد التربوي تحقيق أمرين: الأول»تزكية مكونات العمل الصالح عند الفردءأي تزكية "القدرات العقلية" 
من أسر الهوى والحمودءوتزكية "المثل الأعلى" من سجن الحاحات الجسدية»وتزكية "الخبرات" من سلطان الآبائية 
والتقليد والخرافة»وتزكية "الإرادات" من المذوف والشهواتءوتزكية "القدرات" من العجز والكسل' ''. 
والثاي»تزكية "الثقافة" السائدة المتعلقة بعناصر الأمةعءأي عناص ر: الإبمانوالحجرة»واالجهاد 
والرسالة؛والإيواء»والنصرة»والولاية. وذلك بتفريغها من محتوى "الولاءات العصبية" ثم ملؤها ب"الولاء للأفقكار" 
الإسلامية كما سنعالح ذلك في هذا البحث. 

والجهاد بالمفهوم المذكور عمل يجب أن يعتمد على التخطيط العلمي»ويجب أن يكون له مؤسساته وخبراؤه 
وميادينه»وطرقه ووسائله والمربون العاملون في محالاته. وهذا ما وجه إليه القرآن الكريم والسنة الشريفة. و لأهميته 
كانت المساواة بين مداد العلماء ودماء الشهداء ''. 

ولابد من الإشارة -هنا- إلى التشويه الذي أصاب مفهوم الجهاد التربوي في عهود التقليدوال+مود وتحرئة نظرية 
التربية الإسلامية»فقد أدى هذا التشويه إلى اعتبار الجهاد التربوي -جهادا نفسيًا- يقع على عاتق الفرد المسلم وحده 
حيث يدخل في صراع عصبي مع دوافعه وشهواته في مواقف الحياة المختلفة حت انتهى به هذا التصور إلى أحد 


'' - للوقوف على تفاصيل مكونات العمل الصالح الخمسة»راجع باب -تربية الفرد المسلم- في هذا الكتاب. 
''' - عَنْ أبِي الدَرْدَاء قال: قَالَ رَسُول الله ي: «يُورَن يَوْمَ الْقيّامّة مدَادُ الْعُلَمَاء وَدَمُ الشّهّدَاء» جامع بيان العلم وفضله ١980016٠0 /١(‏ ) 
وأصفهان ٠١8/٠7‏ والإتحاف 4١/١‏ وحرجان 7١7997‏ النعمان بن بشير وفر(4/8/8)أبو هريرة ومتناهية(5/-85) من طرق والمقاصد(ه )٠١١‏ 


حسن لغيره 


الجهاد والرسالة هما العنصر الثالث من عناصر الأمة المسلمة. والجمع بينهما في عنصر واحد سببه اقترافما -في 
القرآن والسنة- اقتران الوسيلة بالهمدف. فالرسالة بدون جهاد مفضية إلى مقت الله وغضبه»والجهاد بدون رسالة 
نصرة للعصبياتءو خدمة للشهوات موجيًا لعقوبة الله وعذابه. 

أما عن تفاصيل هذا العنصر فهي كما يلي: 

معنى الجهاد: 

الجهاد معناه -لغويًا- بذل أقصى الحهد. أما اصطلاحًا فهي يعين استفراغ الطاقة لتحقيق الأهداف الي توجه إليها 
الرسالة الإسلامية في ميادين الحياة الفكرية؛والاحتماعية والاقتصادية والعلمية»والعسكرية وغيرها في أوقات السلم 
والحرب سواء. وهذا ما يوجه إليه القرآن الكريم في مواضع كثيرة جدًا من ذلك قوله تعالى: ( وَحَاهِدُوا في الله شًَ 
جهّاده هُرَ اجْتبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينِ من حَرّجٍ) [الحج: 78] أي أن المهاد الذي اختاركم الله من أجله 
لا ضيق فيه»ولا عنت وإِنما هو يتناسب مع الوسعءوالطاقة الي أودعها في خلقكم وتكوينكم”"' '. 

والرسول -#ُِ- يرسم الإطار الواسع للجهاد من خلال أمرين: الأول»طرح معادلات الجهاد العملية في ميدان 
العمل الإيجابي. والثائي»التحذير مما يخالفه في ميدان العملءوالتعوذ مما يعيق عن القيام به «اللَّهُمَ إِنّي أَعُودُ بك من اهَمٌ 
وَالحرّن وَالعَجْرِ وَالكْسَّل وَالبُْخْلٍ وَضَلع الدَيْن وَقَهْر الرّحَال»*"'. 

فالجهاد إذن هو -تكنولوجيا الإسلام- ال توفر العملءوالإنتاج في أوقات السلمءوالمنعة في أوقات العدوان. ولكن 
ليس بقصد توفير الرخحاء الاقتصادي.والمنعة السياسية لجنس معين من البشرءأو تحقيق تفوق لقوم على بقية الأقوام»أو 
توفير امتياز لطائفة دينية على بقية الطوائف.وإنما لغاية أخحرى هي تأهيل كتلة بشرية لحمل رسالة الإسلام إلى العالم. 
ولذلك فالذي تقوم به الأقطار المتقدمة صناعياءوعلميا وإداريا -في الحاضر- هو جهاد لكنه بدون رسالة. وبذلك 
تكون أزمة العالم الحديث هو أن هناك مجتمعات تقوم بالمظهر المادي للجهاد لكن بدون رسالة»بينما -ترقد في 
سبات- إلى جانبها بمجتمعات تخزن الرسالة في أسفارهاءوتستظهر نصوصها ف مؤسساتا التربوية»ولكن بدون جهاد 
لحملها ونشرها. 

ولا بد من الانتباه إلى -المعئ الحضاري للجهاد. فالجهاد يعكس مفهوم -الأمن الإسلامي- الذي يركز على إيصال 
الرسالة»وتبليغها إلى الآخرين بغية توفير الأمن الفكري والمادي.والنفسي لبقاء النوع البشري ورقيه. ذلك إن مصدر 
الخطر على بقاء النوع البشري ورقيه -حسب التصور الإسلامي- يكمن في "القيم' الي تكفر -أي تحجب وتخفي- 
قوانين الخلق في النشأة والمصير»وتقتصر على نوازع التمتع بالحياة وشهواتهاءومن هذا -الكفر- تتشوه جميع أشكال 
الاعتقاد والشعورءوالممارسات في ميادين السلوك والاجتماع والعلاقات حي إذا ظهر أهل الكفر في الأرض أشاعوا 
الفتنء والمظا لم السياسية والمفاسد الاحتماعية»وردوا شبكة العلاقات الاحتماعية إلى عهود الغاب والهمجية والتخلف. 
ولذلك كان طلب بذل النفس محاربة قيم الكفر ومؤسساته وممثليه و بذل المال لنشر قيم الرسالة الإاسلامية»وإقامة 
مؤسساتها والإنفاق على العاملين والدارسين فيها حى يتحقق التفوق للقيم الإسلامية»فيشيع السلام ويكون الدين 
كله لله. 

وهذا المفهوم الإسلامي للأمنءوالسلام يختلف تمام الاحتلاف عن مفهوم الأمن القومي الذي ترفع لواءه المجتمعات 
المعاصرة»وتتخذه ذريعة للممارسة مختلف أشكال العدوان ضد بعضها البعض. 
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ذلك فهي توفر لهم كل أسباب الإبداع ولا تتوقف عن البحث عن المتفوقين الأذكياء في الداخل»واستقدامهم من 
الخارج. 

والثاني»توفير البيئة الصالحة لنجاح الهجرة المنشودة .ممظاهرها النفسية والحسية. والحرية هي التجسيد العملي للبيفة 
المطلوبة؛ لأن الهمجرة هي حرية التفكير والاختيار. والذين اتصفوا بحرية التفكير والاختيار من معاصري الرسالة 
الإسلامية»هم الذين هاحروا من حياة الجاهلية إلى الإسلام. أما الذين لم يتصفوا يمذه الحرية»فقد ظلوا يمارسون 
الحران والرفس جامدين على ما انحدر إليهم من آبائهم من معتقدات»ونظم وثقافة وممارسات.وقيم انتهت بمم إلى 
الحلاك والبوار. 

فالحجرة لا تصل مداها المشار إليه إلا إذا حررت التربية نفوس المتعلمين من داحلءوهيأت التطبيقات والسياسات 
الإدارية لتسود الحرية حياة الأمة من حار ج. ذلك أن الحرية عامل أساسي في تحقيق أمرين: الأول»غنمو القدرات 
العقلية اللازمة للمعرفة والعلم. والثاني»إطلاق الإرادات العازمة اللازمة لمناصرة الحق والتقدم»ومناهضة الباطل 
والتخلف. وحين تختفي الحرية تتعطل القدرات العقلية؛وتتقلص الإرادات العازمة وتتوقف الأمة عن الإبداع:والإنجحاز 
وتسير في طريق الضعف المفضي إلى الاستضعاف ف الدنيا والعقوبة في الآخرة. لذلك لا بد أن تكون التربية 
الإسلامية قادرة على تحقيق ثلاثة أمور هي: 

الأولءفرز الأذكياء الموهوبين -أو أولي الألباب حسب المصطلح القرآي- في الداخل واستقدامهم من حارج ثم 
إعداد هؤلاء لقيادة عمليات التغيير»والتجديد في الأمة المسلمة؛مع الحذر من تسرب "الأغبياء" الذين تنصبهم ولاءات 
العصبيات الأسرية والقبلية»والإقليمية "أصناما ثقافية" و"معوقات حاسدة" مهلكة تضطيهد الأذكياء وتتحكم 
ممصائرهاء وتدفعهم إلى المجرات والحجمات المعاكسة. 

والثاني»تدريب -إنسان التربية الإسلامية- على مراجعة الموروثات الثقافية»والاجتماعية المتحدرة من كل 
حيل»واكتشاف الجوانب الى عدا عليها الخطأءأو الإفساد في الفهم والتطبيق»أو تلك الى مضى زمنها وبطل 
مفعوطاءثم القدرة على التخلص منها ومن آثارهاءوالهجرة من تطبيقاتها في ميادين السياسة والاحتماع:والاقتصاد 
وسائر مظاهر الثقافة السائدة في القيم والتقاليد»والعادات والأخلاق والفنون»والنظم وشبكة العلاقات الاحتماعية. 
فالحجرة -هنا- توبة من الثقافة الخاطئة أو ال بطل مفعوهاءوتما يتفرع عنها من نظم وتطبيقات 
ومؤسساتءوممارسات ووظائف خاطية أو متخلفة. والرسول -ؤَيهِ- يربط بصراحة بين المهجرة والتوبة فيقول: «لَا 
فالحجرة توبة»والتوبة هجرة. وكلاهما انتقال من الخطأ والجمود والتخلف.وانتقال من البيئات الي ترعى هذه 
السلبيات الموقفة للارتقاءءالخائقة للعيشءلمانعة للحياة. 

والثالث»تدريب المتعلمين على "فقه" نموذج -المثل الأعلى- اللازم لزمنهمءثم تنشئتهم على استيعاب تفاصيل المثل 
الأعلى الديد,وبذلك تعدهم لزمن غير زمن آبائهم -كما يوصي علي بن أبي طالب- وتتكون لديهم القدرات 
والمؤهلات اللازمة للغد الذي سيعبرونه»ولن يصابوا بالمفاحآت والصدمات من تطورات المستقبل كما يصاب الذين 
يشير إليهم قوله تعالى: [يل هُمْ في لبس منْ علق جحَديد) [ق: ]١5‏ . 

الفصل التاسع عشر: العنصر الثالث 07 الجهاد والرمنالة 
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آخر. وآخرون كانوا ممنوعين من المجرة لمنع أكابرهم لهم. فكل هذه الأنواع حكمهم باق إلى يوم القيامة في 
أشباههم ونظائرهم. وأضاف أن مع قوله تعالى: [وَالْدِينَ آمُنُوا من بَعَدُ وَعَاجَرُوا وَحَاهَدُوا مع فوهك 0 
هو إشارة إلى من تبع هذا المنهاج إلى يوم القيامة' ''. 

ولكن الآبائية الى تستمد حذورها من ثقافة العصبية القبلية كانت دائما تطلي حراها بطلاء إسلامي فترفض الهجرة 
والتجدد»وتشن إرهابا فكريا على العقول المحددة»وتغري الحاكمين بأصحاماءفتجهز عليهم وتحرم الأمة من ثمرات 
اجتهادهم. 

والأهمية الرابعة»هي أن الهجرة النفسية والفكرية ضرورة من ضرورات وحلة الحبهة الداخلية في الأمة المسلمة. إذ 
يقوم جوهر هذه الهجرة على هجر -الأفراد المؤمنين- لمعتقداقهم وثقافاقهم»وقيمهم وعاداقم وتقاليدهم السابقة 
المتناقضة المفرقة ليحل محلها عقيدة واحدة»وثقافة واحدة»ونظام قيم واحد تتفرع عنه عاداتءوتقاليد وتمارسات 
واحدة يكون من ثمارها رص الصفوف وتحانس السلوكءواتفاق الكلمة وتنسيق المقدرات. 

ولقد أدركت الدول المتقدمة في العصر الحديث -خاصة الولايات المتحدة- أهمية هذه الحجرة النفسية في بناء الجبهة 
الداحلية. ولذلك جعلتها من الأصول الى يقوم عليها نظام التربية فيهاء وأطلقت عليها اسم -البوتقة الصاهرة- 
01 11616128 -وحشدت لما- وما زالت تحشد- ما تتطلبه من قدرات ومؤسسات بغية صهر ثقافات أفواج 
المهاحرين القادمين إلى الولايات المتحدة في بوتقة الثقافة الأمريكية الموحدة. 

وفي المقابل تبدو خطورة -الردة الثقافية- الي مارستها نظم التربية ومؤسسات الثقافة والإرشاد والإعلام في "الدول 
الإقليمية" القائمة في "مزق" الأمة الإسلامية المتوفاةءوهي تركز جهودها على تطوير ثقافات إقليميةءوقيم 
إقليمية»وفولكلور إقليمي»وفنون إقليمية»وآداب إقليمية»وأعياد إقليمية»وآثار إقليمية استمدتما جميعا من ثقافات 
العصبيات الجاهلية الى هجرها "الأحداد المؤمنون" في الماضي الأمر الذي رسخ التمزق»و كرس الفرقة 
والاحتلاف.وأقام حواجز صلدة عنيدة أمام حركات الإصلاح.ومحاولات الوحدة. 

دور التربية في بلورة عنصر الهجرة: 

لا تتحقق الحمجرة -خاصة الحجرة النفسية- إلا بعمل تربوي منظم تديره مؤسسات تربوية متخصصة واعية الفلسفة 
والأهداف والتطبيقات,محيطة بقوانين التغيبر والتجديد في حياة الأفراد والجماعات. كذلك لا بد من توفير العوامل 
المساعدة على بجاح الحجرة المشار إليهاء و أبرز هذه العوامل اثنان: 

الأول»توفر العدد المناسب من التربويين المحددين الخبراء بتغيير ما في الأنفس -من أفكار ومعقتدات.وتغيير تطبيقات 
هذه الأفكار في نظم الحياة»والقيم والاتحاهات والممارسات. ويتناسب انتشار الحجرة الفكرية والثقافية في أوساط 
الأمة مع عدد الخبراء التربويين المحددين المشتغلين بتغيير ما في الأنفس كتناسب كمية الخميرة اللازمة لتخمير كمية 
معينة من العجين. واهتزاز هذه النسبة في العالم الإسلامي أمر بارز الوضوح إذ لم يظهر فيه طوال القرون التسعة 
الأخيرة إلا عدد محدود من المحددين ابتداء من أيام ابن تيمية ومرورا بابن عبد الوهاب في الجزيرة والشوكان في 
اليمنوالسرهندي في الند ثم الأفغاني ومحمد عبده حى جيل حسن البناءوالمودودي ومالك بن نبي في الوقت 
الحاضرءمع اعتبار المعاناة الشديدة الي واحهتها تلك القلة المصلحة من الكثرة المتمسكة بالآبائية والجمود. بينما 
يوجد في بلد -كالولايات المتحدة مثلًا- من المفكرين الأحياء المعادلين لمتزلة "المجتهد" ما يزيد عن ثلاثة ملايين»ومع 
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يا قبتي السنّهُمْ فيُرْمى قيُصيب أَحَدَهُمْ فبَقثك أو يَضْريُةُ قثلة فأترل الله تعَالَى: [ إن الذينَ تَوَفَاهُمُ اكه ظَالمي 
أنفسهم) [النساء: 0و] "4" 

ولقد استمرت الهجرة عاملا أساسيا في قوة حركات الإصلاح ال ممحت في إخراج العالم الإسلامي من ضعفه -في 
فترات متقطعة»وفي أماكن مختلفة- مثل الحركة الي أخرحت جيل صلاح الدين في المشرقءوالحركة الي أخرحت 
حيل المرابطين في المغرب. فقد هجرت الأولى "فقه" السلاطين»و"ثقافة" النفاق اللذين ضربا مجتمع الخلافة في بغداد 
ثم انسحبت إلى المهجر الذي ماءوامتد حى شمل المنطقة الواقعة ما بين الموصل وشمال سوريا في الشمال»وبين مصر 
والحجاز في الجنوب. كذلك اتخذت الثانية لما مهجرا في غرب أفريقياءثم حرجت قوة ردت العافية للمغكرب 
والأندلس لقرون”''. 

والأهمية الثانية:هي إن المجرة -ععناها النفسي والحسي- تنسجم مع حقيقة من الحقائق الكبرى الي يطرحها 
الإسلام عن الوحود. وهذه الحقيقة هي -استمرارية الخلق- أي أن هذا الكون ما زال يخلق: [ِوَرَبُكَ يَحلَقُ مَا يَشاء 
وَيَخْتَارُ1 [القصص: 18 ] . واستمرارية الخلق هذه ترفد الحياة دائما بالجديد من الأفكار والأشخاص والأشياء. 
والكائنات الجديدة تفرز -علاقات جديدة. والعلاقات الجديدة تتطلب -قيما جديدة- تترجم إلى نظم 
ومؤسسات»وسياسات جديدة: ( كل يَوْم هُوَ في شَأن] [الرحمن: ]١13‏ . والذين لا يعون استمرارية الخلق وما 
ينتج عنها من تحدد في الشعون والعلاقات والقيم والن كارك لا يفقهون مضمون المجرة المطلوبة»ويقلعون في الاتحاه 
المعاكس للتاريخ فيرتدون إلى الآبائية ويسقطون في التخلفءويلفهم اللبس والحيرة والاضطرابءوينتهون إلى البوار: 
يلم في ل من حلي حَديٍ) [ق: 10] . 

والأعمية الثالثة. هي أن الحجرة 5 الشامل حركة تحديد مستمر»وعامل من عوامل قوة الأمة الفكرية والمادية؛ لأنها 
تحتذب حول "لمثل الأعلى" الذي تطرحه الرسالة الإسلامية العناصر الصالحة المتفوقة من كل جيل من البشرية كلها 
لتلتقي حول أسمى الغايات»وتتعاون لإنحاز أرقى الحضارات. ومن المحزن أن لا يبرز "فقه وفقهاء للجنسية والمواطنة" 
القائمة على مفهوم المحجرة هذا في الوقت الذي نشاهد أثر قوانين اللهجرة -اليَ تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية- 
في تجميع العناصر ذات الكفاءات العالية من أقطار الأرض كلهاءثم إطلاق قدراتها وإرادتا لما فيه قوة الولايات 
المتحدة»واحتلالها مكان الصدارة في العالم كله. 

ومن الموضوعية أن نقول: أنه في الوقت الذي يعجز العقل الإسلامي المعاصر عن شهود مراد الوحي في -العلاقة بين 
استمرارية الخلق»والمجرة وتحدد عافية الأمم- فإن الفكر الغربي المعاصر قد شهد هذه الحقيقة ونظم حياته طبقا 
لحاءوإن كانت العلاقات السلبية ال قامت بين المفكرينءوبين الكنيسة جعلتهم -على المستوى العقائدي- يتنكرون 
لفكرة الخلق ويستدلوفا بفكرة "النشوء والارتقاء والتطور" أي الاعتقاد بأن الكون ينشأ ويرتقي ويتطور من نفسه 
دون اعتبار لقوة الله المسيرة للنشأة والترقي والتطور»وهكذا ظهر عند الغربيين ما يسمى بنظرية التطور 
1ه ونظرية الخلق 01621101015110). 

ولكن من الإنصاف أن نقول أن العقل الإسلامي في الماضي لم يكن غائبا دائما عن أهمية ال هجرة واستمراريتها. فهذا 
ابن تيمية يعلق على الآية الي قدمناها كإطار لعناصر الأمة المسلمة»ويذكر أن المؤمنين الذين ذكرقم الآية صنفان: 
المهاحرون الذين هاجروا إلى المدينة من بلادهمءوالأنصار الذين استقبلوهم. ومن لم يهاجر من الأعراب لحم حكم 


1 


- صحيح البخاري (9/ 7١85()57‏ ) 
*'' - للاطلاع على تفاصيل الحركة الأولى راحع كتاب -هكذا ظهر جيل صلاح الدين- للمؤلف. 
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يرافقها من عودة إلى الارتحال والفردية والفوضى بدل الإعداد وروح الجماعة والنظام. وذلك وصف الله - 
عيونت قولف +[ الأغراف قد كبر وَََاقَا فاو ون أنا وال 0 وم الول لله -131 .و نذلاك ارضرحا عحوك 
الرسول -طَية: الهج مجركان: هججرة اْبَاديء وَهجرَة الْحَاضْرِءفَامّا هجرَة البَادي فَعََيّْهِ أن يُجيب إِذَا دُعي وأن 
يُطيعَ إذَا أُمرَءوأمًا هججرة الْحَاضر فَهِي أَسَدُهُمَا به واَعْظَمُهُمَا أ 13 """. أي طاعة الشريعة والانقياد للنظام. 
0 

المجرة عنصر أساسي من عناصر الأمة المسلمة»وطا أهميتها في استمرار عافيتهاءوالحفاظ عليها من عوامل المرض 
والوفاة. وتتمثل هذه الأهمية فيما يلي: 

الأهمية الأولى» تخليص المؤمنين من العوز وعدم الأمن ثم إطلاق قدراتهم الدفاعية»والإنتاجية في أيام السلم والحرب 
سواء. وإلى هذه النتائج الهامة كانت الإشارة الإلهية عند قوله تعالى: [وَمَنْ يُهَاحرٌ في سَبيلٍ لله يَحِدْ في الْأَرض 
مُرَاعْمًا كثيرًا "| الصاية 1 | 

والمراغم هو المنعة والقوة»أو ما يرغم به المؤمنون المهاحرون ظالميهم على مسالمتهم ويردعوفم عن العدوان عليهم. 
والسعة هي الغئ وسعة العيش. ويتكرر الحديث عن أهمية المجرة في توفير المنعة»والإنحاز الحضاري في مواضع عديدة 
من القرآن الكريم من ذلك قوله تعالى: [وَالَذِينَ هَاجَرُوا في اللّه من بَعْد مَا ظَلمُوا لبوَننهُمْ في الدُنيا 1 
الآحرة أَكبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ [النحل: ]4١‏ . 

ونظرا لأهمية الحجرة في توفير المنعة»وإطلاق القدرات وتوفير الإنمحمازات أدان الله سبحانه المتقاعسين عن 
افيه بالعذاب. من ذلك قوله تعالى رن الْذ ين تَوَفَاهُمُ الْمَلائَكَة ظالمي أَنْفسهمْ قَالُوا فيم كم فَالُوا كنا 
مُستضيحة مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْضٍ قَانُوا الك رس لله وَاسعة ماروا فيهًا ولك مَأُوَاهُمُ حَهُكُمْ وَسَاءت مَصيرًا] 
[الاف. /31] . 

ويروي المفسرون عن ابن عار ءقال: كَان وم من أَهْلٍ مَك أُسْلّمُوا وَكَانُوا يَسْعَحفُونَ الْإِسْنَام فأَخْرَحْهُمْ 
لمث رٍ كونَ يوم َدْرِقُصِيب ع م وَل بَعْضَءفَقَالَ الْمُسْلمُونَكَانَ أُصْحَايْنَا هَولَاء ء مُسْلمَيْنَوْكْرِهُوا 
فَاسْتَغْفرُوا لموفترلت: لإ لذ بن تَوَفَاهُمُ الْمََائْكة ظالمي لفسهم) [النساء: 3917] 5 آخر الآية. قال: فكتّب إلي 
مَنْ بق من الْمُسْلمِينَ بهّذه تكله َا عدر لهم قَال: ارا رار فََعْطُوهُمُ َرَت فيهمّ 
هذه الآية: (وَمنَ النّاسِ مَنْ يول آمَنا بالله) [البقرة: 8] اليه" 

وعَنْ أبِي الأسودءقال: فطع عَلَى أَهْلٍ المديئة بَعْث»فا تبت 1 عكرمّة- فَأَبَرتُهُ فنهَاني أَشَدَ الَف 2 
قال: أُحْبرَني ابْنُ عبّاسِ:"أن الوك لحان عن ون سَوَادَ امش كين على رَسُول الله 
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' - عَنْ سَلَمَة ؟ أن الأكوع: نه دَحَلَ عَلَى الْحَجَّاجٍ ج فقال: ان الأكوع» ركذت على ميك تعرت؟ قال: لآولكنٌ رَسُول الله 2 ف «أذدَ لي 
في البَدوِ» وَعن يزيد بن أبي عُبيّدقَال: «لمًا قتل ععْمَانُ بن عَفَانَ حرج ل بن الأكوّع إلى لرَّمدَةوتروجَ هْنَاكَ ةو ولدت لُ أَوْلادَاءفلَمٌ يرل 
05-6 0 أن يَمُوتَ اَل الَديَق» الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 795) 7١417‏ - 19377 -[ش أخرحه مسلم في 
الإمارة باب تحريم رجوع الهاخر إلى استيطان وطنه رقم ١877‏ (ارتددت على عقبيك) خرجت من دار هجرتك من غير عذر وكانوا يعدون هذا 
كالمرتد. (تعربت) من التعرب وهو الإقامة في البادية والسكن مع الأعراب وكان يحرم على المهاجر أن ينتقل من دار هجرته إلى البادية إلا أن يأذن 
له رسول الله -. (البدو) الإقامة في البادية. (الربذة) موضع في البادية بين مكة والمدينة قريب من المدينة] 
''' - الأموال للقاسم بن سلام (ص: 57/()975 )صحيح 
- تفسير ابن أبي حاتم؛الأصيل - مخرجا (9/ 457 )٠١‏ صحيح 
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ويلاحظ على الحجرة ممفهومها المعنوي أنها تقابل "التركية" أو -"تغيير" ما بالأنفس- اللذين يشدد عليهما القرآن 
الكريم. وغاية هذا التغيير هو -هجر- الثقافة الخاطئة أو الآبائية الى انقضى زمنها. ولقد كان أبرز مظاهر الهمحرة 
المعنوية هو الانتقال من -ثقافة العصبية القبلية- بكل قيمهاءوتطبيقاتها الصنمية إلى ثقافة الإاسلام بكل قيمها 
وتقاليدها التوحيدية. ولذلك نبه الرسول -2- إلى أن العودة إلى ثقافة الطور القبلي ومفاهيم القبلية»وتطبيقاتها هو 
مور عم مظطاس لتحتو كيز ةن الكتاتر ا التعلدة :اق النان فك ني الله فال بوكر لاومو كلة يو كاف داتعلا 
لقنيو اراق وو الهم الشطرور نارق الفتذ فهو المقة ألا ين لبط و املتوايى على لان تيا 
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عَنّ محمد بن سهل بن أبي. مه مع أبية + قال: إلى لفي هذا الستحد مسحد الكوقة + وعَلي رضي الله عنشة 
يَخْطْبْ النَّاسَ عَلَى الْمْبَر » فَقَالَ: يا أيهَا الئاس إِنَ الْكبَائرَ سَبْمْ » فَأْصّاحَ اناس » فَأعَادَهَا تَلَاثَ مَرّات » تم قَالَ: 
آنا تسألوني عَنْهًا؟ قَالُوا: يا أمير الْمُؤْمنِينَ مّا هي؟ قَال: الْإشْرَاكُ بالله » وَثل النفْس التي حَيمَ ا 
المسطم ف ادل الال 1 الربا » وَالْفْرَارٌ يوم ار را ل الا الك لأ ينا لحت 


لنعوُبُ بَْدَ اْهجرة » كَيْفَ لَحقّ هَاهْنه فَقَالَ: يا بتي » وما أَعْظَمْ من أن يُهَاحرَ الرَخُل » حَتّى ذا وَكَمّ سَهْمُهُ في 
الفيئء وَوَحَبَ عَلَيْه الْجهَادُ » خَلّعَ ذلك من عنُّقه فَرَجَعَ أَعْرَايبًا كما كان "1" 

عو مر لالد يع لوطي ره لا ماكر عر كبا اللو رلك للم وت زومر 
قلة وزلء فكائنا شك دن القن [بقع ]ولتي كارن اتزان اران طلقا لثاماكارن في لصوي 
و1 [الساف 1 ]5 [الْذِينَ يَأْكلُونَ رالا يَقُومُونَ نا كُمَا يَقومُ الذي يَتَحبّطَه الشَيْطان من الْمَسَ] [البقرة: 
و ل[َالّذِينَ يَرْمُونَ] [النور: *1] الْمُحْصّنَات الْكَافلّات الْمُؤْمئَات وَالْفرَارُ من الرّحْف: (يَا أيُهَا الْذِينَ آمنُوا 
نفيك الوه انزو رشا عل زوق لقنا كسان 8 ]وكات يكذ لوطه (رذ لدان كدو فلحي 
بَارِهمٌ منْ بَعْد مَا تيّنَ لَهُمُ الْهُدَى) [محمد: ]١5‏ وَقَثْلَ النَفْس """. 

ولعل الحكمة من اعتبار -العودة إلى العصبية القبلية»أو التعرب بعد الهجرة -ردة وكبيرة من الكبائر هو أن هذه 
الود لك يض بطام الم الامزاقمية يرك قو االقوة قر /الخووية" ار كوف لانو اياوه اللا هله ندل 


الأمة»أي تعود "قوة" رأس القبيلة»وإرادته لتحل محل "الشريعة" وإرادة الله. فهى إذن عودة ل وهر الصنمية»وما 


ار 


إ! 
ا 


وَقَالَ جَمَاعَةٌ منْ الْفقَهَاء: إن الْحهَاد بَعْدَ قح مَك ليس بفُرض إِنَا أن يَستثفرَالِمَامُ أَحَدَا مهم قَالَهُ سفيانُ الفوْرِي: وَمَالَ َيه سَحْبُونْوَظَنَةُ قوم 
بذ تر ع رأ وما على الخ ارا مجهاد وقد قل ليأ - ف -: ها عطرة بغ فلج ولكن جلا وهو مسقم ».يبت 
وَهَذَا هُوَ دللا لأهُ أَخبرَ أن الها باق بَعْدَ الَْنْح نما رَهعَ الْمَْحُ الْهِجْرَةوَذَلكَ لقَْله تَعَالَى: [وكَاتلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ ظلنَة] [البقرة: +5١]؛‏ 
يَعْنِي كفرًا [وَيَكُونَ الدّينُ للّه) [البقرة: .]١5«‏ 

ومواظبة ابن عُمّرَ - رضي الله عَنْهُ - عَلَى الْحَجٌ؛ لَه اعَتَقَدَ الْحَقَ»وَهُوَ أن الْجهّاد فَرْضٌ عَلَى الكمَايّة إِذَا قَامَ به ال لمينَ يكنقظ عق 
لْبَاِنَوَيُحتَمَلَ أَنْ يَكُونَ رأى أَنّهُ لَا يُجَاهدُ مع ولَاة الْحَوْر. 

وَالأوَل أصّحُ أنُّ قد كَانَ في زَمّانه دول وَجَائرُونَءوَهْوَ في ذَلكَ كله مُؤثرٌ للْحجّ مُوَاظبٌ عَلَيْه. أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية (1/ )١55‏ 
٠“‏ - السنن الكبرى للنسائي (8/ ٠‏ 3878()85 ) صحيح 

(الوائمة والمستوشمة والموشومة) الوَظم: يكون في الل والشّقة»بأن يغيّر لوئها بررقة أو ممُضرة أو سوادءوالواثمة: هي الى تفعل ذلك 
بالنساء»والمستوشمة: الي يفعل ما ذلكءوالموشومة: المفعول بها أيضاً ذلك. لاوي الصدقة : مانعها وجاحدها . 

*'! - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ 14177) وتفسير ابن أبي حاتم»الأصيل - مخرجا (8/ 0717()377 ) حسن 
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- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ 7545) صحيح 


الثاني: لخات بن ارح البح قال ابْنّ القَاسم: سمغت مَالكَا يقول: ا يحل لأحَد أن يُقيمَ يبد سُبً فيا 
الملّف. وَهَذَا صّحيحٌ؛ فَإنَ الْمنْكْرَ ذا لَم يُقَدَرْ على / نشيره قزل عن قال الل على : [وَإِذًا رأَيْتَ الْذينَ يَحْوضُونَ 
في اتنا فض لهم حٌى يَصُوصُوا في خددث َيه ون يدك لطا لا تقذ به الخرى مع القَومٍ 
الظَالمِينَ] [إفام 38 . وَقَدْ كنت قُلْت لشَيْخًا الْإِمَام الراهد أبي بكر الْفهْري: ارْحَل عَنْ أرْض مص رّ إلى 
بلادك. فيقول: لَا أحب أن قفن يكن خب علتها > الخهل رقلة التدليفافول ل لَه: قارئحل إلى مَك أقم نسي 
جْوَارِ لله وَجْوَارِ رَسُوله؛ فَقَدْ عَلمْت أن الْخْرُوجَ عَنْ هذه الأَرْضٍ فَرْضُ لما فيهًا منْ الْبدْعة وَالْحَرَامفيقُول : وض 
يدي فيهًا هُدَى كنيز وَإِرْشَادٌ للحلق»وتؤحيدُءوَصّدٌ عَنْ العَقائد السيقة» وَدْعَاء إلَى الله عر وَحَل وتَعَالَى الكلَامُ بيني 
وَبَيْنهُ فيهًا إلى حَدّ شَرحْنَاهُ في كتيب [لبَاب] الرّخْلّة وَاستَو فَينَاةُ. 

القالث: أ اوج عَنْ أاض علب عليه حرام إن ملب الال فض على حل طلم 

اراب م: الْفرَارٌ من الإَِايَة في الْبَدنْ؛ٍ وَذَلكَ فَضْلَ من الله عَرَّ وَجَل رخص فيه ذا شي الم على كفسه في مَوْضِع 
فَقَد أذنَّ الَهُ سْبِحَائَهُ لَهُ في الْسُرُوج عَنْه وَالْفرَار ينَفسه؛ ليُحَلْصّها من ذَلكَ الْمَحْدُورٍ. َأَوَلَ مَنْ حَفْظََاهُ فيه اليل 
إِبَرَاهِيمٌ - عَلَيْه السام - لَمّا حاف من قؤْمه قال: [إِنّي مُهَاحِرٌ إلى ني ] [العنكبوت: 5؟]. 

وقال: [إني ذاهبٌ إلى ربِي سَيّهدِينِ] [الصافات: 15] وَمُوسَى قَالَ الله سبْحَانَةُ فيه: : [فحَرَج منهًا خَائقا عه 
قال رب تحني من الْقَوْم الظَالمِينَ] [القصص: ١؟]‏ . وَذَلكَ يَكْثرُتحدَادهُ. وَيَلْحَقْ به وهُو: 

لححَامس: حَوْفُ الْمَرَضٍ في الْبلّاد الوَحمّةءوَالْحْرُوجٌ منهًا إلى الْأَرْضٍ 00 وَقَدْ أذن لبي - مه - للرّعَاء حينَ 
ا ل ل 3 نَى من ذَلكَ الْخرُوجَ منْ الَاعُون؛ 
َمَتَعَ الله سُبْحَائهُ منْهُ بالْحَدِيثْ الصّحيح عَنْ اللي - - بيد أنّي رانك خلماءنا الوا هر مك و0 وفك القر قينا 
و لا 

السسّادس: الْفرَارُ خورف الْإِذَيّة في الْمَال؛ إن خُرْمَة مال الْمُسْلمٍ كَحُرْمَة دَمه وَالاهْل مثله أَوْ آكَدُقهَده مَهَاتَ قسلم 
ا ا ا 
والخلاصة إن التعاريف النبوية للهجرة»وتفسيرات الباحثين الإسلاميين تشير بوضوح تام إلى أن المحرة قسمان: 
هجرة جسدية وهجرة نفسية» و أن الهجرتين متكاملتان متبادلاتا الفاعلية والتأثير. ذلك أن -الأفراد المؤمنين-الذين 
يتناثرون في بيئات غير إسلامية لا يستطيعون العيش حسب نماذج -المثل الأعلى- الإسلامي للحياة»ولا يستطيعون 
النجاة بناشئتهم من الضغوط الأخلاقية والاجتماعية»والثقافية المخيطةءإلا إذا قاموا بمكجرة جسدية إلى -مهجر- 
إسلامي تتوفر فيه أسباب الحياة الإسلامية»والهجرة النفسية من آثار الثقافات اللاإسلامية وتطبيقاتها في المشاعر 


والعقول والسلوك. ويستمر التلازم بين المهجرتين ما دام المؤمنون لم يمسكوا بزمام القيادة الدولية»فإذا تم لهم هذا 


الإامساك تو 3 قفت الحهجرة الحسية»واستمرت اللهمجرة النفسية -على مستوى العام كله- وهو ما أشار إليه الرسول - 
عي بعد 3 مكة»وإمساك المسلمين لزمام الأمر في الجزيرة كلها فقال:"لآ هجْرَة وَلَكنْ حهَادٌ و راذا 
1 ركم فائْفرُ ل" 


كلذك 


ل ل 
- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 18+4)777 775 -[ش أخرحه مسلم في الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاهها 
وشجرها ولقطتها. وفي الإمارة باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام .. رقم ]١١5*‏ 


١٠ 


6 


: يا رَسُول الأيْنَ الْهحرَة إِلَيِكَ حَيْقمَا كُنتءام إلى رض مَعْلُومَةءأو لقَوْمٍ حاص »م إذا مت الْقَطَعَتْ ؟ قال : 
فَسَكتَ رَسُول الله 2 -ساقة 0 قال : أيْنَ السائل عَنْ الْهِجْرَّة ؟ قال : ها أَنا ذا يَا ا رَسُول اللهءقال : إذا أَقَمْت 


الصَّلاة وَآتَيْت الرّكاةٌ فَأنتَ مُهَاحرٌوَإن مت الس تار : يَعْنِي رم الْيمَامَةقَال : 3 قَامَ رَخُلءفقال : يَا 


3 - 20000 
ان 18 عَوه د وام واس كّوهي عي و مهو 


رسو الله رايت ياب أَهْلٍ الح تنسح لسنحاءأم شق َل تمد مه ؟ قل : فكأن الْقَوْمَ تَعَجَبُوا من مَسْألة 
الأَعرَابِي فقال ولا لسر ره دمر ركان فر قن مشكنة شي نكال : أزن السائل عر تياب الكت ؟ 
قال : أناءقال “لكل تشع عن لثر الكيا".. 

وعرويعة خاو مكارو لاقمو فيل : سَمِعْتُ رَسُولَ الله - لك - يُقُول : تَدْرُونَ مَنِ الْمْسْلمٌ ؟ قَالُوا : اللَهُ 
ورتشولة امل قال ل ل :"الله وَرَسوله أله »قال 
: مَنْ أَمنَهُ لْمُوْممُونَ عَلَى ألفْسهمٌ وَأَمْوَالهمْ »وَالْمُهَاحِرٌ مَنْ هَجَرَ السُوءَ فَاحْتنبَه. ٠٠"‏ 

وعَنْ أبي هند بحل قال: قال مَُاوية: سَمشت رَسُولَ الله ل يقول: دل تطح الجر حل تلقطع الول 


تنْقَطعٌ التويَة 0 مَغْرب» .١ ١"‏ 


0 ا رسو اله أعي اْهطرة أفضّل؟ قَالَ: « ن بجر ما كرة لله وَالْجرة 
00 هجرة د 5 البَادي فَإنّهُ يُطيعٌ إِذَا أ أمرَ وَيُحِيبُ إِذا دعي وَأَما الْحَاضِرٌ فَأَعْظَمُهُمَا بَيّة 


ا 


ا 


وق كاف رابطة لجز دالزارف- فقال: اعْلَمْ أن الهخرّة ا بالائقال من ذَارِ الْكُفْرٍ ا 


العا وَأخْرَى 0 بالاثتقال عَنْ 0 عْمَال الْكقًا رَإِلَى أَعْمّال الْمُسْلمِينَةقَال يه «الْمُهَاحرُ مَنّْ هَجَرَ ما نَهَى الل 


ات 


0 


عنه» 


وَقال يفون :الْهِجْرَةٌ في ستبيل الله عبّارَةٌ عن الْهجْرَة عَنْ ترك مَأمُورَاته | وفعل م منْهَاتهءولَما كان كل هذه الأمُور 
يرلا حرم ذكر الله تعلق لفط انا يول لكل ََلَ: حى هاجثوا في سبل الله ل تالى لم قل حمس 
يُهَاحِرُوا عَن الك بل قال: حَنَّى يُهاجروا في سَبيلٍ لله وَذْلكَ يَدْعْل ذ فيه مَُاجرَة دَارِ الكفر وَمهَاجِرَة شعار 
ال ب ارط ذكر الْهجْرَةءبل قَيِّدَهُ ار سبيل اللهمهُ وما كانت الْهجرَة من دَارِ الْكُمر إلى 
دَار الِْسلَاموَمِنْ شعَارٍ الْكُفرِ إِلَى شعَار الْإسْلَامِ عرض من أَعْرَاضٍ الدَنيء نما امبر رع : تلك المجرة لأحل أمر 
ولقد نقل -القرطي- عن ابن العربي أنه قسم الهجرة إلى ستة أقسام: 

الأَوّلَ: الْخْرُوجٌ من دار الْحَرْب إِلَى دار الْإسْلَامِ؛ وَكانت فَرْضًا في أَيّام الي - ؤقْ - مَعَ غَيْرِهَا من أنوَاعها بَيّنَاهَا 
جاع الشدرد و رسي لطر امارد لي ررم الربافر بوكر اميا لد وو القاة إلى الى 192ب 
ع كَانَءفْمَنْ أُمْلّمَ في دَارِ الْحَرْبِ وَحَبْ عَلَيْه الخْرُوج إِلَى دار الْإسْلَامفإن بَقي فَقَدْ عَصَىء وَيُحْمَلَفٌ في حَاله 


لس لس ري 


كما تَقَدَمَ بيانه. 


1١1١ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 5175) (5830) حسن والأساليب النبوية في التعليم - طذ١‏ (ص: 99؟) 
''' - الأساليب النبوية في التعليم - ط١‏ (ص: 7”7) ومسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 5375()585) صحيح 
- السئن الكبرى للنسائي (8/ 875/8()51 ) صحيح 

- السنن الكبرى للنسائي (1/ 71740()117 ) صحيح 


- تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير /١٠١(‏ 0 
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اا 


وهناك فرق كبير بين "العقيدة أو الاعتقاد" وبين "اليقين". فالاعتقاد بحرد تقبل وتسليم باعثه "الميل" أو 
"الكره"ءوثمرته إخراج إنسان يختزن في رأسه أفكارًا معينة دون برهان أو دليلءو"يعقد" عليها عقدة -أو خحتما 
حسب تعبير القرآن- لا تسمح بالتبديل أو التعديل»و"يعصب" عينيه وأذنيه عن كل ما يخالف هذا "الاعتقاد" أو لا 
يرضيهءولذلك فمن الطبيعي أن يتخذ الحوار بين أصحاب "العقيدة" شكل المصادمات المذهبية. والواقع أن هذا 
الأسلوب في "الاعتقاد" هو شكل متطور للعصبيات.والولاءات القبلية بعد أن تكيفت للبيئة الإسلامية»وطلت نفسها 
بطلاء إسلامي»وصاحب "الاعتقاد" المذهبي هو شخص متطور عن الشاعر الجاهلي الذيءقال: وهل أنا إلا من غزية 
إن غوت غويتءوإن ترشد غزية أرشد وما زالت الأقاليم الإسلامية توالي -الإمام أو الفقيه- الذي خرج أو يخرج 
منهاءوتشايعه دون فهم أو إطلاع»وتضفي عليه لقب "شيخ الإسلام" تيمنا ب "شيخ القبيلة' ولا تعقرف يمذه 
المشيخة لغيره إلا لمن أوصى به هذا "الشيخ" أو زكاة!! وما زالت -العصبيات القبلية- تتكيف لتلائم موحات 
ال رأسمالية والاشتراكية:والديموقراطية والتنظيمات الإدارية»ومؤسسات الحكم الي تفد من بلاد الرأسمالية والاشتراكية 
حيث تقتبس ألقابماءومصطلحاقا وتتزي بأزيائها وتحتفل باحتفالات ومرامهاءولكنها تبقى في مضموفاءوجوهرها 
نظما قبلية -تستمد روحها من "ثقافة" عصبيات ما قبل الإسلام. 

أما "اليقين" فهو قناعة ورضى راسخان. وهو ثمرة تحربة محسوسة يتزاوج فيها حبر الوحي مع برهان محسوس من 
ميدان الآفاق والأنفس -أي ميدان الاجتماع الإنساني والكون الطبيعي- أي هو ثمرة تحرير الفرد في "خبرة مربية" 
يكون من نتائجها مشاهدة معجزة كونية»أو احتماعية أو نفسية تدعم الآية القرآنية»وتكشف عن صلدقها. ثم تكون 
المحصلة النهائية ل "اليقين" هي إخراج أفراد مؤمنين "يوقنون" .ما يؤمنون بهءوهم القدرة على التعايش مع الشئون 
الإلهية المتجددة في مختلف الأزمنة والأمكنة»وإخراج أمة مسلمة متحدة الكلمة راقية الرسالة!! 

الفصل الثامن عشر: العنصر الثاني ال هجرة والمهجر 

والعنصر الثاني من عناصر الأمة المسلمة هو -المجرة- الى توفر للأفراد المؤمنين أن يعيشوا نموذج -المثل الأعلى- 
للحياة الإسلامية»وأن يتحرروا من كافة الأغلال والآصار الثقافية»والاحتماعية والمعنوية والمادية الي تحول دون هذا 
العيش. 

معنى الهجرة: 

الهجرة معناها الانتقال»وهي نوعان: انتقال حسي »وانتقال نفسي . والانتقال الحسي معناه الانتقال من بحتمعات 
الكفر»والشرك إلى مجتمع الإبمان. 

أما الانتقال النفسيءفهو يعي الانتقال من ثقافة بجتمعات غير المؤمنين بنظمهاءوعقائدها وأحلاقها وقيمها 
وعائدةاءوتقاليدها وتطبيقاتها المحتلفة إلى ثقافة الإبمان ممظاهره وتطبيقاته ومؤسساتهوإلى هذا النوع من المهمجحرة 
النفسية كانت التوجيهات الإلهية عند قوله تعالى: 

(وَلجُحْرَ فَاهْحْرْ) [الدثر: 0] . 

(وَاصْبرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ همَجْرًا جَميلًا] [المزمل: ]٠١‏ . 

[فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنّي مُهَاحرٌإِلَى ري ) [العنكبوت: 15] . 

ول الدعن فين رن الود عاك الاطاباته المتوية هن اس المجرة وأشكاشاف المنززةق تقر تتنان 
القَاصَّقَال : ألا أحَدَتكُمْ حَديئًا سَمعَيْهُ أُذْناي وَوَعَاهُ قلي ءلم ا 1 000 0 


التّامءفَمَرَرئا بعَبْد الله بن عَمْرو بن الْعَاصءفَذَكرَ الْحَديثءفقال : جَاء رَجُل من قؤمكماءَعْرَابِيّ جّاف جريءءفقال 


انا 


الظلمة»والأصنام الأنداد الذين يعملون بقوة السلاح»وسحر الكلمة على تحريد الناس من التفكير والإرادة»ثم تحويلهم 
إلى مخلوقات بشرية لا عمل طا إلا طاعة الحبابرة»والتسبيح بحمدهم والدعاء لهم بطول العمرءودوام السلطان. 
و"الإبمان بالكتب الإلحية" استهدف استيقان المؤمنين بأهمية الاستنارة يمذه الكتب في ميادين الحياة المحتلفة»و تحصينهم 
من سحرة الفكرءوالثقافة الذين يزيفون الحق ويزينون الباطل في النشاطات اليومية الجارية. 

و"الإمان بالرسل" استهدفت تنيمة اليقين عند -إنسان التربية الإسلامية- بأهمية الاستجابة لرسالاتهم وأهمية الاقتداء 
يمموأثر هذا في حفظ النوع البشري ورقيه»وصيانة المؤمنين من ضلالات شياطين الإنس الذين ينتهون بالناس إلى 
الكفر»والفسوق والتخلفءوالانحلال والحلاك. 

و"الإبمان بالآخرة" استهدف إيقاظ -إنسان التربية الإسلامية- لمصير المسيرة الإنسانية عبر الحياة إلى ما 
بعدهاءوالوعي بالأمانة الموكلة للإنسان حلال المسيرة المذكورة. 

و"الإبمان بالقدر خيره وشره" استهدف إنضاج الوعي عند إنسان التربية الإسلامية بأهمية "التفكير السنئٍ -القانوني- 
الذي يتحقق بأن كل شيء خلقه الله بقدر -أي بقانون- وأن السلوك الخير والسياسات الخيرة؛ بناء على هذه 
الأقدار»يثمران اجتماعا إنسانيا راقيا وحضارة متقدمة»وأن السلوك الشرير والسياسات الشريرة ثرها الانخطاط 
الاحتماعي»والتخلف الحضاري. وفي المقابل فإن جميع المزاعم والمقولات الي يشيعها سحرة الكلمة والبيان من 
الشعراء الغاوين»ومن الأدباء والإعلاميين:والفنانين عن إرادات أصحاب النفوذ والجحاه»فإنها حين تصطدم بأقدار الله 
-أي قوانينه وسننه- فإِهها لا يكون من ثمارها إلا ضنك العيش وخسران المصير. ثم تكون المحصلة النهائية للإبهان 
بالقدر خحيره»وشره هي الالتزام بالتفكير العلميوالموضوعية في جميع السياسات وأنماط السلوك. 

أما -الطريقة التربوية الثانية- الي شاهدها تاريخ التربية الإسلامية فهي -طريقة القولبة المذهبية- الي نشأت حين 
هيمن رجال القوة على رجال الشريعة»والفكر ودحروهم من قلب الاجتماع الإنساني إلى عالم الغيب المتعلق 
ب"ذات الله".وعالم "الفرد" الخاص المتعلق بالهيئة وشعائر العبادة وقضايا الطهارة»وعلاقات الزوجين ومعاملات 
الأسواق»تاركين قضايا الحياة الرئيسة»-خاصة شئون الحكم والمال العام- ل"ثقافة" العصبيات القبلية بتقاليدها 
وأعرافها الصنمية القائمة على "طغيان" القوي و"استضعاف" الضعيف. فمنذ ذلك التحول قام عمل المؤسسات 
التربوية فيما يخص "الإبمان".وإخراج الأفراد المؤمنين على التلهي بالجدل حول قضايا الاستواء والتزول»والتجسيد 
والتشبيه ومحاكمة الماضين الأموات.والعزل الأحياء بالنسبة لهذه القضاياءوعلى تلقين المتعلمين "فهم" إنسان معين أو 
فرقة معينة دون أن يصاحب هذا التلقين تحارب عملية في مختبر الآفاق والأنفسءفكان من ثمار هذا التلقين المحرد 
تكوين "اعتقاد" مقولب يفرز سلوكا جامدا لا يتغير ولا يتبدل. ثم تطورت ونمت هذه الأساليب»وأفرزت مناهج 
دراسية عرفت باسم "مباحث العقيدة". 

والعقيدة -كدلالة على الإبمان الصحيح أو الخاطئ- مصطلح لم يرد في القرآن والسنةءوإنما لذي ورد هو 
"اليقين"»ومشتقاته الي تكررت في "7" موضعا من سور القرآن الكريم من ذلك قوله تعالى: 

[مَد ينا الآيات لقم يُوقكون] [البقرة: ]١١8‏ . 

3 الك يان عنم اتَبَاعَ الظّنّ وَمَا لوه قينا [النساء: ]١61/‏ . 

- (وَكَذَلكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السسّمَاوَات والْأَرْضٍ وَليَكُونَ من الْمُوقنِينَ) [الأنعام: ه/] . 

- [يُديْر ار َُصَلْ الآيات لَعلَكُمْ بلقَاء رَبَكُمْ وقوت] [الرعد: ؟] . 


ه- بلورة المعادلات العملية لكل من "المحوية"»و"الحنسية" و"الثقافة" الإبمانية ثم تربية -إنسان التربية الإسلامية- على 
الولاء لحاءوتدريبه على ترجمتها إلى قيم ونظم سياسية»وإدارية واقتصادية واجتماعية وعسكرية»وثقافية وعلى إقامة 
المؤسساتءوتوفير الأدوات اللازمة لتطبيق النظم المذكورة. وأي قصور في هذه المحهودات المطلوبة سوف يقود إلى 
قصور في التطبيقات العملية؛والاقتصار على التلقين النظري»وسوف تكون آثار هذا القصور مفل آثار تحربة 
السلوكيين على الكلب الذي اعتاد على أكل الدجاج الحي,حين علقوا بعنقه دحاحة ميتة لا يستطيع الوصول 
إليهاءولا التخلص من نتنهاءفكانت النتيجة أن رائحة النتن انتهت بالكلب إلى كراهية الدحاج.ءوالهروب من رؤيته 
حيا وميتا. 

وهكذا التربية الي تقتصر على التلقين دون التطبيقءفإفها تنتهي بالإنسان إلى اليأس والإحباط»وعدم تصديق الدعاوى 
المنادية بالقيم الخيرةوالأعمال الإبمانية الصالحة. وهنا تبدو حكمة الله تعالى في تخصيص أكبر مقته للذين يقولون ما 
لا يفعلون. 

5- إعادة تأصيل طرق وأساليب إخراج الفرد المؤمن بحيث تتفاعل في نفسه آيات الوحي في الكتاب مع آيات الله 
في الآفاق»والأنفس في مختبرات العلم»ويتظافر القسمان لاستخراج معجزات العصرءوبذلك يولد اليقين وتتجسد 
صلاحية القرآن لكل زمان ومكان. 

ولعل من متطلبات التأصيل المقترح أن تقوم المؤوسسات التربوية المنشودة .بمراجعة شاملة جريئة للأساليب التربوية 
الموروثة»إذ يشير النظر في تاريخ التربية الإسلامية إلى أن هذا التاريخ شاهد طريقتين لإخراج الأفراد المؤمنين»الأولى: 
طريقة الرسول -ِ- وامتداداتها على أيد أصحابه في العصر الراشديءوالي كان من ثمارها إخراج أمة مسالمة 
حملت رسالة الأمر بالمعروف.والنهي عن المنكر والإبمان بالله. والثانية: طريقة القولبة المذهبية ال كان من ثمارهما 
انقسام الأمة الإسلامية القائمة إلى الفرق»ومذاهب تتجادل وتتناحر»وكل يدعي احتكار الإبمان»ويتبادل مع الآخرين 
قذائف التفسيق والتكفير. 

وتقوم -الطريقة الأولى- على تدبر أفعال الله وسننه وقوانينه في الخبرات الفعلية الى كان الرسولءوالذين معه يمرون 
ما يوميا في قلب الاجتماع الإنساني؛ و شبكة العلاقات الاجتماعية القائمة في ميادين الفكر والثقافة والاحجتماع 
والسياسة.والاقتصاد وشئون الحرب والسلم وغيرها في ضوء توحيهات الوحي المتدرجة المتتابعة. أي أن هذه الطريقة 
كانت تتكامل فيها التوحيهات التربوية مع التطبيقات العملية»وقيئع لآيات الوحي أن تتفاعل في نفس المتعلم مع 
آيات الآفاق»والأنفس في تحارب عملية يكون من راتحا حصول "اليقين" ثم "الإبمان". وفي إطار هذا التوجه تترل 
مفهوم الإبمان وتحددت محتوياته»ومعادلاته العملية في حياة الأفراد المؤمنين. 

ف"الإبمان بالله" جاء ليعرف -إنسان التربية الإسلامية- بانفراد الله في تربية العوالم كلهاءوإرشاد هذا الإنسان إلى 
سننها وعلاقاتاءوالتعامل معها لما فيه بقاء الإنسان ورقيه. وبناء على ذلك طالب المؤمنين بالتزكي من صنمية العصر 
الي تمركزت في -صنمية الأنداد- الذين يزعمون القدرة على 

التأثير .مصائر العوالم»ويدعون الحق في تحديد "حنسيات" الجماعات الإنسانية و"طبقاتها" و"ثقافاقها" طبقا لمصالح 
عائلاتهم أو طبقاتهمءأو أقاليمهم أو قبائلهم أو قومياتهم أو أعراقهم في التملك والحاه والهيمنة. 

و"الإبمان بالملائكة" جاء لإنضاج الوعي عند -إنسان التربية الإسلامية- بفاعلية ملائكة الله في تنفيذ أوامر»ورقابتهم 
للبشر وتدوين أعماهم خلال الحياة اليومية الجارية»ليكون هذا الإبمان سببا في الاستهانة بأحكام البشر ورقابة أعوان 


[رَهْرَ تكد أبن ذا كقة] [لقديذه 4] :وكتن اقرب إِليْهِ منْ حَبْلٍ الوَريد] [ق: .]١5١‏ 

ثالنا: دور التربية في إخراج الأفراد المؤمنين,وتدمية تطبيقات الإيمان في "الهوية" و"الجدسية" و"الثقافة" 
لا تكفي الوسائل التقليدية في إخراج الأفراد المؤمنين»بل لا بد من مؤسسات تربوية جديدة تعمل على أساس من 
المعرفة العلمية الراسخة بأصول التربية الإسلامية»وميادينها»ومناهجهاءامحيطة بالحاحات والتحديات الي يفرضها 
التطور في الزمان والمكان. 
ويراعى في عمل المؤسسات التربوية المقترحة أن تركز على ما يلي: 

-١‏ إعادة تأصيل مفهوم الإبمان لتتمركز تطبيقاته الفكرية»والعملية في واقع الاحتماع الإنساني على الأرض بدل نفيه 
في مقولات عيبية بعيدا عن رحلة الإنسان عبر الحياة والمصير. 
؟- إعادة تأصيل "هوية" الإنسان على أساس من المعرفة العلمية بالنفس الإنسانية»وتطوير مناهج علم النفس 
ووسائله حي يقوم بدوره في استخراج فطرة الإنسان الخيرة»وإبراز آيات الله في الأنفس. 

- إبراز خطورة الفصل بين عناصر: "الهوية" و"الجنسية" و"الثقافة" في حياة الأفراد المؤمنين؛ لأن الأمة الي تتحد 
فيها "هوية" الإنسان و"جنسيته" على أساس الإيمان بالله هي وحدها الي تكون "ثقافتها" -أي قيمها ونظمها 
وأخلاقها وعادتّا وتقاليدهاءوفنوفها وشبكة العلاقات الاحتماعية- مستمدة من الإعان وذات مضامين إعانية. 
أما الأمة الي تتحدد "الجنسيات" فيها طبقًا لعصبيات العائلة أو القبيلة أو الإقليم أو القومية»فلا تكون "ثقافتها" إلا 
مثلها. وهذا ما يفسر التناقضات القائمة بين الانتماء الإسلامي للأقطار العربية»والإسلامية المعاصرة وبين ممارساتا 
الاجتماعية والسياسية»و سائر شبة العلاقات الإنسانية فيها. 
5 - تفنيد "الجنسيات" و"الثقافات" الإقليمية القائمة في ديار المسلمينءوما ينتج عنها من مضاعفات سلبية في 
العلاقات السياسية»وقضايا الحدود وشئون الإدارة والمهجرة:والإقامة والسفر والعمل والتملك باعتبارها -كبائر- 
مخالفة ل"الجنسية" و"الثقافة" الإعانيتين»وعوائق مانعة ل "الماعون" الذي يجحسد الأحوة الإعانية ويهيع للمسلمين أن 
يعيشوا إسلامهم عمليا في الداحل»وينهضوا برسالتهم في الخارج. 
وخحلال تفنيد هذه -الكبائر- السياسية»والثقافية لا بد من توضيح أشكال التحريب الذي مارسته النظم 
التربوية»والمؤسسات الإعلامية ودور النشر والصحابة في العالم الإسلامي منذ قرنءأو أكثر من أحل ترسيخ 
"الجدنسيات" و"الثقافات" الى استمدها المستعمر -بكسر الميم- غير المسلم من عصبيات القبيلة»والإقليم والقومية 
وأحلها محل "جنسية" الإبمان و"ثقافة" الإسلام؛ثم أوقف الإنسان المسلم تحت راياقها ينشد باسمها الأناشيد 
0000 سبيلها أخاه المسلم»وهو يحسب أنه يقاتل في سبيل الله. ولا بد كذلك من تبيان آثار هذه 
"الجنسيات" و"الثقافات" العصبية في تعطيل فاعلية "جنسية" الإبمان»و"ثقافته" ودحرهصا من ميدن الحياة 
الاجتماعية؛ والتطبيقات الإدارية والسياسية»والولاءات العملية إلى مخزون الانتماء النظري لتستثمر عند الحاجة لها من 
أجل نصرة "جنسيات" و"ثقافات" العصبيات العائلية والقبلية»والطائفية والإقليمية والقومية 
فإذا أحاط -إنسان التربية الإسلامية- بهذا كله أمكنه الوقوف على الحكمة من التوجيهات النبوية الي تدرج 
الارتداد إلى هذه "الثقافات" و"الجنسيات" العصبية في قائمة الكبائر الملقية في النار' ''. 


'' - الطبريءالتفسير.حه»ص7677.وعند النسائي: "آكل الربا وموكله»وكاتبه وشاهده -إذا علموا بذلك- والواشمة»والموشومة 
للحسنءولاوي الصدقةوالمرتد أعرابيا بعد الحجرة ملعونون على لسان محمد يوم القيامة". الجامع الصغير»للسيوطيءرقم .١‏ 
قلت : قد جمعت كتاباً كبيرا في الكبائر بعنوان " التحذير من الكبائر " 


كبير حساب. لهذا كله صارت امجتمعات المعاصرة بحاجة إلى مفهوم جديد ف "الثقافة والقيم" ال توفر للإنسان 
حاجاته في الانتماء»والتقدير أينما حل وأقام»وتوفر الأمن والاستقرار أينما سافر وعمل. 

ولكن الحلول الي يطرحها المختصون لأزمة "الثقافة والقيم" ما زالت حلولًا متخلفة قاصرة؛بل إن بعضها ليزيد 
الطين بلات والويل ويلات. ومثال ذلك ما يقترحه -ألفن توفلر 21011161 17711 أحد مشاهير المفكرين 
المستقبليين 1'1161111515 في كتبه المختلفة مثل كتاب -صدمة المستقبل >51100[1 11161116 الذي طبع في سنة 
واحدة تسع طبقات بلغ عددها 7107 مليون نسخة» كما ترحم إلى عدة لغاتءوما زال يطبع ويترحم بنفس الكثافة 
والانتشار. 

لقد عالج -توفلر- التغيرات الكاسحة الى تحدثها التكنولوجيا في شبكة العلاقات الاحتماعية على المستويات امحلية 
والعالمية»واجتهد أن يضع شبكة علاقات جديدة مجتمعات المستقبل. ولقد كان في تشخيصه دقيقًا عميق الحسءفهو 
مثلا يذكر أن التكنولوجيا الحديثة حولت المجتمعات الحديثة إلى من أسماهم -اليدو اللجدد 71637 116 
5 5 الذين يركبون الطائرات بدل الجمال»ويتزلون في المطارات بدل المضاربء وينامون في الفنادق بدل 
الخيام؛ويحملون الحقائق بدل -الأخراج والأكياس- وكذا ... وكذا .. 

ولكن معالحاته وحلوله جاءت بالطامات الكبرىءفهو -متلًا- يقترح "النسبية المطلقة" ف القيم والأحلاق 
والسلوكويدعو إلى تبرير جميع ألوان الشذوذ والانحراف.وتدمير الأسرءوالروابط الاجتماعية»وإلى إيجاد مؤسسات 
الأمومة»وتفريخ الأطفال بالحملة»والزواج المؤقتواستئجار الأرحام»وبيع النطف.والسماح بالأسر الي يكوا ذوو 
الشذوذ الجنسي؛و بالصداقات الموقوتة»على أن يكون المحور الذي تدور في فلكه كل هذه الظواهر المقترحة هو توفير 
الطاقات العاملة لمراكز الإنتاج والعمل"' '. 

ولو تعدينا -ألفن توفلر- إلى غيره من مشاهير المفمكرين من أمثفال: ثيودور روزاك»ودانيال بلءوفوتز 
شوماخرءوديفيد بربل»ورنيه دوبو»لوحدنا أيضًا أن إبداعاقم تقف عند تشخيص الأزمة القائمة في "الثقافة والقيم" 
أما المعالحة والحلولءفلا تتعدى صيحات التحذير واستنفار المختصين.والدعوة إلى تظافر الجهود للبحث عن شبكة 
علاقات اجتماعية جديدة مع مراعاة الانفتاح على ثقافات العالم كله»والاستعداد لتقبل البديل المنفذ المناسب”*' '. 
وهناك فريق ثالث يحمل اسم -الواقعيين»وهؤلاء يبررون الصراعات الداخلية والحروب الخارحية على أساس أن 
الحياة تنظمها قوانين البقاء للأقوى,أو ما يسمى ب "الدارونية الاجتماعية". وهذه فلسفات تبرر عمليات 
الصراع»والقتل والتدمير»وترك الإنسان المهزوم لمصيره في الحلاك إن نزلت به الكوارث العسكرية»والطبيعية والأزمات 
الاقتصادية" ' '. 

وحين نمعن النظر في الخارطة الفكرية للعالم المعاصر: عالم قرية الكرة الأرضية الذي استحالت فيه القارات إلى 
حارات.والأحناس إلى عائلات.والأقطار إلى بيوتءلا نحد منقذا إلا أن تتوحه البشرية إلى عنصر الإعان .عفهومه 
الإسلامي لتستمد منه "هويتها" و"جنسيتها" و"ثقافتها"»وليمدها بقيم التقوى الى تلازم -البدو الحدد حسب تسمية 
ألفن توفلر- أينما رحلوا وأينما حلواءوتشدهم إلى قوة أعلى هي معهم أينما كانواءتراقبهم ويراقبوفاءويحسبون 
حسابما أينما كانواءقوة الله القائل: 


. ه١‎ ١ عاعمط5 عتتطناط بتع ه10 ستحلخ‎ 22. - ١" 
راجع -فلسفة التربية الإسلامية- للمؤلف‎ - '* 
راجع -أهداف التربية الإسلامية- للمؤلف.‎ - ''* 


ولقد أفرزت هذه التغيرات المضطربة أزمات ثلاث: الأولى»عدم ملاءمة ""الحوية" الشائعة عن الإنسان. والثانية»)عدم 
ملاءمة "الجنسية" ا محلية التقليدية. والثالثة»افيار نظم "الثقافة والقيم" امحلية القدرعة. 

أما عن الأزمة الأولىءفإن "الموية" ال طرحتها -وما زالت تطرحها- الدارونية الاحتماعية للإنسان.والقائمة على 
أن البقاء للأقوى»قد بررت عمليات القتل والجريمة سواء بين الفراد»والطبقات داحل كل مجتمع أو بين انختمعات 
وا مختمعات الأخرى. ولا تقتصر مضاعفات هذه "الموية" على شعوب العالم الثالث المتخلف تكنولوجياءوإنما تشمل 
العالم المتقدم تكنولوجيا الذي يتفوق في أدوات القتل والدمار. فالأفراد "الأمريكيون والأروبيون" الذين يحاربون 
"الآسيويين والأفارقة" في جيوش تستولي على مصادر الثروة»والطاقة هم أنفسهم الذين يعودون إلى بلادهم ليقتتل 
بعضهم بعضا من أجل ما في جيويهم من جنيهات ودولارات. 

وأما عن الأزمة الثانية»فقد تحولت -الجنسية- المحلية إلى قيد انق لحرية الفرد في التعبير والاختيار في الداحل»وحريته 
في التنقل والعمل والإقامة في الخارج. 

ففي الداحل قامت علاقات "الجنسيات" المستمدة من العصبيات العائلية والإقليمية»والقومية على أمساس هيمنة 
عصبية معينة على بقية العصبيات والاستثثار باللجاه»والتملك ثما تسبب في ظهور علاقات الريبة»وعدم الثقة والخنوف 
والتآمر وقيام المؤسسات البوليسية»ودوائر التجسس والمخابرات لتقصي نشاطات خحصوم العصبيات الحاكمة 
ومجابكتها. 

وف الخارج اشتعلت الصراعات الدولية»وقامت علاقات الدول على المخادعة والتجس سو والتآمر ثم الاتتهاء إلى 
الصراع المكشوف والانفجارات العسكرية المدمرة. 

وفي المحال الاقتصادي أشاعت "الجنسيات" المستمدة من العصبيات العائلية والإقليمية والقومية»الاحتكار والترف في 
ناحية والحرمان.والفقر ف ناحية أخرى. وتسبيت بظواهر الاستعمار والعدوان»ونمب ثروات الشعوب في الوققت 
الذي تضع الدول المستعمرة -بكسر الميم- الحواجز والعراقيل وقوانين السفرءوالإقامة الى تمنع أصحاب "الجنسيات" 
المستعمرة -بفتح الميم- والمغايرة من المساواة في فرص الإقامة»و مصادر العيش الكريم. 

لهذا كله صارت ابمجتمعات المعاصرة بحاحة إلى مفهوم حديد في "الجنسية"»مفهوم لا تتحكم به عصبيات عرقيةءأو 
إقليمية أو مصالح مادية. ومن الإنصاف أن نقول: أن شعوب أوربا وأمريكا قد نزعت عن "الجنسيات" فيها قيود 
السفر»والعمل والإقامة وأحالتها إلى بحرد أدوات ل "التعارف" تماما كما يوحه إليه قوله تعالى: وََعَلَنَا كم شعوبًا 
وَكبائلَ لتَعَارَهُوا) [الحجرات: ]١‏ »بيئما يستمر "فقهاء الملوك والرؤساء" يسهمون في تعزيز سجون "الجنسيات" 
العصبية وقيودهاءومضاعفاتها الي أدت إلى وفاة الأم الإسلامية ومزقتها في الأرض كل ممزق. 

وأما عن الأزمة الثانية»أي انميار نظم "الثقافة والقيم' المحلية القديمة فقد صار الإنسان المعاصر يعانٍ ثما يسميه علماء 
الاجحتماع»وعلماء النفس الإحباط وخحيبة الأمل 1"11186]1:8:1013 والإحساس بالاغتراب 11611811011/ والشعور 
بالضعف 201876116851655 والمعاناة من عام الانسجامءومظاهر الشذوذ في الحياة والسلوك 
5 . 

ولقد حل محل القيم انحلية المنهارة قيم جديدة يمكن أن نسميها -قيم المصلحة- وهي قيم تشبه مناديل الورق الي 
يستعملها الإنسان للحظات أو دقائقءثم يلقي بها في سلة النفايات وبراميل القاذورات. لذلك أصبح المجتمع المعاصر 
يعاني من مظاهر التفكك.والانحلال واللامبالاة وافيار الصداقات والعلاقات دون أن يحسب الناس لبعضهم بعضا 


بالأمة المسلمة مرتبة المسد الواحد الذي إِذَا اشْتَكّى عُضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائرٌ حَسّده بالسّهْرِ وَالْحُمّى».'''. كذلك قام 
ه "الثقافة" الإبمانية حدود مميزة منعتها من التداحل مع "الجنسيات".و"الثقافات" المستمدة من الانتماءات العرقية 
والإقليمية هه المادية: :والعويجيهاتك:القرآنية ق.عذا الشآن كثيزة ضارفة بها قولة تعال: ؤي آنا الْذِينَ آمَنُوا لا 
دوا كم وَِخْوَائَكمْ أُوْليَاء إن اشوا الكفر عن الأكَان ١‏ وَمَنْ يََوَلَهُم منكُم أولك هم ُمُ الظَالمُونَقل ! إن كَانَ 
آبَاؤْكمْ وأبَاوْكُمْ وَإِخْوَائكُمْ ا م وعم برك وََمْوَالَ اقتَرَُمُوهَا وتجَارة تَحْشَوْنْ كْسَادَهَا وَمَسَاكنُ تَرْضَتهًا 
عه إَِيكُمْ من الله وَرَسُوله وَجهّاد في 00 سس َأنِيَ الله أَمْره وَاللَه لا يَيْدي القَوْمَ الفاسقين] [التوبة: 
5171| . 
ثانيا: أهمية "المهوية" و"الجدسية" و"الثقافة" الإيمانية في العالم المعاصر: 
في الماضي أدت نظريات "هوية" الإنسان مثل "الدارونية الاجتماعية" و"التقسيمات العرقية" و"الأديان القائلة بطبقية 
الخلق" إلى ظهور سياسات الصراع والبقاء للأقوى.والغزوءوالاستعمار»وظهور ممارسات التسلط الطبقي؛وعدم 
المساواة»والرق.والاستئثار عصادر العيش. وجميع هذه التطبيقات ما زالت قيمن على السلوك البشريءوالعلاقات 
بين الأفراد والدماعات والشعوب وتملاً حياتهم بالقلق والاضطراب.والشقاء والمآسي. 
كذلك أدت صعوبة المواصلات»وقصر مسافات السفر وضيق دائرة الحركة -في الماضي- إلى ظهور الحدود الإقليمية 
والقومية. فكان الإنسان لا يتحرك في الغالب إلا داخل حدود الإقليم؛ وكان الفرد يجد في اجتمع القائم على 
انتماءات الدم؛والعصبيات القبلية والإقليمية»والقومية ما يشبع حاجته في الانتماء. ولذلك كانت هذه الاتتماءات 
هي المصادر الوحيدة لتحديد "الجنسية" وبلورة "الثقافة". كانت الإقامة الدائمة والتواصل الدائم يوفران نوعا من 
القيم المحلية الي يمكن أن نسميها "قيم المصانعة"»وهي قيم تقوم على خحجل الناس بعضهم من بعضءومراعاة شئون 
بعضهم بعضاءوالتردد عن الإساءة لبعضهم بعضاءفإذا اشتدت الخلافات»وانفجرت الخصومات كان للقيم المذكورة 
دورها في إصلاح العلاقات وترميمها. وهكذا تطور نوع من الثقافة والعاداتوالتقاليد الي تسهم في انسجام 
الأذواق محلياءوبذر بذور الخلاف عالميا. 
ثم جاء العصر الحاضر -عصر التكنولوجياءوقرية الكرية الأرضية-فأفرز ظاهرتين فريدتين: الأولى»تزويد الإنسان 
بأدوات فاعلة يمكن استعماما للدفاع عن الإنسان وبناء حياتهءأو لفناء الإنسان»وتدمير مقومات حياته. وافيمان بالله 
هوالعامل الحاسم في أحد الاستعمالين. والظاهرة الثانية»هي افيار الحدود بين الأقطار والقوميات والثقافات»وتفتت 
القبائل والعائلات»ووهنت روابط الدم والإقليم إلا في أماكن معزولة»ومواقف هشة متسارعة الافيار 
والامحسار»ودخلت المجتمعات البشرية في طور جديد تتميز الحياة فيه بالإقامة الموقوتة والجوار الموقوت»وانقلب 
التجانس الثقافي إلى "خلطة" مضطربة من الثقافات والتقاليدوالعادات والقيم في المدينة الواحدة»وأحيانا في البناية 
الواحدةءمما ساعد على تمزق الروابط القائمة»وتنافر الأذواق والتوتر في العلاقات في المواقف المختلفة»ووجد الإنسان 
المعاصر نفسه يعيش ف تجمعاتء و أكوام بشرية بحردة من الروابط والانتماءاتءإلا ما كان من روابط المصالح 
المتذبذبة والشهوات الآنية الموقوتة 


''' - التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح (ص: 7١+7)19‏ -رجخاري: )3011١‏ 
للاطلاع على شعب الإبمان راجع كتاب -شعب الإبمان- للبيهقي. أو كتاب -الإبمان- لابن مندة. 


قلت : قد جمعت كتاباً عن شعب الإبمان بعنوان :"المخلاصة في شعب الإبمان" 


أخحرجحت من أحلها. من ذلك قوله تعالى: إ[ وَجَاهَدُوا في لله حَقَّ جهّاده هُوَ اجتَبَاكمْ وما جَعَلَ عَلَيكُمُ في الدّين منْ 
حَرَجٍ مله أَبيكُمْ إبرَاهيم هُوّ سّمَاكُمُ الْمُسْلمِينَ من قَبْل وفي َذَا ليَكُونَ الول شَهِيدا عَلَيَكُمْ وك ا امعان 
النّاسِ فأقيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرَّكَاةَ وَاَعْتَصِمُوا بالله ره َعم الْمَوْلَى وَنعْمَ النَصِيرُ) [الحج: 08] . 

ويلحق ب"جنسية" الإنسان المؤمن "طبقته" داحل الأمة المسلمة. وتقرر هذه الطبقة طبقا لدرحة -اتقائه- من 
الأضبابة عرض الطعياق أو القنزان وول هذا اقباس يشي قؤلة تعالى: ( إن كرمكة عند الله أتْقَاكُمْ) [الحجرات: ]١١‏ 


ويهذا المقياس تحددت في بمجتمع النبوة طبقات الأمة المسلمة»فظهرت طبقة "المهاحرين" و"طبقة الأنصار" و"طبقة 
الطلقاء" و"طبقة المنافقين". وهذا مقياس لا اعتبار فيه لعامل القوة الذي يدور في فلك "الأشخاص"ءولا لعامل الثروة 
الذي يدور في فلك "الأشياء".وإنما يقوم على أساس اتقاء مرضي الطغيان»وامهوان الذي يدور في فلك "أفكار" 
الرسالة الإسلامية". 

ولقد أثبت تاريخ الحضارة الإسلامية أنه طالما ظلت "جنسية" الإنسان المسلم تستمد من "هو سماكم المسلمين".فإن 
الأمة المسلمة ظلت تعيش لحمل الرسالة إلى الناس في الخارج»وظلت "الطبقة العليا" مفتوحة لكل من "اتقى" مرضي 
الطغيان»و ال هوان مهما كان أصله ولونه وغناه أو فقره. وحين تحولت لتشيق "اتيسية" من الولاء لد" اشحياض " 
الحاكمين و"أشيائهم'" و"أقاليمهم" توقفت عن حمل الرسالة»واشتغلت بغيرها من أشياء الدنياءومالكي هذه الأشياء 
وظهر فيها الأشراف والموالي والسادة»والمستخدمين والممالك. 

وأما عن "ثقافة" الإنسان المؤمن فهي تعن -هنا: القيم ونظم الحياة»والإدارة والعادات والتقاليد,والأحلاق»والفنون 
الى تحسد الإبان في تطبيقات عملية تميز حياة المؤمنين عما سواهاء و تحتل التفصيلات المتعلقة يمذه الثقافة جزءا كبيرا 
من القرآن الكريم. من ذلك قوله تعالى: [ قد أَفلَحَ الْمُؤْمِئُونَءالْذينَ هُمْ في صلاتهِم حَاشعُونء وَالذينَ هُمْ عن اللفو 
مُعرضونءوَالذينَ هم للزكاة فاعلونءوَالذينَ هُمْ لفرٌوجهمٌ حَافظونء إلا على أزوَاحهم أو مَا ملكت أيمائهم فإلهم 
غيْرٌ مَلومِينَ»فمَن ابْتَعَى وَرَاء ذلك فأولئك هُمْ الْعَادُونَءوَالْذينَ هُمْ لأَمَانَاتهِمْ وَعَهْدهِمْ رَاَعُونْءوَالذِينَ هُم عا 
صَلْوَاتهمْ يُحَافظونَءأولئك هُمْ الْوَارنُونَ»الذينَ يرون الْفرْدَوْسَ هُمْ فيهًا حَالدُونَ] [المؤمنون: ]١١-١‏ . 

ومنها قوله تعالى: ل وَعبَادُ الرّحْمَّنِ الذينَ يَمْشُون عَلى الأرضٍ هونا وإذا حَاطَبَهُمٌ الجاهلون قالوا سَلاماءوَالذِينَ 
يَبينُونَ لبهم سجَدَا وَقيَاماءوَالْذينَ يقولون ربّنَا اصرف عن عَذَابَ جهنم إن عَذَابَهَا كَانَ عَرَامَاءإنّهَا مَاءت مُسَتَقرًا 
وَمُقَامَاءوَالْذِينَ إذا أثفقوا لَمْ يُسرفوا وَلَمْ يَقَرُوا كان بَيْنَّ ذَلكَ قَوَاماءوَالْذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَْ الله إلَهّا آخرَ ولا يَقعُلُونَ 
النّمْسَ التي حَرّمَ اللّهُ إَِا باحق ولا يَزتُون وَمَنْ يَفعَل ذَلِكَ يلق أَنَامءيُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يوْمَ القيّامّة وَيَخْلَدْ فيه 
مُهَاناءإِنَا مّنْ تاب وَآمَنَّ وَعَمِل عَمَلَا صّالحًا فَأُولّتك يبدل اللَهُ سيَّاتهِمْ حَسَنَات وَكَانَ اللَهُ غَفُورًا رَحيمَاءوَمَنْ تاب 


11 امع ا 4 لود واه ل مد اخ عت والح ب 1 14 نه ام ل زر ؟. دك :1 


هيم شام 58 


2 اد 4 0 2 ل ل ا م 2ه 000 
بآيات ربهم لم يُخروا عَليْهَا صما وَعْسْيَانَاءوَالذِينَ يُقولون ْنَا هَبْ لما من أَزوَاجمًا وذريّاتنَا قرّة أغيّن وَاجْعَنَا 


س# 2 
046 دعم ه عا ميّة 


للْمتقينَ ِمَامَاأولهك ري بِمَا صبر و1 يلقو فيهًا حيّة وَسَلاماءحَالدِينَ فيهًا حَسْنَت مُسْتَقَوًا وَمُقَامَا) 
[الفرقان: 75-55] . 

الحديث النبوي وتطبيقاته السنة يحددان للثقافة»والقيم الإسلامية قوائم سلوكية تصل إلى بضع وستين شعبة أو بضع 
وسبعين تتكون منها مجتمعة "ثقافة" إيمانية فعالة توحه النشاطات.والممارسات وتقيم شبكة علاقات احتماعية تبلغ 


ولقد عان علم النفس الحديث كثيرًا حى استشرف هذه الحقيقة عن طبيعة الإنسان»وهو استشراف ما زال في 
مراحل الحديث النظريءولما يأحذ طريقة إلى ميادين التطبيق العملي في التربية والسياسة»والاحتماع والاقتصاد. ولقد 
قام -أبراهام ماسلو /1/1351017 4613128132 - رائد علم النفس الإنساني بأبحاث واسعة في ميدان البحث في 
الطبيعة الإنسانية»وخلص إلى تعديلات كبيرة في معارف علم النفس عن الإنسانءوانتهى إلى الإطار الذي يرسمه 
القرآن في هذا ا مجال. ومما قاله في هذا الشأن: 

"إن غلطة فرويد 1"]1160 الكبيرة»والي نحاول تصحيحها الآن»هي إنه اعتقد أن العقل الباطن بحرد شر غير مرغوب 
به. ولكن العقل الباطئ يحمل معه أيضا جذور الإبداع ومتع السعادة»والخير»وقواعد الأحلاق.والقيم الإنسانية»فنحن 
الآن نعلم أن هناك عقنًا باطنيا صحيحا وسليما مثلما إن هناك عقلا باط سيئا وسقيما. وتقوم مدارس علم النفس 
الحديثة بدراسة هذا بطريقة كاملة»كما إن المعاللجين النفسيين بدأوا يضعون هذا المفهوم موضع التطبيق .0 "11 
ويحدد -ماسلو- الإطار الحديث الذي توصل إليه علم النفس عن الطبيعة الإنسانية في الخطوط العريضة التالية: 

- في داخل كل فرد طبيعة بيولوجية أساسية هي إلى درجة معينة طبيعية وجوهرية»وهي غير قابلة للتغير. 

- كل طبيعة داخلية هي جزء متميز في كل فرد من ناحية»ومن ناحية أخرى هي مشتركة في الجنس الإنساني كله. 
- يمكن دراسة هذه الطبيعة علمياءواكتشافها والتعرف عليها. 

- لا تبدو هذه الطبيعة الإنسانية شريرة بالأصلءوإنما الحاحات الأساسية لما والعواطف الإنسانية الأساسية»والطاقات 
الإنسانية الأساسية هي بالأصل محايدة وإيجابية وخيرة. أما النزعة للتخريب و"السادية" والقسوة والحقد وأمثال 
ذلكءفيبدو أنها ليست أساسيةءوإنما هي ردود فعل عنيفة ضد الإحباطات والفشل في تحقيق الحاحات الأساسية. 

- يما إن هذه الطبيعة الإنسانية الداحلية محايدة»وخيرة فمن الأفضل استخراحها وتشجيعها أكثر من كبتها والضغط 
عليهاءوإذا سمح لما أن توحه حياتنا فسوف نعيش أصحاء ومنتجين وسعداء. 

- وإذا تعرض جوهر الإنسان هذا للضغط أو الرفض فسوف يعتريه المرض بطريقة واضحة أحياناءوبطرق ملتوية 
أحيانا أخحرى.وأحيانا في الحال»وأحيانا فيما بعد. 

- هذه الطبيعة الإنسانية ليست قوية وصلبة»وليست معصومة من الخطأ وإنما هي ضعيفة ورقيقة»ومن السهل أن 
تتغلب عليها العادة والضغط الثقافي والاتجاهات الخاطئة”' '. 

ولقد أثبت تاريخ الإنسان على الأرض إن هذه الطبيعة الخيرة في الإنسان لا يستخرجها إلا الإبمان بالله»وما يقتضيه 
هذا الإمان من أعمال وتطبيقات. 

وأما عن "الجنسية" فالقرآن واضح وصريح في اشتقاق جنسية الإنسان من "الأفكار" الي يدور في فلكها. فالدين 
يدورون في فلك -الأفكار- الرسالة الإسلامية أسماهم "المؤمنين"»والذين يكفرون -أي يحجبونءويخفون- أفكار 
الرسالة ويقفون عند "أفكار" حاطئة تقتصر على معالحة الرغبات العاجلة في محطة -الحياة الدنيا- يطلق عليهم اسم 
"الكافرين".والذين ينفقون "الأفكار" من أجل تعزيز ولاءاقهم ل "الأشخاص" و"الأشياء" يطلق عليهم اسم 
"المنافقين" . 

والنموذج الأول -نموذج المؤمنين- هو الذي تشتق "جنسية" الإنسان المسلم منهءوتتطلع التربية الإسلامية إلى 
تنشئته. ويشدد القرآن الكريم على هذه الجنسية»ويربط بينها وبين الغاية من إخراج الأمة المسلمة والوظيفة الي 


- .2 ,1136016 متقمصدط] 04 وعطعوع ]1 تعطاتةط عط 1 ,8251019 متقطوءطم ١ ١‏ . 
*:' - .22 رعماءظ 01 برع 10مطء:زو 2 1'01:210' ,112510157 متقطلة] طم ١‏ -: . 


فإذا غاب -الإيمان بالله- من وجود الإنسان تذبذب بين مرضي الطغيان والهوان»وتراءى له -عند المرض الأول- أنه 
مستغن بنفسه لا حاجة له لغيره»وأنه قادر على الإمساك بسنن الوجود وأحداثه وضربه الفرحوالفخر والبطر وادعى 
القدرة والعلم. أما في حالة -المرض الثاني- فإن الإنسان يصاب بالكفر واليأس والهبوط عن المتزلة الإنسانية بين 
المحلوقات. ويتكرر الحديث الإلهي عن حالات المرض هذه ومضاعفاقاء»من ذلك قوله تعالى: 

-- [وَلِن أَذْقنَا اسان .هنا رتحمة كم ناما منهُ إِنُّ ليْؤُوسٌ كَفُور وَلعَنْ قاقد بنك عد كا لوا لقت 
لتقي ل تتح نكرو [عردوية 6 : 

5 [وَإِذَا م مس الأنْسَانَ الضّرٌ َعَانَا لجَنْبه أَوْ قاعدًا أَوْ قائمًا هَلَمّا كَسْفنَا عَنْهُ ضْرَهُ مَرَ كأن لَمْ يد يَدْعنَا إلى :ضر مسن 
كذلك 5 للَمُسْرفِينَ بكاو يتوه ابوس 1 : 


كوم وس 3 سءء 


ِِ 58 أنْعَمْنَا عَلَى الْأنْسّان َعْرَض وكأى بجانبه وَإذا مسد الك كان يونا 1 [الأسراك 48 ] . 


مه 


٠#‏ او ل" كنا ربعن وك ينه ا الي عق“ لقا من اق 0 ع ا ا ل ا اث الو مر 


- [فَإذَا مس الِنْسَانَ ضر دَعَانًا تم إذا ا نعْمّة منّا قال ِنَم أُوتيثه عَلَى علّمٍ بل هي فنة ولَكنّ امصرف ل 
يَعْلّمُونَ) [الزمر: 45] . 

- ْنا إن اسان ليَطقىءأن رآ امتققى) [العلق: 3:/] . 

ِ (قتلَ الْإِنْسَان ما أكفرة! [غيس 3 /13] , 

- (إن الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ1 [إبراهيم: *] . 

ولقد أثبت تاريخ الإنسان على الأرض هذه التقريرات القرآنية»فالأمم الي تكونت من أفراد ينقصهم عنصر الإيمان 
ضربتها المضاعفات المرضية المشار إليها. ففي حالة القوة والغئ انتشر بينها سرطان الطغيان وأفرز مضاعفات: 
عنصرية الدم الأزرق الملوكي»والرحل الأبيض»وش عب الله المختار» والطبقيةالحنديةوالعالم 
المتقدم»والارستقراطية»والسادة.والنازية»والفاشستية»والدارونية الاجتماعية»والاستعمار. 

أما في حالة الضعف والفقرءفقد انتشر سرطان الاستضعاف وال هوانءوأفرز مضاعفات: البرابرة»والعالم 
المتخلف. والبروليتاريا العمالية»والعبيد والرقيق»والرجل الملون»والشودرا المنبوذينءوالعائلة الوضيعة»... وهكذا. 
وظهرت لكل حالة مؤسساقا ونواديهاءوثقافاتها المزودحة المتناقضة»والإنسان في كل الجالتين حاسر مهدد 
البقاءءمحروم الحب والاطمئنانءإلا في الفترات الي تسلح -خلالها- بالإبمان بالله»وعمل يمذا الإيمان»وتواصى بالحفاظ 
عليه»والصبر على تكاليفهوبحايهة الأخطار الي قدده. وإلى هذه الفترات يشير قوله تعالى: [ وَالْعَصْرِءإنَ الْأنْسَانَ لّفي 
خسنا الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات وَنَوَاصوًا بِالْحَقّ وَتَوَاصّوًا بالصّبْر) . 

57 الإيمان بالله لا يمد الإنسان بعافية "الوسطية"»ويقيه من مرضي "الطغيان" و"الحوان" إلا إذا استمد محتواه من 
الاحتماع البشريء و تحسدت تطبيقاته في قلب 06 الإنساني. وأبرز هذه التطبيقات هي: 

بلورة "هوية" الإنسان الحقيقية. 

ومنحه "جنسية" إكانية واحدة. 

وتزويده ب"ثقافة" واحدة ذات مؤسسات واحدة. 

أما عن بلورة "هوية" الإنسان الأصلية فإن -آيات الله في الكتاب- تمد العاملين في بحال التربية بإطار عام لهذه الحوية 
يبين أن الإنسان مفطور على الصلاح والخير. ولكن فطرته هذه رقيقة ضعيفة يضربها المرض فيفسد في الأرض 
ويسفك الدماءءولكن التربية الإبمانية تحصنه من قابلية المرض ومضاعفاته في الإفساد والشر. 
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الباب الرابع 

مكونات الأمة المسلمة 
مدخل 
الإطار العام الذي يحدد المكونات الرئيسية لنموذج الأمة المسلمة هو قوله تعالى: [ِإنْ الّذِينَ آمنُوا وَمَاجَرُوا وَحَاهَدُوا 
سولهم وَأنفْسهمٌ في سسبيل الله وَالَذِينَ آوَا وَئصّرُوا أُولدك بَحْضْهُمْ أَولَاءِ بَْض) [الأنفال: 06] . 
هذه هي مكونات الأمة المسلمة: أفراد مؤمنون»وهجرة ومهجرءوجهاد ١‏ . 
ويمكن أن نمثل لهذه المكونات بالمعادلة الرياضية التالية: 
أفراد مؤمنون + هجرة وتجمع في مهجر واحد + رسالة وجهاد + إيواء +نصرة > أمة مسلمة ذات ولاء متبادل. 
ويمكن أن نمثل لهذه المعادلة بالشكل التالي: 
الفصل السابع عشر: العنصر الأول الأفراد المؤمنون 
لا يهدف البحث هنا إلى استعراض -الأفراد المؤمنين- كفئة تحمل "معتقدات" معينة عن الخالق والمنشأءوالحياة 
والمصير كما هو في مقررات العقيدة في المعاهد والكليات الشرعية. وإِنما الحدف هو تقديم الأفراد المؤمنين كعنصر 
من عناصر الأمة المسلمة الملائمة للطور الحاضر: طور العالمية الذي جاءت الرسالة الإسلامية على أبوابه لتزود أهله 
بالقيم»وشبكة العلاقات الاحتماعية الي تساعد على بقاء النوع البشري ورقيه. 
وانطلاقا من هذا المهدف يركز البحث على ثلاثة موضوعات: الأول.أهمية الأفراد المؤمنين كعنصر من عناصر الأمة. 
والثاني»أهمية "الحوية" و"الجنسية" و"الثقافة" الإبمانية في العالم المعاصر. والثالثدور التربية في بلورة محتوى الثقافة 
الإعانية وتنشئة إنسان التربية الإإسلامية عليها. 
أولا: أهمية الأفراد المؤمنين كعنصر من عناصر الأمة 
تبدو أهمية -الأفراد المؤمنين- في أن هذا النوع من البشر هو الذي بحقق للأمة التوازن الاحتماعي والصحة النفسية. 
ذلك إن طبيعة الإنسان -كما يعرضها القرآن الكريم»ويثبت ذلك ممارسات الإنسان على الأرض- تشير إلى تكوينه 
النفسي شبيه بتكوينه المسديءأي يتكون من عناصر تتحد حسب نسب معينة»وتفرز تركيبا معينا شل حالة 
الصحةءفإذا اضطربت نسب هذا التركيب ارتفاعا أو هبوطا دخل حالة المرض. والحالات ال يمر كما التكوين 
النفسي للإنسان هي حالات: الوسطية»والطغيانوالمهوان»وتمثل الحالة الأولى مظهر الصحة الذي يضمن للإنسان 
السلام, بينما تمثل الحالتان الثانية والثالثة مظهر المرض الذي يهدد سلامة الإنسان نفسه. وإلى هذه القابلية المرضية 
يشير قوله تعالى: ( وَخْلقَ سان ضَعيقًا] [النساء: 8؟] . 
والإبمان بالله -ممفهومه الإسلامي- هو العامل الحاسم في تقرير حالات الصحة أو المرض المشار إليها. إذ إن إحساس 
الإنسان بالمسئولية أمام الله يبقيه في متزلة -الوسطية- فيمنعه من "الطغيان".وتحاوز الحدود والاعتداء على وحود 
الآخرين إذا كان في حالة القوة والغعئءويقيه من ""المموان" والسكوت على استباحة الطاغين لحرماته إذا كان في حالة 
الضعف والفقر. 


''' - لقد تكرر ذكر هذه المكونات الست في مواضع أخرى من القرآن الكريم وبصيغ أخرى. من ذلك قوله تعالى: ( وَحَاهَدُوا في الله حَقَّ جهّاده 
ع لباق رقا ختل تلك فى للفو بتري ريل يك إزاي شر متشا انين من كل وي كذ كود نولا هيا علكم رتكريرا 
شُهدَاءَ عَلَى النّاس فَأقيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرَّكَاة وَاعْمَصمُوا باللّه هُوَ موْلاكُجْ قَنَْم الْمَوْلَى وَنهمَ التُصير) [الحج: 08] . 
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وبسبب هذه الأهمية -لإخراج الأمة المسلمة- أدرك رجالات الأمة الإسلامية الأواثل أهمية إحراج "الأمة 
المسلمة".ومتطلبات العضوية فيها. من ذلك ما قاله عمر بن الخنطاب حين قرأ قوله تعالى: كم يرَ أمّة رجن 
قن انوا 0 ماقا 2452 أذ كرف در للك للك فك لوا الل ا 11 ْ 

والأشمية الرابعة»لمفهوم "الأمة" الذي تطرحه التربية الإسلامية هي أهمية 1 للتربية الحديثةوللعاملين في 
ميادين التطوير التربوي في المحالين الإقليمي والدولي. والغفلة عن هذه الأهمية سوف تكون هدرا كبيرا لمصدر 
أساسي من مصادر -التربية الدولية 1011081101 3105321)- الي تتطلع المؤوسسات التربوية العالمية إلى بنائها 
وإشاعتها. ذلك إن مفهوم "الأمة" يلائم المرحلة الجديدة الي وقفت البشرية على أبواها ببعثة محمد -88- ثم 
أصبحت معالم هذه المرحلة واضحة جلية في زمننا -زمن سرعة المواصلات والاتصالءوالتكنولوجيا- حيث اهارت 
مفاهيم "القوم 2601716" و"الشعب 11311011" وأخذت الحدود بين المواطن تتهدمءوالروابط الدموية 
تتمزق»واختلطت البشرية اختلاطا شديدا من خلال الأسفار العالمية»والتجارة العالمية»والتبادل الثقافي العالمي»والزواج 
العا مي»؛ووجدت المجتمعات الحديثة نفسها بلا روابط دموية»ولا روابط جغرافية»ولا روابط ثقافية واجتماعية. بل إنه 
لتعاد خلخلة المجتمع الواحدءوالمدينة الواحدة»والحي الواحد.والمؤسسة الواحدة.والبناية الواحدة ثم تشكيل كل منها 
مرة كل يومءأو كل أسبوع من حيث الجنسيات والتجمعات البشرية حيث يرحل أناس ويحل آخرون. 

" حديدة بدل أحوة الأسرءوالقبائل والأقوام الي 
تمزقتءوتناثر أعضاؤها في أطراف الأرضءوإلى بديل عن الروابط التقليدية الي تعود إلى أطوار الرعي والاستقرار 
الزراعي عندما كانت التحركات.والعلاقات محدودة بحدود القوم والإقليم. 

ومن الطبيعي أن انتهاء فاعلية الروابط التقليدية أدى إلى انتهاء فاعلية القيم»والمقاييس والأحلاق الى انبثقت عن هذه 
الروابط»ووضع البشرية أمام نوعين من الروابط والقيم والمقاييس لا ثالث هما: فإما العودة إلى علاقات الغابة وطور 
الكهوف.وإما روابط "الأمة" الواحدة الي تعيش ف "قرية الكرة الأرضية" الواحدة في ظل عقيدة واحدة وثقافة 
واحدة. وفي هذه الحال لا تحد البشرية نموذجا لهذا لنوع الثاني من الروابط إلا رباط "الأمة الممسلمة" بمحتوياته 
الفكرية -النفسية وتطبيقاته الاحتماعية الي تتجاوز روابط الدم والأرضءوالمصالح المادية وتتجاوب كليامع 
حاجات الطور العالمي الذي دلفت إليه البشرية المعاصرة. 


في هذه الظروف الجديدة يجد الإنسان نفسه بحاحة إلى "أحوة 
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المبعثرة هناءوهناك فهذه لا تدحل في وصف "المؤمنون حقا"؛ لأنها لا تتمكن من أن تعيش إعانها في "حنسية متميزة" 
وتطبيقات اجتماعية لها ثقافتهاءولغتها ونظمها الاجتماعية والاقتصادية والتربوية»وها قيمها وعاداتها وتقاليدها 
وأخلاقها. وبالتالي لا تفرز حضارة متميزة تنحدر عبر التاريخ»وتشد إليها الرحال ليتعلم الناس في مؤسساقتا 
التربوية»والإدارية كيفية الحفاظ على النوع البشري ورقيه. وإنما تذهب جهود هذه الأقليات هدرا ف روافد "أمة 
ل" 

ثم تذوب وتختفي بعد جيل أو جيلين. ولذلك لن يكون قبول حياة "الأقلية" إلا ضرورة مؤقتة حى ينجح العمل 
الإسلامي الصائب في إيجاد مهجر تقوم فيه "أمة المؤمنين"»فإذا قامت صارت حياة الأقلية رضي بالاستضعاف في 
الأرضءوظلمًا للأنفس ووضعها في بيئات مرهقة للإيمان هدد بذهابه.والانتهاء بأصحابه إلى عقوبة الله. 

ولذلك حدد القسم الثاني من الآية الأولى العلاقة بين "الأمة المسلمة" و"الأقليات المسلمة" المتناثرة حارج حدار 
الحجرة- بأن أفرغ هذه العلاقة من -الولاء والولاية- أي عدم المسئولية عن الأقليات إلا ما كان من نصرقا إذا 
تعرضت لاضطهاد ديئ من قبل أمم لا تربطها بالأمة المسلمة من مواثيق»ولا معاهدات. وإن الباحث ليلمح في هذه 
العلاقة السلبية بين "الأمة المسلمة" و"الأقليات المسلمة" خحلق نوع من الأوضاع القلقة غير المريحة الي تحبر الأقليات 
المذكورة على الحجرة إلى مهجر "أمة المؤمنين". 

والفائدة الثانية»هي الاستقرار الاجتماعي.والاستقرار السياسي المشار إليهما ب الحم مغفرة". فالمغفرة هي تجنيب 
الأمة المسلمة عقوبات أخطاء الأمم. وعقوبات الأمم في القرآن الكريم متنوعة منها ثوران الأحقاد الداحلية»أو إشاعة 
الفئن والحروب في الداحلءأو تسليط الغزاة من حارج: 

- [قل هُوَ القَادرُ عَلَى أن ينعت عَلَيْكُمْ عَدَائَا من فوْقَكُمْ أَوْ من تخت أَرْجْلكُمْ أو يَلِسَكُمْ شيعًا ويذيقَ بَعْضَكُمْ 
بَأسَ بَخْضٍ ال كيف صرف الآيات لَعَلَّهُمْ يَفَقَهُونَ) [الأنعام: 18] . 

0 ا عبَادًا لَنَا أولي بَأْس شديدَ فَحَاسُوا خلال الشيار) [الأسراء: 8] . 

والفائدة لثالئةعهي لمكم حساك مين الاك 50000 الكرعة بين طبقات الأمة 
وأفرادهاءوا محافظة على كرامة الأمة وعلى قيمها وأخلاقها في الداحلوسمعتها التاريخية في الخارج. ف"الأمة المؤمنة" 
رزقها "رزق كريم" يحفظ كرامات الأفراد رجانًا ونساء فلا تضطرهم لقمة العيش إلى التفريض بكراماقم»وحرماقم 
ولا إلى تحارة الفواحش والمنكر. وهو "رزق كريم" يحفظ كرامة الأمة التاريخية»فلا يلطخ سمعتها ويصمها بعار الغزو 
والاستعمار والتسلط والاحتلال»وهو يحفظ كرامتها الحضاريةءفلا يضطرها إلى ثمارسة الفضائح ونقض 
المواثيق»والتآمر على الأصداء وإيثار المنافع المادية على علاقات الرقي الحضاري. وهو "رزق كريم" يحفظ كرامة 
الأمة الاجتماعية»فلا تحتاج إلى تقدمة أعراضها ونسائها كراقصاتءومغنيات وغوان في أماكن اللهو والفاحشة 
لتجلب السائحينءوطالبي المتع امحرمة الضارة! وأخيرًا هو "رزق كريم" يحفظ للأمة المسلمة كرامتها عند اللهءويمنحها 
كرامة الدرجحات العلى في الآخرة سواء في المنزلة أو المأوى. 

والأهمية الثالثة لقيام "أمة المؤمنين" هي ما توحه إليه الآية الرابعة -آية 7 من السورة- من خلال الإشارة إلى أن - 
الأمة المسلمة- هي مجتمع مفتوح غير مغلق. فباب المجرة إليه مفتوحءوالانضمام إليه له شرط واحد فقط هو الإيمان 
والمشاركة في حمل الرسالة؛مع مراعاة روابط الأرحام بين المهاحرين في جميع الأزمان حت لا يؤدي اختلاط 
المهاحرين بدون ضوابط إلى التفكك الاجتماعي. فالله عليم بقوانين الاجتماع السليم»وغير السليم وبالنتائج الحسنة 
أو السيئة. 
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ومع أن الآيات المذكورة أعلاه تتضمن -كما قلنا- أهمية إخراج الأمة المسلمة»وتتضمن المكونات الرئيسية لههذه 
الأمةءإلا أن الحديث في هذا الفصل سوف يقتصر على أهمية إحراج الأمة المسلمة بينما يؤحل الحديث عن مكوناتا 
إلى الباب الذي يليه. أما مظاهر هذه الأهمية كما يلي: 

الأممية الأولى»هي ما تنبه إليه الثانية -آية 7 من السورة- حول الأضرار الي تنجم عن عدم إخراج الأمة المسلمة. 
وتتمثل هذه الأضرار في ثلاثة أضرار رئيسة هي: 

الضرر الأول»هيمنة -قيم الكفر- ف الأرضءوإخراج "أمة الكفر" حيث لا يقتصر الكافرون على ممارسة كفرهم 
كأفراد متناثرين»وإنما يتجمعون في أمة يوالي بعضها بعضًا. فإذا لم تقم "أمة الإبمان" فسوف تتولى "أمة الكفر" القيادة 
في الأرضءوقيمن على مقاليد التوجيه والتخطيط.والتنفيذ في كل ما يتعلق بشئون السلم والحرب سواء. 

والضرر الثانيءإن انتقال القيادة العالمية إلى "أمة الكافرين" سوف يؤدي إلى هيمنة "الفتنة" في حياة الناس. وههذه 
الفتنة مظاهر عديدة منها: -الفئن السياسية- المتمثلة فيشيوع الظلم؛وانتشار الحروب والصراعات الداخلية,أو 
الإقليمية أو العالمية. ومنها -الفتن الاجتماعية- كانميار الأخلاق وشيوع التحلل»والفواحش وانتفاء الأمن وتقطيع 
الروابط الإنسانية. ومنها -الفتن الفكرية- كانتشار الفلسفات والأفكار الهدامة ومضاعفاقا في الممارسات 
والعلاقات. ومنها -الفتن الاقتصادية- المتمثلة في "اقتصاد السحت" الذي يتورع عن الاتجار .ما يهلك النفس 
والنسل:والاحتكار وأكل الحقوق شيوع الشح واللجشع في جانب»وشيوع الفقر والحقد في حانب آخر. 

والضرر الثالث: أن انتقال القيادة العالمية إلى "أمم الكفر" سوف يؤدي إلى شيوع "الفساد الكبير" في الأرض. وهذا 
الفساد مظاهر متنوعة متجددة منها: الإسراف في الإنتاج الذي يبدد الموارد»والاسراف في الاستهلاك الذي يهدم 
العافية»ويجلب الأمراض الي لم تعرف قبل ذلك. ومنها: تخريب البيفة والتسبب باضطراب التوازن بين 
مكوناتاءوعناصرها ومضاعفات ذلك في تخريج المناخ والتربة»وإفساد الماء والهواء»وتدمير مقومات الحياة لعوالم 
الإنسان»والحيوان»والنبات. 

ولو نظرنا في أحداث التاريخ -الذي هو بعض مظاهر آيات الله في الأنفس -لوجدنا براهين بينة ناصعة لهذا التقرير 
الذي ساقته الآية عن نتائج إخراج "أمة المؤمنين" أو هيمنة "أمة الكافرين". فحين أحرحت "الأمة 
المسلمة"»وأحكمت روابط "الولاية" فيها كانت نتيجة ذلك هزعة "أمم الكفر" ال مثلتها آنذاك أمثفال فارس 
والروم. أما حين انحسرت التربية الإسلامية لتقتصر على إعداد "الأفراد المسلمين" الذي يعتزلون الدنياءوينتظرون 
الرحيل إلى العدل الأخرويءفقد نسي المسلمون أنفسهم -مفهوم الأمة المسلمة- واختفت مكوناتها من مناهج 
التربية وأنشطتهاءوتفككت الأمة المسلمة القائمة»واحتلت مكافا أمم غير مؤمنة تسلمت القيادة العالمية»وملأت 
الأرض بالفتنة والفساد الكبير»وصار المسلم يشد الرحال إلى "أمم الكفر" ليتعلم في مؤس سانا كيفية إحراج 
الأمم»وبناء امجتمعات على النمط الذي تحدده له هذه المؤسساتءوأهدافها في التبيعية والاستعمار»وإشاعة الفتنة 
والفساد الكبير. 

والأهمية الثانية»لقيام "أمة المؤمنين" هي ما توجه إليه الآية الثالثة -آية 5 من السورة- حول الفوائد والمنافع الي 
تترتب على إخخراج "الأمة المسلمة".وهي ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى» تحسيد الإبمان في "جنسية" مميزة و"هوية" خاصة»وفي حضارة إسلامية لها ثقافاها ونظمها 
الاحتماعية»وتطبيقاتها في ميادين السلوك والقيم والعادات والتقاليد الممتدة عبر الزمان والمكان. ولذلك وصفت الآية 


بأن أفراد "الأمة المسلمة" الجحاهدين المتآوين المتناصرين في مهجر واحد "هم المؤمنون حقا". أما الأقليات الإسلامية 


كذلك حالت هذه الردة للثقافة القبلية»والقيم العصبية دون تطور المؤسسات السياسية والإدارية»والتشريعية الملائمة 
لطور العالمية»فحالت دون رسوخ قيم الشورىء والقيادة الجماعية ومسئولية الحاكم أمام المحكومين.وأنعشت الحكم 
المطلق والملكية الاقتصادية المطلقة»والفردية والارتحال ولونت أشكال الإعلام»والممارسات السياسية على جميع 
المستويات. 

ولقد كان لهذه الردة العصبية آثارها في الشكل الذي اتخذته مؤسسات التربية الإسلامية»إذ انحرفت هذه المؤسسات 
عن هدف "إخراج الأمة المسلمة" وتطويرهاءوالارتقاء.عفهومهاءومؤسساتها طبقات للحاحات والتحديات»وحل 
محل ذلك ظاهرتان: الأولى»عدم توجه مؤسسات التربية الإسلامية لتوليد العلوم»والمعارف اللازمة لتنظيم شبكة 
العلاقات الاحتماعية»؛وتطوير مؤسساقا بما يتفق مع الأصول الإسلامية في القرآن والسنة. وإنما زاغت بتأثير قيم 
العصبيات القبلية لتركز في مناهجها على "ثقافة" القبلية الي توجه للدوران في فلك "الأشخاص" الأقوياءءوتبرير 
ممارساتهم والإشادة بالمنجزات المنسوبة إليهم. 

والظاهرة الثانية»تقلص وظيفة المؤسسات التربوية الي لا تدور في فلك الدولة لتقتصر على "تربية" فرد معطل 
الفاعلية ينسحب من تيار الحياة الجارية»ويجسد صورة "الناسك السلبي" الذي يقف موقفا سلبيا من وقائع الاحتماع 
البشري الحارية حوله»ويظل طوال عمره يعاني من الظلمءوالفاقة منتظرا الرحيل إلى العدل والنعيم الأخرويين!! 
وكانت المحصلة لذلك كله هي حصر عمل المؤسسات التربوية»والعلمية في "فقه العبادات".وتكرار نسخه 
واستظهاره جيلا بعد جيل ثما أفرز آلاف المجحلدات في "فقه الطهارة"»والحيض والنفاس والطلاقءوالعدة بينما لم يزد 
"الفقه" المتعلق ب "العلوم السياسية" و"فقه الاحتماع البشري" و"النظم الإدارية والتشريعية",و"صلات الحاكم 
با محكوم" و"توزيع الثروات العامة" و"العمل الجماعي" عن أصابع اليدين. ومن أمثلتها -الأحكام السلطانية- 
للماوردي مع ما فيه من المآخذء والانتقادات المتعلقة محتوياتها الى تبرر إطلاق أيدي أصحاب السلطانءوتعدد 
القيادات»والاستيلاء على القيادة والمراكز بالقوة وغير القوة. 

الفصل السادس عشر: أهمية إخراج الأمة المسلمة 

الإطار العام الذي يحدد أهمية إخراج الأمة المسلمة»ويحدد مكوناتها هو قوله تعالى: [ إن لْذينَ ال ا 
وَحَامَدُوا بأَمْوَالهمٌ وَأنفْسهِمْ في سَبيلٍ الله وَالْذِينَ آووذا وَكَصروا أُولكك بَحْضْهُمْ أَولياء بَعْضٍ وَالْذِينَ آمنوا وَلَمْ 
يهم مداق وال بما لون تصيٌ والّذينَ كفَرُوا بَْسْهُمْ ولا تعض إَِا تفعلوة تكن فثنة في الأرْض وَقَسَادُ 
كبر وَالَذِينَ آمنُوا وَهَاجَرُوا وَحَامَدُوا في سبي الله وَالّذِينَ آوَوا وتصرُوا ولك هُمْ الْمُؤْمنُونَ حَهَا لَمُْمْ مَعْفرَةٌ 
وَرِرْقّ كَرِعوَالَذِينَ آمَُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَكَ منْكُم وأُولوا الأَرْحَامٍ بَْضْهُمْ أَوْلَى يبَعْضٍ في 
كناب الله إن الله بكل شَيْء عَليمٌ) [الأنفال: 05-075] . 

هكذا يبدو واضحا من الآية الأولى "رقم "7٠‏ أن التربية الإسلامية لا تتوقف عند إعداد "الأفراد المؤمنين"؛وإنمها 
تتخذ من هذا الإعداد وسيلة لحدف آخحر هو إحراج "أمة المؤمنين" الي يتلاحم أفرادها عبر شبكة من الروابط 
الاحتماعية» الي تندر ج تحت أسماء: الهجرة»والجهاد.والإيواء»والنصرة»والي تكون محصلتها النهائية هي -الولاية- أي 
أن يتولى كل عضو رعاية شئون الأعضاء الآخرين. أما الأفراد المؤمنون الذين يبقون حارج -مهجر- الأمة 
المؤمنة»فهؤلاء لا فاعلية لإبمانهم ولا روابط ولا ولاية بينهم»وبين "أمة المؤمنين". 
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ولذلك كان التحدي الأكبر الذي واحهه الرسول -6- بعد هجرته إلى المدينة»وشروعه في بناء أمة عالمية يتعايش 
فيها مختلف الأجناسءوالأعراق هو -قيم العصبية القبلية- ولقد اتخذت جهوده بجابمة هذا التحدي مظاهر عدة منها: 
المظهر الأول»هو تزكية أعضاء الأمة المسلمة الجديدة من قيم العصبية القبلية باعتبارها قيما نتنة بالية لا تصلح لهم 
بحال» وتنظيم علاقاتهم طبقا لقيم التقوى الملائمة لطور العالمية الجديد. 

والثا»هو الجهاد ضد رءوس العصبية القبلية و حماة ثقافتها ورموزها الصنمية. 

والغالث»هو التحذير من الردة إلى قيم العصبية القبلية»وإدراج هذه الردة في قائمة الكبائر المخلدة في النار' '. 
والرابع»التنبيه إلى دور قيم العصبية في فن المستقبل وما ستجره على الأمة المسلمة من كوارث ومذابح ودمار»وهو ما 
تقدم تفصيلاته الأحاديث النبوية الواردة تحت -كتاب الفتن- في مصنفات الحديث المختلفة. 

ولذلك كانت تزكية المجتمع المدني من قيم العصبية القبلية»والانتقال به إلى -قيم التقوى- العالمية محورا أساسيا من 
محخاور التربية في صدر الإسلام. ولقد ظل التحذير من قيم العصبية أحد العناصر الرئيسية ف منهاج الرسول -6- 
إلى أن لخص جهاده ضد الجاهلية العربية في خطبة فتح مكة فعَنْ عَطَاء بن أبي رَبَاحءوَالْحَسَن بن أبي 
الْحَسّنِءوطاوُس أذاقي] اال ب القن لاع سان فيد تفلي اشر زف لط باقن تقول الما 
بعضادئي البَاب ءفَقَال: والجنة لله الذي صَدَق وعَدَهوَنَصَرَ عَبْدَهوَهَرَمَ مَ الأَخْرَاب وَحْدَهُمَاذًا ولو وَمَاذًا و 


دس 


؟ قَالُوا: 0 حيرا نظن خَيْرَاءأخّ كرِمءوَابْنُ 


56 : ب عَلِكُمْ ليزم يندز الل لَك وَهْوَ أرْحَمْ الراحمين] [دسك 31 ]ءانا ا إن كل ربا كَانَ في 


الْجَاهليّة : 0 مَال فَهُوَ تحت قَدَمَيَّ هَائَيْنِ إن سدائة الْكَعْبّة»وَسقاية الاج ,أي قَدْ أَمْضِيتهُمًا لأَْلهمًا عَلَى ما 
كاتا عَلَيْه أن إن الله ستجَانة وتفاق كذ ذم 0 نَححْوَةٌ اْجَاهليّة وَتَكبرَهَا يآبَائهَا لك لآدَمَوَآدَمُ من 
ا عد الله ا ش 

5 "ثقافة" العصبية وقيمها عادت الإمساك بدفة المجتمع بعد الخلافة الراشدة: أي بعد انقضاء جيل الصحابة الذي 
رباه الرسولءالأمر الذي أدى إلى ظهور التناقض بين المبادئٌ اللإسلامية الداعية إلى مساواة الشعوب والأجناس»وبين 
التطبيقات السياسية»والاجتماعية الي قسمت المسلمين إلى عرب وموالي»وفتحت باب الانقسامات في الأمة المسلمة 
بنسبة التراجع الذي توالى من القيم الإسلامية العالمية إلى القيم الشعوبية والقبلية. 

ولقد ابتدأت هذه الردة العصبية في الثقافة»والقيم ابتداء من إمساك الأمويين بقيادة الدولة الإسلامية» و حلول الملك 


و 


| خ كرمءوَقَدْ قَدَرْت فأسسْحجح قال :"فإنّي ول كَمَاقَالَ أحي 


محل الخلافة -كما يرى ابن تيمية'''. ثم تولت مضاعفات هذه الردة حى أفرغت مفهوم "الأمة" من محتواه 
الإسلامي وأحلت محله محتوى العصبيات القبلية»والشعوبية ثما نال من وحدة الأمة المسلمة»وفتح أمامها أبواب الفتن 
والانقسامات المتتالية. 
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- صحيح البخاريء باب الفتن. صحيح مسلمءباب الإمارة.مسند أحمد» حب ١»ص059٠57005.‏ 

سنن النسائي»كتاب البيعة» و كتاب الزينة.راجع ص77 للاطلاع على نص الحديث الذي ورد فيه أن الكبائر سبع آخرها: "التعرب بعد الهجرة". 
وعند النسائي: "آكل الرباءوموكله؛ وكاتبه وشاهداه,-إذا علموا ذلك- والواشمة»والموشومة للحسنءولاوي الصدقةءوالمرتد أعرابيا بعد 
الحجرة» ملعونون على لسان محمد يوم القيامة". الجامع الصغير للسيوطي»رقم .١7‏ 

'٠'‏ - أخبار مكة للأزرقي (7/ )١7١‏ صحيح لغيره 

- ابن تيمية»الفتاوى» كتاب قتال أهل البغي» حه ")ص5 7021. 
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للتربية العالمية»وكانت حادثة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لإعادة الربط بين رسالة 
المسجدينءوتكامل دورهما في التربية والدعوة والتعليم. 

ولترسيخ هذه المعاني كان الحديث عن تحربة قوم موسى في منطقة المسجد الأقصى -في مطلع سورة الإسراء- 
ليكون هذا الحديث تحذيرا ل "أمة الرسالة" الجديدةءلئلا تقترف ما اقترفته سابقتها من -أمة موسى- الي أغفلت 
عن الوظيفة الأساسية للمقيمين حول المسجد الأقصىءوانحرفت لاستغلال بركات المنطقة الجغرافية والطبيعية في 
الترف»والشهوات والمفاسد والصراعات:وبذلك استحقوا أن يبعث الله عليهم عبادا أولي بأس شديد»فجاسوا خلال 
الديار ودمروا مؤسسات اللهو الدنيوي الي ألهتهم عن وظيفة الدعوة وتبليغ الرسالة. وهذا ما فهمه أبو بكر الصديق 
حين حذر جيوش الفتح الإسلاميءالي وجهها إلى منطقة ما حول الأقصى من الانخراف عن أهداف الرسالة 
الإسلامية فقال: «ِإنّكُمْ تَقْدُمُونَ الشَّامَّوهي أَرض شْبيعة ون الله تعالَى مُمَكَنكُمْ حَتّى تتّحَدُوا فيهًا مَسَاجدَقَا 


د 


يكلم الله الك إكما تانونها كليبة وا كد ولاش 3 

؛ - تقديم التفاصيل الكاملة ١‏ 25 أن يكون عليه تنظيم -أمة الرسالة- ومؤسسائهاءوقيمها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية»ونشاطاقا المحتلفة في الداحلء ثم تنظيم علاقاتها بالجماعات البشرية في الخارج. 

أثر ثقافة العصبية العربية في تشويه مفهوم -الأمة- بعد العصر الراشدي: 

من الإنصاف أن نقول: أنه كما كان للبيئة المصرية أثرها في انطلاقة موسى عليه السلام»فإن كان للبيئة العربية أثرها 
في انطلاقة محمد -8. وهو أثر له جانبان: جانب إيجابي»وآحر سلي. 

أما عن الحانب الإيجابيءفإن البيئة العربية سهلت بجاح الرسول -6- في تربية الإنسان المسلم على تعشق المثل 
الأعلى»والتضحية في سبيله. 

ذلك أنها حلت من كثير ثما كان في البيئة المصرية من ركام العقائد والثقافة»والقيم الي كبلت أفهام أتباع موسى 
عليه السلام»و لم يكن في الجزيرة العربية استقرار زراعي»وازدهار اقتصادي مما يفرز حياة الترف والتثقاقل إلى 
الأرضءوإنما فرضت البيئة الصحراوية القاسية نوعا من حياة الطوارئ والاستعداد الدائم للتحضية أمام 
الصعوبات»والأخطار الطبيعية والبشرية القائمة. 

أما عن الجانب السلبيءفإن قيم العصبية العربية ومحاور الولاء الي تفرزها لم تكن تصلح بحال للانتقال مع المسلم 
الجديد إلى المجتمع العالمي الحديد؛ لأن هذه القيم والولاءات لا تسمح أبدًا بتوسيع شبكة العلاقات الاجتماعية إلى ما 
وراء دائرة الولاء القبلي»وتعتبر أولئك الذين يقيمون حارج الدائرة القبلية "أحانب" لا وراء يربطهم .مجتمع القبيلة. 
ولذلك شكلت هذه القيم»والولاءات العصبية عقبات ضخمة أمام تطبيق روابط الدائرة العالمية»الي اتصف با امجتمع 
الإسلامي الجديد»وأثرت تأثيرا سلبًا في مستقبل الأمة المسلمة»وحالت دون تطورها ونضج مؤسساتها. وحين كانت 
قيم العصبية القبلية هذه تضطر إلى التعايش مع قيم الإاسلام العالمية كانت تركز على "الأشكال" دون 
"الأعمال".وعلى الشعائر الفردية دون المظهر الاحتماعي للعبادة»و"تنفق" القيم الإسلامية لدعم ولاءاتا العصبية. 
ذلك وصيث القرآن:الكر يهاب هذه القبه القصبية أنه [ هذ كر وتقانا وأجدز الاينلتوا خذوة ما اثرل 
الله :أي هم غير مؤهلين ل "فقه" القيم الي أنرها الله وإفراز النظم اللازمة للطور العالمي الذي وقفت البشرية على 
أعتابهوجاءت قيم الإسلام لترشدهم إلى عبوره. 


** - الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد )١ 0١ /١(‏ فيه انقطاع - شبيعة: مشبعة بالخيرات. الأشر: البطر. 
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مقتدين. لذلك كانت ترجمة هذا المصطلح تشويها نحتواه ومن الواحب أن يبقى كما هو في أصله العربي في أية 
ترجمة كانت. 

ولقد كان جوهر هذه الانطلاقة الجديدة تصحيح الاعوحاج الذي لحق بالمنهج الذي مهد له إبراهيم وبدأه موسى 
وعيسىء ثم استئناف المسيرة المستقيمة لهذا المنهج نحو غاياته العليا. ولذلك ركزت توجيهات الرسالة الجديدة على ما 
يلي : 

-١‏ إصلاح ما انحرف من منهاج إبراهيم عليه السلام. وذلك بدعوة فرع ذرية إجماعيل من قريشء»وفروعها إلى 
التخلص من طابع "أمة السدنة" ونوزاع التكسب بالمقدساتءوأما أدعلته حمية العصبيات القبلية من مظاهر الشرك 
والوثنية. ثم دعوة فرع ذرية إسحاق من اليهود.والنصارى للتخلص من طابع "شعب الله المختار"»وما رافقه مسن 
تشويهات لأصول العقيدة والرسالة لصا المترفين» وأرباب الحاه والسلطان والكهانة. ثم دعوة الفريقين للاحتماع في 
صفوف "أمة الرسالة" الجديدة لاستئناف المهمة الأساسية مهمة الأمر بالمعروفءوالنهي عن المنكرء والإيمان بالله بين 
الناس كافة. 

؟- القضاء على الانشقاقات الى حدثت في ذرية إبراهيم؛وتسببت في تقسيم نواة "الأمة المسلمة" إلى يهود 
ونصارى.ءوما تلا هذا الانشقاق من انشقاقات أحرى تتناق مع الغاية الكبرى الي بدأها -إبراهيم- لإخراج "ننه 
الرسالة" الي تعمل على جمع البشرية كلها على منهاج واحد في الفكر والاجتماع فتتوثق روابطهاءويرقى نوعها 
وتعود إلى سابق عهدها أمة واحدة وربا واحدا. 

ولتحقيق هذا الهدف تكررت الدعوة في القرآن إلى أهل الكتاب للاقبال إلى -كلمة سواء- أي منهج موحد مستقيم 
أساسه "ملة اإبزاعيم الحديشف": (قل يا أهل الْكتّاب يعاو 6 كلمّة سَوَاء يك يفك ألا نهد إن الله ولا شرك به 


سه نس مهاس 2 مسع 0 َي و واو 


شَيًْا ولا يَتحدَ بَعْضْنا بَعْضنا أ رابا من دُون الله فإن 0 ورا ير انا مُسْلمُونءيَا أل الكثاب: لم اجون 
ذخ ناه ونا الرلك اقزراة ولائجر لحرن بشي تقار رين قمرلا عيمم يالك بعلم فلم 


حَامُوَ ضهنا لس لَك به علم وله وأ لا تعلمود» ما حا اهم ُودًا ولا تعرايًا ون كان يف 
مُمْلمًا وما كَانَ من الْمُم رٍكينَءإنَ أَولّى النّاس بِإبْرَاهيمَ للّذينَ البَعُوهُ وَهَذَا الِيّ وَالَذِينَ آمنُوا وَاللّهُ ولي الْمُؤْمنِينَ] 

آل ععرات: 54"-58]. 

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصّارَى تهتثوا فل بل مل إنراهم حَنيقا ويا كَانَ من الْمُركين»قولوا ا وَمَا أنزل 

ليا وَمَا نول إلى إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعيل وَإِسْحَاقَ وَيُعْقوب والأُسبَاط وما أوتي * موسى وعيسى وما أوتي 0 

د اك لمان مُسسْلمُونَقَإن اكوا ينال با اكه يد عقد اندرا روزن ولا كنا جنم في 

ل ل لاض 


- ع 


اله وهو ربكا وَريكُم ون َعْمَالنَا وَلَكُمْ أَعْما م وَتَحَن له م ودام القولوت إن إِبرَاهِيمٌ وَإِسْمَاعيل وَإِسْحَاقَ 
ويششوق لاط كنا هُودًا َو سرد ازاك قا ون لزت عب ار لال 
بقائل كط ارو اله انه تكله لاما جنا ولك «الكنك بولا لجالون ا كك 


ه8 .]١ ١-١‏ 
- اتخاذ الخطوات العملية ال تسهل هذه الوحدة المنشودة بين الانشقاقات الي أصابت مفهوم الرسالة بعد إبراهيم 
عليه السلام. ومن أجل هذه الوحدة كانت قبلة الصلاة نحو أول بيت بناه إبراهيم»وكان الحج إليه ليكون مؤسسة 
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حطَّة) - أي: قولوا الذي يحط عنكم خطاياكم وهو قول: لا إله إلا الله وتطبيقاتها. ومعئ [لَغْفر لَكُمْ حَطَاياكُم) 
لا نؤاخحذ الذين يجنبون طريق السجود إذا استغفروا. [وَسََزِيدُ المُحْسنِينَ] : أي نزيد الذين يحسنون القيام بوظيفة 
-أمة الرسالة- نعمة واستقرارا. 

ولكن آثار البيئة الي نشأ فيها أتباع موسى -بيئة الثقافة الفرعونية- فعلت فعلها في هذه الانطلاقة الأولى لأمة 
الرسالة. ومن هذه الآثار أن أتباع موسى حين كانوا في طريقهم لأرض أمة الرسالة تأثروا بالتراث الديئ الفرعون 
الذي كان يقوم على عبادة العجل "أبيس""". كذلك تأثروا بأخلاق أهل الزراعة فحنوا إلى الراحة»وإلى تقاليد 
الطعام المصري من البقل والقثاء والبصل والثوم والعدس. وظهرت فيهم أيضا آثار بيئة الاستبداد الفرعوييءوما تفرزه 
في أخلاق المحكومين من ضعف الإرادة ونكوص عن التضحية وضحر من المسئولية. 

ولكن أخطر هذه الآثار الي ظلوا يعانون منها حي الوقت الحاضر هي تأثرهم ب"العنصرية" الفرعونية وتطوير 
"عنصرية" خاصة بُمءوقفت حائلا بينهم وبين الخروج إلى روابط أحوة الرسالة الى يقتضيها الطور الجديدءثم أبقتهم 
حبيسي روابط الدم الى تعود إلى الأطوار الماضية بعد أن طلوها بطلاء دي تحت اسم جحديد هو "شعب اله 
المختار":ولقد نتج عن ذلك إغلاق باب الانتماء إلى الأمة الجديدة أمام غير ذرياقهم»وتعطيل وظيفة المؤوسسات 
التربوية في الأرض المباركة. 

ثم جاء عيسى عليه السلام لإصلاح ما أصاب نواة الأمة الوليدة»ولإخراحها من مفهوم "القوم ©6051" إلى 
مفهوم "عالمية أمة الرسالة" فاستخلص نفر من الحواريين الذين تخلوا عن مفهوم "شعب الله المحتار":ومضوا في 
الدعوة إلى -العالمية- بشكل أفراد لا بشكل "أمة". أما بقية الجماعات الإسرائيلية فقد ظلت حبيسة الأغلالءوالآثار 
الاحتماعية والفكرية الي ورثتها عن بيئة الفراعنة وطورها الأحبار الإسرائيليون بعد أن البسوها لباسا توارثيا. 
ولذلك ناصبوا دعوة عيسى عليه السلام العداء»وتسببوا في مزيد من تمزيق "الأمة" الوليد وانتقسامها إلى قسمين 
رئيسيين أطلقوا عليهما اسم "اليهود":واسم "النصارى". 

وكما فعلت آثار البيئة الفرعونية فعلها في دعوة موسى» كذلك فعلت آثار البيئة الرومانية فعلها في -النصرانية. 
وأخطر هذه الآثار ما قام به مترفو امجتمعات الرومانية من تحويل محور الدعوة الجديدة من الولاء ل"الرسالة" إلى 
الولاء ل"'شخص" الذي جاء بالرسالة بعد أن أسبغوا عليه الصفات الي كان الرومان يسبغوفما على آلهتهم 
التثليثية»وبذلك أحرجوا الدعوة الجديدة من ميدان الاحتماع البشري ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرءلى 
هامش تصورات غيبية لا صلة لما بالوجود القائم. 

أما الفرع الثاني من أسرة إبراهيم -فرع إسماعيل- فقد عملت بمم أيضا عوامل البيئة احلية القاحلة»فتحولوا من "أمة 
رسالة وتربية" تضحي بالنفس والمال لتربية الوافدين»وتزكيتهم إلى "أمة سدنة" حولت الرسالة إلى نوع من الاستثمار 
السياحي الذي يدر عليهم المال»ويوفر لهم الحاه. 

ثم كانت الانطلاقة العملية الثانية الي قادها محمد -غَنَهِ- في الفرع الثاني من أسرة إبراهيم.والمقيمة في منطقة المسجد 
الحرام. فبلورت مفهوم "الأمة", وأصبح الشعار المميز لرسالتهاءولما يزل مصطلحا متميزا لا يقابله في اللغات الأخرى 
مصطلح مواز. كذلك أصبح اسم "الأمة" مصدرا اشتقت منه أسماء مؤسسات الرسالة الجديدةءوالعاملين فيها 
والممارسات الحارية مثل: "الإمامة" و"الإمام" للصلاة أو الحكمءو"آمين البيت الحرام" أي الحج. و"آمين" أي 


'* - د. أحمد فخريءمصر الفرعونية»ط8 "القاهرة: مكتبة الأنحلو المصرية 2"191/1)ص 571 . 


وكانت جماعة المهاحرين هذه تحمل في تشكليها صفة العالمية وتعدد الأجناس. وليس صحيحًا أنها اقتصرت على 
حنس واحد هو سلالة إسرائيل الدموية. فالقرآن يشير إلى أن أتباع موسى كان فيهم "رحل مؤمن من آل فرعون 
يكتم إعانه"»وأنه قال في اجتماع يرأسه فرعون: ( أنَقكلُونَ رَحْلًا أن 


ا 


0 2 اللهوَكد يكاء كه بالجنات ةمه رتك غراف تزهزة ارداعلن هذا الرعل (ما اريك رامنا ازع وا 


هديك ِنَا سيل الرّشَاد) [غافر: 14-51] ويروي القرآن كذلك قصة السحرة -أو الإعلاميين عند فرعون- 
الذين»حين رأوا الآيات البيناتءتحدوا فرعون حين هددهم بالصلب وتقطيع الأعضاء وقالوا له: (فاقض ما أت 
قاض إِنَّمّا تفضي هذه الْحَيّاةَ الدُنيّا) [طه: ؟7] . 

ويذكر القرآن أيضًا أن دعوة موسى دخلت دوائر القصر الفرعوني حى ضمت زوجة فرعونءالي ضحت بنعيم 
القصر ودعت الله أن يعوضها قصرًا بدله في الجنة. 

وف المقابل يروي القرآن الكريم إن عصابة فرعون الي عارضت دعوة موسى قد ضمت في قيادتها مترفا عاتيا مسن 
قوم موسى»ومن سلالة إسرائيل الدموية هي قارون الذي وقف مع فرعون وهامان صفا واحدا: [وَلقَد أَرْسَلنًا 
مُوسَى بآياتنا وَسُلطَّان مُبينءإلَى فرْعون وعانان وقاروت فنالرا سَاحرٌ كَذَابُ] [غافر: 407 ؟] . ويضيف القرآن 
تفاصيل دقيقة عن قارون هذا فيقول: إن ارون كان من قوم مُوسَى فَبَعَى عَلَيْهِمْ) وإن كان لديه (منَ الكنُوز مَا 
إِنَّ مَمَاحَهُ لَوءِ بِالْعُصبّة أولي الْقرَّة] وإن قومه قالوا له حين أظهر البطر والطغيان: إلا تفْرَح إن اللّهَ لا يحب 
الْمرِحنَوَابَْعْ فيمًا آَاكَ اللَهُ الدَارَ الآرّة ولا تَنْسَ تصيبَكَ من الدُنيَا وَأَحْسنْ كما أَحْسَنَ الله إِلَيِكَ ولا تبْغ امسا 
في الْأَرْض إن اللّهَ لا يُحبٌ الْمُفْسدِينَ] . فرد عليهم بصفاقة وصلف: [إِنمَا أوتيه عَلَى علّم عنْدي) ع 
بأعمال التجارة والاستثمار»وأنه استمر في طغيانه حي نزل به عقاب الله وخسفه»فدمرت ار وهلكت نفسه 
[القصص: 65-1/5] . 

وإذا كان القرآن يسمي الخارحين مع موسى بين إسرائيل؛ فلأن المدلول القرآني ل"بنو" و"آل" يعن أتباع المعتقد لا 
سلالة الدم كما ذكر ذلك الطبري في تفسيره نقلا عن الصحابة والتابعين الذين قالوا: إن آل الرحل هم 
أتباعه»وقومه هم من على دينه. ونقل الطبري عَن ابن عَبّاسِقَولهُ: (إِنَ اللَّهَ اصْطفَى آدَمَّ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمٌ وَآلَ 
عمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ] [آل عمران: "] قال:"هُمْ الْمُؤْسُونَ من آل إِبْرَاهِيمَ وَآل عمْرَانَ وَآل يَاسِينَ وَآل 
مُحَمّديُقُول اللُّ عَرّ وَحَلَ: إن أَولَى النّاس بإيْرَاهيمَ للّذينَ اتبَعُوهوَهُمْ المُْمئُونَ "'*. 

ولقد ذكر القرآن الكريم المنهج الذي زود الله به المهاحرين مع موسىءليعيشوا طبقا لتوجياته في -منطقة الأمة 
المسلمة. من ذلك قوله تعالى: [ وَإِذْ قلْنَا ادْحلُوا هذه الَْريَة فكلُوا منْهًا حَيْث شتكُمٌ رَغَذًَا وَادْحْلُوا الْبَابْ سُجَدَا وقولُوا 
حطةٌ تعفر لَكُمْ حَطَايَاكُمْ وَسَتَرِيدُ الْمُحْسنينَ) [البقرة: 98] . 

والدخول سجدا إشارة إلى الثقافة والممارسات.ونمط العيش الذي يجب أن يكونوا عليه في أرض "أمة الرسالة" - 
أرض ما حول الأقصىءوهي أن تكون الممارسات كلها مستوحاة من معاني السجود. وهو هنا طاعة الله والتواضع 
للخلق. أما (ْوَقَولُوا حطّة] فهو إشارة إلى الثقافة»والقيم المتجددة الي تتميز بالنقد الذاي -أو التوبة حسب التعبير 
القرآي- والاستعداد الدائم؛ لأن "تحط" الأمة عنها أغلال الموروثات الاجتماعية»وأصارها الي تعيق التكيف مع 


الشعون المتحددة ولق اللبديذ الذي تبره المسيعة الاضية باسسمران. ولذلك قال الطيري في تفسيره - (وقوليوا 


لذ 
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وانتقال ا محتمعات البشري من طور إلى طور كان يتسم لفترات طويلة جدا بالتناقض والاضطراب.والتمزق بين قيم 
ومفاهيم الطور السابق المنحدرة من "الآباء" وبين قيم ومفاهيم الطور الجديد الذي يدلف إليه "الأبناء". ولذلك كان 
عمل الرسالات هو القضاء على التناقض والاضطرابءوالتمزق المذكور ثم تسهيل الانتقال إلى الطور الجديد 
وتنظيمه. 

ثم جاء طور "الأمة" حينما بدأت الحدود الإقليمية تتهدم.وبداً انسياح الأقوام والشعوب بعضهم على بعض. ولكنه 
انسياح سلبي مدمر اتخذ طابع الغزو والعدوان على الأبدان والنفوسءوالعقول والممتلكات كما تمفل في الفراعنة 
والأشوريين»والكلدانيين وغيرهم. فجاءت الرسالات الموازية لهذا الطور ابتداء من -إبراهيم الكلداني- مفهوم 
"الأمة"»وهو مفهوم فكري -نفسي يستمد محتواه من روابط الفكر والعقيدة»ويتخطى روابط الدم والأرض السابقة. 
ولقد سبق اختيار إبراهيم عليه السلام للبدء بالإعداد لإخراج الأمة المسلمة اختبار لقدرته على القيام يكمذه 
المهمة»ومدى استعداده لتقديم تكاليفها ومتطاباتها. وإلى هذا الاختبار يشير القرآن الكريم بقوله تعالى: [ وَإذ ابتنى 
ِبْرَاهِيمَ رُ يكلمّات فَأَئمّهُنّ قال ِنّي حَاعلّكَ للنّاس إِمَاما قَالَ ومن 5 قَالَّ لا يكال عَيّدي الظَالمِينَ] [البقرة: 
.]١ 545‏ ْ 

والكلمات اليّ ابتلي يما إبراهيم عليه السلام هي الحوادث الي اختبره الله بواسطتها وهي: 

أو لاءاستعداده للتضحية بنفسه. 

والثانية»استعداده للهجرة والتخلي عن روابط الأسرة والدم والوطن. 

والثالئة: استعداده نحاربة العقائد القائمة ورموز الثقافة المعاصرة المتخخلفة. 

والرابعة»استعداده للتضحية بولده وأسرته. 

وتشير الآيات القرآنية إلى أن إبراهيم عليه السلام احتاز هذه 

الاختبارات بنجاح وأنه استحق رتبة الإمامة للناس»وأنه سأا لذريته من بعدهءفجاءه الجواب بالموافقة مع الاشتراط 
إلى أن هذه الإمامة عهد لا يناله الظالمون المقصرون من ذريته الذين لا يقومون بتكاليفهاءويفشلون باختباراتها. 

ثم مضى إبراهيم مصحوبا بأبنائه وأسرته في التمهيد لإخراج "الأمة المسلمة"ءفابتدأ بتحديد مواطنهاءومؤسساقها 
حيث اختار لها موطنا منطقة وسطا تقع في ملتقى المواصلات العالمية»وتفاعل الحضارات وهي منطقة تمتد من بلاد 
الشام عبر دلتا مصر والحجاز. كذلك أقام مؤسستين تربويتين: الأولى»للتربية والتزكية وهي الكعبة والمسجد 
الحرام»والثانية»للدعوة والنشر وهي المسجد الأقصى. ثم انقسمت الأسرة إلى جوار المسجدين ليقوم كل فريق 
بالإشراف على المهمة الموكلة إليه في منطقته وإعداد الأحواء لفكرة "الأمة" الجديدة. وإلى هذا الإعداد الإبراهيمي 
كانت الاشنازة القزآئية التالية: [ووصكّن بها اثراهيم بنيه ويتقوب 6ه الله اصطفى لَكُمُ الدّينَ قلا تمُوئنَ إنا 
َنم مُسْلمُون] [البقرة: ]١5‏ . 

ثم كانت الانطلاقة الأولى لإخراج "أمة الرسالة" برسالة موسى الى جرى التمهيد لما برحيل يوسفءوأسرة يعقوب 
إلى مصر وإشاعة جو من الثقافة الملائمة للأمة الي يراد إخراحها. وكان الخروج -أو الحجرة- بالمؤمنين بالرسالة 
الجديدة مرورا بشمالي منطقة المسجد الحرام»والتوحه إلى منطقة المسجد الأقصى لتطهير أرض "أمة الرسالة" الي 
رسم حدودها إبراهيم»ولبدء الدعوة والنشر فيها. 


م/م 


وعَنْ أبي هُريْرَة: ( كْكَمْ حير أمّة أُخْرِحَت للنّاسٍ) [آل عمران: ]1١١‏ قَالَ: «كُكُمْ ير الئاس للنّاسِءتحيون بهم 
في السلاسلءتُدخلوكهُمْ في شا ليدحلوا الجنة. 

والملاحظة الثامنةء إن 8 دائرة الأمرة يحددها -مدى التواصل والاتصال- الذي تحدده تكنولوجيا العصر. فحين 
كان الإنسان يسير على قدميه»ويتواصل مشافهة مع بئ جنسه تحددت دائرة الأمة بالحدود الجغرافية»الي أمكنه 
التتحرك داحلها. وحين ركب الحمير»والخيل اتسعت الدائرة لتشمل أكثر من قريته»ءوحين اكتشف العربات ال 
تحرها الخيول ورموز الكلمات والكتابة ازدادت سعة دائرة الأمة لتشمل القارة حى إذا وقف على عتبة ركوب 
الفضاءءوالتواصل بالتلكس والتلفون والفاكس رسمت الرسالة الإسلامية للأمة دائرة تتسع للإنسانية كلها. 

ويرتبط بهذا التطور الجغراقي لسعة رقعة الأمة تطور احتماعي مواز يوسع دائرة القيم في كل طور فينقلها من القيم 
الأسرية إلى القبلية ثم القومية ثم العرقية ثم العالمية. وإلى هذا التدرج في الاتساع كانت الإشارة النبوية في أن كل 
رسول بعث إلى قومه.وأنه -ظَةِ- بعث إلى الناس كافة. 

ولكن المشكلة في التطور المشار إليه أن البشرية كانت -وما زالت- تعجز عن مواكبته فتقع في خطأين اثنين: 
الأول»إن فئات كثيرة من البشر كانتءوما زالت تمارس الرفس والحران»فترفض الانتقال من قيم طور انتهى أمده 
إلى قيم طور حل زمنه. والثافي»إن نوازع الحوى المرتبط ممصالح أهل المال والسلطان كانتءوما زالت تشوه مفهوم 
الأمة فتنتقل -الرسالة أو الفكرة- من المحور إلى الهامشءو تحل محلها روابط الدم أو الوطن أو المصالح المادية»وبذلك 
يطلق مصطلح "الأمة" على من لا ينطبق عليه مواصفات الأمة كما حددها القرآن والحديث. 

لذلك كان من أبرز مسئوليات المؤسسات التربوية الإسلامية أن تقوم في كل جيل ,عراجعة المفاهيم المتحدرة من 
الآباء عن معيئ -الأمة- ومكوناتا وروابطها بغية تحديد -المفاهيم- الصائبة»وتزكية المفاهيم المتداولة مما علق يما من 
نقص أو تشويه. 

الفصل الخامس عشر: بدء ظاهرة "الأمة المسلمة" ونشأقا 

بدأ الإعداد لظاهرة "الأمة المسلمة" برسالة إبراهيم الذي وصفه القرآن الكريم [ إن إِبْرَاهِيمَ كَانَ 
ولَمْ يك من الْمُثثْ ركين] [الئحل: ]١٠١‏ . 

ولقد جاء مفهوم "الأمة الإسلامية" كحلقة في سلسلة الرسالات السماوية الي توازت مع تطور المجتمعات البشرية. 
فحين بدأ الاحتماع البشري بطور الأسرة جاءت الرسالة أسرية كرسالة آدم عليه السلام. وحين انتقل الناس إلى 
طور القبيلة والقرية جاءت الرسالات قبلية وقروية كرسالات صالح وهود. وحين انتقلت المجتمعات إلى طور - 
القوم- جاءت الرسلات قومية كرسالة نوح عليه السلام. 

ومفهوم "القوم" هذا يقابله في اللغة الإنكليزية مصطلح ©1”6001»وهو مفهوم دموي يستمد محتواه من روابط الدم 
حين بدأ الإنسان ينتقل من حياة التجوال الفردي إلى طور التجوال الأسري.والقبلي وتكونت نتيجة لذلك ظاهرة 
"القوم" في الطور الرعوي للبشرية. 

أما مفهوم "الشعب" فيقابله في اللغة الإنكليزية مصطلح 112110111. وهو مفهوم جغرائي يستمد محتواه من الروابط 
المغرافية حين بدأت القبائل»والأقوام تنتقل من طور الرعي إلى طور الزراعة»والاستقرار في رقعة الأرض الي تحددها 
قوة الأقوام المتجمعة. 


بحرن 
أمة قانثًا لله حَنيفا 


هر ١‏ عي عر - 
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والملاحظة الرابعة»إن الأمة تتدرج في نشأقهاءونموها كتدرج نمو الجسد الإنساي فكما يبدأ الجسد نطفةءثم علقة ثم 
يولد طفلا ثم يصبح صبياءثم يقوى شابا ثم يبلغ رحلا ثم يعود شيخاء و كما إن الإنسان الكامل هو الذي يبلغ النضج 
الجسدي والنفسيءوالعقلي ويقوم بوظائفه كاملة. فكذلك الأمة تبدأ فردا واحداءثم تصير مجموعة صغيرة ثم قوما ثم 
شعبا حي تنتهي بالدائرة الإنسانية كلها. والأمة الراشدة هي الي تبلغ درجة الرشد الحضاري والنوعيوأبرز شارات 
هذا النضج هو حمل رسالة الدعوة للخير .معناه الواسع وإشاعته»والنهي عن المنكر يمعناه الواسع ومحاربته. 

والملاحظة الخامسةءإن الأمة الراشدة لا ينال من وحدقا تنوع الشعوبءوالقبائل فيها ولا اختلاف الألوان والمهن 
والأماكن ما دامت هذه التنوعات لا تخرج عن وظيفتها في تسهيل التعارفءوما دامت ولاءاقها تدور في فلك 
الرسالة وحدهءولا تدور في فلك الأشخاص والأشياءءوما دام يعمل هذا التنوع كما يعمل التنظيم الإداري القائم 
على الوحدة في الغاية»والتنوع في الاعتصاصات والوسائل. 

والملاحظة السادسةءإن الأمة كيان صناعي يمكن بناؤه وهدمه. فهي تخرج إخراجا للقيام بوظيفة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وهذا الإخراج يقتضي منها بذل الجهد.والمقدرات لتطوير المؤسسات التربوية والإدارية للقيام 
بالدراسة والتخطيط المستمر لإحكام تطوير الأمة»وإخراجها مما تتنطلبه وظيفتها حسب حاجات الزمان والمكان. 
وإلى إخراج هذه المؤسسات كان التوجيه الإلحي»مثل قوله تعالى: [وَلْتَكُنْ منْكُمْ أمَه يَْعُونَ إلى الْخَئِر وَيَأْمْرُونَ 
الْمَعْرُوف ويَْهوْنَ عَن الْمُنْكرٍ وأولكك هُمُ المُقَلحُونَ) [آل عمران: ]٠١4‏ . 

والملاحظة السابعة»إن استمرار الأمة في الحياة مرهون باستمرار حملها للرسالة»وما يتفرع عنها من تطبيقات في 
بحالات الحياة المختلفة. فإذا ضعفت عن حمل هذه الرسالةءأو توقفت فاعليتها أو تقلصت تطبيقاتها انتهى وحود 
الأمة وحل محلها أمة أحرى لا علاقة لها بسابقتهاءوإن ربطتها يما روابط الدم والارص واللقه والثقافة»وهذا ما فهمه 
كيار العتحانة الذين عايغ وا يدع الرسالة (تطيقاقا نمق قولةتعال :| 6ق جور ير أمَة أرجت لاس تَأمُرُونَ 
بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْن عَنِ الْمنْكْرِ وَيُوْمنُون بالله] : 

ولقد كان الخليفة عمر حريصا على تأكيد هذا الفهم؛والتصور عن الأمة المسلمة حين قال في شرح الآية المذكورة 
5 جاء عَنٍ السّدّي: (كُهُمْ حير أمّة أخْ رحن للنّاس مون بِالْمَعْرُوف وتنْهَوْنَ عَنٍ المنكر] [آل عمران: ]١١١‏ 
قال عم بن امطاب : ْ«ل شَاءْ اللّهُ لَقَالَ» آم «ءفكنًا كلناء» ولكِنْ قال: كم [البقرة: ؟] «في خَاصّة من 
أُصْحَاب رَسُول لله ومن صِنّعْ م مل صنيعهم» كانُوا ير م أرجت للنّاسِ يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف ينون عن 
المُتكر»'*. 
وقال عُمَرٌ: كم خخير 
وَعَنْ قَنَادََقَالَ: ذكرَ لَنا أن عُمَرَ بْنَ الْعمَطّاب قل في حَنّة حَبّهَا وَرأَى من النَّاسٍ رِعَةَ سَيعةهففَرَاً هَذه: (كُنكُمْ 


0 
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مّة أَخْرحَتْ للنّاسِ] [آل عمران: 000 الآيْة 
شراط لله منها”*. 
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خْرجَت للنّاسِ] [آل عمران: ]١١١‏ قال: «تكون را لثاءوكا فكون الاتخرئاي 1 
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والمعى الثاي»فقد ورد مصطلح "أمة" ليع -منهاج حياة- وما يتضمنه هذا المنهاج من معتقداتءوقيم وممارسات 
وتقاليد مثل قوله تعالى: [ نا وَحَدْنًا آبَاءنا على م وَإِنا عَلَى آنارهم مُهْتَدُونَ) [الزحرف: ؟؟] . 

والمعئ الثالث»فقد ورد مصطلح "أمة" ليعئي -فترة زمنية- مثل قوله تعالى: ([وقال اْذي نَجَا منْهُمًا واد كرَ بَْد أمّق] 
[يوسف: ه] , ْ 
( لعن أرما عَنْهُم الْعَذَابْ إلى أمّه مُعْدُودة] [هود: 8] . 

والمعئ الرابع».حيث ورد مصطلح "أمة" ليع مجموعة من الناس لها مهنة واحدة. مثل قوله تعالى: [وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ 
مَيْنَ وَحَدَ عَلَيْهِ أمّةَ من النّاسِ يَسْقُونَ) [القصص: 7؟] . 

والمعئ الخامس»حيث ورد مصطالح "أمة" ليشير إلى المخلوقات الأخرى من الحيوانات والطيور»والحشرات الي تنتمي 
إلى جنس واحد. مثل قوله تعالى: [وَمَا من َي في الَْرْضِ وَلا طائر يَطيرُ بجتَاحَيْه إن م أَمتالَكُم] [الأنعام: م؟] 


ولقد كشف علم الحيوان إن لكل نوع منه لغة تخاطبءوتقاليد في العمل والقيادة»ونمطا في الاجتماع وأسلوبا في 
الحياة. 

ولقد تكرر شرح مصلح "الأمة" عند بعض المفسرين ليشير إلى المعاني الي مرت. فهو عند الطبري: "الجماعة والقرن 
من الناس""”. وهو "دين وملة""”. وهو "الناس كانوا على دين واحد فاختلفوا" وهو "الإمام يقتدى به في الخير"””. 
وهو "الأجل المحدود أو بحيء أمة وانقراض أحرى"**. وهو "الطريقة: أي كنتم خير أهل طريقة"' ”. 

ثما مر كله بمكن الخروج بالملاحظات التالية حول مفهوم "الأمة" 

ومعناه: الملاحظة الأولى»إن المعيى الاصطلاحي المتكامل ل "الأمة" يتضمن عناصر أربعة: الأول»العنصر 
البشري.والثاني»العنصر الفكري. والثالثالعنصر الاحتماعي. والرابع»العنصر الزميئ. فالأمة مجموعة من الناس تحمل 
رسالة حضارية نافعة للإنسانية»وتعيش طبقا لمبادئ هذه الرسالة. وتظل تحمل صفة -الأمة- ما دامت تحمل هذه 
الصفات. أما حين تفقدها فقد يطلق عليها اسم "الأمة".ولكنها لن تكون النموذج الإسلامي للأمة تماماءكما يطلق 
اسم "دين" على أن دين»ولكن الدين المقبول عند الله هو الإسلام. 

والملاحظة الثانية»إن العنصر الرئيسي في مفهوم الأمة هو عنصر -الرسالة- أي العطاء الذي تقدمه جماعة من الناس 
إلى بقية مجموعات الإنسانية ليساعد على بقاء النوع البشري ورقيه. 

والملاحظة الثالثة»لا يشترط في العنصر البشري -أو المكون الأول للأمة- الروابط الدمويةءأو الجغرافية»ولا الكم 
العددي. فقد يكون هذا العنصر فردًا واحدًاءوقد يكون فئة أو جماعة أو جيلاءأو أجيالا أو الإنسانية كلها ما دامت 
تحمل رسالة»ويوحدها فقه شامل لهذه الرسالة وتطبيقات فاعلة تنتج عنها نظم»وتطبيقات حضارية في ميادين الحياة 
المحتلفة تسهم في بقاء النوع البشري ورقيه. 


'* - الطبريءجامع البيان».ج١ءط"‏ "القاهرة: مكتبة الحلبيبلا" ص57 5. 
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- القرطبي»الدامع لأحكام القرآن».ح١ءتفسير‏ آية ١١‏ من سورة البقرة»ص717١.‏ 
1 - الطبري»التفسير» جح »ص" 4 . 


ومثل قول عبد الله بن مسعود الذي رواه عنه فروة الأشجعي حين قال: كنت جالسا مع ابن مسعود فقال: إن معاذًا 

كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. 

فقلت: يا أبا عبد الرحمن إِنما قال الله: [ِإِنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ مه اا لله لله حَنِيقَا] . فأعاد قوله: إن معاذا. فلما رأيته أعاد 

عرفت أنه تعمد الأمر فسكت. 

فقال: أتدري ما الأمة وما القانت؟ 

قلت: الله أعلم! 

قال: الأمة الذي يعلم الخير ويؤتم به ويقتدى. والقانت: المطيع لله. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه معلما للخير 

مطيعا لله ورسوله”” 

وقد يكون -الإنسان- جماعة من العلماء الدعاة الذين يحملون رسالة إصلاحية مثل قوله تعالى: [وَمنْ قَوْم مُوسَى 

أ ة يَيَدُونَ باحق وبه يَعْدلُونَ) [الأعراف: ]١59‏ . 

قافر ب تاسوه إل لقو لاقاون دير [آل عمران: ]٠١5‏ . 

وقد يكون -الإنسان- طائفة أو قبيلة لما معتقدهاءوفهجها مثل قوله تعالى: [وََطْعْنَاهُمُ الت عطرة أما م 

. ]١5١ [الأعراف:‎ 

وقوله أيضا: [وَقَطَعْنَاهُمٌ في الْأَرْض أُمَمّا منْهُمُ الصَّالحُونَ وَمنْهُمْ هم دون ذلك] [الأعراف: ]١58‏ . 

زللميكون ري تع اراسي راوزو لحر ابواركام (تلك أنه قد عل لَهَامَا 
كسَبَت وآ 0 [البقرة: 4 .]١41١23١*‏ 

وقوله 06 الذي رباه: : عَنْ حُديْج بن أبي عَمْرِوقال: سمِعْت الْمُسَوْرِ د يُقول: سّمِعْتُْ رَسُول 

لله © يقول: ا” 

ابن لهِيعَة: «يعني كر ؛ الفن»؟" 

وقد يكون -الإنسان- مجموعة متميزة بالتزامها مثل الرسالة ومبادئها. مثل قوله تعالى: [ كنتم خير أمة أخرحت 

للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله] [آل عمران: ]١١١‏ . 

وبسبب هذا التميز قال عمر بن الخطاب عند ذكر هذه الآية: تكون لأولنا ولا تكون لآحرنا! وفي تفسيرها قال ابن 

عباس: هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة”*! 


وقد يتسع مفهوم -الإنسان- حىّ يشمل الإنسانية كلها إذا احجتمعت على فكرة واحدة ومنهاج واحد. مثل قوله 


جَل متي ماثة و ا 5 ئة سسّنّة أَنَاهَا ما وَ عَدَهَا الله» قَالَ 


ا 


؛وَإن 


تعالى: 

وما كان التارة 1١‏ أمّهَ وَاحدَةً فَاحمَلفُوا] دس 44 

وَلَوْلا أن يَكُونَ النَا مه وَاحذةً لَسََلنا لمن يَف لمن لوهم لقا من فعّة ومَمَاِج ليها يَطرُوَ) 
[الزحرف: *"] . 


- الإبماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء (؟/ 1707١9)584‏ ) ودلائل النبوة للبيهقي محققا (؟/8١١)‏ ومسد أبي يعلى الموصلي /١١(‏ 
)) ومسند البزار > البحر الزخار (5/ ١781()158‏ ) حسن 
"* - الطبريءالتفسير.ح؛ ١»)ص90١.‏ 
- المعجم الكبير للطبراني (70/ 750005007 ) حسن لغيره -والمقصود يهم أصحابه كما ورد بأحاديث صحيحة صريحة 
** - الطبري»التفسير» 4 »ص "47 -4 4 . 
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الأمة".وما زالت مؤسسات التربية الإسلامية التقليدية»والحركات العاملة في ميدان العمل الإسلامي تتقبل هذه 
المقولة»وتتعامل معها وكأنها آية من آيات الكتاب»وليس كفرضية من الفرضيات البشرية اليّ قد تثبت,أو لا تثبت 
بالاحتبار والتجريب في مختبر الآفاق والأنفس. فكانت النتيجة العملية لهذه الممارسات التربوية الخاطئة هي تكدس 
الأفراد المسلمين في أكوان بشرية ليس لديها علوم محددة عن "فقه" بناء الأمم وتنسيق المقدرات البشرية والمادية. 
ولذلك أصبحت لعبة سهلة بأيدي قوى الاحتلال الخارحيءاليَ ما زالت تصنع من شظايا الأمة المسلمة المتوفاة مزقًا 
من الكيانات المهيضة الي تطلق عليها اسم -الأمم الإسلامية- وتحدد لما "حنسياتها" و"ثقافاتها" ومحاور "الولاء" فيها 
طبقا لنظريات عصبية مختلفة»وتصمم لطا تطبيقاتها الخاوية الضعيفة في شئون السياسة.والإدارة والاجتماع. 

والمحصلة النهائية لجهل المؤسسات التربوية الإسلامية بإخراج الأمة المسلمة هي أن هذه الموسسات ما زالت تعمل 
على إعداد أفراد صالحين -غير مصلحين لتقذف هم إلى بيئات غير صالحة حيث تدخل فضائلهم الفردية في صراع 
مع علاقات احتماعية غير فاضلةء إلى أن ينتهي هم الأمر إلى الازدواحية في السلوك وإلى التلاؤم»والتاكل ثم الوقوع 
ضحية والانفعالات.والانفجارات التلقائية»والجهاد المرتحل أو المصطنع الذي كثيرا ما ينتهي إلى الاتتحار 
الاجتماعي ' »أو السحق تحت ضغط الإحباطات والنكسات دون أن ينتبه أحد إلى أن المطلوب هو "فقه" جديد -أو 
علم جديد- يتكامل فيه علم إخراج الأمة المسلمة»وعوامل صحتها ومرضها وموماءوبعتها إلى آخر ما يتعلق بما. 
لكل ذلك أصبحت الحاحة ماسة وشديدة إلى استكشاف -فقه إخراج الأمة المسلمة- وبلورة أصولهءوتنبيه الباحثين 
الإسلاميين إلى دحول ميدانه في ضوء الغايات العليا الي ترشد إليها توجيهات القرآن الكريم»والسنة الشريفة 
والشئون المتجددة في الآفاق والأنفس. وهذا ما هدفت إلى الإسهام فيه الفصول التالية من هذا الباب. 

الفصل الرابع عشر: مفهوم الأمة المسلمة 

١‏ - معنى الأمة: 

الأمة مصطلح من المصلحات الى ولدت هميلاد الرسالة الإسلامية مثل مصطلح "الصلاة" و"الزكاة" و"الإبهان" 
و"الإسلام" و"الكفر" و"النفاق" وهكذا. 

والأمة تعب -لغويًا- الجماعة من الناس الى توم جهة معينة'”. وأما المعيى -الاصطلاحيءفقد تكررت الإشارة إليه 
في القرآن»والحديث ليدل على معان عديدة أهمها: 

المعين الأول»ورد مصطلح "الأمة" ليدل أن الأمة هي: إنسان + رسالة. 

و"الرسالة" هنا هي مثل أعلى يقدم النموذج الأمثل للجوانب الخيرة في سلوك الفرد»والجماعة ليأتم بهالناس 
ويسعدواءويقدم الصورة الشاملة للجوانب الشريرة ليتجنبها الناس ويسلموا من آثارها. ويشير القرآن الكريم إلى 
هذه -الرسالة في مواضع عديدة باسم- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وأما عن "الإنسان" فقد يكون فردا واحدا مثل الإشارة إلى إبراهيم عليه السلام عند قوله تعالى: [ إن إيْرَاهيمَ 3 
اننا لله حَنيًا ولَم يك من الْمُثث كين [الغيلة 15]', 

ومثل قوله -6- في زيد بن عمرو بن نفيل:"يبعث أمة وحده""”؛ لأنه لم يشرك ف دينه شيئا١.‏ 
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- حين يفشل الفرد في الغرب ينتحر جسديا. أما في العالم الإسلاميءفالفرد الفاشل ينتحر اجتماعيا حيث ينسحب من الحياة»وتتعطل فاعليته 
الاجتماعية بانتظار الموت والعدل الأخروي. ثم تكون من ثمرات هذا الانتحار أن تزخر المجتمعات الإسلامية بالأفواج المنتحرة العاحزة عن بجااهفة 
التحديات الداخلية»ومقاومة العدوان الخارجحيءوتتحول إلى "غثاء" ينخر به الوهن.والعجز وكراهية التضحية. 

'* - القرطيءالتفسير» ح؟ءص1717. 


آذ 


92 ا 0000 مه مهاه كه لاسب و ١‏ إل فد ومزوارة "عتم ول بدن ب 3 ين ان 
عَيَةِ- حين قال: «تدور رحى ا ا ا ا يَهلكوا فسّبيل من 
ووم ع4ةه 


لك ون يَهَمْ لَه ده ميقم لهم سبع َام *' 
١‏ هع مك 32 ًّ 
قال رَسُول الله ك: تير متي قرني »5 اْذينَمَلوَهُمْنُمٌ أأذين يوه - قال عمران قلا أذري: أذكرٌ بَعْدَ قررنه 


يه 


قرئين َو ثانا - 3 إن بَعْدَكُمْ قَْمًا يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَسْهَدُونَء وَيَحُوئُون ولا يُؤتمئون وينذَرُونَ ولا يفون وَيَظهَرُ 
فيهم اسمن """. 

وهذا يعن -بشهادة رسول الله فيه أن "الأمة الإسلامية" لم تكن طوال التاريخ 
-منذ وقت مبكر- بالانحراف عن تموذج الأمة في القرآن والسنة حى خالفته تماماءوإن مؤسسات التربية الإسلامية 
في العصور الي تلت عصر النبوة»والخلافة الراشدة تركت -أو أحبرت على ترك- "فقه" إخراج الأمة المسلمة»وما 
يتطلبه هذا الإخراج من نظم وتشريعات ومؤسسات تقي الأمة من التسلطءوتحميها من عوامل المرض وأخطاء 
الوفاة. ثم نسيت هذا الهدفءثم انحسرت لتقتصر على تربية الفرد الصالح -غير المصلح الذي يهيأ ممذ الطفولة 
للانتقال إلى الآخرة دون التدرب على عبور محطة الدنيا. وهذا النموذج في التربية هو الذي ورثته مؤسسات التربية 
الإسلامية في العصور الحديثة».حيث ما زالت هذه المؤوسسات تعمل على أساس أنه: "إذا صلح الفرد صلحت 


اع 


هه مزلي راشدةء وإنًا أحذدت 
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- سنن أبي داود (4()3/8/5 475 ) صحيح واللجامع الصحيح للسئن والمسانيد (9/ 517؟) 

غلم أَنَّهُمْ لما اخْعلفُوا : في المُرَاد بِدَوّرَان رَحَى الْإِسْلّام عَلَى الَْولَينِ المَذَكُورَيْنِ » اخْعلُوا في يان مَعْنَى هَذَا الْكَلَام وتفسيره أبعكا على 

قولَيْنِفَفسيرٌ هَذَا كلام عل قَوْل لَكثرِينَ هَكَذَا: فقؤله: (فإن يَهلَكُوا) يَعْني بِالتغْيير وَالتَبْدِيلٍ وَالنَحِْيف 2 وَالْخْرُوجٍ عَلَى امام 2 وَبالْمَقاصي 2 

مالم » ورك الود وها وقوله: وسيل من حللت) أىئ: مسيم في لهاك بلأخير وَالتديل لون في ادبن متيل مَنْ هلك من ال أمٍ 

وقوله: وإ يم لهم دينوح) أئأ: نعدم التي اتدل وتيف والْوَطن » عَم لَهُمْ معن عا ولس اهلك فيه علّى حقيقته » آل سَمَّى 

أُسْبَاب الْهَلَاك وَالِاشتكال بما يودي إِلَيّْهِ هَلَاكًا. 

إن قُلْتَ: في هَذَا الكَلَام موْعدَان: لأول: أنه إن يَهلَكُوا فَسبِيلهُمْ سَبيل 5 َلك والقاني: نهم إن بق لق ديهم لي سَبِعِينَ عَاماءوَهَدَان 

الْمَوْعدَان لَا يُوجَدَان مَعّا» َل إن وُحَدَ الأول »6 ذا ود الثاني»وإن وُحَدَ القاني » لَا يود الأَولءفَأَيُ من هَذَيْنٍ الْمَوْعَدَيْنِ وُحدَ وَوَقعَ؟. 

قَلْت: َالَ القَارِي في المرقاة: قد وَقَعَ الْمَحْدُورٌ في الْموْعد الأول وَلَمْ يَرَلَ ذلك كَدَلِكَ إِلَى الآن. الْتَهَى. 

قت: لا ملت في ووعه » ققد طهر بد القطّاء مد الْحُلَمَاء الراشدينَ ما ظَهَرَ » وَجَرَى ما حَرَى لما وَكَعَ ما وَقَعَّ في الْمَرْعد الأول » ارقم 

الْمَوْعَدُ القن ني كما لا يَحْقَى عَلَى الْمَتَأمّل. 

قال التوربشي" والمعن أنه أَرَادَ به امنْتقامَة أَمْر الم في طَاعَة الْوْلَاة » وَإقَامَة الْحُدُود وَالْأَحْكَامءوَجَعَل المَبْدا فيه أَوَلَ زَمَان الهجْرَة» وَأخبْرَهُمْ أنَمْمْ 

يَكُونَ عَلَى ما هُمْ ليه حَمْسًا وتَذئِينَ » أ سنا وثَلَائينَ » أ سبع وتَلِينَ » ثم يَشُقُونَ عَصا الُحلّاف ٠‏ هفرق كَلميْهِحْفَنَ هَلَكُوا » فَسبيلهُمْ مبيل 

مَنْ قَد هَلّكَ قَبْلَّهُمُ » وَإِنْ غَادَ أَمْرْهُمْ إِلَى مَا كَانَ عَلَيِّْ منْ إِيثَار الطّاعَة » وَنْصْرَّة الْحَقّ ‏ يّتمَّ لَهُمْ َلك إلى تَمَام السبعينَ » هَذَا مُقَعَضَى اللّفْط. وَلَوْ 

افَعَضَى اللفْظُ أَيِضًا غَيْرَ َلك لَمْ يَستَقمْ لَّهُمْ َك الْقَوْل » فَإِنَ المُلْكَ ذ في أَيّام بَعْض العنّاسيّة لم يَكُنْ : أل اسْتقَامَة منهُ في أَيّام المَرْوَائيّة. عون المعبود 

)594/9( 

) صحيخ البخاري (5/ ؟)(550؟‎ - ١ 

وقوله: 9 الذينَ يلوثهم" فهم أهل القرن الذين بعدهمءوهم التابعونء"ثم الذين يلوم" وهم أتباع التابعين»وقرن التابعين إن اعتبر من سنة مئة كان 

نحو السبعين أو الثمانينوأما الذين بعدهم فإن اعتبر منها كان نموا من خمسين فظهر بهذا أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمانءوالله 

تعالى أعلم. 

واتفقوا أن آحر من كان من أتباع التابعينءممن يقبل 0 عاش إلى حدود العشرين ومئتين. وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورًا 

فاشيّاء وأطلقت المعتزلة 00 الفلاسفة رؤوسهاءوامتّحنّ أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن»وتغيرت الأحوال تغيرًا شديدَاءولم يزل الأمر في 
نقص إلى الآن. وظهر قوله - وي -: ' ُو الكَذَبْ" 0 قوال والأفعال والمعتقدات. 

واقتضى هذا الحديث أن تكون ا أفضل من التابعين؛ والتابعون أفضل من أتباع التابعين. كوثر المعاني الدراري في كشف عبايا صحيح 

)577/١( البحاري‎ 


آله 


الباب الثالث 

إخراج الأمة المسلمة 
مقدمة: 
إخراج الأمة المسلمة هو المحهدف الثاني من أهداف التربية الإسلامية. وما لم توجه العناية إلى بلورة هذا ال هدف.وتربية 
-إنسان التربية الإسلامية- عليه فإن الجهود الي تبذل لتحقيق الهدف الأول: هدف تربية الفرد المسلم لن تككون 
ذات قيمة؛ لأن الأفراد الصالحين -المصلحين هم عنصر واحد من عناصر تتفاعل لتجسد -الأمة المسلمة- في بناء 
اجتماعي واقعي يلبي الحاحات والتحديات القائمة. وإلى هذا البناء كانت الإشارة في الحديث النبوي القائل: 
عَنْ أبي مُوسَىءعَن الى يي فَالَ: «إن امُؤْمن للْمُؤْمن كَاْبئْيَان يَشُدُ بَْضُهُ بَمْضًا» وَشبّكَ أَصَابعَة”" 
وعن الُعْمَان بن يُشيرءقال: 0 الله ه: «ترّى اومن في تَرَاحُمِهِم وَتَوَادهمْ وَتَعَاطْفهِمْ كَمَكلٍ الجسّدءإذا 
الكل العو تن لاا ا اتيك 
وكما أن البنيان المرصوص ليس كومة من الحجارة»وإنما هو حدر متينة من الحجارة المصقولة المشدودة بعضها إلى 
بعض بالإممنت»والحديد حسب قوانين هندسة البناء»وعدد الأعمدة.والجمسور والعقود»وعم ق الأساسءوسمك 
الجدارءومقدار الارتفاع»وظروف المناخ المحيط. 
وكما أن الجسد لا يتداعى أعضاؤه بالسهرءوالحمى للعضو المصاب إلا إذا كان يغذي الجمسد قلب نابض 
بالحياة»ويدبر أموره دماغ سليم»وأجهزة معافاة للهضم والتنفس»وشبكة نشطة من الشرايين والأوردة 
والأعصاب.ويغذيه دم نقي متوازن التركيب والعناصر. 
فكذلك الأمة ليست أكواما بشرية -صالحة أو غير صالحة- وإِنما هي نسيج اجتماعي تحكمه سنن الله.وقوانينه في 
بناء الأمم وصحتها ومرضها ووفاتاءوتتلاحم فيه مكونات الأمة»وتعمل متكاملة بحيث يكون حصيلة هذا كله 
إحراج الأمة المسلمة»وقيامها بوظائفها طبقا لحاحات الزمان والمكان. 
وتتكامل المرحلتان -مرحلة تربية الفرد المسلم؛ومرحلة إخراج الأمة المسلمة- بحيث تكون الأولى مقدمة للثانية»ولا 
تغين واحدة دون الأخرى. ولذلك كان التركيز في المرحلة المكية على تربية الفرد المسلمءأن الإنسان الصالح - 
المصلحءبينما كان إخراج الأمة المسلمة هو محور العملية التربوية في المرحلة المدنية. 
غير أن البحث في المصادر الإسلامية يكشف أن ل "الأمة" في التاريخ الإسلامي مفهومين: مفهوم نظري في القرآن 
والسنة»وهو مفهوم يقدم النموذج الذي يجب أن تكون عليه الأمة»وقد احترت في هذا البحث أن أطلق عليه اسم 
"الأمة المسلمة". ومفهوم عملي يمثله كيان "الأمة" الذي برز عبر العصور الإسلامية ابتداء من عصر الرسول -- 
حي الوقت الحاضرءوقد اخترت أن أطلق عليه اسم "الأمة الإسلامية". 
وتبين وقائع التاريخ أن المفهوم العملي للأمة قد تطابق مع المفهوم النظري لزمن معين -هو عصر الرسول»وعصر 
الخليفتين أبي بكر وعمر- ثم أخذ في الابتعاد تدريجياءحى انتهى إلى مخالفته تماما مثبتا بذلك ما أخبر به الرسول - 


'" - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 548١ )1١١‏ --789 - [ش أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم رقم ١585‏ (المؤمن للمؤمن) أي حال المؤمن في تعاونه مع المؤمن] 

”” - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 375) 501١‏ - 117/14 -[ش أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم رقم 555 (تراحمهم) رحمة بعضهم بعضا. (توادهم) تحاهم. (تعاطفهم) تعاوفم (المسد) اللنسم الواحد بالنسبة إلى جميع 
أعضائه. (اشتكى عضوا) لمرض أصابه. (تداعى) شاركه فيما هو فيه. (السهر) عدم النوم بسبب الألم (الحمى) حرارة البدن وألله] 
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أعلى" من حارج أصوله وثقافته. ولقد فتح هذا البحث الباب لنماذج عديدة من "المثل السوء".الي كانت تشيع في 
عقود مختلفة في الساحة الأوربية من أمثال القومية»والوطنية والشيوعية وغيرها. 

والنتيجة الثالثة.إن حصر "العمل الصالح" في القدرات والمهارات المادية أدى إلى العناية "بالأهداف التعليمية" وإهمال 
"الأهداف العامة". أو نقول أدى إلى العناية "بالوسائل" وإهمال "الغايات"ز وبذلك صارت الوسائل بدون غايات إلا 
ما تمليه الأهواء الموقوتة»والعصبيات المحلية والأيديولوجيات الوافدة»ونماذج القدوة المستوردة. 

؟- اضطراب مفهوم "المثل الأعلى": 

لا يوحد للمؤسسات التربوية الحديثة في الأقطار العربية والإسلامية مصدر محدد للمثل الأعلى. ومعئ المصدر المحدد 
أنما ليس لطا التزام واضح واع بالعقيدة الإسلامية»ولا ممدرسة فكرية عميقة التصور للحياة المعاصرة. وإنما هي تقلد 
في هذا البحال طبقا لأماكن دراسة العاملين فيهاءأو طبقا للتيار العام الذي تزحيه -في فترات مختلفة- الأنظمة 
السياسية والمؤوسسات الإعلامية على المستوى المحلي والعالمي. ففي فترة ما بشرت ب "القومية" و"الوطنية" وف فترة 
أخرى بشرت ب "التقدمية" و"الاشتراكية" مع خليط مضطرب من "مثل" الجاهلية العربية القديمة»ومثل "الإقليمية" 
و"إشباع رغبات الفرد". وغير ذلك. 

وساعد على هذا الاضطراب المذكور إن المؤثرات الاجتماعية» والثقافية في البيئة الحاضرة تؤثر نفس التاثير الذي 
ذكرناه عن المؤوسسات الإسلامية التقليدية»كما إن الأساليب القائمة على الإلقاء.والإلزام هي نفس الأساليب الي 
أشرنا إليها كذلك.وال تحول دون حرية الفكر وتعدد الخبرات. 

لذلك يكون نمط الشخصية الى تخرحها هذه المؤسسات هي مزيج من "الشخصية البوهيمية" و"الشخصية المقولبة" 
الى تعاني من العجز وفقدان الهوية. 

ويقوم إلى جانب النظم والمؤوسسات التربوية التقليدية»والحديئة مؤسسات وجماعاتءوفئات تمارس أدوارًا من التربية 
الموازية كالسينما والتلفزيون والصحافة»والأحزاب والجمعيات:والمساجد والزوايا الصوفية والأسر والعائلات 
العشائرية»وهي تعاني من نفس المشكلات الي مر ذكرهاءوتزيد في 

الارتحالية والعشوائية والآبائية»والتربية فيها تقدم نماذج مفككة غير مترابطة مختلفة غير متجانسة. 

ولقد أفرز هذا الوضع التربوي المختلط اختلاطا في اتجاهات الأجيال؛»وأفرز مضاعفات الانقسام»والاضطراب الذي 
كيز الحياة المعاصرة في الأقطار العربية والإسلامية. 


لا تقدم الموسسات والنظم التربوية الإسلامية التقليدية تموذج المثل الأعلى الذي يتفق مع الأصول الأولى في 
القرآن»والسنة ويلائم حاحات الحاضر وتحدياته. ولكنها تكتفي بعرض صور منتقاة من "المثل العليا" الي أفرزها 
"فقه الآباء" في العصور المختلفة»وأحيانا تكتفي ممدح هذه النماذج دون عرض لتفاصيلها أو إيصال الدارس 
ممصادرها. ويصاحب هذا العرض انتقاص مما تراه وتعتبره "مثل سوء" تقوم خارج المنطقة الإسلامية في الخاضر. 
وتكون النتيجة لذلك عزل المتعلم عن الحاضر»وإحساسه بالنقص إزاء الماضي مما يورثه العجز والاغتراب. 

ويزيد في حدة المشكلة المشار إليها أن البيئات المحلية الخانقة للحرية المثقلة ب "آصار" الموروثات الاحتماعية والآبائية 
الثقافية»المكبلة ب "أغلال" القيم السياسية والإدارية السلطوية تفرز قدرات عقلية قاصرة»مشوهة التكوين. 

ويعزز هذه الآثار السلبية أساليب التربية القائمة على إلقاء التعميمات النظرية من وجهة نظر واحدة يقتصر إلقاء 
المعلوماتءوتلقين المعتقدات المحتلفة من وجهة نظرة واحدة قائمة -على التعضية والانتفاء والتبرير والإلزام- دون 
أن يسهم المتعلم بشيء من التحليل أو المناقشة”". 

لذلك كله يكون نمط الشخصية الى تخرحها هذه المؤسسات هي -الشخصية المقبولة»أي الي تصب في قالب جامد 
م التفكير والسلوكءولا تخرج عن هذا القالب إلا في حالات نادرة يكون سببها تعرض صاحبها لتأثيرات ثقافية تزه 
هزا عنيفاءوحين يكون لديه القدرات العقلية العالية الى تمكنه من تحطيم قوالب الحمود والآبائية. 

ب- مظاهر الأزمة في المؤسسات التربوية الحديثة: 

تعاني المؤوسسات التربوية الحديثة في الأقطار العربية»والإسلامية من نفس المشكلة ال تعاني منها الموسسات الإسلامية 
التقليدية»ولكن مع اختلاف في الأعراض والمضاعفات.ويمكن القول أن الأزمة المذكورة تتركز فيما يلي: 

-١‏ حصر مفهوم "العمل الصالح" في القدرات والمهارات المادية: 

قامت المؤسسات التربوية الحديئة -في الأصل- لتعالج النقص الذي تعاني منه الموسسات الإسلامية التقليدية»وهو 
العجز في ميدان -القدرات التسخيرية»غير أن قيامها بمذا الشكل لم تصحبه دراسات تشخيصية لعلاج الوضع 
التربوي برمتهءوإنما كان قيامها رد فعل انفعاليا أحدثه الإحساس بالنقص في ميدان العلوم الطبيعية والإدارية 
والعسكرية. لذلك قفزت هذه المؤسسات إلى الطرف المقابل للمؤسسات الإسلامية واعتشنت ب -القدرات 
التسخيرية- عناية أهملت بسببها -الإرادة العازمة النبيلة- الي تتولد من تزاوج القدرات العقلية مع المثل الأعلى. فإذا 
كانت الموسسات الإسلامية التقليدية قد حصرت مفهوم -العمل الصالح- في الأخلاق الفردية»فإن مؤسسات التربية 
الحديثة قد حصرته ب -القدرات والمهارات- المادية. ولذلك جاء الطابع العام لشخصية الخريج من هذه المؤسسات 
نموا في حانب القدرات.والمهارات وعجزا في الجانب الإرادي أي بعكس ما هو قائم في المؤوسسات التربوية 
الإسلامية. 

ولقد ترتب على هذه الحزئية في مفهوم "العمل الصاح" عدة نتائج سلبية أهمها: النتيجة الأولى»إن حصر "العمل 
الصالح" في المؤسسات الحديثة بالقدرات.والمهارات وانحساره من ميادين الإرادة العازمة النبيلة أدى إلى انفلات 
الخريجين الأحلاق ومعايير القيم»وما ينتج عن ذلك من مضاعفات. 

والنتيجة الثانية»إن حصر "العمل الصالح" -وهو هنا "العمل الناجح" في المهارات والقدرات المادية»وانحساره من 
ميادين الأخلاق والقيم والعقيدة أدى إلى ضعف انتماء الخريج الحديث لتاريخه وحضارته. وصار يبحث عن "مثل 


*" - التعضية: مشتقة من قوله تعالى: ( كما أَنْرَلنَا عَلَى الْمُْمَسمِينَءالّذِينَ حَعَلُوا الْقَرْآنَ عضينَ! . قال ابن عباس: أي قسموه أجزاء كأعضاء 
الجزور. وهو أسلوب يقوم على بحزئة العبارات»وتشويه الجمل بغية اختراع المثالب وطمس المعاني الصحيحة وإلصاق الشبهات.وبرهنة الاتامات. 
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من الواضح أن ثمرة التطبيقات التربوية الجارية في الموسسات التربوية الإسلامية التقليدية -فيما يتعلق بتربية الفرد- 
تقصر كثيرًا عن المستوى الذي كانت تخرجه مثيلاتها في عصور الازدهار. كذلك ليس لدى هذه المؤسسات صورة 
واضحة عن -تموذج الإنسان- الذي يجب إخراجه في ضوء المواصفات الي مر شرحها عن شخصية "الفرد الصالح- 
المصلح". 

وبمكن القول أن الأزمة المذكورة تتركز في ما يلي: 

-١‏ النحسار مفهوم "العمل الصالح".وحصره في ميادين العبادة.والأخلاق الفردية: 

صحيح إن هذا الانحسار قد حدث منذ قرون»وهو بعض نتائج الانشقاق الذي حدث بين العلوم الدينية»وبين العلوم 
الطبيعية والاحتماعية في الحضارة الإسلامية' ". ولكن المؤسسات التربوية الحاضرة تسلمت هذا المفهوم دون مراجعة 
أو تقوبم»وأقامت عليه مناهجهاءونشاطاقا الأمر الذي أفرز عدة نتائج سلبية أهمها: 

النتيجة الأولى»إخراج إنسان فاقد المهارات اللازمة للحياة الحديثة عاجزا عن المشاركة فيها إلا ما كان من الوظائف 
الدينية كالوعظ.والإمامة والتدريس. وحين أحس ههذا العجز وصار جزءا من ثقافته نسبه إلى الإرادة الإلمية مما 
تسبب في شيوع الحبرية»والكسل وما ينتج عنهما من مضاعفات. 

والنتيجة الثانية حصر المثل العليا في السلوك الفردي دون الجماعي؛ولذلك صار الفرد المسلم المعاصر لا يمستجيب 
للنظامءولا يهتم بشئون الآخرين في الدائرة والشارع وقيادة السيارة»وركوب وسائل المواصلات وغير ذلك. وهو 
يعيش هذا التناقض بين السلوك الفردي.والعلاقات الاجتماعية وهو بمارس الشعائر الدينية كالصلاة والحجءإذ تراه في 
الوقت الذي يندفع لممارسة الشعارءفإنه لا يتورع عن مزاحمة الضعفاءءو كبار السن والنساء وإيذائهم. وهذه ظاهرة 
انسحبت على حياة المجتمعات الإسلامية المعاصرة»وجعلت منها نموذجا غير صالح للإسلام عند من يتعامل مع هذه 
امجتمعات من غير المسلمين. 

والنتيجة الثالثة»العناية ب "الأهداف العامة" وإهمال "الأهداف التعليمية",أو نقول العناية ب "الغايات" وإ*صمال 
"الوسائل". وبذلك صارت الأهداف مثاليات غير قابلة للتطبيق. 

والنتيجة الرابعة»تشويه معاني المصطلحات المتعلقة .مظاهر "العمل الصاح" وإخراجها من ميادين الحياة الاجتماعية 
وعن مدلولاتها الأصلية. فمثلا انقلب معين "الصبر"؛فصار صبرا على المرض والجهل والفقر والظلم والهزيمة 
والتخلف.بعدا أن كان صبرا على مواجهة التحديئات ومقارعة الشر ورد العدوان»وإرهاق العمل وعلاج الأمراض 
المختلفة. وانقلب معيئ "الزهد" فصار عجزا عن العمل وقعودا عنه»ورضى بالفقر والضعف والموان بعد أن كان 
زهد الأغنياء والأقوياء بالثروة والحاه في سبيل المثل الأعلى. وانقلب معن "التوكل" فصار تبريرا للارتحالية»و الفوضى 
وعدم الإعداد وإضاعة الوقت والمقدراتء بعد أن كان ثباتا وإصرارا بعد استكمال الاستعداد والتخطيط. وانتقالب 
مععئ "التسليم للمشيئة الإلهية"»فصار تبريرا للتراحي وعدم الإنحاز» بعد أن كان تصميما على مواحهة المصاعب 
واستهانة بكافة العقبات ما عدا مشيئة الله. 

والنتيجة الخامسة»أن حصر مفهوم "العمل الصالح" في الميادين الدينية أدى إلى إهمال المؤوسسات التربوية للقفدرات 
التسخيرية»والخبرات المربية مما أفرز أفرادا يفتقرون إلى القدرات:والمهارات الي يتطلبها العصر. 

؟- غموض نموذج "المثل الأعلى": 


؛" - راجع تفاصيل هذا الانشقاق في كتاب -تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية- للمؤلف. 


7 


إرادة الإنسان للغذاء لبقاء الجسم. 

وإرادة الإنسان للنكاح لبقاء النوع الإنساني. 

ومن الطبيعي -كما قلنا- أن يتفرع عن هاتين الإرادتين إرادات فرعية كثيرة. ولما كان المستوى الثالث مستوى: 

- إرادة الإنسان للعقيدة والقيم ليرتقي الإنسان بنوعه -غير موحودة في التربية الحديئة»فإن الإرادات المتفرعة عن 
هذا المستوى لا تنمو كذلك. 

رابعًا: حصر الخبرات بالكونية»والاحتماعية دون الدينية والأحلاقية من الإنصاف أن نقول: أن التربية المعاصرة قد 
أبدعت في ميدان الخبرات الكونية»وما تفرع عن ذلك من تقدم هائل في ميادين المعرفة الطبيعية.والتطبيقات 
التكنولوجية. بل إنها في هذا الميدان قد فاقت كل ما تقدم من عصور المعرفة كلها. وهي تتقدم الآن في ميدان 
الخبرات الاحتماعية»وتنعكس آثار هذا التقدم في علوم الإدارة وعلوم السياسة»وعلم النفس وأمثالهها من العلوم 
الاجتماعية. 

ولكن اقتصار هذه الخبرات على الميادين الكونية»والاجتماعية قد أفسد ثمراتها وأحالما إلى أدوات شقاء عند قطاعات 
كبيرة جدا؛ لأن هذا الاقتصار المشار إليه قد فصل الوسائل عن الغاياتءاليَ توفرها الخبرات الدينية والأخلاقية وما 
يتفرع عنها في حياة الأفراد»والجماعات. 

ولا بمنع أن نقول: إن الانتباه بدأ يتحول نحو ميدان الخبرات الدينية الي يسميها -ماسلو- بخبرات القمة أو -7268[6 
1 ىوهي يوم ترسخ جذورها وتمتد فروعا سوف تستخرج عناصر الفطرة الطيبة في الإنسان. 
خامسا: حصر القدرات بالعقلية والجسدية دون الأخلاقية 

ومن الإنصاف كذلك أن نقول: أن التربية الحديئة تقدمت تقدما ممتازا في ميدان دراسة القدرات العقلية 
وتصنيفها.والدراسات المتعلقة بالدماغ والجهاز العصبيوابحالات الى يمكن توظيف هذه القدرات العقلية فيها ما 
يناسب الثورة العلمية»والتفجر المعرئي القائم. ومثله أيضا القدرات الجسدية والتعمق في فهمها وتوظيفهاءوما يتفرع 
عن ذلك ف ميادين التربية الصحية. 

ولكن الأزمة ما زالت قائمة في ميدان القدرات الأخلاقية. ونحن نسميها قدرات؛ لأنا نؤمن أن بذور 
الأحلاق»والقيم موجودة كامنة في الإنسان كالقدرات العقلية»والقدرات العضلية وأنها بعض مكونات -الوسع- 
الذي جعل الله التكايف على أساسه: لا يُكُلْفْ اللهُ فسا إن قاقر ]0 

وهي يوم يجري الانتباه عليها ويقوم البحث العلمي.والتربوي في أصولها ووظائفها وأساليب تنيمتها وتوفير بيئاتها. 
وأهم شروط هذه البيئة هي توفر العدل والحرية ستبرز فضائل الإنسانءوتتكامل مع بقية مزاياه الي تفرد يما 
المخلوقاتواليّ قر الله سبحانه أنه يعلم عن وفرتها وسموها ما لا تعلمه الملائكة»الذين لم يروا في الإنسان إلا جانب 
التخلف.وما ينتج عنه من إفساد في الأرض وسفك للدماء. 

الفصل الثالث عشر: أزمة تربية الفرد في المؤسسات التربوية القائمة في الأقطار العربية والإسلامية 

لا بمثل الفرد الذي تخرجه المؤسسات التربوية الإسلامية النموذج الإسلامي الذي استعرضنا مواصفاته الى مرت. 
كذلك لا بمثل الفرد -الذي تخرجه الموسسات التربوية الحديثة في الأقطار العربية»والإسلامية- النموذج الذي تخرجه 
مثيلاتها في الأقطار الأوربية والأمريكية. 

وهذا يعي أن هناك مشكلة قائمة في كلا النوعين من المؤسسات التربوية. أما مظاهر هذه المشكلة فهي كما يلي: 
أ- مظاهر الأزمة في المؤوسسات التربوية الإسلامية التقليدية: 


اا 


فالحد الأدن للأخلاق -إذن- هو المقياس الملائم للمجتمع الرأسمالي الذي ينشد الربح الخاص. وهو الذي يتلاءم مع 
أهداف التربية الي تجعل رغبات الفرد محور اهتماماتها. وهو مقياس مرن يسمح للناس أن يتعاملوا مع بعضهم البعض 
كما يرغبون" '. 

ولكن السؤال الذي يواحهه المختصون هو كيف يمكن تحديد "الحد الأدن" لاأحلاق؟ 

يجيب -وايت- على هذا السؤال بالقول إن رأي الأكثرية هو أن يترك ذلك للفرد نفسه ليقرر مستوى الأخلاق الي 
سيمارسها. فإذا نوى الوفاء بالوعد»وعدم الأذى وقول الصدقءوفعل الخير وإعطاء الصدقة فله ذلك. وإن أراد أن لا 
يفعل شيئًا من ذلك فلا ضير عليه ولا لوم. وإذا تعارض مقياس "الحد الأدن للأخلاق" مع مصلحة الفرد.فله أن 
يهبط بالحد الأدن إلى درجة الصفر ولا يفعل فضيلة على الإطلاق. وله أن يخلف وعدهءوأن يؤذي غيرهءولا يقول 
الصدق إذا كان ذلك يخدم مصلحتهءولكن إن كان ذلك يلحق الضرر بسمعتهءفله أن يلتزم هذه الفضائلءوإن 
استطاع النجاة من سوء السمعةوالأذى فله الخيار في ممارسة الأحلاق أو عدم الممارسة. 

ويضيف -وايت- إن هذه هي النظرية الشائعة في الوقت الحاضرءوبمكن أن تشكل أهداف التربية الأخلاقهة في 
المستقبل عند قطاع كبير من سكان الأرض" ". 

وهناك رأي آخر يربط بين هدف "إشباع رغبات الفرد".وبين الأهداف الأخلاقية .ما يسميه -الأخلاق الخلاصية 
1012117 121176158115]16[] وهي أن يعيش الفرد من أجل خلاص الآخرين»وهو ما بشرت به المسيحية. 
ويذكر -جون وايت- إن التربية الشيوعية -هي من هذا النوع مع احتلاف بالطابع. فبدل أن تطبع الأخلاق 
الخلاصية بالطابع الديئءفإها تطبعها بطابع مادي غير دي حيث يصلب الفرد في الدنيا من أحل الجماعة كما 
تصلب المسيحية المسيح من أجل المحموع»وهذه تربية غير واقعية. 

وهناك رأي آخر يربط بين "إشباع رغبات الفرد"»وبين التربية الأخلاقية .مما يسميه -الأحلاق المحلية المحدودة 
1012117 غ20201616) حيث يتحلى الفرد بالأخلاق ضمن بجموعة محدودة كالأسرة»أو الطائفة أو الحي أو 
الدائرة؛ لأنه لا فكاك له من حسن التعامل معهم. ولكن لا ضرورة لوجود قاعدة أخلاقية للتعامل مع من هم خارج 
المجموعات المحلية المحدودة ''. 

ولقد كانت ثمار هذه الآراء المتعلقة بتربية الفردو تحديد العلاقة بين رغباته وأخلاقه أن صارت المؤسسات التربوية 
الحديثة تفرز إنسانا لا يتصف بأية ضوابط أحلاقية»ولا مقاييس احتماعية. وهو -في أحسن أحواله- يكون محايدا 
أخلاقيا 120131151 أي لا هو إلى حانب الأخلاقءولا هو ضدها وإِا يتصرف طبقالماتليه عليه 
رغباته»ومصاحه المتلونة الموقوتة»وانطلاقا من هذه المصالح والرغبات قد يكون في موقف مع الأخلاق»وضدها في 
موقف آخر. 

ثالعًا: حصر الإرادة في مستوى الرغبات والشهوات 

قلنا: إن مستويات الإرادة تتوازى مع مستويات المثل الأعلى المعروض على القدرات العقلية. وحين نطبق هذه 
القاعدة على التربية الحديثة نحد أن الإرادة فيها تقتصر على مستويين اثنين من المستويات الثلاثة الي أشرنا إليها. أي 


أن التربية الحديثة تقتصر على تنمية: 
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من مارج وإنما يخلقه هو نفسه؛ لأنه يعيش في عالم ليس فيه قيم متأصلة:وإما الإنسان يشكل نفسه ويعطيها نوعا 
من الكمال والتوازن. ومعيئ ذلك أن التربية يجب أن تتمركز حول التلميذ»ولا شيء سوى ذلك. 

ويعلق -حون وايت- على هذه الآراء مجتمعة بقوله: إن المشكلة في هذه التفسيرات كلها أنها تجرد "مصلحة الفرد" 
من القيم وتفرغها من الفضائل والتعقل»وتبقي الفرد شبيها بالحيوان الذي يتصرف طبقا لغرائزه دون أن يكون لديه 
ما يوجه أعماله وعلاقاته مع الآخرين» كما يحرمه من النظرات المستقبلية” . 

وثمة مظهر آخر لإهمال "المثل الأعلى" يتمثل في الجدل الدائر حول قيمة الفضائل الألاقية» الي يجب أن تتضمنها 
أهداف تربية الفرد. 

وخلاصة هذا الجدال أنه يصعب تجاهل الأهداف الأخلاقية بسبب الحاحة إلى ضوابط»ومقاييس تنظم العلاقات بين 
الأفراد. ولكن يصعب أيضًا تحديد مفهوم محدد واضح للفضائل الأخلاقية بحيث لا يتناقض هذا المفهوم مع المدف 
الأساسيءوهو "إشباع الفرد" الذي مر شرحه. 

لقد تناولت الفلسفات التربوية هذه المشكلة»وعرفتها تعريفات متعددة. فبعضها -كالفلسفة البراجماتية- قالت: إن 
رغبات الفرد هي فضائل في حد ذاتهاءوبعضها قال بتوفير الفرصة للفرد ليفهم الألاق.ثم تترك له الحرية ليمارس 
منها ما يشاءءفبينما رأت مدارس أخرى أن الفضيلة هي إبداعات عقلية تترك للفرد نفسه. ولكن المشكلة ال 
تشترك بما جميع الفلسفات التربوية هي الافتقار إلى حل التناقض بين "إشباع رغبات الفرد"؛وأهداف التربهية 
الأخلاقية. 

وإزاء العجز عن تحديد العلاقة بين "إشباع رغبات الفرد"»وبين التربية الأحلاقية برز رأي يقول باقتصار التربية على 
ما فيه -المصلحة العامة. 

ولكن المشكلة الي برزت هي كيفية تحديد مفهوم -المصلحة العامة- والفرق بينها وبين المصلحة الخاصة»وأين هو 
حد التوافق بين المصلحتين '. 

ونتيجة لذلك كله برز رأي آخر دعا إلى صياغة أهداف التربية الأخلاقية طبقا لما أسماه ب -نظرية الاكتفاء بالحد 
الأدن من الأخلاق- وتسمى بالإنحليزية /71655/آ 2/1112111121156 116" ". وحجة أصحاب هذا الرأي أن الحد 
الأدن يوفر للأفراد أن يعيشوا حياتهم الخاصة دون حوف من الأذى الجسديءأو الغش أو الخداع أو العدوان 
والإهانة. فإذا تم ذلك قام المجتمع المثالي. والمجتمع المثالي هو الذي لا يحتاج فيه أحد إلى أحد.وإنما يقف كل فرد فيه 
مستقلا بأموره. ويعلق -جون وايت- على هذه النظرية فيقول:"والحد الأدن للأحلاق مقياس واقعي؛ لأنه يراعي 
اهتمام الفرد برغباته الخاصة»فالمسيحية ومثلها الفلسفات الي تنادي بالحب العام تتجاهل الطبيعة الإنسانية»إذ ليس 
عقدور الإنسان العادي أن يؤثر غيره على نفسه. والقديسون هم نادرو الوجود ولا قياس عليهم. والتربية تستطيع 
من حيث المبدأ أن تجحعل منا قديسين»ولكن ثمن ذلك هو العبث بالطبيعة الإنسانية ال نعرفها. ويمكن أن يجري غسل 
أدمغتنا لنؤثر غيرنا على أنفسناءولكن ما هو المقابل لذلك؟ وما حق الغاسلين في تغيير طبائعنا؟ 


“ - 2 ,45-441010. 
7 -.2 .01) .02 رعختط/الآ مطملى. 
'* -.2 ,211610 . 


-بالإضافة إلى ظهور نظريات التطور البيولوجي- إلى انتقال التربية الحديئة للبحث عن نموذج آخر من -المثل 
الأعلى- في مصادر علم النفس الحديث. وهذا التوجه حدد المرحلة الثالثة»أو المرحلة الحالية الي انتهت إليها مشكلة 
-المثل الأعلى. 

وأبرز خصائص -امثل الأعلى- في المرحلة الحالية هو إنه نموذج يمثل المستوى الثالث: مستوى تلبية حاحات الجسد 
البشريءوإشباع شهواته وهو ما تطلق عليه التربية في الوقت الحاضر "إشباع رغبات الفرد". أي عكست ترتيب 
مستويات المثل الأعلى»فجعلت الأداة هي الهدفءثم تنزلت بالهدف وأحالته في عداد الأدوات أو ضمن "روافع القوة 
71 01 1,617613865" كما هو عند -مارجنثوا- رائد مدرسة العلوم السياسية الواقعية في الوقت الحاضر 
الذي أدرج -الدين- و"القومية"»وكل نماذج المثل الأعلى السابقة في عداد الأدواتءاليَّ تستغل لإشباع رغبات 
الفرد. ونتيجة لهذا التطور أصبح "المثل الأعلى" في التربية الحديثة هو "إشباع رغبات الفردء وإعداده للحصول على 
ما 

فيه مصلحته". ويختلف المختصون في شرح ما تعنيه "'مصلحة الفرد" اختلافا كبيرا. فأناس يفسرون "مصلحة الفرد" 
بأنما الحصول وظيفة رفيعة ومكانة عالية»وأناس يروها في توفر فرص الحياة المادية الرغيدة»وآخرون يروها في إمداد 
الفرد بالقدرات.والمهارات الى تعده للحياة. 

ولقد لخص -جوان وايت- مختلف الآراء الي ناقشت "إشباع رغبات الفرد وتحقيق مصا حه" في قسمين رئيسين: 
القسم الأول»مصالح أساسية: وهذه تقع بين مستويين اثنين: مستوى أدن من الغذاء والكساءءوالمأوى والرعاية 
الصحية الي توفر البقاء على قيد الحياة. ومستوى أعلى يوفر للفرد مستوى عال من الطعام المغذي.والمأوى المريح 
والصحة الحيدة»وهو لا يقنع الفرد في الأقطار المتقدمة إلا به. 

ويلحق بهذه الحاحات الأساسية حاحات فسيولوجية»ونفسية كالحاحة للجنس والقدر المناسب من الحرية 
والأمن»والدخل المادي والعمل المريح. وهذه وإن يجري الاتفاق على ضرورقاءإلا أن الاختلاف يقع حول درحة 
إشباعها. 

والقسم الثاني»مصالح جوهرية: وخلاصتها أن مصلحة الفرد في توفير السعادة. وتتشعب الآراء في تفسير هذه 
السعادة»فأناس يرون إن سعادة الفرد في إشباع رغباته الى يتمركز حوها اهتمامه»وفي قدرته على الحصول على 
الوسائل الي تحقق هذه الرغبات. وخحطورة هذا الراي»عند -جون وايتء.أنه يثير مشكلات خطيرة حين تتمركز 
رغبات الفرد حول رغبة شاذة»وتصبح وظيفة التربية التركيز على هذه الرغبة الشاذة كذلكءرغم مزية الاحتيار الحر 
الذي يوفرها هذا الرأي.وأناس يقرنون سعادة الفرد بسعادة الحواس والمشاعر. وخطورة هذا الرأي -عند وايت- إنه 
يقتل المسئولية في الفرد؛ لأن معناه أن لا يتعلم الإنسان شيئاءولا يمارسه إلا إذا سعدت به حواسه ومشاعره. 
فالطبيب إذا لم يسعد بعلاج المرض فلا داعي للقيام بذلكءوالمرأة إذا لم تسعد برعاية أطفالماءفلا داعي لذلك أيضا 
وهكذا" . 

وهناك رأي ثالث يخالف الآراء السابقة مخالفة كلية. فهو يرى أن "مصلحة الفرد" تكمن في "الإبداع النفسي- لأن 
المتعلم كالفنان»وليس كالباحث عن الحقيقة. فهو يرى حياته في التعبير عن أعمق مشاعره وحدسه. والخير لا يأتيه 
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بين الأفراد والجماعات؛وشاعت المقاييس المادية وحلت محل المقاييس الأخلاقية والعلمية»وانقطع التواصل وافهار 
الاحتماع» وأصبحت النفعية المادية تحكم العلاقات وتوجهها. وليس صحيحا أن النفعية شاعت؛ لأن فلسفة تربوية 
ميكة ك خالا العاتيةك او وليل ذا شاط كيل حموق كيرد قال كا بو تاهاء ونا الزرتمامة جات فصيزة القافة 
الاستهلاك":ولم يزد جون ديوي وأمثاله عن دور تبرير ما شاع وانتشر ثم صياغته صياغة تربوية علمية كما هو 
منهج التفكير الغربي»الذي يستمد مبادثه مما يشيع في الواقع»ويعترف به اجتمع. 

ولكن أخحطر مظاهر هذا الأثر السلبي إن التربية الحديثة»قضت على الجانب الإنساني الأخلاقي في شخصية الفرد 
المعاصر؛ لأن هذه النظم فصلت بين العلوم الطبيعية»وبين العلوم الإنسانية والدينية ثم حص رت الثانية»والثالقة في 
تخصصات معزولة عن تيار الحياة الجاري»وجعلت مهمتها -في أحسن الظروف- المشاركة في الترويحءو تخفيف 
التوترات النفسية والاحتماعية الي تفرزها بيئة العمل والاستهلاك. في حين هيأت جميع الوسائل لتفجر المعرفة 
الطبيعية»و تطبيقاتها التكنولوجية واستعمالاتها الاحتماعية دون إرشاد أو توجيه. فأدى ذلك إلى افيارات في توازن 
ا جتمعات؛وإلى بروز طبقتين من الناس: طبقة أقلية تملك ثمار هذه المعارف.والتطبيقات التكنولوجية وتتحكم 
بالمصائر»وطبقة تنتج هذه التطبيقات.وتنال أقل من أثمان المواد ال يجري تشجيعها على استهلاكها. 

وكانت المحصلة لذلك كله عودة "الصنمية" إلى وجدان الفرد المعاصر»حيث انغرس في نفسه نوع من -الاققتران 
الإشراطي- بقدرة الإنسان على رزق أخيه الإنسان أو حرمانه»وقدرته على منح الحياة أو سلبهاءفأدى ذلك كله إلى 
عودة الرق في شكل يناسب العصر كما يشير إلى ذلك الدراسات الي أفرزتها منظمات العمل الدولية»والمعاهمد 
الملتخصصة. 

انيًا: تدني مستوى "المثل الأعلى" إلى مستوى -تلبية حاجات الجسد البشري 

مرت مشكلة "لمثل الأعلى" في التربية الحديثة بفترات مضطربة انتهت به إلى التمحور حول "إشباع رغبات الفرد" 
أي المستوى الثالث: مستوى تلبية حاحات الحسد البشري. ولقد مرت هذه المشكلة في مراحل تاريخية تتزلت 
مستويات المثل الأعلى حي حصرته في المستوى المشار إليه. 

ففي المرحلة الأولى كانت التربية الحديئة تستمد نموذج المثل الأعلى من المصادر المسيحية»الذي كان يفترض به أنه 
يعثل المستوى الأول»مستوى الارتقاء بالنوع الإنساني. ولكن التطبيقات الاجتماعية لهذا النموذج شاهدت صدامات 
حطيرة مع الطبيعة الإنسانية ووقائع الحياة»كذلك اصطدم هذا النموذج بحقائق العلم الذي جاءت بها النهضة 
الحديثة»وكانت حصيلة هذا الصدام هي تمرد الإنسان الغربي على المثل الأعلى االمذكورعثم التوحه إلى المصادر 
الفلسفية خاصة خلال القرن الماضيءومطلع القرن الحالي. وهذا التوجه حدد المرحلة الثانية للتصورات الي مرت بما 
مشكلة المثل الأعلى في التربية الحديثة. 

ففي المرحلة الثانية تبنت التربية المثل الأعلى الذي أفرزته تأملات الفلاسفة بالقدر الذي وصلت إليه قدراتهم 
العقلية»و حددته خبراقهم الشبرية في البيئات الى سمحت لهم مهاراتهم اللغوية»والفكرية وتفاعلاتم الثقافية 
والاحتماعية. وكانت حصيلة هذه المرحلة هي التنزول بالمثل الأعلى من المستوى الأول -مستوى الرقي بالنوع 
الإنساني- إلى المستوى الثاني: مستوى امحافظة على النوع البشريءبل إن هذه الفلسفات استهدفت امحافظ على 
نوع معين من الأجناس البشرية»وهو -الجنس الأبيض- باعتباره هو الممثل الحقيقي للإنسان. ونتيجة النوع من - 
المثل الأعلى - برزت أيديولوجيات و"مثل سوء" متطرفة مثل "النازية" و"الفاشستية" و"سمو الرجل الأبيض"؛الىّ 
تسببت في المآسي وألوان الدمار والتخريب الي ما زال الإنسان يعاني منها حى الوقت الحاضر. ولقد هيأ هذا الفشل 


رف 


الواجبات المدرسية»وأهمية الحضور وعدم التأخير الذي يتسبب ف خصم بعض العلامات»ودق الجرس ف وققلت 
محددءوإدارة فصول الدراسة بالطريقة الي تدار يما المصانع والمعامل»وإشاعة الاتحاهات والقيم والعادات المطلوبة في 
دنيا العمل. 

ويسمي -جون جارولمك- هذه التعليمات والنظم كلها ب"منهاج المدرسة الخفي" الذي يندر أن تبرز نصوصه 
واضحة في المنهاج رغم أنما حزء رئيسي من عمل المعلم. فأصحاب العمل بميلون عادة لتعليم العمال الواحبات 
الدقيقة»وأن يجري إبحازها بسرعة وطاعة»وحيوية وعلى مستوى عال من الإنحاز. وهم يتوقعون من المدارس أن 
تطور هذه الصفات قبل دخول الناشئ دنيا العمل. ومن أبعاد هذا "المنهاج الخفي" تدريب الناشئع على التعاون مع 
الآخرين»والعمل كفريق من ناحية»ولكن تدريبهم على التنافس الذي يحتاحه عالم العمل من ناحية أخرى. وهذا من 
شأنه أن يخلق نوعًا من التناقض في شخصية الفرد»ويهيئ لأسباب الصراع الذي يدور في العادة في أماكن العمل في 
صفوات العمال والموظفين؛ لأن الفرد لا يستطيع أن يكون متعاونًا ومنافسًا في آن واحد. 

ومن أبعاد هذا "المنهاج الخفي" أن المدرسة تركز على المهارات الأساسية اللازمة لدنيا العمل كالقراءة»والكتابة 
والحساب وحسن الحديث» كذلك يجري التركيز على المقررات العلمية والمهنية»وإعطاء المكانة الأولى لها بينما يقلل 
من قيمة الدراسات المتعلقة بإنسانية الإنسانءو رفعته وأخلاقه 

وتمل الدراسات الدينية إهمالا يكاد يكون تاما' '. 

أما عن الصفة الثانية وهي -إعداد الفرد ليكون مستهلكا- فهذا واضح في الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام 
والصحافة»والسينما والتلفزيون والمعارض وغيرها. وإذا كانت الإعلانات التجارية تمارس التربية الاستهلاكية بصورة 
مباشرة»فإن تنمية الاتحاهات الاستهلاكية بحري بأساليب غير مباشرة في السينما والتلفزيون»والتركيز على قصص 
الحب ومسلسلات الغرام»وما يتفرع عنها وخلالها من المناظرة:والمواقف ليس هدفا في ذاته؛وإنما هو وسيلة لعرض ما 
يتخلل هذه المواقف والمناظر من مظاهر الحفلات واللباسءوالزينة والحدايا والسيارات والتنزه والرحلات وكل ما 
يتطلبه التسويق التجاري:ورفع شيهة "الاستهلاك".وتوجيه المشاهدين إلى ذلك كله. ونحن نعلم الأثر الذي يحدثه 
أمثال ألفيس برسلي,أو حيمس بوند,أو ممثل السيارة المسحورةءأو ممثلات الإغراء في نشر بنطلون الجيترز»وسيارات 
الجاكور والمسجلات الموسيقية»والأزياء والموديلات وإيجاد "الفرد المستهلك"»الذي يستهلك أكثر ثما يحصل عليه من 
الأحر. 

ولا يقتصر هذا الفرق في التوجيه على الأفرادءوإنما بمتد إلى المجتمع»ففي حين تسهم التربية الإسلامية في إفراز ما 
يمكن أن نسميه "ثقافة القيم" حيث تقاس الأنشطة.والظواهر الاجتماعية ممقايبس القيم والمثل الأخلاقية الي جاء بها 
الإسلامءفإن التربية الحديئة تسهم في إفراز ما يمكن أن نسميه ب"ثقافة العمل والاستهلاك"»وقياس الأنشطة 
والظواهر الاجتماعية .مقدار ما يستهلكه الفرد والجماعة. كذلك بمتد هذا الأثر إلى العادات والتقاليد»وغير ذلك من 
مظاهر الحياة الاجتماعية القائمة. 

والواقع أن إفراز "ثقافة العمل والاستهلاك" في المجتمعات الحديثة قد أدى إلى ظاهرتين إحداهما إيجابية والأخرى 
شلية آم الظاهرة الإيجابية فهي تحديد مكانة كل فرد .عقدار ما ينتجه»فأدى ذلك إلى تقدم الصناعة ووفرة الإنتاج. 
ولكن الظاهرة السلبية هي إن مكانة الفرد تحددت بمقدار ما يستهلكه في ميادين الحياة المادية»وبذلك اشتغل التنافس 
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والأثر -الثالث- هو إحساس إنسان التربية الحديثفة -بالعجز 1036116551155. وحقيقة هذا ال مرض هو شعور 
الإنسان المعاصر بالعجز عن التأثير في بحريات حياته. فبرز رق الآلة ورق مكان العمل»ورق وسائل الإعلام»الأمر 
الذي أفقد الإنسان حريته في الاختيار والتفكيرءوانتهى به إلى الاستسلام لعوامل البيفةالمحيطة في تلبية 
الحاحات»ومواجهة المشكلات. ولقد ناقش هذا المرض النفسي مربون وعلماء احتماع»وعلم نفس من أمثال: 
ثيودور روزاك وديفيد مارتن»ومايكل لبرنر وسماه الأير -فائض العجز” .. 

والأثر -الرابع- هو شعور إنسان التربية الحديثة بانتقاص الذات بسبب انحسار المثل الأعلى عند التربية الحديفة إلى 
مستوى الحفاظ على الجسد البشريءالذي ابتكرت له الشعارات من أمثال: "الكفاح من أجل المعيشة" و"البقاء 
للأقوى". وحلال الكفاح من أجل البقاء أفرزت أمراض الطغيان والاستضعافءو جملت الرذيلة والفسادءوقبحت 
الفضيلة والصلاحءواحري المتواصل وراء الغرائز والشهوات. 

والأثر -الخامس- هو فقدان إنسان التربية الحديثة الانتماء 21111311010؛وصار الإنسان رقمًا في ركام البشر 
المتدفق في شوارع المدن الكبرى حيث يعيش الناس سجناء في سجون مساكنهم»وشققهم وراء أبواب مصفدة 
بالأقفال والأزراد والخنوف من الجريمة والاغتصاب. فصارت مساكن الناس المتجاورة ماديا متباعدة نفسيا 
واحتماعياءو كأفهم يعيشون في حديقة حيوانات!! تتطلع الضارية منها لافتراس الضعيفة. 

الفصل الثاني عشر: مشكلة تربية الفرد في أهداف التربية الحديثة 

أولا: تضييق مفهوم العمل الصالح وحصره بالإنتاج المادي 

بالرغم من الجهود الكبيرة الي تبذها مؤسسات التربية في الأقطار المتقدمة لبلورة أهداف تربية الفرد»فما زالت التربية 
الحديثة تعاني من قصور حطير في هذا الميدان. أما مظاهر هذا القصور فتتمثل فيما يلي: 

أولا: تضييق مفهوم "العمل الصالح" وحصره بالإنتاج المادي إذا كانت التربية الإسلامية قد جعلت "العمل الصاح" 
سمة الفرد الذي تستهدف إخحراحهءفإفها في تفسيرها لمفهوم الصالح قد انتهت إلى أن العمل الصالح يتجسد في "الفرد 
الصالح-المصلح" بالمفهوم الواسع الذي مر عرضه. 

أما التربية الحديثة الي انتشرت ف أرجاء الأرض بانتشار الحضارة الغربية فقد حصرت مفهوم "العمل الصا" في 
الإنتاج المادي. و إيجاد "الفرد المنتج-المستهلك" . 

ولذلك يلاحظ أن المؤوسسات التربوية الحديثة كالمدرسة.والمعهد والجامعة تركز على إعداد الفرد ليكون "منتجحّا" 
بينما تركز المؤسسات الموازية كالإعلام»والصحافة والتلفزيون على إعداد الفرد ليكون "مستهلكا". 

ولقد ناقش العديد من الباحثين الصفة الأولى -وهي إعداد الفرد ليكون منتجًا فذكروا أن المدارس المعاصرة قَيئ 
الناشئة -بالدرجة الأولى- لحياة العمل الإنتاحي وذلك بوسلتين: الأولى: أنها تعلمهم مهارات محددة ذات علاقة 
بالعمل. والثانية: إِهُا تنمي فيهم الاتحاهات والعادات الضرورية للآداء الوظيفي الفعال. 

ويضيف هؤلاء إن الأمر لا يحتاج إلى عميق نظر لملاحظة التوازي بين تربية الطفل "كعامل" ووظيفة المعلم "كرئيس 
عمال" أو"مشرف عمال" وإنه يجري التركيز على هاتين الصفتين في جميع مستويات التعليم. ذلك أن جميع الملهن 
تحتاج في الغالب إلى عمال»وموظفين لهم معرفة بالوقت ودقة في أوقات الحضور ومثابرة مستمرة بالعمل حى تنطلق 
صفارة التوقف. وهذا النوع من اليقظة والدقة هو ما تدرب المدارس الطلبة عليه من خلال التأكيد على عمل 
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فهو -أونًا- يودي إلى فقدان الثقة بالمثل الأعلى؛فتضعف الإرادة العازمة النبيلة»وتقصر عن مستوى التضحية 
بالمال»والنفس ويتراجع الفرد إلى إرادات الحفاظ على الجسد أو النوع»ويقعد عن العمل العام»ويتوقف عن المشاركة 
في الجهاد. وهذه حال كثير من الأفراد والشعوب في الأقطار العربية»والإسلامية المعاصرة. فكثير من الأفراد المشتغلين 
في المبادئ والقضايا الوطنية»والإسلامية انتهى يمم تكرار الفشلءوالإحباط إلى التخلي عن هذه المبادئ والقضايا 
والانسحاب الحزئي أو الانسحاب الكلي»الانسحاب الجزئي للاشتغال بإرادات الطعام؛والحفاظ على الجمسد 
والذرية»أو الانسحاب الكلي من المجتمعات العربية»والإسلامية للانضمام إلى مجتمعات غير عربية ولا إسلامية. وهذه 
-أيضا- حال كثير من الشعوب العربية والإسلامية التي عجزت قدراقها التسخيرية عن تلبية الحاحات 
الداحلية»ومواجهة التحديات الخارجية»وانتهت إلى تكرار الفشل والإحباط والهزمةءفإها -أيضا- انسحبت 
انسحابات جزئية لتنكفئ على أمورها الخاصة أو انسحابات كلية لتقطع انتماءاقاءأو تتخلى عن مسكولياتا إزاء 
القضايا المشتركة ثم تبحث عن انتماءات أخرى تشاركها إرادات البحث عن الطعاموالحفاظ على النوع. 

والأثر -الثاني- هو أن كثيرا من الأفراد والجماعات ممن نمت إرادقهم»وقصرت عنها قدراقهم التسخيرية إذا واحهوا 
المشكلاتءفإنهم يعالجوما .ما يشبه التهلكة والانتحار حيث لا يعرفون لمواجهة الأزمات»و حل المشكلات إلا طريقا 
واحدا هو طريق العنف الانتحاري بالقول والعمل»ويقترفون الحماقة ويجانبون الحكمة. وهذه هي الصفة الغالبة على 
الأفراد والجماعات.والحيئات الرسمية والشعبية والمنظمات الوطنية العاملة في ميادين البباء الداخلي,ءأو المقاومة 
للاحتلال الخارحي. 

أما عن آثار القصور في ميادين الإرادات النبيلة العازمة»فإن الظاهرة البارزة لآثار هذا القصور هو فقدان الإنسان 
للسعادة»وفقدان لذة الاستمتاع بثمرات النجاح الذي توصله إليه القدرات التسخيرية. 

وهذه هي حال التربية في المؤوسسات التربوية القائمة في الأقطار المتقدمة خاصة في أوربا وأمريكا. فلا شك أن هذه 
الموسسات قد حققت نحاحات هائلة في ميادين الخبرات المربية»والقدرات العقلية الي تزاوحت لإنحاب أفراد ذوي 
قدرات تسخيرية عالية ف ميادين الكشف.والاختراع وتطوير التكنولوجيا والإدارة والسياسة وغيرها. ولكن المشكلة 
الي أفرزتها المؤسسات التربوية هناك هي الأزمة في الإرادات النبيلة العازمة. فهذه المؤوسسات تعاني من قصور شديد 
في مجال تربية الإرادة»حيث تقف مستويات هذه الإرادة الي تنميها المؤسسات التربوية المذكورة عند مستوى 
إرادات الطعام؛وإرادات الحفاظ على النوع ولا تتخطاها إلى مستوى إرادة الارتقاء بالجنس البشري»والسبب في 
ذلك هو غياب -لمثل الأعلى- وقصور مستويات -المثل السوء- الذي تعرضه الفلسفات التربوية الموجودة هناك. 
ثما أفرز -وما زال يفرز- سلاسل متلاحقة من الأزمات الأخلاقية»والاجتماعية. وتكرار هذه الأزمات له نتائحه 
السلبية المدمرة في اتحاهات الأفراد والجماعات سواء. 

فهو -أولًا- يؤدي إلى فقدان الثقة بالعلم»وخيبة الآمال اليّ ترتبت عليه -كما يقول إدحار فورءوزملاؤه في 
تقريرهم التربوي. ذلك إن التفاوت المائل بين التكنولوجيا المتقدمة الى أفرزها العلم»وبين القيم الإنسانية المتخلفة 
بسبب غياب المثل الأعلى قد قلب ثمرات العلم والتقدم إلى عكس الغايات الى نشأ العلم بسببها. فالإنسان أصبح 
يعاني -أكثر من قبل- من حالات الاضطراب النفسي والقلق الفردي واللجماعي. 

والأثر -الثاني- هو ظهور ظاهرة -الاغتراب 2116119610112- الي يعاني منها الإنسان المعاصر»وشدة الحاحة إلى 


معرفة الذات الإإنسانية»وهوية الإنسان ومكانته»وعلاقاته بنفسه وبالآحرين من حوله. 


الكائنات والظواهر والأحداث ابتداء من خلقهاءوتكوينها حي واقعهاءواحتمالات تطورها الأخرى: (قل سيروا في 
الأَرْض فَائْظروا كيف بَدَ الْحَلقَ تُمّ اللّهُ يُنْشئ النَّشأَة الآحرة] [العنكبوت: ]٠١‏ . 

55 قدف إليه التربية الإسلامية -إذن- هو أن يقدم الإيمان إلى الناس بالصورة الى يقدم بها علم الجغرافياءأو 
الفلك أو الكيمياء أو الفيزياءءوبذلك يصير الإبمان علما. [ فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَهَ إِنَا الله [محمد: ]١15‏ . 

ولكن التعليم الذي تقدمه المؤسسات التربوية في العالم الإسلامي لا ب َ الفرد اكتساب ملكة البحثء. و كشف 
القوانين. وهي لا توحي للدارس أن العلم قابل للزيادة»ولا تحئه على طلب المزيد منه. بل إفها توحي أنها ورثت العلم 
كاملا فلا يمكن المزيد عليه وأن البحث انتهى مع "الآباء" الذين لم يتركوا شيئًا إلا بحثوه وفهموه»وليس على الدارس 
إلا أن يتملق علمهم ويتغئ بإطرائهم. وبذلك تعكس هذه الموسسات معئ قوله تعالى: [وَقَلَ رس زذني علَمّا) 
[طه: ]١١6‏ . 

وتعكس معين قوله: [قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مدادًا لكَلمّات رب لَتفد الْبَحْر قبْلَ أن تنفد كَلمَاتْ رمي وَلَرْ حفنًا بمظله 
مَدَدَا1 [الكهف: ]١٠١9‏ . 

وقوله أيضا: [وَلَوْ أنّمَا في الْأّرْضٍ منْ شجَرَة أفْلامُ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ من بَْده سَبِعَة دخ مدت كَلمّاتُ الله إن الله 
عَزِيرٌ تَكيم] إلقمان: /ا؟] . 

الفصل الحادي عشر: إحكام توازن الإرادة العازمةوالقدرة التسخيرية في تربية الفرد 

من الضروري أن تتوازن الإرادات النبيلة العازمة مع القدرات التسخيرية في تربية الفرد»ءومن خلال هذا التوازن يتولد 
"العمل الصالح" بالصورة الى مر عرضها في هذا البحث. ومعئ هذا أن تعمل التربية على تنمية الإرادات العازدمة 
حي درجة التضحية بالمال»والنفس ثم تعمل بنفس القدر من الجهدوالكفاءة لتنمية القدرات التسخيرية حي درحة 
التسخير الكامل للامكانات المادية»والبشرية المتوفرة. 

ومن الخطورة البالغة أن تقصر تنمية إحدى الاثنتين عن الأخرىءفتركز التربية -مثلا- على تنمية الإرادات دون 
القدرات أو العكسءفلذلك آثاره المدمرة في حياة الأفراد والأمم»ولتوضيح ذلك نستعرض آثار القصور في تنمية 
القدرات التسخيرية»وآثار القصور في تنمية الإرادات النبيلة الجازمة كما هو حاصل في تطبيقات التربية المعاصرة في 
الشرق والغرب. 

حين تغفل التربية -أو تجهل تنمية القدرات التسخيرية عند المتعلمين إلى المستوى اللازم»الذي تستدعيه حاحات 
العصر وجبراته في الوقت الذي بحد وتنجح في تنمية الإرادات العازمة النبيلة إلى درحة التضحية بالمال والنفسءفإن 
الأفراد في كل عمل بمارسونه ينتهون إلى الفشل والإحباط. وهذه هي حالة الأفراد الذين تخرحهم مؤسسات التربية 
القائمة في الأقطار العربية»والإسلامية ومثلها المؤسسات التربوية الموازية كالأحزابءوالجماعات والمساجحد وبرامج 
الإعلام الديئ والوطين. فجميع هذه المؤسسات تفصل تفصيلا كافيا في عرض محتويات المذل الأعلى -الدين 
والوطئئ»وتنمي إرادات الأفراد إلى درجة التضحية بالمال والنفس. ولكنها مل -إهمانًا يكاد يكون كليا- المخبرات 
المربية والقدرات العقلية»اللذين ينتج عن تفاعلهما القدرات التسخيرية. ويكون من نتيجة هذا الإ*مال قصور 
القدرات التسخيرية عن الإرادات العازمة»فيحدث الاضطراب في التفكير والعواطف.والمشاعر والسلوك وينشاً 
التخبط في إصدار الأحكامءواتخاذ القرارات وتنفيذهاءوتتكرر مواقف الفشل والإحباط. وتكرار الفشل هذا له نتائج 
سلبية مدمرة تنعكس اتحاهات الأفراد والجماعات سواء. 
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من الإرادة. وهكذا يستمر التأثير المتبادل بين الاثنين»ويكون من ذلك تقدم العلم الذي هو العامل الرئيسي في تقدم 
الإرادات والمجتمعات. 

وإن التقهقر في الحضارات لا يحدث حين ينتشر العلم»ويتمتع الناس بثماره -كما يشاع بين بعض المؤرحين الذين 
ينظرون في المضاعفات.ويغفلون عن الأسباب الحقيقية. بل يحدث التقهقر حين تفشل نظم التربية في تنشئة أجيال لا 
يكون واضحا لديها أمر العلاقة بين القدرات التسخخيرية»وبين إرادة المثل الأعلى -أو المبدأ الديي- فيزهدون في العلم 
ويعبئون بثماره أو يقتصرون على جانب منهءفتبقى الإرادة عزلى عن قدرقا وتبدأ في الضمور. وهكذا يقل العلم 
فتقل إرادة المثل الأعلىءفعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاص قَالَ: سَمعْتْ رَسُولَ الله عه يقول: «إن الله لا بض 
العلم الترَاعًا. يرع من 'العباد ولك يقبض العلم يفيض الخلماء حتى :إذا له يق عالمنا افد لقان رعوسا 
حَهانَاءفُسكلوا فَأَفتّدا بغير عل صلا ارال 

إن أساس الخطأ الذي ا بعض مؤرحي الحضارات حين يربطون بين التقدم العلمي وبين تقهقر الحضارات 
وامجتمعات أمران: الأولءأنهم يخلطون بين العلم والأدب العلمي»وبين الظن وأدب الأهواء والشهواتءوالإرادات 
امهابطة. ومثال ذلك ما يقوم به بعض المؤرحين حين يربطون بين عصر الإمارات الضعيفة في الأندلسءوبين ما 
يسمونه بازدهار الآداب والثقافة الي لم ترتفع عن مستوى الإرادات الضعيفة؛والأهواء والشهوات السائدة و كأن 
التعبير عنها أو تشجيع هذا التعبير بأشكاله المختلفة هو ازدهار في حد ذاته. والأمر الثاني»هو الخلط بين العلوم وبين 
التطبيقات المادية»أو الصناعية للعلوم. فحين يتوقف التقدم العلمي تستمر تطبيقاته المادية زمنا بعده»بل إها تشيع 
وتنتشر بسبب الإقبال على حياة الترف والشهوات. 

إن ما تحتاحه الرسالة الإسلامية هو قيام مؤسسات تربوية تفرز تماذج جديدة من العلماء»الذين يحسنون إبراز معجزة 
الرسالة في ميدان العلم»وتكون لمم الكفاءة العلمية»والتفكير العلمي اللذان يؤهلانهم لاعتلاء الللابر الجديدةءاليَ 
أفرزها العلم في مسجد "قرية الكرة الأرضية" الطهور الذي خص الله به رسولهء' -منابر التلفزة ومحطات الإرسال 
الفضائية» والطباعة العالمية»ويخاطبون الإنسانية بأحسن مما عندها علما وفكرا وأدبا. تحتاج الرسالة الإسلامية إلى 
مؤسسات تربوية ومفاهيم»وتطبيقات تربوية جديدة تتعايش مع المفاهيم الجديدة للعلم الي تحكم على الأشياء 
بنتائجها المحسوسة وثمراتها العلمية. ومفهوم العلم هذا هو المناسب للإسلامءبل نحن بحد أدلة محسوسة لما يعطيه الإبمان 
للناس المؤمنين من الطمأنينة»والتخفيف من الشقاءءوالعذاب الذي يعاني منه من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. بل إن 
العلم بالآخرة صار في قوة العلم التجريبي -كما يقول الأستاذ جحودت سعيد- وصار بحاله أوسعءفبدل أن يكون 
هذا انحال هو غرفة المختبر الذي تستخدم فيه الأنابيب.والقناني تحول إلى مختبر الكون الفسيحءوأحداثه التاريخية 
والاحتماعية. وهذا ما يلاثم المنهج الإسلامي الذي يطلب إلى العالم أن يسير في الأرضءويتبع التطور الذي يعتري 


57377 -[ش أخرجه مسلم في العلم باب رفع العلم وقبضه رقم‎ 10 - ٠٠١ الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 5ه)‎ - ٠“ 
(انتزاعا) محوا من صدور العلماء. (بقبض العلماء) بموتهم. (رؤوسا) جمع رأس وفي رواية (رؤوساء) جمع رئيس والمععئى واحد. (الفريري) هو أحد‎ 
من مع الصحيح عن البخاري ورواه عنه]‎ 

*' - عن جَابرٍ بْن عَبْد اللهأنَ الب # قَالَ:" أغطيت َمْسا لَمْ يُعْطَهْنَ أَحَدَ قبْلي: نُصرْت بايغب مَسِيرَة شَهْرءوَجْعلَتَْ لي الأَرْضُ مَسْجدًا 
مطهوكَايًا تثل عن أثين الأركة الفثلاة قصلو لع لي ا مقلع وله عل (القد فجلي و أطي الطقاعةيركان اللي فتكت إلى قزمه خامة 
وَبُعنْتْ إِلَى النّاس عَامَة " الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 410) م _- 7 -[ش أخرجه مسام في أول كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة رقم 57١‏ (نصرت بالرعب) هو المنوف يقذف في قلوب أعدائي. (مسيرة شهر) أي بي وبينه مسيرة شهر. (المغانم) جمع مغنم 
وهو الغنيمة وهو كل ما يحصل عليه المسلمون من الكفار قهرا] 
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والمبادئ والنظريات دون قدرة على ابتكار جديد مثلهاءوهو ما أسموه ب "الاتباع". فكان من ثمار ذلك تلاك 
التطبيقات الفقهية»والعلمية الي مثلتها مؤلفات المذاهبءوالمدارس التربوية المختلفة. ومع التزول إلى هذا المستوى من 
القدرات التسخيرية بذرت بذور تقديس الآباء وتقليدهم؛ لأن الوقوف عند الأصول.والنظريات الي ابتكرها الآباء 
هو افتراض الكمالءوالاستمرارية في علومهم وقصر الابتكار عليهم. 

ثم تلا هذا الجيل جيل ثالث بدأ منذ القرن الثامن الهجريءواستمر حى مطلع العصور الحديثة»وهو جيل نزل في 
تفكيره إلى منزلة النظر في مؤلفات المذاهب والمدارس العلمية»والوقوف عندها. أو ما عرف ب"التقليد" وأمل 
جانب النظر في آيات الآفاق والأنفس -أي الحانب العلمي- إهمانًا كاملاءبل راح يستعدي عليه الحكام ويقلل من 
شأنه»ويصنفه في قائمة العلم الذي لا ينفع. وكان من ثمار ذلك ظهور الشروح والحواشي والتقارير وتوقف الفقه 
عن الابتكار»والتطبيق في ميدان العلوم الدينية ثم إغلاق مختبرات البحثءوأكاديميات العلوم وانحسارها إلى مرتبة 
الاهتمامات الفردية دون النشاطات الاجتماعية. 

وهذا المستوى الأخير هو الواقع الذي ورثته الموسسات التربوية الإسلامية القائمة في العالم الإسلامي المعاصر. وهو 
واقع ما زال قائمًا تقريًا وإن أحريت عليه ما سمي -بالإصلاحات التعليمية- فهذه إصلاحات وقفت عند تبديل 
ألقاب المدرسينءوأسماء الشهادات وأشكال الإدارة والأبنية والأدوات»ولكن جوهر المشكلة ظل قائمّاءوهو أن هذه 
الموسسات ما زالت تخرج فردا فاقدا للقدرات التسخيرية الإبداعية -أي عاجرًا عن النظر في آيات الآفاق 
والأنفس.وعاجزا عن النظر في الكتاب والسنة نظرا احتهاديا. أي هو عاجز عن إبراز معجزة الرسالة. 

وتزداد خطورة المشكلة الي تعانيها هذه الموؤسسات حين نرى أن جمهرة العاملين فيها؛والخريجين منها لا يتوقفون عن 
مهاجمة العلم القائم»والحضارة القائمة كوسيلة لنصرة الرسالة»أي أنهم يدافعون عن رسالة الإسلام.مهاجمة معجزة 
هذه الرسالة»ويرددون ما أفرزه العقل الأوربي حول التناقض التاريخي الذي قام بين العلم والدين في أوربا وامتدادها. 
إن العلم لا يكون -أبدًا- ضد الرسالة الإسلامية؛ لأنه معجزقا كما أسلفنا في السطور الى مضت ء وينبغي أن لا 
يميل بنا الموى لإدانة من يخاصموننا باسم العلم إلى إدانة العلم نفسه. فالعلم لا يكون سببا للضلالءوإئما سبب 
الضلال هو نقص العلم؛وإدراج الظنون في قائمة العلم. ولذلك بدل أن فاحم العلم يجب أن نسعى إن كشف العلم 
الناقصءوالظن المدرج تحت اسم العلم ونظهرهما على حقيقتهما. والقيام يمذا الواجب يحتاج إلى تخريد علماء 
راسخحينءيحاورون الفكر العالمي بأحسن مما 

عنده. ويحتاج كذلك أن نعيد النظر في مفهوم العلم»وتصنيف المتعلمين فلا نسمح بالدخول في حرم العلمءإلا لأولي 
الألباب من الأذكياء الموهوبين؛ لأنهم وحدهم القادرون على التسخيرءوإبراز معجزة الرسالة في ميدان العلم. 
كذلك الحضارة لا تكون -أبدًا- ضد الرسالة»وإن من أهداف الرسالة أن تنقل الإنسان من التخلف إلى الحضارة. 
بل إن الحضارة مقدمة ممهدة بحيء المثل الأعلى -أي المبدأ الديي- وذلك ما يراه المؤرخ البريطاني توينبي 
©1016 حين ذكر أن الحضارة الرومانية بأمنهاءوطرق مواصلاتها ورقي مؤسساتها كانت مقدمة سارت عليها 
الفكرة المسيحية الي حملها المبشرون على الطرق الرومانية الآمنة»حى جعلوا روما نفسها مركز الكنيسة. فإذا كان 
العلم معجزة الرسالة في الآفاق.والأنفس فإن الحضارة تقدم وسائل الاتصال والتبليغ الملائمة للوصول إلى المختمع 
البشري المعاصر للرسالة. 

وإن العلاقة بين القدرات العلمية الي تفرز الحضارة»وبين إرادة المثل الأعلى سببية طردية. فالقدرات العلمية هي الي 
ترفع درجة إرادة المثل الأعلى عند الإنسانءثم تعود الإرادة إلى طلب مزيد من القدرة العلمية»ثم تحدث القدرة مزيدا 
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وَحْمْرٌ مُْتَلفْ ألوَانها وَعْرَابِيبُ سُودءوَمنَ النّاسَ وَالدّوَابٌ وَالأنْعَامِ مُخْمَلف وان كذلك إِنّمَا يَُحْشَى الله منْ عبّاده 
الْعُلَمَاه إن الله عَزِيرٌ عقو 1 إفاظ 1917| 

فالرسالة الإسلامية جاءت لتطور معجزات الرسالات يما يناسب الطور الحديد الذي دخلته البشرية. فلم تعد معجزة 
الرسالة الإلحية ناقة تولد من صخرة»أو عصا تنقلب إلى حية تسعى, أو أكمه تبرئه مسحة يدءوما يشبه ذلك من 
المعجزات الصغيرة المفردة.امحدودة بحياة الرسول الذي يجيء بماءالمحسوسة الي توافق الطفولة والمراهقة الفكرية 
للإنسانية»وإنما صارت المعجزة رسوخحا في العلم بنشأة عوالم الكونءوالحياة وتكوينها وتطورهاءوصار حجمها بملاً 
الكون القائم»و تخطت حدود الزمان والمكانءو تحاوزت مرحلة الطفولة والمراهقة الفكرية إلى النضج الفكري الذي 
وقف الإنسان على أعتابه»وصارت تبرز من خلال العقل البشري دون أن تنحصر في نبي أو رسول. إن آيات الآفاق 
والأنفس هي هذه المعجزة المستمرة الي لا تتوقف الحظة واحدة»عن لفت العقول والأبصارءوالأسماع إلى العلاقة 
المتبادلة المستمرة»و إلى التطابق الكامل بين آيات الكتاب الي جاء بما الوحيءوآيات الآفاقوالأنفس الى يكتشفها 
العلم في كل يوم. والقرآن لا تخلو صفحة من صفحاته من الحث على تتبع مظاهر هذه المعجزة العلمية في 
السمواتءوفي الأرضءوفي النفس الإنسانية»وفي مفردات الخلق كلها. 

والقرآن لا يوجه العقل إلى تأمل غيب لا يقع تحت أسماعناء و أبصارنا وعقولناءولكن الغيب الذي يوجه الإسلام إليه 
هو كائن موجود لم يأتنا تأويله بعد.وحين يأنٍ تأويله -أي بروزه إلى عالم الحس- فسوف نره ونعايشههوما 
الكهرباء والجاذبية»والطاقة الذرية والطاقة الهيدروحينية وتطبيقات البث التلفزيون والاتصالات عبر 
القارات.والتلكس والكمبيوتروأمثاها إلا محسوسات كانت في عالم الغيب»وسوف يتوالى انتقال المغيبات إلى عالم 
الى عورف الاماة 5 دا مطد يد الزن لووحايك ب الوسيالة: (هَل يَنْظُرُونَ إنَا تأوِيلهُ يَوْمَ يأتي كأويلة يول 
الَذِينَ نُسُوهُ من قَبْلَ قد ا من ينا بالْحَقّ) [الأعراف: 57] . 

لقد شرعت التربية الإسلامية في عصور الازدهار في تنمية القدرات التسخيرية اللازمة للنظر في آيات الكتاب أُولاءئم 
النظر في آيات الآفاق والأنفس ثانيا. وكان من ثمار هذا الشروع أن ارتقى المفكرون إلى المستوى الأعلى من 
مستوى القدرات العقلية -مستوى تب المواقف العلمية من الكون المحيط. وبسبب هذه المواقف ارتقوا إلى رتبة 
الاحتهاد المطلق» وأطلقوا العنان لعقوهم للنظر في آيات الكتاب والسنة»فسبروا أغوارها في ضوء الواقع الذي 
يعيشونه. 

وكان من ثمار إخراج تلك الثروة الفقهية والعقائدية الي قامت عليها مدارس الأصول والفقه والتربية.وكن من ثماره 
أيضا تلك التطبيقات الاجتماعية الي ارتقت بالمجتمع الإسلامي إلى تسلم القيادة الحضارية في الأرض كلها. 

كذلك ارتقى الناظرون في آيات الآفاق إلى مستوى التفاعل؛والحوار المستمر مع الكون الحيط باحثين عن شواهد 
صدق آيات الكتاب في آيات الكون. وبسبب هذا الموقف العلمي انفتحوا على تراث الحضارات السابقة» وأخضعوه 
للمراحعة والبحث. وكان من ثمار ذلك تلك الثروة العلمية الى كانت أساسا هاما في أسس النهضة الإنسانية 
كلهاءوكان من ثماره أيضًا تلك التطبيقات الي جعلت العالم الإسلامي آنذاك مصدر التكنولوجيا إلى غيره من 
الأقطار. 

ولكن المسيرة لم تستمر لتصل مداهاءفمنذ القرن الرابع الهمجري»أحذت مؤسسات التربية الإسلامية تمل الممستوى 
الأعلى من تنمية القدرات العقلية»واكتفت بتنمية المستوى الأوسطءونتيجة لذلك جاء جيل من المفكرين انحدر في 
قدراته العقلية عن مستوى -المواقف العلمية- ال تؤهل للكشفء والابتكار إلى مستوى الوقوف عند فهم القوانين 


11 


ومثل النوعين معا المثقفء أو المربي الذي ينتمي إلى بلد من البلدان»اليٍ لم تدحل عصر تفجر المعرفة والذي لم يتدرب 
على التفاعل مع الكون المحيط والوحود القائم. فمثل هذا المثقف أو المربي يكون مستقل النظرءوالقرار داخل حدود 
براته المربية الب كوها داحل بيته وثقافته. ولكنه حين يخرج حارج دوائر خبراته الثقافية والتربوية»فإنه يتبئ ما يتلى 
عليه أو ما يقرأه دون تحليل أو تقويم»ويتلقاه تلقي الوحي المعصومءويظل يكرره ويجتره حت يغيره أهله الذين أنتجوه 
ثم يمدونه بأفكار غيرهاءوهكذا. 

لذلك كان واحب التربية أن تتوسع في تكوين الخبرات المربية عند المتعلمين حى تدخلهم دائرة حبرات العصر 
والمستقبل المنظور. وبذلك يتكون عند الناشئة القدرات التسخيرية»الي تمكنهم من تلبية حاحاقم القائمة 
والمستقبلية»ومواجهة المشكلات الموجودة والمحتملة. 

ثالنا: مستويات القدرة التسخيرية 

تتفاوت مستويات القدرة التسخيرية عند الأفراد. وطبقا لتفاوت هذه المستويات يجري تصنيف المتعلمين إلى: أولي 
ألباب محسنين»ومؤمنين متبعين»ومسلمين مقلدين. وتتكامل هذه المستويات طبقات لعلاقة المسئولية»والدرجية الى تم 
استعراضها في الكتاب الأول من هذه السلسلة -كتاب فلسفة التربية الإسلامية. أما عن تفاصيل مستويات القدرة 
التسخيرية»فهي كما يلي: 

المستوى الأولءوهو القدرة على التفاعل العلمي مع الكون المحيط كلهءبحيث يصبح عقل الفرد دائر التفكر في حلق 
السماوات والأرضءوما فيهما من كائنات دون أن يتوقف عن التساؤل: كيف؟ ولماذا؟ لحظة واحدة. وأصحاب 
هذه القدرة يديمون النظر»والبحث عن الإحابات الصحيحة للتساؤلات المتكررة في أذهافهمءوهم دائموا الاكتشاف 
لقوانين الموجودات وقوانين الاحتماع»والنفس ثم يبلورون هذه القوانين»ويثرون با المعرفة وتطبيقاتا. 

والمستوى الثاني»هو القدرة على فهم القوانين والسئن المكتشفة من قبل أصحاب المستوى الأول ثم تحويلها إلى 
تطبيقات عملية تساهم في سعادة الإنسان»وتنظيم حياته ورقيها. 

وأما المستوى الثالثءفهو القدرة على فهم التطبيقات العلمية؛ و كيفية عملها وتركيبها ثم استعمالها والإفادة منها. 
رابعا: أهمية تنمية القدرات التسخيرية 

لم يعد باستطاعة الإنسان العيش في طور التكنولوجيا العلمية إلا إذا احتل -على الأقل- المستوى الثاالث من 
مستويات القدرة التسخيرية الي مر ذكرها. إذ لم تعد قيمة للقدرات العضلية»والطاقات الجسدية إذا لم تتوثق معرفة 
الفرد بالقدرات التسخيرية»والتفكير العلمي. 

وتضيف التربية الإسلامية عاملا آخر لأهمية تنمية القدرات التسخيرية»وإخراج الإنسان العلمي وابختمع العلمي 
والبشرية العلمية. وهذه الأهمية هدفها أن يصبح العلم زادا شعبيا يتزود به العامة»والخاصة لبلوغ درحة اليقين 
الإيماني. فالعلم والتفكير العلمي هما دعامتا الإبمان وبرهانه الساطع. وحين يشيع العلم وينتشر تتكشف المعجزات 
الإيمانية في الآفاق:والأنفس كما وعد الله تعالى: [ سرهم آيَاننَا في الآقاق وفي أْفسهم حَنَّى يتين لَهُمْ أنه الْحَقُ) 
[فصلت: 57] . 

بل إن الإشارة واضحة إلى أن المقصود بالعلماء»الذين يخشون الله هم العلماء المختصون بالعلوم الطبيعية كعلم النبات 
والجيولوجيا والطب.وعلم الإحياء والسلالات والعلوم الاحتماعية»الذين يليمون البحث والنظر في عناصر الكون 
وظواهر الاحتماع وحركة التاريخ. فالآية الي أثبتت صفة الخشية للعلماء حاءت بعد تقديم لمظاهر الكون»وعناصر 


الوحود الحي القائم: [أَلْمْ كر أن الله أَلْرَلَ من السنّمّاء مَاء قأَخْرَحنَا به ثَمَرَات مُْكَلهًا أَلْوَنَهَا وَمِنَ الْجبّال حُدَدٌ بيضٌ 


البشر إلى الدرحة الي يتطلع إليها الإنسان في الكمال والمثالية. والتوسع في ذلك يحتاج إلى مزيد من القدرات 
التسخيرية في ميدان النفسءوالاحتماع»ويحتاج إلى تطوير مفاهيم جديدة للعلم والتربية»وهو الأمر الذي توحه إليه 
أصول التربية الإسلامية. 

لقد استطاع الإنسان من خلال اكتشاف قوانين المحسوسءوتسخير هذه القوانين أن يعرف كيف يتعامل مع 
مكونات هذا الكون»وتسخيرها لتحسين حياته والارتقاء بوجوده المادي.والتغلب على كثير من الأخطاء والمصاعب 
الي تواجهه. فالإنسان حين سخر قوانين الهواء والفضاء -كالجاذبية مثلا- صار يعرف كيف يصنع 
المركبات»ويجوب الفضاء ويدور حول الأرض في ساعات. ولكنه إلى حانب ذلك صار يعرف بالبداهة أن القفز من 
مراكب الفضاء والطائرات دون مراعاة للقوانين»الي تسيرها لا بد وأن يؤدي به إلى الحتف المؤكد. ولذلك هو لا 
يأتبه أبدًا إلا مما يتفق وهذه القوانين كاستعمال مظلات القفز المعروفة باسم -الباراشوت- وأمثاها. 

ولكن جهل الإنسان -أو عدم إحاطته- بالقدرات الأخلاقية»وبقوانين النفس والسلوكك؛ما زال يضعه في موضع 
العاجز عن توجيه عربة السلوك الأخلاقي والاحتماعي. بل إنه في كثير من الأحيان ليقفز من هذه العربة قفزة 
الجاهل البدائي»فيتحطم وتتناصر أشلاؤهءولا يعتبر بالنتائج المدمرة الى تعقب هذا القفز. 

ثانيا: درجة القدرة العسخيرية.وحدود الخبرة المربية 

قلنا: إن -القدرة التسحيرية- هي ثمرة تزاوج القدرات العقلية مع الخبرات الكونية والاحتماعية»وإن هذه الخبرات 
دوائر بعضها أوسع من بعض. ونضيف هنا أن درحة القدرة تتناسب مع سعة الخبرة المربية. فالفرد يكون لديه قدرة 
تسخخيرية في ميادين الكونوالاجتماع والنفس الي بلغت جبرته فيها مستوى الخبرة المربية»فإذا حرج خارج دائرة 
خبراته المربية فقد القدرة على تسخير الظواهر الى يواحهها في الدوائر الجديدة. ولذلك تتحدد الخبرات المربية عند 
ابن الريف داخحل حدود الريفءفيكون مستقل التفكير والسلوك قادرا على اتخاذ القرارات»ولكنه حين يخرج إلى 
المدينة تتعطل قدراته التسخيرية»ويفقد القدرة على اتخاذ القرار المستقل» حت إنه إذا أراد شراء قطعة من القماشءفإنه 
يلجأ إلى بعض معارفه أو أصدقائه من أبناء المدينة لشراء القماش الذي يراه ملاثماءولو أنه كذلك دحل مطعما لم 
يجرؤ على اختيار ما يأكله»ويشربه ويفوض الآخرين ليختاروا له»أو يقلدهم فيما يأكلون ويشربون”"' »ولو أنه أيضًا 
أراد الزواج من المدينة فإنه يقع على أول فتاة تصادفه ولو كانت من سقط المتاع»وتظل هذه حالته حى تتعمق 
خبراته؛وتبلغ درجة الخبرات المربية. 

ومثل ابن الريفءالزعيم السياسي أو القائد العسكري أو المدير الإداري الذي ينتمي إلى قطر من الأقطارءالي م 
تدحل عصر التكنولوجيا المتقدمة بعد»أي أنها ما زالت تستوردها ولا تنتجها. فمثل هؤلاء الأنماط الثلاثة من الزعماء 
والقادة والمديرين يتخذون قرارقهم؛ويقومون .عمارساقم داحل بلادهم باستقلال وتفكير»ولكنهم حين يخرحون 
حارج دائرة خبراتم المربية الى اكتسبوها من بيئاهمءفإفهم يفقدون القدرة على اتخاذ القرار المستقلءوالمعالجات 
المستقلة»ويلجئون إلى الأصدقاء والحلفاء من أبناء الدول المتقدمة المنتجة للتكنولوجياءليمدوهم بالخبراء الذين 
يتخحذون هم القرار»ءويضعوا حطط التنفيذ»و كثيرا ما يستغل الخبراء مكانتهم هذه ليتحذوا قرارات وليمارسوا 
تطبيقات تخدم مصالح أقطارهمءوتضر بالمسئولين المحللين وبلادهم. 


'' - إذا أحبر على الاختيار ما كان يشربه في الريف كأن يطلب "الشاي" أو"القهوة" أو ما يأكله في الريف كأن يطلب "شوربة العدس". 
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الدين وبين العلوم الطبيعية»ثم أهملت الأولى أو قللت من شأفا بينهما سجعت الثانية»ورعتها ورفعت من مكانة 
المتخصصين فيها. ومثلها أيضا النظم التربوية الي قامت -وتقوم- في ظل الاحتلال والاستعمار أو تلك الي تقوم في 
ظل التسلطء وكبت الحريات والطبقية والتمييز العنصري. فجميع هذه النظم تلجأ في العادة إلى بناء نظم تربوية 
تستبعد المثل الأعلى الذي ينمي إرادات العقيدة.والقيم العليا والأخلاق الرفيعة وتستبد له ب"مثل سوء" يدور حول 
إرادات الطعام»والنكاح وما يتفرع عنها من إرادات المتعة واللهو»ءويصاحب ذلك كبت الحريات الذي يحول دون 
نمو القدرات العقلية ونضجها. ثم تكون نتيجة ذلك كله إخراج إنسان ضعيف الإرادة»أو فاقدها فيسهل التحكم 
بهءوتسخيره دون أن تتحرك فيه إرادة التحرر أو المساواة»والعدالة الاجتماعية. 

ومثل هؤلاء الأفراد يعذرون ويعرض عليهم المثل الأعلى:والذين يرفضونه بعد العرض لا يعذرونء و إلى ذلك يشير 
قوله تعالى: لوَمًا كنا مُعَذَينَ حَنَّى تَْعَتَ رَسُولا [الإسراء: ]١5‏ . 

الفصل العاشر: إحكام تنمية القدرة التسخيرية 

أولا: معنى القدرة التسخيرية 

القدرة التسخيرية هي المركب الثاني ل "العمل الصالح" الذي هو صفة الفرد الذي تستهدف التربية الإسلامية 
إخراحه. وهي تعن القدرة على اكتشاف قوانين الخلق في الكون.والنفس واستثمارها في تطبيقات نافعة لبقاء النوع 
البشري ورقيه. وهذه القدرة هي ثمرة: تفاعل القدرات العقلية مع الخبرات الكونية» و النفسية اللتين استعرضناهما فيما 
مضى . 

والقدرة التسخيرية الي توحه إليها مصادر التربية الإسلامية -خاصة القرآن الكريم- نوعان: قدرة تسخيرية في 
ميادين الكونءوهي القدرة على اكتشاف قوانين عناصر الكونءثم تحويل هذه القوانين إلى تطبيقات وممارسات 
صائبة. وقدرة تسخيرية في ميدان النفسءوهي القدرة على اكتشاف قوانين السلوك الإنساني»وتفاعلاته في حياة 
الفرد أو ممارسات الجماعة»عبر الرحلة البشرية على الأرضءثم الاستفادة من هذه القوانين في تعبئة طاقات الأفراد 
والجماعات لتحسين حياة الإنسان.والرقي بالنوع البشري وتأمين سلامته حسب المنطلقات والمبادئ الي تتفق مع 
قوانين الخلق؛وتوجيهات الوحي. 

والقرآن يطلق على هذه القوانين اسم -السنن- ويحث الإنسان إلى البحث عنهاء و اكتشافها والتفكر بعملهاء و تتبع 
آثارها في الوجود الكبير كله. ولقد استطاع الإنسان -حي الوقت الحاضر- أن يقطع أشواطًا كبيرة في تحقيق 
القدرة التسخيرية في ميادين الأشياء الكونية. إذ بواسطة هذا الإنحاز كشف الكثير من قوانين الكون».وطور 
التكنولوجيا وسخر الكثير من مخلوقات الأرضء و كنوزها وخخاض عباب المحيطات»وجاب الفضاءءونزل على سطح 
القمرءوتقدم في فهم الصحة والمرض وغير ذلك. 

كذلك استطاع الإنسان الوقوف على جانب غير قليل من قوانين النفس والسلوكءفاستطاع من خلال ذلك تسخير 
إمكانات النفس البشرية»وطاقاتها للتأثير في الأداء الإداري.والتنظيمي والعسكريءوتوجيه الرأي العام والتأثير في 
المعتقدات والاتجاهات. 

ويشير القرآن الكريم إلى أن القدرات التسخيرية في ميدان النفسءوالاحتماع»سوف تتطور وتتقدم حئ تستخرج 
قدرات الإنسان الأخلاقية»والإعانية»ثم تنيمها وتمكنها من توجيه السلوك البشريءوالمنجزات والممارسات بالشكل 
الذي يبرز علم الله في الإنسان إلى عالم الواقع»فلا يعود يسفك الدماءءأو يفسد في الأرض. وفي التاريخ شواهد 
محسوسة على أن الرسلءوالأنبياء الذين أحكموا القدرات الأخلاقية في ميدان النفسءاستطاعوا الارتقاء بنماذج من 
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والذي يحدد جميع هذه الأشكال من السمع والبصرءوالفهم هو المواريث الثقافية والاجتماعية الي تلقاها الفرد خلال 
التنشئة من بيئته الخاصة والعامة. فإذا كانت هذه الموروثات تناقض المثل الأعلى الذي تحمله هذه المرئيات 
والمسموعات.والمقروءاتءفإن هذه الموروثات تقيم سدودا حاحزة وتغلق الأبواب أمام اللثل الأعلى المرئي أو 
المسموعءأو المقروء. ولقد أطلق القرآن الكريم على هذه الحواجز أسماء "الغشاوة" و"الوقر" و"الران"»وأطلق على 
الموروثات الاجتماعية والثقافية الي أقامت هذه الحواجز اسم "الأغلال" واسم "الآصار". وأكثر ما تقوم هذه 
الحواحز في أوساط البيئات الي تحمل أكداسا وركاما تاريخيا من الفلسفات والعقائدوالثقافات المختلطة والقيم 
والعادات والتقاليد المتباينة. 

ومن هنا يمكن أن نفهم قوله تعالى: اللَهُ ألم حَيْتْ يَجْعَلَ رسَالتة) سورة الأنعام»الآية .١74‏ فاعتيار الرسول - 
يي كفرد»والعرب المعاصرين له كمجتمعءيحمل الرسالة مب على أن فطرهم كانت أكثر تحررًا من الموروثات 
الاحتماعية»والثقافية حيث كانت المعلقات الشعرية أسمى إنتاحهم في هذا المجال»وهي ذات موضوعات بسيطة تدور 
حول أشياء العربي البسيطة آنذاك ولا تحتوي على فلسفة أو عقائد. ولذلك كانت فطرقم أسلم من المختمعات 
المعاصرة لهم من الفرسءوالروم الذين كانوا يعانون من أخلاط مضطربة من العقائد والفلسفات والمذاهب 
والثقافات. فكانوا في ذلك الوقت الأنموذج الذي وصفه الله بقوله: [فلمًا حَاءنهُمْ َسَلَهُمْ بالْبينّات فَرِحُوا يما عَنْدَهُمْ 
من الْعلّم وَحَاقَ بهمْ ما كَانُوا به يَستَهرتُون) [غافر: 87] . 

ومن هنا كذلك بيمكن أن نفهم مواقف المجتمعات الإسلامية فيما بعد»من دعوات التجديد والإصلاح بعد أن تجمعت 
عندهم أخلاط من المذهبيات والفرق المتباينة والتأويلات المختلفة الي انحدرت إليهم من الآباء خلال القرون. 
وبسبب هذه الآثار السلبية للموروثات الثقافية»والاجتماعية الفاسدة» كانت شكوى 0 عليه السلام من المجتمع 
الذي عاصره عندما قال: [رَب لا َدَرْ على الأرض من الْكَافرِينَ يرانك إن تَدْرَهُمِ يُضْلُوا عِبّادَكَ وَلا يَلدُوا إن 
فاجرًا 1 [نوح: 20-5!؟] . 

فهو لم يعن إن الأطفال يولدون مزودين بإرادات الكفر والفجورءفهذا يتعارض مع المبدأ الذي يقرر أن الإنسان يولد 
مفطورًا على تعشق المثل الأعلى وإرادة الهدىوالفضيلة. وإنما أراد تصوير هيمنة الموروثات الثقافية والاجتماعية اليّ 
كانت حمنذ وقت مبكر- تفسد بذرة -الإرادة النبيلة- في نفوس الناشئة»بحيث يستحيل أن تنمو هذه البذرة فيما 
بعدءوإن استمرار مثل هذه الموروثات سوف يؤدي إلى إفساد الإرادات عند العباد كلهم»ودفعهم في طرق الضلال. 
والخلاصة إن مثل الأفراد الذين يعانون من هيمنة الموروثات الثقافية»والاجتماعية المناقضة للمثل الأعلى مثل الذي 
تعرض عليه الروائح الزكية»ولكن حاسة الشم عنده مصابة .عرض الزكام. وهؤلاء يطلب إليهم العلاج فإذا رفضوه 
وظلوا يتعللون بعدم القدرة على الشم لم يعذرواءواحتاحوا إلى الحجر الصحي والحمية -بكسر الحاء وسكون الميم- 
والعلاج القسري حي لا تنتقل عدوى أمراضهم إلى الأصحاء كلهم. وهذا هو -منهج التربية الإسلامية- في معالحة 
البيئات الي تنتشر فيها مثل هذه الحالات,ثم تستعصي على الشفاء من الإرادات الفاسدة. فقد كان الجهاد عمليات 
جراحية لاستفصال الأعضاء البشرية الفاسدة» حت لا ينتشر فساد إرادتا إلى بقية البشر»وحيى تكسر الحواجز أمام 
المثل الأعلى الذي تريد هذه التربية أن تعرضه على عقول الأفراد الذين لم يروه. 

والحالة الثالثة»أن توجد القدرات العقلية»ولا يوجد المثل الأعلى فيكون مثل هذه الحالة مثل الذي لديه حاامسة 
الشم»ولكن لا توجد الرائحة الزكية. لذلك لا يحدث الإحساس بما. وهذه حال المجتمعات الي افتقرت المؤسسات 
التربوية فيها منذ زمن طويل إلى "المثل الأعلى". ومثلها نظم التربية الحديثة الي فصلت بين العلوم الإنسانية»وعلوم 
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والحالة الثانية»أن توحد القدرات العقلية ويوجد المثل الأعلى»ولكن تكون القدرات العقلية مكبلة ب"مثل سوء" 
تسرب إليها خلال الموروثات الاحتماعية»والثقافية الي يرثها الفرد من بيئته الأسرية والاجتماعية. 

ولأمية هذه الموروثات نتناوما بشيء من التفصيل فتقول: 

كما إن الطفل يولد على الفطرة في سمعه وبصره وثمه وذوقه» كذلك هو في إرادته للخير ونفوره من الشر. فإذا 
عرضت الأفكار»والأعمال على الإنسان الفطري -خالي الذهن من الخبرات الاجتماعية والثقافية- فإن له القدرة 
على اختيار أفضلها وأن تتوجه إرادته إلى محبتهاءحى تصل إلى درحة التضحية بالمال والنفس. 

ولكن الطفل يرث مثله الأعلى -في العادة- من المجتمع الذي ينشأ فيه كما أشار إلى ذلك -غَيِّ- حينما قال: «مّا 
من موود نا يُولدُ عَلَى الفطرَةفََبَوَاهُ يُهَودَانه أو يُمَصرانهأَوْ يُمَجّسَّانه كَمَا تنج البهِيمَة يهِيمّة حَمْعَاء هَل تُحسُونَ 
فيهًا من مي ولذلك كان واحبا على التربية أن تقوم .مراجعة وتقويم ما ورثه الطفل من بيئفة "الآباء" 
الخاصة.والعامة في ضوء نماذج المثل الأعلى الي تود التربية أن تنشئ الطفل على إرادتها. 

ولنتحقق من أثر الموروثات الاجتماعية في موقف الإنسان من لمثل الأعلى»يمكن أن نلاحظ أن الإنسان يبصر 
ويسمعءويفهم بخلفيته الثقافية وعواريثه الاحتماعية. فالناس الذين بمشون يلاحظ أحدهم الأماكن الي تباع فيها 
التحف القديمة»ويلاحظ آخر المكتبات الي تبيع الكتب والصحفءويلاحظ ثالث لملاهيءويلاحظ رابع 
المساجد ويلاحظ حامس سمك الفسيحءويلاحظ سادس مطاعم المهامبرحر. وهكذا كل يلاحظ بحسب الإرادات الي 
متها فيه الموروثات الاجتماعية -خاصة في عهد الطفولة. إن عيوفم ال في وجوههم تلتقط مثل آلات التصوير كل 
المشاهد»ولكن الذي يحضر الأفلام في الداحل ينتقي مشاهد معينة فقط''. وهذا يع إن وراء عيوننا الحسية عيونا 


امه 


أخرى اجتماعية تقوم بعملية الانتقاء. وهذه العيون هي الي يتحدث عنها الله تعالى حين يقول: [فَإنّهَا لا تَعْمَى 
الأبْصَارُ ولكن تَعْمَى القلوية التي في الصُّدُور) [الحج: 41] . 

والناس الذين تطرق آذائفهم أصوات متعددة تنقل إليهم موضوعاتءوأفكارًا عبر أجهزة الأعلامءوفي الندوات 
والمحاضرات. ولكن بعضهم يسمع ويعي الأشعار -أو أشعارًا معينة بالذات»وبعضهم يعي الفقرات الدينية؛وبعضهم 
يعي وينجذب للأغاني»وبعضهم يعي وينحذب للنكات المسرحية»و بعض هم يعي وينجذب للتعليقات 
السياسية»وبعضهم يعي وينجذب للأحاديث الاقتصادية»وبعضهم يعي وينجذب لأحبار العلم والتكنولوجيا. إن 
آذافم الي في رءوسهم تتلقى جميع الأصوات»ولكن أجهزة التسجيل والوعي الي في الداخل تسجل وتذيع 
مقطوعات معينة»أو موضوعات معينة فقط. 

والناس يقرأون كتابا واحدا ينقل إليهم عبر مقاعد الدرس أو التدريس أو النشرءولكن بعضهم يفهمه يما هو في خير 
الإنسان ولنصرة الحق والفضيلة»وبعضهم يفهمه ما هو ضد الإنسان وضد الحق والخير والفضيلة. إن عيوقم الي في 
رءوسهم تنقل نفس الكلمات وتصور نفس الحروفءولكن المترحم أو الشارح الذي في داحلهم يبتئ شروحات 
وتأويلات متباينة. 


'' - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: +1858)51 557 - [ش أخرجه مسلم في القدر باب معن كل مولود يولد على 
الفطرة .. رقم 555/4 (يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو بحوسيا حسب ملتهما بترغيبهما له في ذلك أو بتبعيته لهما. 
(تنتج البهيمة) تلد الدابة العجماء. (كيمة جمعاء) تامة الأعضاء مستوية الخلق. (تحسون) تبصرون. (جدعاء) مقطوعة الأذن أو الأنف أو غير ذلك 
أي إن الناس يفعلون يما ذلك فكذلك يفعلون بالولود الذي يولد على الفطرة السليمة. 


3 - جودت سعيد» العمل. 
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ثالئا: الاستمرار في عرض امثل الأعلى على الفرد حب درجة الرسوخءوالإحاطة بالكليات والجزئيات. 

رابعًا: اقتناع الفرد بحاحته إلى المثل الأعلى المعروفءوبأضرار "مثل السوء" الذي يعارضه ويتناق معه. 

خامسا: تحرير الفرد من الموروثات الاجتماعية والثقافية الي تخالف المثل الأعلى المعروض. 

رابعا: مستوى الإرادة ومستوى المثل الأعلى يتحدد مستوى الإرادة طبقا لمستوى المثل الأعلى المعروض على 
القدرات العقلية. ويختلف مستوى الإرادة عن نموها في أن مستوى الإرادة»هو انتقال طولي من مستوى إرادة بقاء 
المسد -مثلا- إلى مستوى إرادة بقاء النوع»أو من هذا الثاني إلى مستوى إرادة الارتقاء بالنوع البشري. أما نممو 
الإرادة فهو امتداد أفقي باتحاه نموذج المثل الأعلى»الذي يقابل مفردات الإرادة»كأن تنمو إرادة الإحسان وتتوجحه 
نحوه بعد عرض امثل الأعلى لقيمة الإحسانءوأن تنمو إرادة العمل»وتتوجه نحوه بعد عرض امثل الأعلى لقيمة 
العمل. وأن تنمو إرادة التنظيم»وتتوجه نحوه بعد عرض المثل الأعلى لقيمة التنظيم وهكذا. 

إذن فالمستوى الذي يعرض من امثل الأعلى هو الذي يقرر مستوى الإرادة الحاصلءفيرفعها -إن شاء- حي تبلغ 
إرادة الارتقاء بالنوع الإنساي»ويحبسها إن شاء عند مستويات إرادات الطعام.والنكاح. أي إن العلاقة بين اللثل 
الأعلى»وبين الإرادة علاقة طردية. فالإرادة ترتفع بارتفاع مستوى المثل الأعلى المعروضءوقبط بهبوط مستوى المثل 
الأعلى المعروض. 

وهذا قانون له آثاره الخطيرة في محال التطبيق ومواقف ال حياة. فالخطباء والشعراء والمغنون لا يستطيعون إثارة إرادة 
التضحية عند الشعبءإلا إذا كانت المؤسسات التربوية قد نمت مفردات هذه الإرادة»ورفهت مستواها قبل 
ذلكءولذلك تحددت عمليات التربية الإرادية في التربية الإسلامية طبقا لهذا المبدأءفالفقهاء والمربون ينمون 
الإرادات»ويرفعون مستواها بالإعداد النظري والتطبيق العملي الذي يمتد لسنين طويلة»والوعاظ والخطباء يستثيرون 
الإرادات الكامنة خلال دقائق فقطءولكنهم لا يستطيعون عمل شيء في هذا الشأنءإذا كانت الإرادات ضعيفة أو 
وهذا المبدأ من الأسباب الرئيسية الي تدفع السياسات الاستعمارية والأنظمة السياسية الي تمثل الفئات المستغلة إلى 
الحيمنة على المؤوسسات.والنظم التربوية والإعلامية»واستغلالها لعرض مثل سوء أو تشويه المثل الأعلى إذا كان 
موحودا في الأصل,ءأو حجبه بغية توليد إرادات ضعيفة أو فاسدة»بينما تترك الحرية للخطباء والوعاظ لينفحوا في 
إرادات ميتة أو غائبة. وهو نفس السبب الذي يجعل الدين الإسلامي هدفا لعداوات المستعمرينءوالمترفين والمتسلطين 
في كل زمان ومكان. 

ويمكن أن نمثل للعلاقة بين مستوى المثل الأعلى»ومستوى الإرادة ونموها بالشكل التالي: 

خامسًا: فقدان الإرادة وضعفها 

كما إن الإرادة تنمو وتنضجءفإنُا تضعف وتموت. لذلك لا تقف التوحيهات الواردة في القرآن والسنة عند الإشارة 
إلى أهمية الإرادة»ووظائفها وإنما أيضا إلى النظر في أساب ضعفها وموقا للحذر من هذه الأسباب.و تجنب آثارها 
وتحديد أساليب معالحتها. 

ويتم فقدان الإرادة الحازمة النبيلة في ثلاث حالات هي: 

الحالة الأولى»عند فقدان القدرات العقلية. وفي حالة هذا الفقدان لا يتفاعل الفرد مع المنل الأعلى إذا عرض 
عليه»ويكون مثله مثل الذي فقّد حاسة الشمءفإذا وجدت الرائحة لا يحدث الإحساس با رغم وجودها. وهذه 
الحالة ليست مدار بحثنا؛ لأنها حالة مرضية ميدافها الصحة الجسدية والعلاج البدي. 


ولاو 


ل أقنْ تَدَاعَوًا عَليناه هن رَحَعْنَا إلى المديئة لمُْخْرحَنَ الأَعُ منْهًا لذن اك ا 0 سول لله هَذا 

الخبيث؟ لعَبْد لقال لبي يه: «لاً يَتَحَدّث الئاس أَنْهُ كَانَ يَعَثُلُ أُصْحَابَهي ** 

وإيراد هذه الأمثلة والنماذج القرآنية للإرادات لا يعي أن نقف عند ما ورد في القرآن والحديثءوإنما معناه أن 

نسترشد هذا الإطار العام لمفهوم الإرادة» ثم نمضي قدما في تصنيف تفاصيل الإرادات الفرعية في ضوء 

الخبرات»والحالجات القائمة. أي أن المطلوب أن يبرز "فقه تربوي" في كل زمان ومكان»تكون مهمته بلورة غنماذج 

الإرادات الي يراد من التربية والمؤسسات التربوية أن تنميها في ضوء التوحيهات الإلهية ف آيات الكتاب»وقيٍ ضوء 

التطور الجاري والحاحات المتجددة»والتحديات القائمة في ميادين الآفاق والأنفس. ونحاح التربية في هذه المهمة بحقق 

صفة "الإخلاص" في العمل الي هي أحد الشرطين الرئيسين لبروز العمل الصالح. 

ومن الطبيعي أن بلورة مثل هذه النماذج من الإرادات يجب أن يسبقها بلورة نماذج مطابقة من المثل الأعلى»الذي 

بمثل حاحات المرحلة والمكان كذلك. وحين تنجح التربية في ذلك كله وتشيعه»وترسخه تكون قد عملت على إيجاد 

ما يسمى ب"روح الأمة"!! 

ثالعًا: مستوى الإرادة ونضجها 

تنمو -الإرادة- عند الفرد حين يعرض عليه -المثل الأعلى- الذي يجد فيه الأدلة»والشواهد الي تقنعه بصحة هذا 

المثل الأعلى وتمثيله لتطلعاته وآماله. وتبلغ الإرادة درحة النضج حين يصبح الفرد مستعدا لبذل النفسءوال مال في 
سبيل المثل الأعلى. ويشير القرآن إلى هذه الحالة من الاستعداد في مواضع كثيرة جدا كذلك تدل وقائع التربية 

النبوية على أن الرسول -5- كان يشترطها ويجعلها شارة الإبمان وصدقه. 

والإنسان عنده ميل فطري إلى أن يضحي بنفسهءوماله في سبيل المثل الأعلى؛بل إن هذه التضحية هي أمر راسخ في 

فطرة الإنسان وجزء من وجودهءوما تعظيم الشجاعة عند البشر إلا تقدير لقيمة التضحية في سبيل المشثل 

الأعلى»ولذلك جعل الجهاد أفضل الأعمال. 

والتربية الإسلامية لا بحيز هذه التضحية في سبيل -مثل سوء- يحط بالنوع الإنساني ويثقل ميزان الشر. ومن هنا 

كان التنديد بالقتال في سبيل مثل الجاهلية»وميتات العصبية والانتحار. ومثله التنديد بالذين يفقدون إرادة التضحية 

في سبيل المثل الأعلى»ويحرصون على أية حياة ولو كانت حياة ال وان 


ولكن نمو الإرادة ونضجها يحتاحان إلى شروط معينة. وأي خلل في هذه الشروط ينعكس آثاره سلبيا على الإرادة 
الي يراد تنميتها. أما هذه الشروط فهي: 


أولا: أن تنمو لدى الفرد القدرات العقلية»وتزكو أساليب التفكير وحطواته الى عرضت في تربية وظيفة والعقل. 
ثانيا: توفير البيئة اب تسهل للفرد أن يعيش تطبيقات المثل الأعلى ويمارسها. 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 1549) 851/8 - ١١554‏ -[ش أخرحه مسلم في البر والصلة والآداب باب نصر الأخ ظاما 
أو مظلوما رقم 55/4. (غزونا) قيل غزوة المريسيع وقيل غزوة بن المصطلق سنة ست من الحجرة. (ثاب) اجتمع. (لعاب) يلعب بالحراب كما 
تصنع الحبشة وقيل مزاح واسمه جهجاه بن قيس الغفاري وكان أجير عمر بن الخطاب رضي الله عنه. (فكسع) من الكسع وهو ضرب دبر غيره 
بيده أو رجله وقيل هو ضرب العجز بالقدم. (أنصاريا) هو سنان بن وبرة. (تداعوا) استغاثوا ونادى بعضهم بعضا. (ما بال دعوى الجاهليق ما 
حاها بينكم وهي التناصر والتداعي بالآباء أي لا تداعوا بما بل تداعوا بالإسلام الذي يؤلف بينكم. (ما شأنهم) ما جرى لمم. (دعوها) اتركوا هذه 
المقالة. (حبيثة) قبيحة منكرة وكريهة مؤذية تثير الغضب والتقاتل على الباطل] 
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(ما يُرِيدُ الله يَجْعَلَ عَلَيَكُمٌ من حَرَج ولكن يُرِيدُ لمُطهركم) [المائدة: 5] . 
[وَيُرِيد اللَهُ أن يُحَقَ الْحَقَ بَكَلمّاته وَيَقَطَعَ َابرَ الْكَافِرِينَ] [الأنفال: 107] . 
[يُريدُ لله بكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعُسْر [البقرة: 85م١]‏ . 
وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا للْعبّاد) [غافر: ]*١‏ . 
أما إذا انحسرت إرادة العقيدة والقيم»وهيمنت إرادة الطعام» وإرادة النكاح فصارتا هما الهدف.وما يقابلهما في سلم 
"مثل السوء" هو المثل الأعلىءفإن التربية تكون قد حرجت عن مسارها السليم. ولذلك فإن نظم التربية الي تجعل 
الرفاهية المادية»وزيادة الدخل وثقافة الاستهلاك أسمى درحات المثل الأعلى الذي تتحرك نحوه إرادة المتعلم لا تعتبر - 
في الواقع- هي النموذج لنظم التربية؛ لأنها تمل إنسانية الإنسان. 
إن التربية الي تجعل مثلها الأعلى هو الرفاهية المادية»وثقافة الاستهلاك تفرز عددا كبيرا من الإرادات الفرعية الفاسدة 
ذات الآثار السلبية مثل: 
إرادة الدنيا: امكد ين يذ الدُئيّا1 [آل عمران: ؟5١]‏ . 
(فأَعْرِضِ عَنْ مَنْ تَوَلَى عَنْ ذكْرئا وَلَمْ يرد إِنَا الْحَيَّاةَ الدُنيَا) [النجم: 5؟] . 
وَإزاذة الفسقاء: َانُوا لَقَدْ عَلمْت ما لَنَا في يناك من حَقَّ نك لَمعْلَمُ ما ريد [هود: 09] . 
وإرادة العدوان: [فَأَرَادَ أن يَستَفِرَهُمْ منّ الأَرْض فأعْرَقَاهُ وَمَنْ مَعَهُ حَمِيعًا) [الإسراء: ]٠١*‏ . 
وإرادة طمس الحق: [يُرِيدُون ِيُطْفُوا ور الله بأفوَاههم] [الصف: 8] . 
وإراد الإفساد: [ وَيُرِيدُونَ أن تضْلُوا الستبيل) [النساء: 44] . 
وإراد الخيانة: [ْوَإِنَ يُرِيدُوا خيّائتكَ) [الأنفال: ]7١‏ . 
وإرادة النفاق والمداهنة: (يُرِيدُونَ أذ وأشوكة ويأكوا عزني [المضلة 44 .+ 
وإرادة الحبن: [إن يُرِيدُونَ إن فرَارًا) [الأحزاب: ]١١‏ . 
وإرادة التزييف: [يُرِيدُونَ أن يدوا كلام للم [الفتح: ]١8‏ . 
وإرادة الكيد والمكر: [وَأَرَادُوا به كيدا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَععْسَرينَ) [الأنبياء: ]7١‏ . 
وإرادة الجاه: ما هَذَا نا يشر مثلكُمْ يُرِيدُ أن تحمل عَلَيِكُمْ) [الؤمنون: 4؟] . 
ومثلها إرادات العصبية للقبيلة أو القوم»أو الجنس أو الوطنءوإرادة الحرام من المال والمطعم والجنسءوإرادة السلطان 
والتجبرءوإرادة اللهوءوإرادة المتعة والترف.وإرادة الرذيلة وغيرها من الإرادات السيئة واحرمة. 
فهذه كلها إرادات يريدها الإنسان الذي تقف إرادته الرئيسية عند إرادة الطعام وإرادة النكاح»وهي كلها تؤدي إلى 
هبوط النوع الإنساني. ولذلك جعلها الإسلام إرادات فاسدة كالروائح النتنة. ولحذا لما رأى رسول الله -©2- بعض 


أتباعه 'يريدون" الولاء للعصبية ويصيحون: يا لآل فلاون! قال لهم: "دعوها فإمًا منتنة" فعن عَمْرو بن ديئَان أَنَهُ 


مع جَابرًا رضي اللهُ عَنْهُييقول: غرَّونا مَعَّ النَِىّ يءوَقَدَ ثاب مَعَهُ ناس من المهّاحرينَ حَبّى كثرواء و كان من 
الممّاحرينَ رَجُل لَعَّابءفَكْسَمَ أَنْصَارياء فَمَضب الأَنْصَاريُ غضبًا شديدًا حَنَى تَدَاعَوَاءوَقَالَ الأنصَاري: يَا 
للأُنصّارءوَقال المهّاحري: يا لَلمُهَاحِرِينَءفْحَرَج اللي يتَّك.فقال:" ما بال دَعْوَى أَهْل الجاهليّة؟ ثم قال: مَا 


مقعون 2 


شَائهُم'فأخبرَ يكسلعة المهَاحرِي الأَنْصارِيَقال: فقال الَبِي ك: «دَعُوهًا فَإِنّهَا حبيئة» وقال عَبْدُ الله بْنْ أي ابن 


مه 


وإرادة الإنسان للنكاح لاستمرار النوع الإنساني. 

وإرادة العقيدة والقيم ليرتقي الإنسان بنوعه. 

والذي دف إليه التربية الإسلامية أن تنمو هذه المستويات الثلاثة»وأن تتخذ مواقعها حسب نسق معين تحتل فيه - 
إرادة العقيد والقيم- متزلة التوجيه والإرشاد بينما تتوحه الإرادتان الأخريتان نحو مقاصدها ف ضوء 
التوجحيهات.والإرشادات المشار إليها توجها واعيا قائما على الاقتناع والقبول. وبذلك تعطي الإنسان مترلته 
العلياءو تخرحه عن إرادات الحيوان الذي يتوقف عند إرادة الغذاء والنكاح. 

ولا يعن ذلك الحط من قيمة الاقتصاد.والتمتع بنعم اللهوإنما معناه أن الاقتصاد يكتسب قيمته من أثره 
الأخلاقي»ومدى إسهامه في رفع قيمة النوع البشري لا بحرد الوقوف عند بقاء النوع البشري. 

فإرادة العقيدة والقيم هي الهدف بينما يكون دور كل من الإرادتين الأخريتين هو دور الوسيلة المساعدة للوصول إلى 
هذا الهدف. فالمسلم يريد الطعام والنكاحءولو ترك الطعام فمات لكان منتحراءولو ترك النكاح لكان خارجًا عن 
المنهج المستقيم. ولو حرم غيره من الطعام لكان قاتلاءولو حرم غيره من النكاح لكان مفسدًا. ولكن لا يجوز أن 
يجعل الطعام والنكاح مثله الأعلى بل يطلبهما طلب الوسيلة الموصلة إلى المثل الأعلى. 

والإنسان فيه ميل طبيعي إلى تعشق المثل الأعلى»الذي يرتقي بنوعه ولا يقف عند الإسهام في بقائه المسدي. وحين 
تثبت التربية إرادته عند إرادة الطعام»والنكاح ينتابه القلق وعدم الاستقرار والإحساس بالغربة حىّ يبلغ مستوى 
العقيدة والقيم»أو ما يقابل تحقيق الذات الي هي حاحة تعلو على الحاحات الفسيولوحية كما يقرر -ماسلو- في 
سلم حاحته الشهير. 

وحين تنمو الإرادات الأساسية الي مر ذكرهاءوتتكامل حسب النسق الذي عرضناهءفإن عددا من الإرادات الفرعية 
ذات الأثر الإيجابي يتفرع عنها إطارًا عامًا. 

ويرسم القرآن إطارًا عاما لمهذه الإرادات الفرعية منها: 

إؤادةالكعبات: + إن ]رذ إلا لمانا وكوفيقا؟ [الشاءة ]م 

وإرادة الإصلاح: [إن ريد إن الْأصْلاحَ ما اسمَطَعْت وما تُوفيقي إن بالله) [هرد: 18] . 

وإرادة الهدى: [أبرِيدُونَ أن تَهْدُوا مَنْ أضَلَ الله [النساء: ]8١‏ . 

وإرادة النصح: (ولا ينْمَعُكُمْ نحي إن أَرَدْتُ أن أَنْصّحَ لَكُمْ] [هود: *] . 

وإزاةة افير (وَمَا أرِيدُ أن أشقً عَلَيْكَ) [القصص: 7؟] . 

وإرادة التواضع والصلاح: [لا يُرِيدُون م في الأَرْضٍ] [القصص: 87] . 

وإرادة الآخرة: [وَمنكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخرة] [آل عمران: ؟5٠١]‏ . 

ومثلها إرادة التعلم»وإرادة الفضائل والأخلاق:وإرادة الحلال في المأكل والملبس والجنس والنفور من الإرادات 
السيئةءوا محرمة الي تقابل الإرادات الفاضلة والمباحة. 


ومحور هذه الإرادات كلها الذي تتوحد فيه»وتتفرع عنه هو -إرادة الله سبحانه وتعالى: 

[وَاصْبرْ تفسّك مع الّذينَ يَدعُود ربَّهُمْ بالكداة وَالْعَمي يُرِيدُونَ وَجْهَة) [الكهف: 18] . 

بُرِيدُونَ وَحْهَ الله) [الروم: 9] . 

وإرادة الله يكون من ثمراتها تفجر جميع الإرادات النبيلة»اليَّ تتوجه للارتقاء الحياة وطهرها وشيوع الحقوالعدل فيها 


وسهولتهاءويسرها: 


/اه 


التاريخية بحيث انتهى إلى نتائج تفيد الإنسان الغربي في مراجعة معتقداته وقيمه بشكل حذري. ولكن البحث حذف 
من الطبعات اليّ تلت حي الوقت الحاضر. 

والمشكلة الثانية في الدراسات الغربية المقارنة هي أن منهج البحث الذي يتناول الموضوعات الدينيةءلا يعالجها 
باعتبارها خبرات رفيعة مهمتها الإسهام في رقي الإنسان»وتصويب مسيرته عبر الحياة نحو المصيرءوإنما باعتبارهها 
معرفة من أجل القوة والسيطرة. فالدراسات الإسلامية -مثلًا- تعالح على أساس أنها دراسات استراتيجية رافدة 
للسياسات الخارحية من أجل السيطرة:»والهيمنة على "مزق" الأمة الإسلامية المعاصرة. 

ومن هنا تأت الأهمية القصوى لاقتراح -أبراهام ماسلو- وهو نقل الدراسات الدينية إلى ميدان العلم بدل بقائها 
حبيسة في دوائر الكهانة»ليتعيش با الكهان أو في دوائر السياسة ليستغلها الساسة. وهذا الدور يحتاج إلى مفكر من 
نوع جديد: نوع يرقى إلى المستوى العالمي ف تفكيره وانتمائه. وطرحه للموض وعات والخبرات الدينية دون 
حساسية سلبية ما تركته خبرات قرون النهضة أيام الصراعءالذي دار بين ممثلي الفهم الدي الخاطئ»وبين ممنلي 
العلم المنشق عن الدين»ودون حساسية ما تركته خبرات الحروب الصليبية الي ما زالت تلون النظر الغربي في كل 
بحث في أصول الإسلام»ومصادره. 

الفصل التاسع: تربية الإرادة عند الفرد 

أولا: معنى الإرادة ووظيفتها 

مر -فيما مضى- إن الإرادة هي المركب الأول للعملء وأا ثمرة تفاعل القدرات العقلية مع -لمثل الأعلى. وليتضح 
دور الإرادة في تربية الفرد المسلم لا بد من التعرف على معئئ الإرادة ووظيفتها ومستوياتاءثم كيف تنمو الإرادة 
وتنضجء و كيف تضعف وتفقد وغير ذلك مما يرد تفصيله فيما يلي: 

أونًا: معيئ الإرادة ووظيفتها الإرادة هي قوة الرغبة والاختيار الي توجه الإنسان نحو قصد معين. وهي قوة باعفة 
يتولد منها اميل إلى الشيء أو النفور منه. والإرادة هي الوظيفة الثانية من وظائف القلب. فحين يفرغ القلب من 
الوظيفة الأولى -أي عقل الأفكار والأشخاص والأشياء.والمواقف والظواهر الي تحسد المفل الأعلى ثم تحليلها 
وتقيبمها -يأن دور الوظيفة الثانية»وهي تقبل هذه الأفكار والظواهرءأو رفضها كليا أو حزئيا. 

وتتجسد -الإرادة- في السلوك الظاهري من خلال قوتين اثنتين: قوة الغضبء.وقوة الشهوة. وتتخذ هاتان القوتان 
حالات ثلاث: الحالة الأولل»غضب يتحرك إلى المدى الذي يدفع العدوان عن النوع البشري»وشهوة تتح رك إلى 
المدى الذي يحافظ على استمرار بقاء النوع البشري. والحالة الثانية»غضب ضعيف لا ينمو إلى الحد الذي يدفع 
العدوان عن النوع البشري»وشهوة ضعيفة لا تتحرك إلى المدى الذي يحقق الاستمرار للأفراد والجماعات. والحالة 
الثالثة»غضب مفرط طاغي يتحرك إلى درجة العدوان على الأفراد والجماعات»وشهوة مفرطة طاغية تتح رك إلى 
الدرحة الي قهدد بقاء الأفراد والجماعات. 

والذي قدف إليه التربية الإسلامية هو تنمية الحالة الأولى إلى درجة النضجءوتزكية الأفراد والجماعات من الحالتين 
الثانية والثالثة. 

ثانيا: مستويات الإرادة 

والإرادة مستويات تتطابق مع مستويات المثل الأعلى. وهذه المستويات قسمان: بعضها أساسية وبعضها فرعية. 

أما المستويات الأساسية فهي: 

إرادة الإنسان للغذاء لبقاء الجسم البشري. 


كه 


وإنما بشكل سلبي من كليهما. فالمعلم لا يقابل ما يجهل بسوية»بل كثيرًا ما يكون .مواربة وخداع ... والتلميذ 
المسكين يتقمص هذا الموقف الذي ينتج سوء العلاقة المشبعة بالاحتكار"””. 

خامسًا: الخبرات في التربية الحديثة المعاصرة 

من الموضوعية أن نقول أن التربية الغربية المعاصرة هي تربية غنية بالخبرات الكونية»والاجتماعية»وإن القائمين على 
هذه التربية يعون إلى درحة عالية أثر الخبرة المربية في تكوين شخصية المتعلم» كما يعون أثر عوامل التطور في الخبرة 
المشار إليها. ولذلك يراعون مبدأ الاستمرارية تمام المراعاة. وليس أدل على ذلك من الحهود الي تدور حاليا لتطوير 
نظم التربية استعدادا لإيجاد مواطن القرن الواحد والعشرينءالذي سيكون مواطنا عالميا يعيش في "قرية الكرة 
الأرضية". 

والإنسان الغربي -بشكل عام- يبدأ منذ الطفولة في التدريب على التفاعل مع الكون امحيط»وعلى تحليل الخبرات 
الكونية والاحتماعية وتطويرها. كذلك يتم التركيز على الخبرة»وإعطاؤها حقها في المناهج التعليمية.ما يتناسب 
والدور الذي تعلبه في حياة الفرد»وتمو قدراته ومهاراته. ويكفي أن نشير إلى ما أعطاه مرب واحد هو -حون 
ديوي- من عناية للخبرة في محال البحث النظري والتطبيق العملي. 

والغربي ما زال منذ أيام النهضة الأولى يعطي الخبرة ما تستحقه من الجهد والتكاليف الي تتمثل في الرحلات 
والاكتشافات الجغرافية في البر والبحر ثم أخيرا في الرحلات والاكتشافات الفضائية»ومثلها الخبرات الاجحتماعية وما 
يصاحبها من بحث في الثقافات المختلفة»والآثار العمرانية والمخطوطات والمواد الأثرية المحتلفة. 

والمدرسة الغربية -ابتداء من المرحلة الابتدائية»ورياض الأطفال حى الدراسات الجامعية- ما زالت تعطي الخبرة 
المربية أهمية خاصة ف برابجها وأنشطتهاءوتوفر لحا شروطها وبيئتها ال تساعد على نضوجها. 

ولكن مشكلة التربية الغربية تقع في ميدانين: الأولءفٍ العنصر الثاني من الخبرة -أي عنصر الأثر- حيث يقتصر على 
المستوى الأول: مستوى الأثر المادي الذي يسهم في تقدم -الحضارة المادية»أو وسائل الحياة وأدواتاءومعارفهاءولا 
يرتقي إلى المستوى الثاني: مستوى "اليقين" المفضي إلى شكر الله وعبادته. والسبب هو افتقار الخبرة في التربية الحديثة 
إلى "الذكر" الإلمي الصحيح الذي يرشد المسيرة التربوية إلى مقاصد الحياة وغاياتها. ويتجسد هذا النقص في الأزمة 
الروحية الى يعاني منها الإنسان الغربي بشكل عامءوفي شبكة العلاقات الاجتماعية ال تنظم علاقات الإنسان 
بالإنسان داخل المجتمعات الغربية وخارجها. صحيح إن دراسات مقارنة الأديان قد أحذت تتطور هناك بشكل 
يرقى عن مثيلاتها في الأقطار الأحرى.ولكن المشكلة في هذه الدراسات تتمثل في أمرين: الأول»في أشخاص القائمين 
عليها وثْ الباحثين الذين ينتمون ف الغالب للكنيسة والمؤسسات.والكليات المسيحية واليهودية. وهؤلاء يحملون 
وجهة نظر مسبقة عن غير ديانتهم -خاصة الإسلام- ويتصفون بالتحزب المسبق»لذلك تقوم مناهجهم في البحث 
على انتقاء حسنات ما عندهم والتركيز على سابيات ما عند غيرهم»الأمر الذي يحول دون البحث 
الموضوعيوالرؤيا الصحيحة ويجعل الخبرات المتكونة خبرات غير مربية»ولا نافعة. 

صحيح أن هناك نفر قليل حاول التزام العدل والموضوعية»ولكنه يظل نفرًا نادرًا لا يسمح له أن ينتشر ويشيع. هناك 
بحث موضوعي ظهر في دائرة المعارف البريطانية 18111810108 1/1207701026068] طبعة عام ١91١/١91١‏ 
تحت عنوان -الكتاب المقدس 131816 116. ولقد كان كاتبه عميقًا في بحنه واضح الأدلة في تنقيبه»ومقارناته 


0/١ 


- جودت سعيدءالعمل»ص87١.‏ 


زع 


وأدواته»وميادينه في العلوم الطبيعية والفلكية»والاحتماعية وقاموا بالرحلاتءونقبوا في التراث الإساني كله وفي 
تاريخ الملل والنحلءوقاموا بترجمة الخبرات الماضية»و حططوا للتفاعل مع الحاضرءو تحديد معالح المستقبل. 

وحين دخلت التربية الإسلامية عصور التقليد والجمود توقف القسم الأول من الخبرة -وهو العمل- أو البحث 
العلمي»واقتصرت الخبرات التربوية على التلقين النظريءوانتهت مؤسسات التربية إلى الاقتصار على مدرس "يروي" 
آيات "الذكر" وآخر "يقص" نصوص "الأثر" المحتدر من علوم الآباءءوطلبة "يستمعون" و"يحفظ ون" دون أن 
يصاحب ذلك شيء من "الممارسة" في الخبرات الكونية والاحتماعية؛»ولذلك ل يولد في أجيال الخلف "اليقين" الذي 
امتاز به السلف. وهذا المنهج المتخلف هو الذي ورثته مؤسسات التربية الإسلامية التقليدية حي مطلع العصر 
الحديث.وما زالت عليه في مناهجها ومؤسساقاء وكأن وظيفتها الأساسية هي ملء الرعوس بالأفكار و كأن الرعوس 
أشرطة تسجيل,أو ملفات قصاصات ورقية بحفظ فيها أشعار "الآباء" ومأثوراقم ومقولاقمءأو نظريات "الغرباء" 
المعاصرين وتقريراتهم. لذلك فهي خالية من -التفكير العلمي والمنهج العلمي- اللذين هما سمة الخبرات المربية 
النافعة»وهي لا تسهم في تقد.م مشروع أو حلول مشكلاتءولا ينتج عنها تطبيقات:وليس لما تأثير مستقبلي على 
الخبرات التالية: 

والصفة الغالبة على هذه المؤسسات أنها لا تتطور وتسقط عوامل الزمن والبيئة وتحدد الخلق من جميع الخبرات الي 
ترويها أو نقصها. فهي ما زالت مناهجها تنافح عن العقيدة الإسلامية بمنازلة أشباح المعتزلة»والمرحئة وأحيانا 
الأشاعرة علما بأن القضايا الي أثارها أولئك الموتى لم يعد لما أثر في الحاضر. هذا في الوقت الذي تتجاهل المتغيرات 
الجديدة الكاسحة في العالم من حولاءوتتعامى عن الردة المذهلة في بجتمعات المسلمين إلى "ثقافة" العصبيات القبلية 
والإقليمية. فهذه المؤسسات تخاف من التطورءبل تحفل من ذكره وتحسبه خطرا على العقيدة والأخلاق.مع أنه من 
صلب المبادئ الإسلامية وميزة من مزايا الدين الإسلامي. فالتطور في القرآن معناه استمرارية الخلق. أي أن الله 
يداك 10 للق عن الكرض | وود 13 دامر 1 | اليد ]دوق سور خرن (بل هُمْ في لبس من 
خَلّق جَديد) [ق: ]١١‏ . وهذا هو واقع مؤسسات التربية التقليدية؛فهي في لبس من خلق جحديدءوخلال حالة 
الى بو ةعوور القع :لعاف 1 قي ا وعم لك ولو صسياوة را طدة من بزرة تر انتودق ني 

ولقد أحسن الأستاذ حودت سعيد»وهو يصف عجز المؤسسات التربوية الإسلامية التقليدية في ميدان الخبرات 
الكونية»والاجتماعية حين قال:"إن الثقافة الي نتثقف بما والدراسات الى نعيش معها إلا تثبت فينا اكتساب ملكة 
البحث والدرس» وكشف السنن والقوانين. ولا يشعرنا الذي نقرأ له أن بحثه ليس كافيّاء وأن على الباحثين بعده أن 
يوضحوا الموضوع أكثر منه. كما لا يوحي إلينا أن العلم قابل للزيادة»فلا يحثنا على طلب المزيد منهءولا يعتذر عن 
ضآلة ما يقدمه»ليس بالكلمات وإنما بالأسلوب نفسه الذي يستطيع به أن يدل على بث روح الدأب لكشف السنن 
وتوضيح القوانين. ثقافتنا توحي بأن العلم حلق كاملا فلا يمكن المزيد عليه؛ وكأن البحوث انتهت مع الأولين الذين 
لم يتركوا شاردةءولا واردة إلا بحنوهاءوفهموها وحصلوا الذروة والنهائية»وليس عليه هو إلا أن يتملق بحوثهم ... 
ثم يضيف: "كذلك العلاقة بين التلميذ والمعلم»حيث يوحي المعلم بأنه يعلم كل شيءءويأحذ الأطفال الصغار هذا 
إلى أن يكشفوا جهل المعلم في بعض الأمور. إلا أن هذا الكشف لا يأق بشكل إيجابي لا من المعلم ولا من التلميذ. 


ان 


دور السحرة في محاولة تلبيس معجزات الرسل الأصلية بألاعيب سحرية لتضاهي المعجزات الحقيقية. والرسول - 
عََِ- قد بين أن من البيان اللغوي ما فيه قوة السحر وتأثيره. 

وفي جميع الخبرات الكونية والاحتماعية»والدينية تعتمد التربية الإسلامية في تفاعل الفرد مع هذه الخبرات كلها على 
أمور منها: الأول»تحديد ميادين هذا التفاعل في الكون وأحداث التاريخ»ووقائع المجتمع البشري القائم وتطوره نحو 
المستقبل. والثاني»اعتبار ما يجري في الواقع القائم والوجود المحسوس هو المحك الحقيقي لصوابية هذه الخبرات 
وصدقها. والثالث.هو المراحعة المستمرة للخبرات الموروثة بغية تنقيتها من آثار طاغوت العصر وصنمية العصرءوما 
أفرزاه من الخرافة والأساطير وألوان السحر البياي. 

النا: حدود الخبرة ودوائرها 

قلنا: إن الخبرة المربية تقسم إلى أنواع ثلاثة: الخبرات الكونية»والخبرات الاحتماعية»ثم الخبرات الدينية. ونضيف هنا 
إن كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة يضم في داخله دوائر بعضها أوسع من بعض. فمثلا تبدأ -الخبرة الكونية- 
بدائرة الحي ثم تتلوها دائرة القرية»ثم دائرة المدينة ثم دائرة الإقليم ثم دائرة القطرءثم دائرة القارة ثم دائرة الكرة 
الأرضيةءثم تخرج خارج الكرة الأرضية في دوائر آفاق الكون المتتالية. 

ومثلها -الخبرة الاجحتماعية- الي تبدأ بدائرة الأسرة ثم دائرة الجماعة المحلية كالعشيرة أو الطائفة»ثم دائرة بجتمع القرية 
ثم دائرة مجتمع المدنية»ثم خبرات الاجتماع في القطر أو الأمةءثم دائرة خبرات الأمم الأخرى. 

ومثلها -الخبرة الدينية- ال تبدأ بدائرة التدين الفرديءثم دائرة تدين الجماعة ثم دائرة القطر أو الأمةىءثم خحبرات 
الأديان الأخحرى. 

ولكل من -الخبرات الثلاث- الرئيسة بعدان اثنان: بعد أفقي ميدانه الحاضر وبعد رأسي ميدانه تاريخ الخبرة ابتداء 
من نشأتهاءومرورا بتطوراتها حي حاضر مستقبلها المنظور. 

ولا بد أن يكتمل في كل دائرة جميع شروط الخبرة المربية»أي أن تكون عملا وأثرا. ويتفاوت الأفراد في خبراقم في 
الدوائر المذكورة»فبعضهم يقف في الدوائر الأولى»وبعضهم يخطو في الدوائر ذات السعة الأوسع طبقا للأونظمة 
والمؤسسات التربوية»والبيئات الاجحتماعية الي تتولى تنشئتهم وتوجيههم في هذ الخال وطبقا لاستعداداتهم 
الشخصية. وكلما اتسعت دائرة خبرة الفرد كلما استنار»و أحاط بالظواهر الكونية والاحتماعية والدينية»وصار قادرا 
على رؤية البدائل المختلفة. وكلما ضاقت دائرة الخبرة المربية أصبح الفرد ضيق الأفق»محدود التفكير عاجرًا عن رؤية 
البدائل السلوكية. ومما يساعد على مو الخبرة واتساع دوائرها أمور ثلاثة: 

الأول»الممارسة»فممارسة الخبرة تساعد على وضوحها وبلورقاءوتمييز الخبرات الصحيحة من الخاطئة. 

والثاني»السير في الأرض والرحلات الحادفة؛ لأنهما يساعدان على التحقيق من تنوع الخبرات مكانا وزماناءويساعدان 
على شهود آثارها المتنوعة. 

والثالث»شهود الخبرة وذلك بالتنقيب عنها وتمحيصها إن كانت من الخبرات الماضية»أو تحليليها ودراستهاءوالوقوف 
على تفاصيلها إن كانت من الخبرات الحاضرة. 

رابعًا: الخبرات الكونية»والاحتماعية في المؤسسات التربوية القائمة في الأقطار العربية»والإاسلامية المعاصرة أدرك 
المسلمون في عصور الازدهارءوالفتوحات العلمية أهمية الخبرات الكونية والاحتماعية في تفاعلها مع العقلءوإفراز 
القدرات التسخيرية. ولذلك قاموا ب "العمل" الذي يشكل العنصر الأول من الخبرة»فابتكروا مناهج البحث العلمي 


لذت 


والوثنية»وما ينجم عن ذلك من مضاعفات الضعف والتخلف؛ لأن بعض ما تعنيه -الصنمية والوثنية- أن تصرف 
العقول والأذهان عن فاعلية قوانين الله ثي الخلق -اليَ يسميها القرآن السئن- وإسناد هذه الفاعلية إلى مخلوقات من 
الأشخاص والأشياء. 

أما التفاعل الصحيح مع خبرات الماضي والحاضروالمستقبل فثمرته اهتداء الإنسان إلى قوانين الاحتماع 
البشريءوالاستفادة منها في تسخير القدرات والطاقات الإنسانية لتقويم المسيرة البشرية»ولبناء الحضارات الي ترتقي 
بالنوع الإنسائيء و تحنيبه العثرات والسقوط. 

جه الخبرات الدينية: 

مع أن الخبرات الدينية هي بعض غماذج الخبرات الاجتماعيةءإلا أن إفرادها في هذا البحث سببه المكانة العاليةءاليّ 
تحتلها الخبرات الدينية في سلم الخبرات الاجتماعية. فالخبرات الدينية تحتل مكانة التوحيه»والإرشاد لمسيرة الاجتماع 
البشريء والتفاعل الإيجابي مع هذه الخبرات يؤدي إلى تكامل الوحيءوالعقل والحواسء وإلى رقي الإنسان ونشأة 
الحضارة» كما أن التفاعل السلبي يؤدي إلى الانشقاق بين الوحي والعقل»والحواس وإلى الخطاط الإنسانءوافيار 
الحضارة كما مر في الجزء الأول من هذه السلسلة. 

ولعل أهيمة هذا الدور الذي تقوم به الخبرات الدينية هي الى جعلت -ماسوا- يصنف الخبرات الدينية في خحبرات 
القمةءأو ما أسماه -182061161206 >[2862- ثم مضى ينتقد مناهج العلم»والمعرفة المعاصرة لتجاهلها هذه 
الخبرات'". 

والقرآن فيه دعوة متكررة للتفاعل مع حركة الرسالات الإلهيةءوالخبرات الدينية يما يشبه دراسة تاريخ 
الأديان»ومقارنة الأديان»والسير في الأرض لتأسيس علم الآثار الديئ لتكون ثمرة ذلك كله الوقوف على حركة 
التطور الديئ الي رافقت تطور الاحتماع البشريءثم انتهت وبلغت كمالا في الرسالة الإسلامية. 

وثمرة هذا المنهج هو تحرير الإنسان من هيمنة -الكهانة والكهان- واكتشاف المسار الحقيقي للخبرة الإنسانية في هذا 
امال الحساسء ثم الاستفادة من ذلك كله في استنباط التوحيهات.والإرشادات الدينية اللازمة لعبور المستقبل. 
ولذلك فإن الخبرات الدينية الي لا تفيد في هذه الثمرات لا تكون خبرات مربية»وإنما هي من جنس حشو الرءوس 
بالقصاصات الى تتضمن أخبار الماضين في ميدان الخبرات الدينية. 

والخبرات الدينية نوعان: 

خبرة دينية أصيلة صادرة عن خالق الكون الواحد الأحد»وأبرز خصائصها أن محور القيم فيها هو "الشريعة فوق 
القوة".وبالتالي يكون العلماء.والمفكرون هم -أولو الأمر- في المجتمعات الى توجهها الخبرات الدينية الأصيلة. 
وحبرة دينية مقلدة أو -ساحرة- أو غير أصيلة أساسها التأويلات الخاطئة لنصوص الدين الأصيلة أو ابتداع 
نصوص,أو إخفاء نصوص. 

وأبرز صفاتها أن محور القيم فيها هو "القوة فوق الشريعة"وبالتالي يكون أصحاب القوة هم -أولو الأمر- في 
ابمجتمعات الي توجهها الخبرات الدينية الساحرة. وإنما أطلقنا على هذه الخبرات صفة -الساحرة- لأن سدتتها أو 
حملتها يقومون بسحر عقول الناس بالأساليب البيانية»والبلاغة اللغوية وتلبيس ال حق بالباطل ليبرروا هيمنة -أصحاب 
القوة- ويسبغوا على ممارساتهم لباس الشرعية الدينية. والقرآن الكريم قد بين في استعراضه لتاريخ الأديان السابقة 


** - دكتور ماجد عرسان الكيلاني»فلسفة التربية الإسلامية»ص 49 -/5. 


ىه 


والنقص -في الوحي والعقل- والاقتصار على الحواس يرتد بالإنسان إلى الوقوع في أسر الخراقة»والوهم والردة إلى 
الصنمية والوثنية»والنكوص على عصور الكهوف والأدوات الحجرية. 

ب- الخبرات الاجتماعية: 

الاحتماع الإنساني هو تؤأم الكون في مسيرة الوحود المتجدد الخلقءالمنظمة التفاعل. وأحداث هذا الاحتماع هي 
السلسلة الموازية لتجدد خلق الكون””. وحلقات هذه السلسلة حلقات فاعلة»ومنفعلة يتأثر كلها منها .ما سبقه 
ويؤثر فميا يتلوه. 

والإنسان هو محور المسيرة الإنسانية وقلبها. وهو حين يتفاعل مع الوحود المشار إليه على أساس من الخبرات 
المربية»فإنه يقف على قواني هذه المسيرة وآثارهاءويستفيد من ذلك كله في النمو النضج المادي والرشد الحضاري. 
أما حين يتفاعل مع مسيرة الوجود على أساس من الجهلءوالخبرات غير المربية فإنه يصاب بالجمود والوهن 
الثقافي.والمادي ويؤول إلى الضلال الاحتماعي والحضاري. ولذلك تتكرر التوحيهات القرآنية للخبرات المربية القائمة 
على النظر في وقائع الاجتماع البشريءوفٍ قيام امجتمعات وموقا ونشأة الحضارات وافيارهاءثم الاستفادة من 
القوانين والسنن الي تؤثر في ذلك كله.والنتائج الي تنتج عن عمل هذه القوانين إيجابا وسلبا. ومن أمثلة هذه 
التوحيهات ما يلي: 

3 فلم يَسيرُوا في رض فيَْظرُوا كيف كَانَ عَاقبَة الْذِينَ من قَبْلِهِم] [يوسف: .]١٠١5‏ 
ٍ- [أُوَلْمْ يَسيرُوا ٍِ الأَرْضِ روا كيل كان عَاقبَة الْذِينَ من قَبْلهِمٌ كَانُوا سد منْهُم قوَة) [الروم: 9] . 

3 فلم يَسيِرُوا في الْأَرْضٍ فيَْظرُوا كيف كَانَ عَاقبة الْذِينَ من قَبلهِم كَانُوا أكثرَ منهُمْ] [غافر: ؟8] 

9 فلم يسيرُوا في الْأَرْض فَيَنْظرُوا كيف كَانَ عَاقبة الْذِينَ من قَبْلهِمْ دمر اللَهُ عَلَيْهِمْ] [محمد: ]٠١‏ 

لذلك كان من مهمات التربية الإسلامية أن توحه -إنسانئما- إلى النظر في وقائع الاحتماع البشري في 
الماضي»والحاضروالمستقبل؛ و إلى أن يجوب الأرض بحثا عن المواقع الي جرت فيها الوقائع الماضية»فينقب في آثارها 
لدراستهاء وتحليلها واستخلاص الخبرات المربية الي تؤثر في الخبرات الي تتلوها. وعلى التربية الإسلامية»ومؤسساتا 
أن توجه المتعلم»وتدربه على تحليل وقائع الحاضر لشهود أثر الستن الاحتماعية»وقوانينها وتجنب الاصطدام 
بماءوالتوافق معها لعبور المستقبل واستشرافه. 

و تجاهل هذه الوقائع والخبرات كلها له نتائجه المدمرة. فالذين يتجاهلون خبرات الماضي يرتدون إلى كهوف العصر 
الحجري.والذين يقفون عبد خبرات الماضي يتوقفون عن التعايش مع الخلق الجديد -المتجدد.ءوالزمن ويعرضون 
أنفسهم للفناء والدفن في الماضي. والذين يعبئون بخبرات الحاضر- من مداحي أرباب القوة أرباب القوة».وسحرة 
أرباب الحاه والثراء' ". ويقدموفهم كقوى تحرك التاريخ والاجتماع يصرفون العقول عن قوانين الاجتماع البشري 
ويفسدون أثر الخبرات الاجتماعية المربية»ويحولونها إلى خبرات غير مربية»وينكصون بالإنسان إلى عهد الصنمية 


*” - الفكر الحديث الذي أفرزته الحضارة الحديثة»يطلق على عملية -التجدد في الخلق- اسم "التطور"؛ لأنه لا يريد الاعتراف بفكرة -الخالق 
والخلق- ويعاني من عقدة نفسية في هذا الشأن سببها حبراته المؤلمة مع الكنيسة!! وليس البحث العلمي»ونتائج العلم. 

'” - في مناسبة الحديث النبوي القائل: "إن من البيان لسحر" اذم لسحر البيان وني عنه»وليس مدحا له كما هو شائع. وهو يتضمن أيضا توجيها 
هاما حدا: وهو أن -المترفين - الذين يقاومون رسالاات الإصلاح في كل عصرءوقطر إِعما يجندون لمذه المقاومة -سحرة- يزيفون الحقائق ويصرفون 
الأبصار والأسماع والعقول عنهاءوإن السحرة في الماضي كانوا يسحرون -الحواس- بسحر حسي؛ لأن معجزات الرسل كانت حسية. أما وقد 
جاءت معجزة الرسالة الإسلامية معجزة فكرية -هي القرآن- فإن السحر الذي سيحاول تزييف حقائقهاء.وصرف العقول والأبصار والأسماع عنها 
هو -سحر البيان- الذي يمارسه جحيوش من الكتاب والصحفيينءو الإعلاميين والمفتين»و الفنانين وفقهاء الملوك والرؤساء وأمثالهم. 


وه 


[وَكأَيْنْ من آيّة في السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ يَمُرُونَ عَلَيَْا وَهُمْ َنْهَا مُعْرِضُونَ) [يوسف: ]٠١١‏ . 

والتربية التقليدية أو المقلدة يكرسان الخبرات غير المربية؛ لأنهما يحلان الحفظ والاستظهار محل التفكر ويصنعان من 
رءوس المتعلمين مستودعان لقصاصات الماضي أو حاضر مجتمع غريب غير المجتمع القائم»فلا مسهمان في تنمية 
حبرات جديدة لها أثرها في الواقع القائم»ومما استمرارها في الخبرات التالية: 

ثانيا: الخبرات الكونيةوالاجتماعية: والدينية 

لعله من المناسب أن نقسم الخبرة من حيث ميادينها إلى أقسام ثلاثة: حبرات كونية» و خبرات احتماعية:»وخبرات 
دينية»وإن كانت الاحتماعية والدينية تمتزحان إلى درحة تجعل منهما قسما واحدا. وفيما يلي تفصيل لكل قسم من 
الأقسام الثلاثة: 

-١‏ الخبرات الكونية: 

العلاقة الجارية بين الإنسان والكون علاقة متبادلة وفاعلة ومستمرة. والذين يتفاعلون مع الكون بوعي 
وكفاءة»يفرزون خبرات هائلة تترك آثارها العميقة في مسيرة الحياة. أما الذين يمرون على آيات الكون دون أن 
يحسنوا استعمال طاقاتهم السمعية والبصرية»والعقلية فإفهم يبقون ضحايا الغفلة»والجهل كأن لم يسمعوا أو يبصروا. 
والخبرات الكونية المربية هي الي مكنت الإنسان من اكتشاف قوانين الكون»وتسخير خبراته وكنوزه الحائلة الكاشفة 
عن قدرات الله ونعمه. ومن هنا كانت التوجيهات القرآنية المتكررة اليّ تأمر بالتوجه إلى الكونءوالتفاعل مع 
مكوناته»من ذلك قوله تعالى: 

ار عورا في مَلَكُوت السسّمَاوَات وَالأرْضِ] [الأعراف: 187] . 

- إأقلَمْ يَمْظرُوا إِلَى السّمَاء فَْقهُمْ كيف بَنيْنَاهَا وريكاهَا وَمَا لَّهَا من فرُوج] [ق: 6] . 

- (انْظرُوا إِلَى ثَمَرِهِ ذا أَثْمَرَ وينْعه) [الأنعام: 15] . 

ٍِ قل الظرُوا مادا في السّمَاوَات وَالْأّرْضِ) [يونس: ]1١١‏ . 

والتفاعل مع عناصر الكون طبقا لمواصفات الخبرة المربية ثمرته الرئيسية تحرير الإنسان من الخرافة الي يصنعها الجهل 
بهذا الكونءونشأته وتكوينه.والقوانين الى تحكمه. كذلك بمد هذا التفاعل الإنسان بالوسائل الفعالة لتسخير عناصر 
الكون.والاستفادة من حزائنه وثرواته. ويتفرع عن هذه الخبرات الكونية علوم طبيعة متجددة بتجدد المعرفة وتراكم 
المكتشفات الكونية. 

ولكن التفاعل مع الكون يحتاج إلى كمال أدوات المعرفة وتكاملها. أي هو يحتاج إلى اشتراك كل من -الوحي 
والعقل والحواس- وتكاملها. وكل نقص في هذه الأدوات,أو خلل في تكاملها يؤدي إلى نتائج خطيرة مدمرة. 
فنقص -الوحي- يقود إلى أخطاء في تفسير المقاصد الكبرى للوجود الكون»كما هي حال العلوم الحدينة الي 
أفرزت مسلمات خاطئة مثل مسلمات: الصراع مع الطبيعة»ونظرية النشوء والارتقاء»ونظرية البقاء للأقوى»وبعض 
نظرياتس التحليل النفسي الفرويدي. 

ونقص -العقل- يقود إلى امود والتفكير الخوارقي؛وإلى اختفاء التفكير السنئ -القانويء و إلى إلغاء دور الإنسان 
في عملية التغيير الي يقسمها القرآن إلى قسمين: تغيير يقوم به "القوم" من الناس أولاءوتغيير يقوم به "الله" ثانيًا. 
ونقص -الحواس- يقود إلى العجز والكسلءو إلى عدم اكتساب المهارات العملية اللازمة لتيسير حياة 
الإنسان»و حسن الانتفاع بالتطبيقات التكنولوجية الناتحة عن الخبرات الكونية»ثم تكون ثمرة هذا النتقص مضاعفات 
الفقر والمرضءوالهزيمة الي تعوذ منها رسول الله -26. 


بتفكير ولا بخبرة. فالتفكير إذن هو استمرارية الاهتمام ممصائرنا الحاضرة والمستقبلية خلال محرى الأحداث.والمواقف 
المبهمة والمعقدة في فهر التطور الكبير للحياة»ويكون دور التفكير خلال ذلك هو المساعدة في الوصول إلى حل 
المشكلات القائمة»أو تقدم مشروع للانتفاع بالأحداث الجارية»و تجنب السلبيات المرافقة على أساس الخبرات الي 
تقدمت قبله'”. 

فالتفكير إذن عملية تعرف وبحث في الأشياء»وتنقيب في مكونات الحياة الجارية بغية الوقوف على القوانين الي تحكم 
أحداثهاءوالاستفادة منها في التطبيقات والمواقف المختلفة. وهو كما قلنا -عملية ربط مستمر بين العمل الذي نحاول 
القيام به»وبين الأثر الذي سيترتب على هذا العمل. وإلى هذا النمط من التفكير يشير قوله تعالى: إن في لق 
المسّمَاوَات وَالْأَرْض وَاعنْتلاف اللَيّل وَالنَهَار لّآيات لأولي لباب الْدِينَ يذ كرون الله ام 5 وَعَلَى خُنُوِيهِمْ 
ل في حلي السّماوَات رض 9 00 بَاطنا سْبْحَائَكَ فقا عَذَابَ النَّارِ) [آل عمران: -15٠‏ 
.]١١‏ 

والسمة الثانية للخبرة المربية أكما تظل حية في الخبرات الي تتلوهاءفيكون طا تأثير مستقبلي على الخبرات التابعة.وهو 
ما نسميه -استمرارية الخبرة. وهذا التأثير المستقبلي نوعان: تأثير مادي مثل خبرة نيوتن حين جلوسه تحت شجرة 
التفاح -إن صحت الرواية. فحين سقطت عليه تفاحة راح يتفكر في أسباب سقوطهاءولماذا سقطت إلى الأسفل ولم 
تتطلق إلى الأعلى أوالحوانبءم انتهى به التفكير إلى اكتشاف قوانين الماذبية. فهذه خبرة ما زالت تفرز خيرات 
أخرى.وما زالت تتفاعل مع التقدم العلمي فتؤثر به وتتأثر. والنوع الثاني تأثير اجتماعي مثل خبرات الرسل عليهم 
السلام»الي ما زالت تتفاعل مع مسيرة الاحتماع الإنساني»وتسهم في إرشاده وحل مشكلاته. ترى كم أولئك الذين 
سقطت عليهم ثمرة ما فلم يزد واحدهم عن مسحهاءوالتهامها دون أن يسهم بشيء ف ميدان العلم»وكم من مدع 
للتقوى والتدين التهمءو لم ير فيها قوله تعالى: [اللَهُ الذي رَقَعَ المسّمَاوَات بعيْر عَمَد تَرَوْئهَا [الرعد: ؟] . 

إن الخبرات المربية الى ظلت تؤثر في المستقبل هي خبرات كثيرة أسهم بما علماء ومفكرون وفلاسفة فقهاء كثيرون. 
ولكن يوحد إلى جانب هذه الخبرات أكداس من الخبرات الفكرية»والاحتماعية الي لا تزيد عن كوفا أحمال تنقل 
كاهل الإنسان»وتشكل بعض الأغلال والآصار الي تكبل تفكيره وترهقه»وتعطل نشاطاته وتقوم سدودا منيعة بين 
يديه»ومن حلفه وتحول بينه وبين إبصار مظاهر الخلق الجديد والخبرات المتجددة المستمرة. 

ومثل هذه الخبرات المكبلة للتفكير المرهقة للقدرات العقلية»وإن صنفت في قوائم التراث العلمي»والاحتماعي هي 
خبرات غير مربية»وهي معيقة لنمو خبرات أخرى؛ لأنها تنتج نقصا بالحساسية والاستجابة»أو تكون مخدرة غير 
حافظة للنظر»والبحث في العلاقات القائمة بين العمل والنتائج»أو تكون خبرات غير مترابطة ومحزأة*”. أو تكون 
خبرات لأطوار مضت ولا علاقة لما بالحاضر أو المستقبل. ولعلنا -هنا- ندرك الحكمة من تتزل الوحي على الرسول 
-فْيهِ- ليقصص عليه بعض الخبرات الي مر يما الرسل السابقون.وإن الوحي لم يقصص خبرات رسل آخرين مضوا: 
[ولَمَدْ أَرْسلَْا رُسُنَا من قَبْلكَ منْهُمْ مَنْ قَصَصْنًا عَلَيِكَ وَمنْهُمْ مَنْ لَمتَقُصْص عَلَيِكَ] [غافر: 28] . 

والذين تحشى رءوسهم هذه الخبرات المكبلة المعيقة لا يستفيدون من الأحداث والظواهر»والوقائع والأفكار 
والرسالات الي بمرون يما. وإلى أمثالهم يشير القرآن الكريم عند قوله تعالى: 


”* - .2 ,180016960 320 1012061337 ,نقء:1265 مطمل ١ه .١‏ 


4 


- ,80015 12ع00111) :8011 11237" ,)تلط طامع؟]' ,م لأوعتسلظ 20ة ععمعتتعوعط ,نإعء0آ امل 


8 2 "ه535-5, 


55 


العقلية. ولعلنا نلاحظ الثمرات الشاذة لهذه الصرامة»وما يصحبها من تواترات نفسية وعصبية عند المعلم والطالب 
وان : 

والطالب حين يتعلم درسا فإنه يستعمل عقله.ويوظف حواسه -خاصة العين والأذن- كبوابات للمعرفة الي يتلقاها 
ولأحذ ما في الكتابءأو ما على الخارطة والسبورة وشرح المعلم. وكما أنه يستعمل فاه ويديه وأعضاء الصوت فيه 
للكتابة والكلام. واستعمال هذه الأدوات بشكل جيد يتطلب تدريبا خاصا وهو جزء من "عمل" الخبرة المربية؛ لأنه 
يسهل التعلم ويعمقه. أما حين لا يحسن المتعلم استعمال قدراته العقلية»ولا يجيد توظيف حواسه -خاصة العين 
والأذن- فإن العمل لا يولد أثْرَاءوبالتالي لا يكون الخبرة مربية نافعة. ولعلنا -هنا- ندرك الحكمة من وصف الله 
تعالى للذين لا ينتج لتفكيرهم ونظرهمءوسمعهم آثار مستقبلية تؤثر في حياة صاحبهاءوفيمن حوله بالبلااهة 
والعمى»والصمم»والضلالءوالغفلة: إلَّهُمْ قلُوبٌ لا يَقْقَهُونَ بها ولَّهُم أعيْن لا يُنْصرُونَ بها ولَّهُمْ آذَانُ لا يَسْمَعُونَ 
بها أولك كَانانعَام َل هُمْ أَضَلْ أُولدك هُمْ الْعَافلُونَ) [الأعراف: ]١79‏ . 

أما العنصر الثاني من عناصر الخبرة»وهو -الأثر- فله مستويان: مستوى مادي: 

وهو ما يحدث في حياة الإنسان من تقدم حضاري في أدوات الحياة ومعارفها»ومستوى معنوي: وهو ما يتكون لدى 
الإنسان من وعي بمقاصد احياة وغاياتًا. 

وف القرآن يندرج المستوى الأول من الأثر تحت اسم -النعمة - وذلك عن أمثال قوله تعالى: (وَمَا بَكُمْ من نعمّة 
قَمنَ الله) [النحل: ه] . ْ 
ويندرج المستوى الثاني من الأثر تحت اسم "اليقين" المفضي إلى شكر الله وعبادته: أي طاعة أوامره واجتناب نواهيه. 
ولكن المتعلم لا يصل إلى هذا المستوى الثاني من -الأثر- إلا إذا تفاعل الجزء الأول من الخبرة -وهو العمل- مع 
توجيه الوحي الإلحي»الذي يرشد إلى الغايات والمقاصد النهائية. ويطلق القرآن على هذا التوحيه اسم -الذكر- لأنه 
يذكر بالغايات النهائية للخبرات الإنسانية. وتتكرر صفة "الذكر" هذه في مواضع عديدة من القرآن الكريم عند 
أمثال قوله تعالى: 

- رص وَالْقَرْآن ذي الذكر) اصن ]١‏ : 

- [وَلَقَدْ يسنا الَْرْآنَ للذكْر فَهَلَ منْ مُدَكر) [القرم: ]١0‏ . 

وهذاايقي :أن اشير امريبةالتاضلا مهما كانت اخراطتة كي الو تنيت ق لويد كار وم يقار درل جارك 
تقدم الحضارة المادية وحل المشكلات الاحتماعية»ورقي السلوك المؤدي إلى حفظ النوع البشريءورقيه وخلوده. أما 
الخبرات الي لا تسهم في جلاء الحقائق ولا كشف القوانين ورقي السلوك الإنساني»فتتحول إلى مجرد كلام منمق 
يجعل التفكير معه مستحيلا وغير ضروري. 

والسؤال الذي يطرح هنا: ما هي السمات الي تجعل الخبرة مربية نافعة؟ 

التفكير هو -أول- سمات الخبرة المربية؛ لأنه إدراك العلاقات بين العمل الذي نقوم به -أي العنصر الأول للخبرة- 
وبين الأثر الناتج عن هذا العمل -أي العنصر الثاني للخبرة. وسمة التفكير الصحيح أن يكون تكفيرًا مستمرا لا 
يتوقف ولا يكملءوإنما هو في تساؤل دائم عما يجب القيام به من أعمالءوما سينتج عن هذه الأعمال من آثار 
جديدة. أما أن تملا رؤوسنا بالأفكار وكأنها أشرطة تسجيل أو ملف قصاصاتء ورقية مما تم عمله وإنحازه فهذا ليس 
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للقيام بتكاليف هذا كله. كذلك تسوده روح البحث العلمي والنظر الكون لابتكار الوسائل:والأدوات الي قَيئ 
لانتشار المثل الأعلى وبحاحه في واقع الحياة. ويكون انتماء الأفراد لعالم الأفكارءويدور محور الولاءات حوطا وعليها 
تقوم طاطم وني عا مادم 

وإذا كان المثل الأعلى ينتهي عند المستوى الأوسط الذي يستهدف المحافظة على النوع البشريءوبقائه فإن محور 
الاهتمامات يتركز حول الوسائل دون الغايات»أي يجري التركيز على الميادين العلمية»والصناعية دون البحث في 
غايات الحياة ومقاصدها العلياءفتحتل العلوم الطبيعية والصناعية المكانة الأولى»وتتراحع علوم الإنسان إلى المككانة 
الأدن»ويكون انتماء المعلمين والمتعلمين للمهنة أكثر من انتمائهم للفكرة والقيم. 

أما على المستوى الاجتماعي»فيكون محور الولاء عندهم للمصالح الطبقية والعصبيات القومية»وعليها تدور اهتماماقم 
وتقام علاقاتهم. 

أما إذا وقف المثل الأعلى عند المستوى الأدن»الذي يقتصر على تلبية حاجات الجسد البشريءفإن قيم المعلمين 
والمتعلمين تتركز حول حاجات الحسية الآنية»فتكون لدى المعلم الحصول على دخل مادي مناسب»ووظيفة مناسبة 
يوفران الرفاهية أدواتها. وعند المتعلمين تقف فيمهم التربوية عند الحصول على العلامة العالية»والدرحة العلمية 
الموصلة لأهداف الرفاهية المادية»والمكانة الاجتماعية» 

ويكتفون بالكتب المقررة»ويحاورون في حذف الفصول عند الامتحانات.ويلقون بالكتب بعيدًا بعد النحاح 
والتخرجءويتوقفون عن البحث والدرس. 

أما على المستوى الاجتماعي فتدور محاور الولاء حول المصالح الأنانية»وتتقر انتماءات الأفراد»وعلاقاتهم حسب 
مواطن شهواتهم؛فيرحلون إلى حيث ترحل ويتزلون حيث تتزل. 

الفصل الثامن: تنمية الخبرات الدينية والاجتماعية»والكونية عند الفرد 

أولًا: معنى الخبرة وأهميتها 

الخبرة عمل وأثر. ويمكن أن نفهم مع الخبرة إذا لاحظنا أنها تتألف من عنصرين اثنين. 

الأول»هو العمل الذي يقوم به الإنسان. 

والثاني»هو الأثر الذي يتركه العمل في نفس الإنسان وحياته. 

ولا بد من تكامل العنصرين وحصوماءفإذا حصل الأول ولم يحصل الثاني لا تسمى خبرة. ولذلك فجميع الأعمال 
الى نمارسهاءوالأحداث الى تمر بنا ولا تترك أثرا في أنفسنا وفي حياتنا الاجتماعية»وفي مستقبل الأحيال بعدنا لا 
تسمى خبرات. ومثل ذلك الآثار -المؤلمة أو السارة- الى تصيبنا دون عمل مسبقءو مخطط له هي أيضًا ليست 
حبرات؛ لأننا لا نفهم مقدماتها ولا نستطيع التعرف على ما يتلوها. 

والعمل- له مكونان: عنصر عقلي»وعنصر مادي. والفصل بين العنصرين يشوه معي العمل ويعطل فاعليته وأثره. 
ولذلك كانت الخبرة الحقيقية هي الى يشتمل العمل فيها على العلم والممارسة سواء. وهذا يعن أن نظم التربية الي 
تقتصر على تقديم المعلومات النظرية دون أن تصحبها تطبيقات؛وممارسات يشترك فيها العقل والجسد سواء. أو دون 
أن تعمل على الإعداد العقلي والجمسديءفإن مثل هذه النظم لا تقدم خبرات مربية نافعة. ومثلها كذلك الطرق 
والأساليب التربوية»الي تعتمد على تلقين المعلومات والتعليمات الصارمة الي تمنع الحركة»وتعيق النشاط وتككرس 
الانضباط والسكونءوتعاقب الطالب إذا قام بأية حركة تحت ستار الزعم أن هذه فوضىءولهو يفسدان الخبرات 


و 


ويمكن أن تنشأ عن كل من الأنواع الأربعة للمثل الأعلى حركات تاريخية مختلفة. فالأول يكتسح العالم بسرعة 
ويفرز حضارة راقية الغايات والوسائل؛»وهذه هي حال المثل الأعلى الذي حمله المد الإسلامي الأول. والثاني يبقي ما 
في المثل الأعلى من صلابة»ولكن دون استفادة حضارية منهءوهذه هي حالة الإسلام في العالم الإسلامي المعاصر. 
وهذه الحالة الثانية هي الي تقبل المراحعة»والتغيير ثم العودة بإصلاح الإنسان»وهو ما يدور حوله الكفاح والصارع 
في العالم الإسلامي بين الذين يرون الحاحة إلى تطوير المثل الأعلى»ويختلفون كثيرا في معين التطوير. ففي حين يود 
أناس يريدون تغير المثل الأعلى»فإنه يوحد آخحرون يريدون إعادة فهمه»وتطبيقه على وجهه الصحيح:بينما هناك فريق 
ثالث يريدون الإبقاء على -المثل الأعلى- كما فهمه الآباء دونما حاحة إلى تطوير'”. والثالثءينجح في إفراز 
حضارة متقدمة الوسائل متخخلفة الغايات. وهذه هي حال المثل الأعلى الذي ترفعه الحضارة الغربية المعاصرة. 
خامسًا: تجديد المثل الأعلى 

يحتاج كل جيل أن يتبين نموذج المثل الأعلى الذي يبئ مستقبله طبقا له في ضوء الأصول الي يتضمنها القرآن 
والسنة؛وفي ضوء حاجات العصر والتحديات القائمة. فالمثل الأعلى نتاج فقه بشريءوإن كانت أصوله إلهية؛ لأنه 
هو فهم القائمين على التربية لنموذج الحياة الي يراد بناؤها للجيل الناشئ. وهذا الفهم قد يكون صحيحًاءوقد 
يكون صحيحا جزئياءأو قد يكون خاطئا تمامًا. وهو فهم محدود بحدود الزمان والمكان. وفي نظم التربية غير 
الإسلامية».يكون محرومًا من الأصول الإلهية»مقتصرا على ما تتوصل إليه القدرات العقلية خلال النظر في الخبرات 
البشرية وحدها. لذلك لا بد -عند تطوير نموذج المثل الأعلى الإسلامي- من مراعاة الأمور التالية: 

أولاءبلورة امحتوى الفكري للمثل الأعلىء ثم ترجمة هذا ا محتوى إلى تطبيقات عملية. وخلال هذه العملية تحجري 
الأبسارة بالتقضصوص اميفو الاتصال ا نطول نواد | ماق 

ثانيا»عرض الحتوى المذكور على الناس الذين سوف يعيشونه عرضا "مبيئًا"»مع قيئة المواقف»والوسائل اللازمة 
للممارسة التطبيقات الممثلة له. 

الثاءعدم إسباغ العصمة أو القداسة على فهم الأسلاف لنماذج المثل الأعلى الي طوروهاءوإنما دراسة ثمرات ذلك 
الفهم دراسة تحليلية ناقدة في ضوء "العاقبة" أو العواقب الي خحلفتها تلك النماذج لتساعد على الإحاطة بجاحات 
الأحيال الحاضرة. 

رابعاءالوقوف على تحارب البشرية الأخرى في ميدان تطوير نماذج المثل الأعلى»مهما كان نوع هذه النماذج 
للاستفادة من حبراتها سلبًا وإيجابًا. 

سادسًا: مستوى المثل الأعلى: وقيم المعلمين والمتعلمين 

تتوازى قيم المعلمين والمتعلمين مع المستوى الذي ينتهي عنده المثل الأعلى. فإذا كان -المثل الأعلى- المطروح أو 
المعروض من النوع الشامل الذي ينتهي عند المستوى الأعلى: مستوى رقي النوع البشريءفإن المعلمين والمتعلمين 
يتصفون بالعمل اللحاد»والنمو المستمر والتوسع في الدراسة ومتابعة البحث في كل ما يتعلق بحوانب المعرفة»ولا تكون 
مقررات الدراسة إلا دليلا من خلاله أبواب التعلم المستمرءوالمعرفة الراسخة المحيطة. 

أما على المستوى الاحتماعيءفإن المجتمع الذي يهيمن عليه مثل أعلى ينتهي عند مستواه الثاالث -أي المستوى 
الأعلى- فإنه تسود فيه روح التكافل الاجتماعي الواسعءوالاهتمام بإشاعة المثل الأعلى بين الآخرين والاستعداد 


اه 


- جودت سعيدءالعمل»ص هه ١-/ا6١.‏ 
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بذل النفسءولمال في سبيل حدمة الرسالة الي حاء بها -. كذلك شهدت ثمار التطبيق العملي»وحقائق العلم 
لقيمة هذا المثل الأعلى وانسجامه مع طبيعة الإنسان»وإسهامه في رقي النوع الإنساني. 

ب- مثل أعلى حق وجهل في التطبيق: 

وهذا يعطي نتائج أقل من سابقه. والنتائج الإيجابية الي يعطيها لا ترجع إلى مهارة تربوية ف توليد الإرادة»وإنما ترجحع 
إلى ما في المثل الأعلى من قوة ذاتية وإلى الاستمرارية المتحدرة من فترة التطبيق الحق "أ". 

وهذا ما حصل للأمة الإسلامية حلا عصور التحول من -"الخلافة الراشدة"- إلى "الملك الجبري"؛ ثم إلى عصر "الملك 
العضوض" حي انتهت إلى ما هو قائم في واقع المسلمين المعاصرين الذين حفظهم الإسلام»وليسوا هم الذين 
حفظوه. 

وقد يساء فهم هذه الظاهرة -ظاهرة تخلف المسلمين- فلا يسسب هذ التخلف إلى عجز نظم التربية 
والتوجيه؛والإدارة القائمة في العالم الإسلامي عن بلورة "المثل الأعلى" الحق وتطبيقه»ولا ينسب -كذلك- إلى نوع 
المشتغلين بمذه المسئوليات»بل يظن أن السبب هو الإسلام نفسه. ومثل هذا الفظن يوقع في البابلة الفكرية 
والتخبط.ويدفع كثيرًا من أبناء امجتمعات الإسلامية إلى البحث عن "مثل أعلى" آخحر بين المذاهب 
الفكرية»والفلسفات الأحرى خاصة إذا كانت هذه المذاهب من النوع الثالث الذي سيتلو شرحه أي: مثل أعلى 
باطل وتطبيق جيد. 

ج- مثل أعلى باطل وتطبيق جيد: 

وهذا يعطي نسبة عالية من النتائج. ومن أمثلته -المثل الأعلى- الذي طرحته بعض الفرق المتطرفة في التاريخ 
الإسلامي كالباطنية والحشاشين الذين استطاعوا إقامة الفاطمية.و تحديها للخلافة العباسية لقرون. 

ومثله حارج إطار الحضارة الإسلامية ما حصل في العصر الحديث في أقطار كاليابان»وألمانيا وروسيا قبل الحرب 
العالمية الثانية. فقد استطاعت نظم التربية ومؤسسات التوجيه فيها بالتطبيق الحيد أن ترفع إرادة شعوها إلى درحة 
بذل النفسءوالمال في سبيل خدمة مثلها الأعلى والذي دار محتواه حول رفعة جنس بشري معين,أو طبقة معينة 
واستعلائها على الأجناس الأخرى. وكما حصل في الصين بعد الحرب العالمية الثانية. وكما هو قائم في الأقطار 
المعاصرة الى توصف بالتقدم والتفوق في القارتين الأوربية والأمريكية. 

د- مثل أعلى باطل وتطبيق باطل: 

وهذا النوع من "المثل الأعلى" لا يأنِ بنتائج قليلة أو كثيرة. ويمثل هذا النموذج كثير من المفاهيم الخاطئة للإسلام 
كالمذهبيات الضيقة»والتصوف المنحرف والدروشةءوقيم العصبيات القبلية والإقليمية. ويقابلها كثير من قيم 
الدكتاتورية المتخلفة في بعض أقطار العالم الثالث. 

ولذلك تلجأ الدول الكبرى المستعمرة -بناء على توصية الخبراء في ثكناتها الفكرية المسماة 182165 ع[ققتقط]1'- إلى 
تصدير نماذج باطلة من "المثل الأعلى" إلى العالم الثالث أو بعث الحياة في نماذج باطلة قديمة من تراث الماضي - 
كالفرعونية والأشورية والشيوعية- ثم توجيه أبناء هذا العالم إلى تطبيق هذه النماذج تطبيقًا باطلا قائما على الار تحال 
والحمية»وانتقاص الإنسانءلتكون ثمرة هذا التطبيق أنهم يخربون بيوقم بأيديهمءوتبرز الانتماءات الطبقية والعصبيات 
الضيقة والحزبيات:والإقليميات المتصارعة والفتن الداخلية»وشيوع العجز والكسل الؤديين إلى الفقر»والمرض في 
الداحل وغلبة الدين وقهر الرحال في الخارج»وغير ذلك ثما يناسب مصالح الدول الكبرى في الهيمنة والاستغلال. 
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وتتقرر قيمة "المثل الأعلى" مقدار ما تشهد له ثمرات التطبيق العملي وحقائق العلم وقوانين الاحتماع»ومقدار 
انسجامه مع طبيعة الإنسان والإسهام ب بقائه ورقيه المادي والمعنوي. وإلى جميع ثمرات التطبيق العملي المذكور يشير 
القرآن الكريم مصطلح "العاقبة"»ومشتقاته الي يتكرر ذكرها في "7" موضعًا عند أمثال قوله تعالى: 

مزال سيرُوا في الَرْضٍ كم الظرُوا كيف كَانَ عَاقية المُكَذَِينَ] [الأنعام: ]١١‏ . 

ال ا 6ن عَاقبَة الظَالمينَ [يونس: 9"] . 

5 [ فَاصْبرٌ إن اْعَاقبَة للميّقينَ] [هود: 49] . 

- [فَاْظْرْ كيف كَانَ عَاقبة مَكْرِهمْ نا دَمَرَْاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ) [النمل: ]5١‏ . 

ثالغا مستويات المثل الأعلى: 

ينقسم المثل الأعلى إلى مستويات ثلاثة هي: 

المستوى الأعلى»وهو "مثل أعلى" هدفه الارتقاء بالنوع الإنساني. 

والمستوى الأوسطءوهو "مثل أعلى" هدفه استمرار بقاء النوع البشري. 

والمستوى الأدن»وهو "مثل أعلى" هدفه تلبية حاجات الحسد البشري. 

ولكل من المستويات الثلاثة دوائر تتسع وتضيق -حسب سعة الفقه البشري الذي يفرزهاءفقد تتسع هذه الدوائر 
حى تشمل النوع البشريءوقد تضيق حن تقتصر على جنس معين أو قومية معينة»وقد تضيق أكثر حب تقتصر على 
شعب معين أو قبيلة معينة»وقد تنحسر حى تكتفي بالفرد الواحد نفسه. كذلك قد تضيق -مكانيا- حن تقتصر 
على إقليم معين وقد تتسع حي تشمل الكرة الأرضية كلها. وقد تضيق -زمنيًا- حى تقتصر على الحياة الدنيا 
وحدهاءوقد تتسع لتشمل مراحل النشأة والحياة»والمصير. 

ويكون "المثل الأعلى" في أحسن مظاهره حين تبلغ دوائره -البشرية والمكانية والزمانية- أقصى سعتهاءفتشتمل على 
المستويات الثلاثة»وتتناسق هذه المستويات فتكمل بعضها بعضاءويدعم بعضها بعضًا. 

ولكن الخلل قد يتسرب إلى "المثل الأعلى" حين يقع التنافر والاضطراب بين المستويات الثلاثة»أو حين يقف عند 
المستوى الأوسط. 

وتسوء حالة "المثل الأعلى" حين يهبط إلى المستوى الأدى: مستوى تلبية حاجات الحسد البشري ولا يتعدها. وتزيد 
مضاعفات هذا السوء حسب الضيق الذي يعتري دوائره البشرية والمكانية»والزمنية المشار إليها أعلاه. 

والمثل الأعلى الذي تطرحه التربية الإسلامية يشتمل على المستويات الثلاثة»وتتسع دوائره البشرية والمكانية والزمانية 
حى تبلغ أقصاها؛ لأن هدف هذا المثل الأعلى الإسلامي هو تحقيق الحفاظ على النوع البشري كله ثم الارتقاء يهذا 
النوع في الأرض كلهاءحى تصبح ممته المميزة هي الإصلاح وعدم الإفساد في الأرضءواحترام حرمات الإنسان 
وعدم سفك الدماء وتأهيل النوع البشري كله للخلود في مراحل النشأة والحياة والمصير. 

رابعا: أنواع المثل الأعلى: 

تقسم نماذج المثل الأعلى إلى أربعة أنواع هي: 

أ- مثل أعلى حق وتطبيق حق: 

وهذا النموذج يعطي نتائج إيجابية في حياة الإنسان. ومثاله نموذج المثل الأعلى الذي اعتمدته التربية النبوية. إذا 
استطاع الرسول ؤي بالمثل الأعلى الذي حمله وبالتطبيق الصائب لهذا المثل أن يرفع إرادة الفرد المسلم إلى درحة 


5 


والواقع إن المستوى العالي للقدرات العقلية الناجممة عن العناية الي توليها مؤسسات التربية»والبحث العلمي في الغرب 
لهذه القدرات؛مضافًا لأجواء الحرية الي توفر النمو السليم لهذه القدرات»جعلت الإنسان الغربي -في كثير من 
التنظيمات الاجتماعية والسياسية- قادرًا على رؤية آيات الله في الآفاق والأنفس وعلى استثمارها في شتئون 
الإدارة؛والسياسات الداخلية والخارحية»والذين يتحررون منهم من "الأغلال" الاحتماعية و"الآصار" الثقافية 
يبصرون "لمثل الأعلى" في آيات الوحي حين تعرض عليهم هذه الآياتءفيعتنقون الإسلام»بينما نرى الإنسان في 
العالم الإسلامي التقليدي يعاني من عمى كامل عن رؤية آيات الله في الوحي»وعن رؤيتها في الآفاق والأنفس بسبب 
ما يعانيه من آثار البيئة الخانقة للحرية المانعة لنمو القدرات العقلية. والذين أحسوا هذه الظاهرة -من أمثال الشيخ 
محمد عبده- عبروا عن إحساسهم هذا بأمثال القول: وجدنا في الغرب مسلمين بلا إسلام»وفي الشرق إسلام بلا 
الفصل السابع: تربية الفرد على تعشق المثل الأعلى 

أولا: معنى المثل الأعلى: 

المثل الأعلى -في التربية الإسلامية- يعينٍ نموذج الحياة المعنوية»والمادية الي يراد للإنسان المسلم أن يجياهاءوللأمة 
المسلمة أن تعيش طبقا لها في ضوء علاقات كل منهما بالخالق»والكون والإنسان والحياة والآخرة". 

ومثل -المثل الأعلى- مثل النموذج أو المخطط الذي يصممه مهندس البناء»أو مهندس الآلات ثم يدفعه لمن يحوله إلى 
واقع ملموس طبقا لقوانين البناءءأو قوانين الآلات. 

ويقرر القرآن الكريم إن الله وحده هو الخبير الحقيقي بتخطيط -المثل الأعلى- أو نموذج الإنسان الصالح -المصلح؛ 
لأنه هو وحده خالق الإنسان ومصوره ومصممهءولذلك لا يمكن أن يشاركه تعالى أحد في تحديد -المثل الأعلى- 
لمتعلق بحقائق الوجود وتطبيقاتها العملية: [وَهُوَ الذي يبدا الخحلق تم يُعيدهُ وَهُوَ أَهْوَنْ علَيْه ولَهُ الْمَكلّ الأعْلَى في 
المسّمّاوات وَالأَرْضِ وَهُوَ لعزي الحكيم] [الروم: /1؟] . 

وحين يتنكر البشر المحلوق للمثل الأعلى الذي حاءت به الرسالة ويحاولون أن يضعوا للحياة البشرية "مثلا أعلى" 
للمعرفة والسلوكءفإهم يضعون تماذج سيئة ضارة أو"مثل سوء":[للّدينَ لا يُوْمنُونَ بالآخرة 09 الستّوء وله الْمَكَلٌ 
الأَعْلَى وَهُوَ الْعَرِيرُ الحَكيم) [النحل: ]1١0‏ . 

والفارق الرئيس بين "المثل الأعلى" الإلحي»وبين "المثل السوء" الذي يطرحه غير المؤمنين هو أن الأول يستند إلى وعي 
كامل بقوانين الخلق»وسنن الوحود وغاياته العليا بينما يتخبط الثاني في بجالات الظن:والتصورات الجزئية أو 
الباطلة»ويصطدم مع قوانين الخلق وحقائق الحياة ومقاصدها العليا: (ذَلكَ بِأَنَ الّذينَ كمَرُوا اتبَعُوا البَاطل وَأَنْ الْذِينَ 
آمنُوا ابَعُوا اْحَقَّ من بهم كَذَلكَ يرب اللّهُ للئّاس أَمْالَهُم] [غنين] + 

ثانيا: أهمية المثل الأعلى: 

بمد المثل الأعلى الفرد بالأهداف ال يعيش من أحلها ويعمل لتحقيقها. وهو -أيضًا- يمد الأمة بالرسالة الى تجاهد 
من أجلهاءوتمنح وجودها المبرر والمكانة»وهو يعطي الحياة معناهاءوقيمتها ويمدها بأسباب الحركة والنمو والتقدم 
المستمر. 


'” - راجع كتاب فلسفة التربية الإسلامية "للمؤلف" من أجل الوقوف على تفاصيل العلاقات الخمس. 
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أو"الغرباء المستشرقون" بالجزء السلبي من التراث انقلب على هذا التراث جملة»ونفى عنه كل مزية إيجابية وصار 
"مغتربا" عن حاضره غافلا عن أصوله. 

ه- عجز الإنسان الذي تخرجه المؤسسات التربوية عن "التفاعل مع بيئته الطبيعية"»واستخراج كنوزها وتسخير 
مواردها لصنع "الوسائل" الي يحتاحها في حاضره والطور الذي يعاصره. وإنما يستقدم "الآخرين" ليقوموا نيابة عنه 
بالتفاعل مع هذه البيئة»ومقاسمته مصادرها وثرواتاءأو حفر قنوات لما لتصب في خزائن أقوامهم الذين جاءوا من 
عندهم وهكذا. 

”- قلنا: إن الإرادة السليمة هي ثمرة "وظيفة العقل + المثل الأعلى". أي هي ثمرة القدرات العقلية»ومنهج التفكير 
السليم + المثل الأعلى. ولكن الذي يحدث في المؤوسسات التربوية المعاصرة أن المعادلة تتشكل في الواقع كما 
يلي :قدرة على الحفظ + مثل أعلى - إرادة متهورة "تعصب". 

ولذلك فالتربية المعاصرة -في أحسن أحوالها- تفرز شعورا دينيا أو شعورا وطنيا ولا تفرز "فقها دينا" أو"فقها 
وطينا". أي أنها تؤدي إلى -العقم الإرادي- والاغتراب في مثل الماضي والحاضر والإحصاص بالنقص إزاءهما. 

- قلنا: إن -القدرة التسخيرية- هي ثمرة: "وظيفة العقل + الخبرات". ولكن الذي يحدث في الموسسات التربوية 
القائمة في الأقطار العربية»والإسلامية المعاصرة هي أن المعادلة تتشكل كما يلي: 

قدرة على الحفاظ + الخبرات - قدرة غير تسخيرية. 

أي أنها تؤدي إلى ظاهرة "العقم العقلي"»وعدم الاستفادة من الخبرات العلمية والدينية والاحتماعية. 

سادسًا: تقدم البحث في القدرات العقلية في التربية الحديثة: 

من الإنصاف أن نقول: إن علم النفس الحديث الذي نشأ على أيدي الغربيين قد حطا حطوات هائلة في ميدان 
البحث المتعلق بالقدرات العقلية»وطرق تنميتها وتصنيفها وقياسهاءحيث برزت مئات الأبحاث.والمؤلفات الي أفرزها 
البحث في هذا المحال. 

وتركز البحوث العلمية الحاضرة على المخ البشريءوفي بال العلوم البي وكيماوية حيث تمكن العلماء من إدراك 
آليات الذكاءءوفهم عملية التعلم. ولقد تمعخضت هذه الاكتشافات عن نتائج مدهشة منها أن نسبة كبيرة من 
إمكانيات المخ غير مستعملة» حي إن بعض العلماء يقدروفها على وجه التقريب بحوالي ”909٠‏ . 

وتقديرًا للأ*مية القصوى الى يعلقها المختصون بعلوم الذكاءءوالقوى العقلية فإن المراكز المختصة في الجامعات في 
كل من أمريكا والاتحاد السوفياتي قد تخطت عوامل الصراع السياسي -خلال فترة الحرب الباردة- وأقاممت 
علاقات تعاونية في ميدان البحث المتعلق بالذكاءءوالقوى العقلية. ويقدر بعض علماء النفس السوفيات أنه لو أتيح 
للإنسان استعمال 005٠‏ "خمسين بالمائة" من قدراته العقلية لاستطاع أن يتعلم "60" أربعين لغة وأن يدرس في فصل 
واحد مسافات دراسية في عشرات الكليات” ‏ . 

والهدف الأخير الذي تعمل من أحله هذه الجهود المتكاملة هو رفع مستوى القدرات العقلية عند المتعلم إلى درحة 
تمكنه من الاستفادة من الإمكانيات العقلية غير المستعملة»وبالتالي رفع درحة التعلم وسرعته»وتطوير أساليب التربية 
ووسائلها جما يتناسب مع الانفجار المعرثي»والثورة العلمية المتسارعة»وتأهيله في السياسات الدولية الجديدة والعلاقات 
العالمية المعقدة: 


* - إيدجار فور وزملاؤه»تعلم لتكون».ص54١.‏ 
*- ,م8001 اماع20 1نمن8 نتاء1[1" رعع202 لقتط1 عطا ه0106 علمط ١و .١‏ ,"وه .١‏ 
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وما يسرده المدرس هو من خارج واقع المجتمع الحاضر وبعيدا عن مشكلاته. ففي مؤسسات التربية الحديثة 'يقص" 
المعلم أو الدكتور على الطلبة سير العلماءءوالرواد الغربيين ومنجزاتهم في ميادين العلم والتربية والاحتماع. وفي 
الموؤسسات التربوية الإسلامية يقص "الشيخ" أو"الشيخ الدكتور" على الطلبة سير الآباء ومنجزاقم. 

والأمر الثاني»أن الطلبة في كلا النظامين يقومون بدور المستمعين الذين يسلخون من أعمارهم حوالي ربع قرنءأو 
ثلثه أو نصفه وهم يعيدون ويكررون ما يروى لهم من الأساتذة»ولا يطلب منهم إلا استظهار ما يسمعونهءولا يتهيأ 
لهم فرص التطبيق والتحليل أو التفكر والتدبر والفقه. ووقوف مؤسسات التربية المذكورة -في تربية القدرات 
العقلية- عند القدرة على الحفظ أو الاستظهار وقصورها عن العمليات العقلية العليا يفرز آثارا سلبية أهمها: 

-١‏ عجز الإنسان الذي تخرحه هذه الموسسات عن "التفاعل" مع أبناء مجتمعهوالإسهام في حشد الطاقات لصالح 
الجميع. ولذلك فهو عاجز عن التفاهم والحوار المتبادل»وتقتصر قدراته التواصلية عند الحديث من طرف واحد -هو 
نفسه»فهو يستطيع أن يروي ويخطب.ولكنه لا يستطيع أن يسمع أو يناقشءأو يحلل أو يطبق ويتوصل إلى حال؛ لأن 
الرواية والخطبة ترتبطان بالقدرة العقلية الأولى -أي القدرة على الحفظ,أما النقاش والتحليل والتطبيق فهو يتطالب 
قدرات عقلية عليا من الفهم والتحليلءوالتأليف والتطبيق»ويتطلب مهارة في الاستماع بحيث يسمع غيره بدقة لا أن 
يفكر ما سيتحدث حين يبدو أنه يستمع لغيره. وينعكس هذا العجز على علاقات الأفراد ومواقفهم. فالخطيب أو 
المتحدث يريد في جميع أحواله أناسًا يستمعون له ويصفقون لا أناسا يناقشون ويعارضون. والسامعون يريدون 
متحدثا يكرر على أسماعهم ما يحفظونءويعزز ما يعتقدونءلا ناقدًا يشر محفوظ اقم ويعيد نقدها وترتييها 
وتقوبمهاءولذلك تنفجر الانفعالات وتثور الخلافات وينفجر التعسف المخربءومواقف الرفض وتطبع العلاقات 
والممارسات السياسية»والاحتماعية بطابع الحقد والتوتر والخلافات المدمرة. 

؟- عجز الإنسان الذي تخرحه هذه الموسسات عن "تحديد هويته" بين ب الإنسان. ولذلك ما زال المتسلطءأو 
المستعمر الخارحي يحدد له "هوية أو جنسية" إقليمية أو قبلية»أو طائفية أو قومية انطلاقا من أهداف هذا الخارحي ف 
السيطرة والهيمنة والتصرف بالمقدرات. ومع إن الإنسان العربي أو المسلم قد عان طويئًا -وما زال يعاي- من هذه 
"الجنسيات" المفروضة عليه من قوى خارجية لا تريد به خيرًا إلا أنه ما زال يواليهاءويدافع عنها ويموت ف 
سبيلهاءولما يظهر بعد أنه قادر على إعادة النظر في هذه "الجنسية" المفروضة عليه واستبدالها ب"حنسية" مؤصلة لما 
جحذورها قي تاريخه ومبرراها في حاضره. 

-٠‏ عجز الإنسان الذي تخرجه هذه المؤسسات عن "تحديد منهاج حياته" في ضوء المتغيرات المعاصرة الي تؤثر في 
واقعة. فهو ما زال يستورد "مناهج الحياة" كما يستورد أدوات الحياة ووسائلها ومؤنتها. ققارة هو يستورد 
"ال رأسمالية" بتطبيقاتها الإدارية»والتربوية»والاقتصادية»والأمنية»وتارة يستورد "الاشتراكية" بتطبيقاها كذلك. وحين 
تتغير هذه "المستوردات" في مواطنها الأصلية يقع ضحية الحيرة والاضطرابءوالتشنج كما حدث حين حدثت 
التغييرات العقدية»والسياسية في المعسكر الشيوعي على أثر "بروستورايكا" جورباشيف ورفاقه. 

5 - عجز الإنسان الذي تخرحه المؤوسسات التربوية المذكورة عن "التفاعل مع ماضيه وتراثه" -أي دراسته وهضمه 
وتطوير ما كان إيجابيا مفيدا في حاضرهءواتقاء ما كان سلبيا معوقا لحركته- وإنما يقوم الآخرون بربطه.ووصله بهذا 
التراث ربطا ووصنًا. ويعتمد نوع "الربط" هذا على -الرابط والمربوط به- أي على الأستاذ الذي يربطهونوع 
الماضي أو التراث الذي يتم ربطه به. فإذا ربطه "الشيخ" أو"الآباء الحافظون" بالجزء الإيجابي من التراث قدس هذا 
التراث جملة»ونفى عنه كل نقص وصار -إبائيا- مغتربا في ماضيه غافلا عن حاضره. وإذا ربطه "البروفسور”" 
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ويمكن أن نمثل لخلاصة هذه التصنيفات بالشكل التالي: 

كذلك ظهرت بعض التصنيفات الى حاولت التعريف بالعقل ومظاهره مثل كتاب "روضة العقلاء ونزهة الفضلاء" 
-لابن حبان»وكتاب "المسائل في أعمال القلوب والجوارح.والمكاسب والعقل" للمحاسبي. وما قال فيه:"العقل له 
ثلاث معان: الأول»غريزة يعرف با الإنسان ما ينفعه وما يضره.والثاني: الفهم والبيان. والثالث: البصيرة والمعرفة 
بقدز ا النافعة والضارة في الدنيا والآحرة"3* 

أما -الرازي- فقد قسم القدرات العقلية إلى ثلاثين قدرة عرف كلا منها في كلام طويل مفصل. أما هذه القدرات 
فهي: الإدراك»الشعورءالتصورءالحفظ -التذكرءالذكرءالمعرفة»الفهم»الفقه»العقلءالدراسة»الحكمةءاليقين "علم اليقين 
وعين اليقين وحق اليقين"»الذهنءالفكر»الحدسءالذكاء»الفطنةءالخاطر» الوهم»الخيال البديهة:.والأوليات أو 
البديهيات»الروية»الكياسة.الخبرة»الرأي»الفراسة وهي نوعان: نوع يحدث بالإلهام»ونوع بالاستدلال"”. 

ولقد تفرع الحديث حول العقل»ومظاهره وعلاقته بالوحي عند مدارس الفقه»وعلم الكلام والتصوف والفلسفة. إلا 
أن هذه الدراسات وامحادلات اتصف بأمرين: الأولءأنا لم تعتمد المنهج العلمي التجريبي -كما هي حال علم 
النفس المعاصر- وإنما اعتمدت على الاشتقاقات اللغوية»والتأملات الفلسفية. 

والأمر الثاني»إن هذه الدراسات والبمحادلات لم تصل إلى نتائج حاسمة حول ماهية العقل وآثاره. فقد ظلت الأكثرية 
تعتبر العقل جوهرا مستقلا. وتعكس كتابات أمثال ابن مسكويه والغزالي»وعلماء المعتزلة»والأشاعرة والفلاسفة 
وغيرهم هذا التصور. 

ولقد انعكست هذه الاحتلافات -حول العقل- على طريقة فهم القرآن وتكوين العقيدة وظهور اتحاهات الزندقة. 
فكان لذلك آثار سلبية أهمها توقف البحث في القدرات العقلية وتنميتهاءثم النحسار أجواء الحرية العقلية»واض طهاد 
الخائفين في هذا الميدان. 

وأخيرًا انتتهت تربية القدرات العقلية»ومهارات التفكير إلى حالتين: الأولى»الوقوف عند العناية بالقدرة على الحفظ 
كما هو الحال في مؤسسات التربية العاملة في ميدان الفقه والعلوم الدينية. والثانية»تقليل قيمة القدرات العقلية 
وإهمالها إهمالا كاملا كما هو واضح عند الصوفية وفرق الشيعة المتطرفة»حيث حصرت الأولى منهج المعرفة .ما أسمته 
الإلهام»و حصرته الثانية في شخص الإمام. 

ويمكن أن نمثل لما انتتهت إليه حالة القدرات العقلية عند الفئات المشار إليها بالشكل التالي: 

وهذان الشكلان الأخيران من تربية القدرات العقلية»ورثتهما مؤسسات التربية الإسلامية في العصر الحديث. 

ومن الإنصاف أن نقول: أن -مؤسسات التربية الحديثة- ال أقيمت على النمط الأوربي -رغم حديثها عن 
القدرات العقلية- إلا أنها من الناحية العملية تحمل القدرات العقلية ولا تنمي إلا "القدرة على الحفظ"»وذلك بسبب 
عاملين: الأولالنشأة الأولى للعاملين بها في محاضن البيئة العربية»والإسلامية التقليدية الى اعتادت على إهصال 
القدرات العقلية المبدعة»والاقتصار على قدرة الحفظ. والثاني,أزمة الحرية الفكرية الي تعاني منها المجتمعات المعاصرة 
في البيئات المذكورة. 

فالمؤوسسات التربوية التقليدية»والحديثة يتشابمان في إهمال القدرات العقلية المبدعة»ولا يهتمان إلا بالقدرة على الحفظ 
والاستظهار. ويتضح ذلك من أمرين: الأولءاقتصار العناية على السرد والرواية من المدرس والحفظ من الطالب. 


.74١ص)؛"١979.»بتكلا المحاسبيءالمسائل في أعمال القلوب والجوارح والمكاسب والعقل. "القاهرة: عالم‎ - ١ 
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فالتربية الإسلامية في عصر النبوة وضعت الحرية في محور الحياة الاحتماعية»وأنجبت -جبل عمر بن الخطاب- الذي 
ثارت ثائرته على عمرو بن العاص حين هتك ولده حرية القبطي في مصرءفانفجرت قداسة الحرية على لسان عمر 
وقال: مي استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا!!”” في الوقت الذي أعمل سوطه تأديبا لابن عمرو»ودفع 
السوط إلى القبطي ليجيله على صلعة عمروءوالذي بعزته تطاول ابنه على حرية القبطي. 

وحين هجرت مؤسسات التربية الإسلامية رعاية الحرية دلت الأمة كلها في نفق مظلم»اغتصبت الحريات فيه 
لقرون دون حس أو شعور. 

ثانيّاءدخول ميدان التربية العالمية لطرح نموذج "لمثل الأعلى الإسلامي" المتعلق بالحرية الإنسانية طرحًّا يرقى إلى 
مستوى "الجدال الأحسن" أسلوب ومحتوى, خلال التفاعل الحضاري.والتربوي والثقافي الذي تزجيه الحضارة الحديثة 
إلى جميع "حارات قرية الكرة الأرضية". ولن تستطيع التربية الإسلامية»ومؤسساتا القيام بهذا الواحب العالمي إلا إذا 
بجحت في بيئاتها الخاصة في رعاية -قيمة الحرية- ورفعها إلى المكان اللائق بما في نظام القيم السائدة. فهذا النجاح 
سوف يوفر للمتعلم المسلم التفاعل مع نموذج "المثل الأعلى" الإسلامي.ويقدم الأفراد المسلمين والمجتمعات الإسلامية 
كنماذج حية ملموسة للذين يعانون من غياب المثل الأعلى في الحضارة الحديثة»فيتأسون بأهلها ويتوحهون 
لمصادرها. 

خامسا: تربية القدرات العقلية عند المؤسسات التربوية الإسلامية قديماوحديثا: 

في المصادر الإسلامية التاريخية إشارات على أن المشتغلين بالتعليم في القرون الأولىءانتبهوا للقدرات العقلية واشتغلوا 
بتصنيفها. وأولى الإشارات المباشرة هي تصنيف سفيان الثوري المتوى عام 54/4 ١ه‏ . وهذا التصنيف كما 
يلي :الإنصاتءثم الاستماعءثم الفهمءثم العملءثم النشر. 

وكانع ىا التعطمنن كاده الباهر عبد اشؤيق, لباك تعيية فال «راول الْعلم اليه ثم الامتتماعٌ نم الهم نم الحفظ 
العمل 2 اشر “. 

ويلاحظ على التصنيفين إفهما بمزحان القدرات العقلية»والمهارت الحسية المرافقة. 

ولقد جمع أحمد رزوق "المتوق عام 95/ه' مختلف التصنيفات في قاعدة عامة هذا نصها: "لكل شيء وحه. 
فطالب العلم في بدايته»شرطه الاستماع والقبولءثم التصور والتفهمءثم التعليل والاستدلالءثم العمل والنشر. وم 
قدم رتبة عن محلها حرم الوصول لحقيقة العلم من وجهها. فعالم بغير تحصيل ضحكة.و محصل دون تصور لا عبرة 
بهءوصورة لا يحصنها الفهم لا يفيدها غيره»وعلم عري عن الحجة لا ينشرح به الصدرءوما لم ينتج فهو عقيم. 
والمذاكرة حياته لكن بشرط الإنصاف والتواضع. وهو قبول الحق لحسن الخلق. ومى كثر العدد انتفياءفاقتصر ولا 
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' - عن أنس قال :أتى رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين»عائذ بك من الظلمءقال: عذت معاذاءقال: سابقت ابن 
عمرو بن العاص فسبقته»)فجعل يضربئى بالسوط.ويقول: أنا ابن الأكرمين»فكتب عمر ال عمرو يأمره بالقدوم عليه ويقدم بابنه معه»فقامءفقال 
عمر: أين المصرىٌ؟ خذ السوط فاضربءفجعل يضربه بالسوط ويقول عمر: اضرب ابن الألأمين»قال أنس: فضرب فوالله لقد ضربه ونحن نمحبّ 
ضربه فما أقلع عنه حى نينا أنه يرفع عنهءثم قال عمر للمصرئ: ضع على ضلعة عمروءفقال: يا أمير المؤمنينءإنما ابنه الذي ضربئ وقد اشتفيت 
منه»فقال عمر لعمرو: مذ كم تعبّدتم الناس وقد ولدقم أمّهاتهم أحرارا؟ قال يا أمير المؤمنينء لم أعلم ول يأتئ." المفصل في شرح السنن النبوية في 
الأحكام السياسية (ص: 24/8) والمهذب في فقه السياسة الشرعية (ص: 45 )١‏ وفتوح مصر والمغرب (ص: )١54‏ ضعيف 

“أ - جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 75/()5175 ) صحيح 

* - ماحد عرسان الكيلاني»تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية»ص5. 
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وحين بمضي في محطات الشهور يعتبر لمس الطفل لمواد البيئة المحيطة شارة لبدء عمل القدرات العقلية ونموها للتعرف 
على مكونات البيئة وقوانينها. ولذلك نشأت من أجله صناعة ألعاب الأطفال لتسهم في نمو قدراته العقلية».وتشبع 
استعداداته في دراسة ما حوله. 

وحين بمضي الطفل في محطات السنين يعطي الحرية كاملة -في البيت والمدرسة والجامعة- لفحص ما يرى:ومناقشة 
ما يسمعءوالتعبير عما يشعرءوتطبيق ما يفكروالمشاركة في النشاطات الدائرة والتدرب على أدوار الحياة المقبلة 
والإسهام في مواجهة تحدياتهاءومعالحة مشكلاتها. 

هكذا تتظافر المؤوسسات التربوية -ابتداء من البيت حي الجامعة والبيئة الخيطة- لرعاية القدرات العقلية عند 
الناشئ»ولتوفر حا فرص النمو وأسبابه وبيئته»وليستمتع بالحرية طفلا في البيت»وتلميذا في المدرسةءوطالبا في 
الجامعة»وبذلك يتذوق قيمة الحرية مواطنًا في أمة»ويرعاها ربا في أسرة»ويذود عنها ممثلا في البرللان أو جنديا في 
الميدان»أو عضوا في المجتمع»ويمنحها للآخرين حاكما في دولة أو وزيرا في وزارة»أو مديرا في دائرة»وهكذا في بقية 
مواقع المسئولية الي ترعى العلاقات الاحتماعية وتنظمها. 

وهنا قد ينهض سؤال وهو: لماذا انتهت الحرية في المجتمعات المتقدمة -خاصة في المجتمعات الغربية- إلى ما نراه من 
فوضى أخلاقية في علاقات الجنسينءوتناول المسكرات والمخدرات وافيار الأسر؟ 

والجواب أنه ليست الحرية هي السبب في هذه الفوضى الأخلاقية»وإنما السبب هو سوء "لمثل الأعلى" -أي نموذج 
الحياة- الذي تعرضه مؤسسات التربية والإعلام»والتوجيه والإدارة أمام القدرات العقلية لإنسان المجتمعات المذكورة. 
فهذا "المثل السوء" يعرض للحرية مفهومًا يتصف أحيانا بضعف الإرادة وأحيانا بطغيانها ثما يفرز إرادة جازمة»ولكن 
غير نبيلة. فالإنسان الغربي -مثلا- لا يضيره -بل يسره- أن تصحب نساؤه الأصدقاء وتحضرهم إلى غرف النوم. 
ولكن ثائرته تثور ولا تهدأءوثائرة كل ما يسمع أو يرى إذا تعرضت المرأة -أية امرأة- للاغتصاب أو التحرش. 
ف"لمثل الأعلى" السيئ -هنا- لا يدفع الرجل للثورة من أجل عفة المغتصبة وحريتها سواءءوإئما يبالغ في الدفاع عن 
حرية الاختيار»ويضعف إلى درحة الصفر عن نصرة العفة. ومثاله ما تطالعنا به الصحف انحلية هناك عن شكاوى 
بعض الزوجات إلى المحاكم؛ لأن الأزواج دنوا من فرشهن رغمًا عنهن. 

فالعامل الأساسي -إذن- في الانحرافات الأخلاقية هو -المثل السوء- المعروض أمام القدرات العقلية وليسست 
الحرية»فهو ينتصر للحرية وحدها دون الفضيلةءتماما كالعربي أو المسلم التقليدي الحاضر الذي ينتصر للفضيلة دون 
الحرية. والغربي حين يبدل "المثل السوء" ب "مثل أعلى" عال كأن يبدل "المثل المسيحية واليهودية»وفلسفة عصر 
النهضة" ب "لمثل الأعلى الإسلامي" وتشاهد قدراته العقلية "المثل الأعلى الإسلامي".وتتفاعل معه فإنه لا يتضرر 
أبدا بأحواء الحرية من حوله بل إِهها تصبح دعما لإبداعاته الإسلامية»وعاملا مسهلا لنشاطاته. 

مسئولية التربية الإسلامية إزاء الحرية: 

وفي ضوء ما مر تتجدد مسكولية التربية الإسلامية»ومؤسساقا المنشودة إزاء قضية الحرية فيما يلي: 

أولاءمراجعة الموروثات الثقافية»والقيم الاجتماعية لتعود -للحرية- مكانتها في قلب نظام القيم السائدة في امجتمعات 
الإسلامية»ولترفع المؤسسات التربوية درحة غيرة الإنسان المسلم على حريته إلى درجة غيرته على نسائهءبل 
أشدءوليتحاشى الاعتداء على حريات الآخرين أو هتكهاءأو اغتصابها كما يتحاشى الاعتداء على أعراضهم 


وتسائه؛ 
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الكتب والمحلاتءوفي المؤتمرات والندوات. أما في بجتمعات العالم الثالث -ومنه المجتمعات العربية والإسلامية. فجميع 
شرور الإرهاب الفكري وكبت الحريات تنبع -ابتداء- من المؤسسات التربوية. وجميع المربين ذاق ويعرف أساليب 
القسر البيروقراطي والإلزام السلطوي.والأسلوب الواحد المفروض في التفكير والتلقي»والاستظهار والتعبير والامتحان 
الذي بمارسه المعلمون إزاء المتعلمين ابتداء من المستوى الابتدائي حي المستوى الجامعي. والكل خبر -وما زال يخبر- 
المشاحنات والعداءءوالبغضاء والطعن بالتعبير الشفوي.والكتابي الذي يقع به الزملاء والنظراء من المعلمين والدكاترة 
إزاء ملائهم إذا حالفوا مقولاتهم في بجالس المعلمينءأو بجالس الأقسام والكليات والجامعات,أو مناقشات أطروحات 
الماجستير والدكتوراه. 

وأما عن الأمر الثاني»وهو تتبع تطور حرية الإنسان في كل من البيئتين فيلاحظ أن المؤوسسات التربوية.والموروثات 
الثقافية والقيم الاجتماعية ومؤسسات الإعلام»والأمن والإرادة تتظافر كلها -في العالم الثالث- لسلب الإنسان حرية 
التفكير وحرية الاختيار سواء. لذلك تظل القدرات العقلية معطلة عن النمو معوقة عن الاستعمال. ففي الشرق 
العربي وما حوله -مثلًا- تبدأ المؤسسة التربوية الأولى -أي الأسرة- في كبت الحرية وتطويع إرادة الصغير للكبير 
والضعيف للقوي. منذ الساعات الأولى لولادة الإنسان»حيث تسلب حرية المولود في الحركة من خلال ما يسمى 
ب"التقميط والتلفيع" أي لفه بالقماش الذي يكبل يديه ورجليه»ويحيله إلى أشبه بالحثة المكفنة. كذلك منع من 
البكاء الذي يشكل المقدمة الأولى لحرية التعبير»ويمنع من اليقظة ويجبر على الاستسلام والنوم بالتحدير المادي 
والمعنوي. 

وحين يبدأ المولود رحلته في محطات الشهور يمنع من لمس مواد البيئة امخيطة وإذا حاول التعرف على تفاصيل 
محتوياتها تعرض للعقاب.والتأنيب ووجهت إليه تهم الشيطنة والتخريب. وحين نقل الشرق ظاهرة لعب الأطفال 
صارت اللعب تشترى باسم الصغار ليلعب بما الكبار ويستأثرون بما بحجة الحفاظ عليها من تخريب الأطفال 
وإفسادهم. 

وحين يبدأ الطفل رحلته في محطات السنين تبدأ قولبة عقله.ومشاعره وسلوكه بقوالب الآبائية والعصبية:والتقاليد 
والقيم المتفرعة عنهما بأساليب قسرية ملزمة. وحين ينتقل الطفل إلى الروضة ثم إلى المدرسة يتابع المعلم دوره ف 
كبت حريات الطفل الأربع: حرية الحركة»وحرية الكلام»وحرية التفكيرءوحرية الاختيار. ويبدأ في تدريبه على 
تسمير جحسده في المقعد والتلقي دون تفكير أو ممارسة»وينتصب المعلم أمامه آمرا ناهيا معصوما من الخطأ مبرءًا من 
النقص. وبذلك يعده ليرى كل مسئول يعلوه في المستقبل بنفس الصورة فلا يناقش ولا يشارك بل يتلقى وينفذ. ولا 
تختلف تقاليد الجامعة في الشرق ومناهجها عن تقاليد»ومناهج المدرسة كثيرًا. ويكمل عمل البيت والمدرسة والجامعة 
مؤسسات الإعلام»والصحابة والوعظ فجميعها تمارس الإلقاء بدون نقاش.والقولبة بدون تمحيصءوالاتباع بدون 
وهكذا تتظافر المؤوسسات التربوية ابتداء من البيت حنى الجامعة»والبيئة الحجيطة لخنق القدرات العقلية عند 
الناشئ»ولتخريج إنسان يحفظ ذهنه ولا يعقل»وتقع عيناه على آيات الله في الآفاقءوالأنفس إذا مر يماولا 
يبصرءوتطرق أذنيه الأقوال ولا يسمح. وتكون محصلة العمل التربوي قولبة مواطن متدرب على أن يسمع 
فيطيع»ويتلقى فلا يناقش»ويؤمر فيعمل دون تفكير بالنتائج. 

أما في امجتمعات المتقدمة»ءفإن المولود يترك منذ الساعات الأولى للولادة طليق الحركة وينظر إلى بكائه كظاهرة 
صحية لازمة لتوسيع أجهزة التنفسءوتمرين أوتار الصوتوقيئتها للقيام بحرية التعبير في الحياة المقبلة. 
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القدرات العقلية ناضجة مكتملة»وهي ما يشير إليها القرآن باسم -الألباب. ولقد انتبه إلى هذا الأمر -بول هه. 
هيرست- حيث كتب يقول: 

"إن مبدأ -حرية إقرار الأفعال أساسي في القيم الأخلاقية. ولكن يوحد إلى جانبه مبادئ أخرى. فالحرية لا تؤدي 
قراراتها إلى نفع أخلاقي ما لم تتم هذه القرارات في الحدود اليّ يقررها العقل" '. 

ويرتبط بالأمر المذكور أعلاه الانتباه إلى مؤهلات المربي الذي يدرب الناشئة على الحرية»ويقدم لهم قدوة ممارساتها. 
وف ذلك يقول الفيلسوف -فرتز شوماحر: "إن المربي كالحنائي الماهر الذي يعمل على تطوير تربة خصبة مناسبة 
حيث يغرس فيها النبات الغض وينمو بحذور وأغصان قوية. وخلال هذا النمو يجد جميع عناصر الغذاء الي يحتاجها. 
والنبات الغض سوف ينمو طبقا لقوانين النمو الي هي دقيقة ونافعة إلى درجة لا نستطيع تصورها. والنبات سوف 
ينمو بشكل أفضل حينما يعطى أقصى درحات الحرية ليختار عناصر الغذاء الي تناسبه. أي أن الحرية تشكل عاملا 
أساسيا في التربية"' . 

وهنا تبدو درحة الخطر الذي تتسبب به الأمة حين تسلم معاهد التعليم ومنابر الإعلام والصحافة 
والتلفزيون»والسينما لمرتزقة المعلمين وقاصري العقول»ومتوسطي الذكاء من المعلقين الصحفيين والإعلاميين وبائعي 
المتع والشهوات ليشوهوا معي الحرية وتطبيقاتها. 

وأما عن -السمة الثانية- وهي الممارسة العملية للحرية»والتدرب على التفكير الحر فيمكن القول أن الأصول 
الإسلامية تطلقها كاملة حين تمجعل للصواب من ثمرات التفكير أحرين:بينما تجعل للخطأ أحرا واحداءمع ملاحظة 
أنما لم تخصص أجرا للخطأ إلا في ميدان التفكير والاجتهاد العقلي. ومعيئ هذا أن من لا يري الله أثر نعمته عليه في 
العقلءوالتفكير لا ينال من الله أجرًاءوأن من بخطئ في استعمال هذه النعمة هو أفضل من المعطل لما العاجز عن 
استعمالهاءالمستسلم للإبائية والتقليد. 

ولتكون الحرية كاملة تعمد التربية الإسلامية إلى تطهير البيئة من جميع الضغوطءوالقيود الي تحول دون هذه 
الحرية»فتزكيها من الصنمية والخرافة اللتين تحولان دون حرية التفكير»ومن الطغيان الذي يحول دون حرية 
الاختيار»ومن الخنوف والحمود اللذين يحولان دون حرية العمل»ومن الظلم الذي يحول دون حرية عرض المثل 
الأعلى. 

أزمة الحرية في التربية المعاصرة: 

تتباين أزمة الحرية في التربية المعاصرة في كل من المجتمعات الى توصف بالتقدمءوالمجتمعات ال توصف بالنمو أو 
التخلف. ويمكن التعرف على طبيعة هذه الأزمة من خلال أمرين: الأول»فحص القيم التربوية والعلمية السائدة في 
النوعين من المجتمعات. والثافي»تتبع تطور حرية الإنسان في كل من البيئتين المذكورتين. 

أما عن الأمر الأولءأي القيم التربوية والعلمية فيلاحظ أنه في امجتمعات الى توصف بالتقدم تنبع قيم حرية التفكير 
والتعبير»والعمل والاختيار من المؤسسات التربوية ابتداء حيث يعطي المربون حرية التفكير والتعبير والعمل»والاختيار 
كاملة لتلاميذهم وطلابممءويتعاملون بها مع أقرافهم في حالس المعلمين»و مجالس الكليات والجامعات وعلى صفحات 
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لذلك يمكن القول -جزما وتأكيدا- أن الحرية في الأمة المسلمة هي فرض عينءوعلى الجميع القيام كما وممارستها 
وتوفيرهاء و حمايتها من الطغيان الداحلي ومن العدوان الخارحي. وإذا غابت الحرية وقع الإثم على الجميع وذلك 
لسببين: الأولءإن الحرية سبب رئيسي لنمو القدرات العقلية الى يفهم القرآن بواسطتهاءوتفهم آيات الله في الآفاق 
والأنفسءفإذا لم توجد هذه القدرات العقلية اقتصر الإنسان على تلاوة آيات الله في القرآن»وحفظ آيات الله في 
الآفاق والأنفس دون فهم لمقاصدها النهائية»وتحول كالحمار يحمل أسفارا. والثاني»أن غياب الحرية يؤدي إلى ضعف 
القدرات العقلية وضمورها -إن كانت موجودة- ما يمهد لعودة الصنمية والوثنية والتخلف. فالحرية هي مظهر 
التوحيد»والتوحيد في جوهره حرية؛ لأنه تحرر من عبودية الأشخاص والأشياء.والأفكار الخاطئة أو الخرافية. 

فالحرية -إذن- تعب الاختيار المستنير»العارفءالواعي.أي هي العمل الذي تتضح منطلقاته وأهدافه»ويصدر عن ذات 
الشخص وعن قواه العقلية»والنفسية الناضجة المتكاملة»ويبطل فيه تأثير الحاحة»والعادة»وترديد مقولات الآحرين 
وتاراقنم :وزغ اناق غدل 'الأعكام الأساسية عن :لكين والشر*. 

والحرية بهذا المفهوم تختلف عن الحرية السائدة في المختمعات الغربية الحديثة وامتدادها حيث تعين استجابة الإنسان 
لخواطرهءأو غرائزه ودوافعه العفوية دون تزكية نفسية أو تربية عقلية. 

وتحقق الحرية في واقع الحياة حين لا يقيدها إرادة مخلوق أو تأثيرهءولا تخرج عن سنن الخالق وقوانينه في الوحود. 
ولذلك تحدث أزمة الحرية حين تقيدها إرادات المخلوقات أو آثارهاءأو حين تخرج عن توجيهات الخالق»قتصطدم 
بقوانين الخلق وسنن الحياة في مواقع كثيرة من شبكة العلاقات الى تنظم علاقات -إنسان التربية الإسلامية- بالخالق 
والكون والحياة»والإنسان والمصير. 

والحرية -ث المفهوم الغربي ثلاثة أنواع: حرية التفكير»وحرية الاختيار»وحرية العمل. أما في المفهوم الإسلامي فهي 
أنواع أربعة تضم الأنواع الثلاثة الي يشتمل عليها المفهوم الغربي مضافا إليها نوع رابع هو -حرية عرض المثفل 
الأعلى- الي يشير إليها القرآن عند قوله تعالى: لا إكرَاةَ في الدّينِ] . 

وأهمية النوع الرابع من الحرية أن الأنواع الثلاثة الأولى لا معيئ لما دون الرابع؛ لأنها إطار والرابع محتوى.ولذلك رعا 
أدت إلى نتائج سلبية إذا لم يوجد النوع الرابع -أي المثل الأعلى- إذ تصبح المشكلة هي: يفكر الإنسان بماذاءويختار 
ماذاءويعمل ماذا؟ إن جواب هذا ال"ماذا" هو تموذج المثل الأعلى -أي النموذج المثالي للحياة. وهو ما يمسميه 
القرآن الكريم- شرعة ومنهاجا. فالشرعة تعن -مبتداً أو منطلفًا- يبدأ الإنسان منها عمليات التفكير والاختيار 
والعمل. والتفكير الفلسفي المنقطع عن الوحي يسميها -مسلمات يتخيلها الفيلسوف, أو المفكر ويب منها -نموذج 
المثل الأعلى- الذي يطرحه للناسءوفي الغالب يشترك الناس في التخيل وطرح ماذج المثل الأعلى طبقا لدوافعهم 
وحاحاقهم الآنية العفوية غير المنظفة. والمثل الأعلى لا بد أن يكون -نموذج تشغيل الجهاز أو الآلة- من 
مصممهاءو مهندسهاءوالمشرف على صناعتها. 

والسؤال الذي نطرحه هنا: ما هي الأداة الي بمارس الإنسان بواسطتها هذه الأنواع من الحرية»هل هي الدوافع أم 
العقل؟ في الحضارة الحديثة يغلب استعمال -الدوافع- كأداة لاختيار نوع الحرية. والدوافع أدوات عمياء غير مبصرة 
لا تختار إلا الحاحات الأساسية السفلى. أما في التربية الإسلامية فالعقل هو أداة هذا الاختيار شريطة أن تكون 


' - يتحقق هذا المفهوم ل -الحرية- بالإبمان حسب مفهومه الإسلامي؛ لأنه يقوم على التحرر من الصنمية مختلف رموزها. ولذلك لا يكون 
العوام والجهلة» وأصحاب التقليد المذهبي وأولي العصبيات أحراراءوليسوا مؤهلين لممارسة الحرية. 


هه 


وقد يكون لدى الفرد القدرة العقلية الأولى -القدرة على الحفظءأو القدرة على خزن المعلومات واسترجاعها. ولكن 
لا يكون لديه القدرات التالية كالفهم والتحليل والتقييم؛والتطبيق وقد يكون مضطرب التفكير كأن يقفز من الخطوة 
الأولىءوهي الإحساس بالمشكلة إلى الخطوة الأخيرة»وهي طرح الحل واستعماله. وقد ينظر للمؤلف نظرة حزئية 
فيتعلق بالمعلومات الناقصة»ويصدر الحكم. 

وهذه الحالات هي ثمرة التربية العقلية الناقصة,أو الخاطئة وفي جميع هذه الحالات لا يصل صاحب هذا النوع من 
العقل»والتفكير إلى الحل أو الحكم الصحيح»وتنعكس آثار هذا النقص سلبيا عليه وعلى من حوله»ويسمى غير عاقل. 
والفرد الذي يعاني من هذا النقص لا ينتفع بالموجحودات امحيطة به ولا يسهم بتسخيرها. والمجتمع الذي لا يهيئ 
لأفراده البيئات التربوية الحرة لتنمية القدرات العقلية ومهارات التفكيرءولا المناهج والمؤوسسات والوسائل اللازنمة 
لذلك يظل بجتمعا متخلفا غائبا عما حوله ويعش كلا على غيره»ءولا ينتفع بالموجحودات المخحيطة به ولا يسخرهاءولا 
ينتفع بالأحداث والتيارات الي جرت في الماضي أو تحري في الحاضر»وتنقلب مصادره البشرية والمادية شئوما عليه. 
وإلى هذا العجز يشير القرآن الكرع: إلَّهُمْ قلُوبْ لا يَفْقَهُونَ بها ولَّهُمْ أعيْنٌ لا يُنْصِرُون يها وَلَّهُمْ آذَانْ لا يَسْمَعُونَ 
بها أولهك كَانانعَام َل هُمْ أَضَلْ أُولدك هُمْ الْعَافلُونَ) [الأعراف: 79 ]١‏ . 

ه- لا بد من ملاحظة أن المنهج الذي يكشف عن القدرات العقلية ويرعى تنميتها هو منهج علمي يتخذ مختبره من 
ميدان الآفاق»والنفس البشرية وأنماط الحياة الاحتماعية»وآثار القدرات العقلية نفسها في عالم الواقع وف ميادين 
الكون. وليست الاستشهادات الي سقناها من القرآن والسنة إلا إشارات توحيهية لدحول المختبر المشار إليه. 

أما المنهج اللغوي أو التأملي الذي استعمله الماضونءفهو منهج أوقعهم في كثير من الأخطاءءوقاد إلى نكسات هائلة 
في ميادين العلم والفكر والاحتماع. 

5- إن إتقان منهج التفكير وأشكاله والتدرب على مهاراته» و كذلك نو القدرات العقلية شرطان أساسيان في الفهم 
والسلوك. فالقرآن يذكر بوضوح أن الذكري فيه هي لأولى الألباب»وأن الذين يتقنون مهارات العلم والتعلم هم 
الذين يعلمون مراميه ومقاصدهءبينما يفتقر المعرضون عنه إلى المهارات الأولية في التعلمءوهي حسن الاستماع الذي 
أقر المعرضون بآثار فقدانه حين اعترفوا بعدم الفهمءوقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه: ( كتاب فصلَت آيَانهُ آنا 
ريا لقوم يَعْلَمُونَبَشيرا وكذيرا فأَعْرّض أَكْتَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَوكَالُوا فلُوبَْا في أكنّة مما تَدْعُونا لَه وي آذَاننَا 
قر وَن ْنَا ويك ححَاب فَاضْمَل إِنا عَامنُونَ) [فصلت: +-0] . ش 

رابعا: توفير بيئة الحرية اللازمة لتنمية القدرات العقلية والتفكير السليم 

تحرص التربية الإسلامية على توفير البيئة المناسبة لنمو القدرات العقلية نموا سليما. وأبرز مات هذه البيئة أمران: 
الأول»الحرية. والثاي»الممارسة والتدريب على التفكير الحر. 

أما عن السمة الأولى وهي -الحرية- فلأن القدرات العقلية -كالنبات- تنمو وتزدهر في أحواء الحرية. وهي تموت 
أو تتشوه في أجواء الكبت الفكري والقهر الإرادي»وحين تموت القدرات العقلية أو تعاق عن النمو وتتشوه لا 
يكون هناك شهود للمثل الأعلىءولا إدراك لبراهين صدقه, 

ولذلك لا يكون هناك إيمان حقيقي بهءوإنما تسليم وتقليد أعمى,أو آبائية ونكرانءأو مراءاة ونفاقءوبالتالي لا تتولد 
-الإرادة العازمة- الى هي الزوج الأول لتوليد "العمل الصالح". كذلك لا يكون هناك شهود للخبرات 
الكونية»ولذلك لا تتولد -القدرة التسخيرية- الى هي الزوج الثاني لتوليد العمل الصالح. 
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ثالنا: كيفية تنمية القدرات العقلية ومنهج التفكير السليم 

المحور الرئيسي في المنهج اللازم لتنمية القدرات العقلية والتفكير السليم هو التفاعل مع عناصر الكون القائم 
والأحداث الجارية فيه. فالقدرات العقلية تنمو وتنضح من خلال دراسة هذا الكون»وعناصره المتنائرة في الكرة 
الأرضية وغيرها من الكواكب. ولذلك كانت التوجيهات الإسلامية للسير في الأرضءوالبحث في نشأة عناصر 
الوحود وتطور هذه العناصر وتركيبها. 

أما التفاعل مع الأحداث الحارية»فلا بد أن يتم هذا التفاعل في بعدين رئيسين: البعد المكاني والبعد الزماني»أو نقول 
بعد اللحغرافيا وبعد التاريخ» وإلى البعد المكاني كانت التوجيهات القرآنية للبحث في آثار البخجتمعات الماضية؛ونشاطات 
امجتمعات القائمة»وذلك بقصد الوقوف على قوانين الله في انيار امجتمعات الماضيةءثم النظر في بدء هذه 
امحتمعاتوالتطورات الي اعترقا أو تعتريها خلال مسيرتا الطويلة» وكذلك النظر في المجتمعات المعاصرة:؛ و تحليل 
عوامل قيامها ونشاطها اللجاري. 

أما البعد الزماي فقد تعددت الإشارات.والتوجيهات القرآنية إليه من خلال الدعوة للنظر في أحداث التاريخ»وتطور 
الحضارات والبمحتمعات»والظواهر الاجتماعية والدينية»والثقافية الي رافقت العصور والأزمان المتتالية. 

وكلما اتسعت رحلة القدرات العقلية»وعملية التفكير خلال بعدي الوجود الزمانءوالمكاني المشار إليهما كلما نمت 
هذه القدرات»وأحكمت عملية التفكير»وتمكن الإنسان من مواجهة المشكلات القائمة بثقة»وقدرات عقلية مناسبة. 

ولا بد من الانتباه إلى أن تنمية القدرات العقلية تحتاج إلى مراعاة عدد من الأمور هي: 

-١‏ إن القدرات العقلية تولد كامنة في الإنسان»وهي تنمو وتشتد بالرعاية والتربية؛وتضعف أو تموت بالإهمال أو 
سوء الاستعمال,ءأو سوء التربية أو سوء السلوك والتطبيقات الخاطئة»أو أحواء القهر والتسلط. والإشارات القرآنية 
إلى أمثال ذلك كثيرة ومتعددة تجتمع الإشارة إليها جميعا في مثل قوله تعالى: [ كلا بَلَ رَانَ عَلَى فَلُوبهمْ مَا كَانُوا 
يَكُسبُون] [الطففين: 5 ]١‏ . 

؟- إنه لا فهاية للقدرات العقلية بل هي متنوعة»ومتدرحة بتنوع الموجودات وظواهر الكون ومواقف الحياة»وإن في 
الإنسان قدرات عقلية هائلة ما زال القسم الأكبر منها لم يستعمل. ويشير القرآن إلى أن في الإنسان قدرات عقلية 
تمكنه من معرفة المخلوقات كافة»والوقوف على نشأتها وتكوينها وما يتعلق اءثم تلخيص ذلك كله في أسماء جامعة 
مانعة. وإلى هذه القدرات يشير قوله تغالى: ل وَعَلمٌ آدَمَ الأَسْمَاء كلّهًا) [البقرة: ]"١‏ . 

7- إن مجموع العمليات العقلية والتفكيرية الي يقوم بها الإنسان في مواحهة موقف معين هو عملية العقل كعملية 
الحضمءأو الشرب أو النوم. والعاقل هو من كانت لديه القدرات العقلية الي يتطلبها الموقف.ويستطيع القيام 
بالخطوات التفكيرية بالترتيب الذي ذكرناه. والتمرس يمذه القدرات والمهارات حي درجة الإحاطة 
بالموقف.ومعالحته إلى الدرجة الي تحلل المشكلة وتفرز الحلول المطلوبة هو الحكمة»اليَ تعجل صاحبها حكيما 
بسلوكه خبيرا.مموضوعه. 

5- إن الفشل في تربية القدرات العقلية»ومنهج التفكير يفرز آثارا خطيرة جدا في حياة الفرد والمجتمعات سواء. 
فالفرد الذي لا تنضج قدراته العقلية ومنهج التفكير فيه حين يحس بمشكلة ما أو يواحه موقفا معينا فزإنه يصاب 
بالحيرة»ويظل يدور في دوامة الإحساس بالمشكلة ولذع الجهل يما حي ينتهي الأمر به إلى أحد موقفين: إما أن ينفعل 
ويركب التعسف.والتخبط وإما أن يلفه الدوار ويستسلم للموقف المشكل ثم يئول إلى الانميار. وكلا الموقفين مظهر 
من مظاهر القصور العقلي والفشل في مواحهة المشكلة أو الموقف. 


لضن 


هذا السنن:والقوانين وفي حسن استخدامها والتوافق معها مقدار ما يستطيع تسخير الكون والاحتماع البشري 
لتحيق المقصدين النهائيين للتربية الإسلامية وهما: بقاء النوع البشري.ورقيه خلال أطوار والحياة والمصير. 

أما التفكير الخرافي الذي اتسمت به أطوار الطفولة البشرية»والذي كان يتوهم المينة والفاعلية في قوى 
موهومة»وأرواح مخترعة جسدها التصور البشري آنذاك بأشكال الصنمية»والوثنية ورموزهما المختلفة»فهذه لا بد 
للتربية الإسلامية أن تكون دائما على حذر من آثارهاءومظاهرها في اغتصاب القدرات العقلية»وآثارها المدمرة في 
السلوك والاجتماع. 

كذلك يوجه القرآن والحديث إلى ضرورة التحرر من التفكير الخوارقي الذي يعفي الإنسان من مسكولياته في 
التغيير»والعمل وينتظر حدوث -الخوارق والمعجزات الإلية- في تحقيق حاجاته وحل مشكلاته. فهذه الخوارق -وإن 
حدثت في عهود سابقة»وفي مواقف محدودة- إلا أها ظواهر تاريخية مضت وختمت بختم النبوة والرسالة»وانتقال 
البشرية إلى طور الرشد الذي حددت بداياته وملاحه حتم الرسالة .محمد -وآْ- والذي قام جهاده -أساسًا- على 
الجهود البشرية العادية وإحكام تعبئة المقدرات البشرية المألوفة»ومراعاة السنن والقوانين الإلهية في جميع الشئون: 
|9 بحي امك الس اللبافله فقل بلكارون انناف الأررين كل عد القت اللاشت وان عد سف الح 
تَخْويلا) [فاطر: 47] . 

ا الله في الذِينَ خَلَوًا من ل كان 1 لله قَدَرَامَقَدُووًا؟ [الأحراب 4يره] : 

ج- أنواع التفكير: 

أما عن القسم الثالث لمنهج التفكير السليم»وهو -أنواع التفكير- فهذه تتضمن ما يلي: 

-١‏ التفكير المنطقي أو التحليلي: وهو يختص بالنظر في معان الرموز الي تدور حول العلائق»والأسبابوالنتائج مثل 
التفكير الرياضي والتفكير الفلسفي:وبمارس عمله في ضوء بجموعة من القوانين والنظريات. 

؟- التفكير التجريبي»وهو يختص بالموضوعات الي تدور حول الحقائق المتعلقة بعناصر الكون المحسوس مثل التفكير 
الفيزيائي والكيميائي»ويقوم بإصدار الأحكام في ضوء الخبرات البشرية المحسوسة بعناصر الكون ومحتوياته. 

*- التفكير الأخحلاقي»وهو يهتم بالتقريرات الي تفاضل بين المواقف والأعمال وتقومها. ويصدر أحكامه إزاءها من 
حيث صلاحها أو سوئهاءوخيرها أو شرها في ضوء عقائد ومبادئ معينة. 

- التفكير المالي»وهو يهتم بالتقريرات الي تفاضل بين الأشياءءوالمواقف والأعمال والمنتتجات.ويقومها ويصدر 
أحكامه إزاءها من حيث جمالهاءأو قبحها في ضوء معايير جمالية معينة. 

والأزمة الى تعاني منها نظم التربية المعاصرة هي الانشقاق القائم بين أنماط التفكير المشار إليهاءوعدم تكاملها نما 
ينعكس آثاره على نتاج هذه الأنماط من التفكير في ميادين الأعمالءوفي المواقف الحياتية المختلفة. فالذين يغلب 
عليهم التفكير المنطقي يكون صواهم واضحًا -مثلا- في ميادين الرياضيات والفلسفة:والقانون ولكن حطأهم يكون 
أوضح حين يجنحون إلى ميادين الذوق.والعلاقات الإنسانية الرفيعة والأخلاق»ومثلهم أصحاب التفكير 
التجريبي:والجمالي يكون صوابهم واضحا في ميادين الاعتقاد والأخلاق. وتعاني الموسسات الإسلامية التربوية 
التقليدية من هيمنة التفكير الأخلاقي على جميع الميادين. ومع أن الصواب والنفع واضحان في ميدان الأخلاقءإلا أن 
سلبيات هذا التفكير تكون فادحة حين يتخطى ميدانه إلى الميادين الأخرى. ولذلك يشيع في الحياة الإسلامية 
المعاصرة نقص واضح فيما يتعلق .ميادين التفكير التحليلي»والجمالي من حيث تعشق المعرفة وحب النظام وتقدير 
قيمة النظافة» و جمال العلاقات الاجتماعية العامة وحسن تحليل المشكلات. 
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والتفكير العلمي - ف التربية الإسلامية- لا يقتصر على أماكن الدرس ومختبرات البحث.وإنما هو صفة لازمة للإنسان 
في الحياة اليومية»والعلاقات الشخصية والعامة والمواقف الودية والعدائية. والواقع إن هما بميز الفكر المتقدم»وامجتمعات 
المتقدمة عن الفكر المتخلف.وابجتمعات المتخلفة هو أن التفكير العلمي صفة أساسية في الأولى بينما التفكير القائم 
على الظن:والهوى صفة ملازمة للثانية. ولقد أدركت المؤسسات التربوية الدولية ضرورة التفكير العلمي للإانسان 
المعاصرءالذي يتطلع للتغلب على التحديات الي أفرزها التطور الهائل في التكنولوجياءوافيار الحدود الثقافية 
والاحتماعية بين ا مجموعات البشرية في -قرية الكرة الأرضية- ولقد ورد ف تقرير اللجنة الدولية»اليَ كونتها منظمة 
التربية والثقافة»والعلوم "اليونسكو" لدراسة أوضاع التربية في العالم»وتقديم التوصيات بشأن تربية المستقبل أن 
الإنسان العلمي»الذي يستعمل التفكير في كل مكانءوفي كل موقف دون التأثر بإفرازات العرقية»أو الطائفية أو 
القبلية أصبح ضرورة كضرورات ا حياة المادية ولوازم المعيشة اليومية"" 

ه- تدريب المتعلم على التفكير الجماعي بدل التفكير الفردي: 

في القرآن الكريم والسنة الشريفة توحيهاتءوتطبيقات متكررة هدفها تدريب الإنسان على التفكير الجماعي الذي 
يربط مصير الفرد بالجماعة»ومصير الجماعة بالفرد»ويجعل تبادل الرعاية بين الطرفين صفة لازمة للمجتمع الراقي. 
والتَوحَيها المتعلقة هنذا التمآن كثيرة دا من ذلك 'قوله تعالى [واتقوا فثئة لا كَضِيينٌ الذين طلمُوا متك خامئة) 
سورة الأنفال: الآية ه ٠‏ ّ ْ 

وعَنْ عبد لله بْنِ عُمَرَ رضي الي أن سول لله #ال: دلا كلك َع كلك سكول عَنْ يلما 
الذي عَلَى اناس داع وَهْوَ مَسكولٌ عَنْ رَعيهوَالرحُلٌ رآ على أَهْلٍ يَينهوَهُوَ مسلكولٌ عَنْ ريه َال رَاعيّة عَلَى 


ع ع عرفةرء 


ا ارت ار لبور مولة علين وغزذ الرّجْلٍ راع عَلَى مال سَيّده وَهْوَ مَسئُول علهلا فلكم راع 


ددرء 
3 


وكلكم مستول عَنْ رعيّته» 7" 

وَعَن النعْمَان بْنِ يُشير رَضِي الله عَنهُ قالَ: الج - اواركرية كعات وتاكريم 
وَتَعَاطْفِهِبْ مَكَلُ الجسّدءإِذًا اشتَكى منهُ عضو تَدَاعَى لَه سَائر الحسّد بالسّهر ان 

ويلحق بذلك تظافر التفكير الجماعي ليتجسد في مبدأ 000 القوم الذين ركبوا في سفينة»وإن جميعا 
مسئولون عن سلامتهاءوتوفير حاحات بعضهم بعضا من الماء وغير ذلك. 

5- تدريب المتعلم على التفكير السنيئ بدل التفكير الخرافيءأو التفكير المخنوارقي: 

التفكير السنبئ الذي يشدد عليه القرآن»ويكرر لفت الانتباه إليه هو التفكير الذي يعتبر أن الكونءوالاحتماع 
البشري تسيره سنن -أي قوانين- إلهية معينة وأن التعايش مع عناصر الكون»والنجاح في محرى الاجتماع البشري 
إنما يعتمدان على مواقفة هذه السننءوالقوانين في ميادين الحياة المختلفة. ويقدار ما ينجح الإنسان في الكشف عن 


- إدحار فور وزملاؤه»تعلم لتكون "اليونسكو.9177١"‏ ص45 .71١1‏ 
*” - صحيح البخاري (9/ 37) )0/١58(‏ 
(الإمام) الحاكم الأعلى أو من ينوب منابه. (راع) يقوم بتدبير من تحت يده وسياستهم في الدنيا. (مسؤول عن رعيته) مطالب ومحاسب عن قيامه 
بشؤون من تحت رعايته وف كنفه في الدنيا ويوم القيامة. (أهله) زوجته وأولاده ومن تحت رعايته وتحب عليه نفقتهم] 
5 - صحيح مسلم (5/ 1999) 55 - (585؟) وصحيح البخاري (8/ )3011١( )٠١‏ 
[ش (تداعى له سائر الجمسد) أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من التساقط] 


د 


ويحذر الرسول -6- أن يكون الفرد عدم الفكرة مسلوب الإرادة. فعَنْ حُدَيْمَةَ قال: قَالَ رَسُولَ اله :"نا 
تَكُونُوا إِمَعَةَتَقُولُونَ: إن اح حْسَنَ النَّاُ أُحْسَنءوَِنْ ظَلَمُوا ظَلَمَْاءوَلكنْ وَطْوا لتك إن الشتين ١‏ 
تُحْسئُواءوإن أسَامُوا كل َظُلمُوا 0 

وعَنْ عَبّد الرّحْمَنِ بن يَزِيدَءقال: 0 1 يون أَحَدُكُمْ إِمّعَق »قالوا: وَمَا الإمّعَة يا بال 1 فال : 
يقول: «إِنّمًا أنا مَعَ النّاسِ إن امْتَدَوًا يوان رشلل نا ترط أَحَدْكُمْ فْسّهُ عَلَى إن كَفَرَ النّاسنُ أن لا 


معو 


5 0 
ع 2 و دهده عو ا يم وروم و 5 
وعَبّد اللهءقال: «كوئوا للعلم رع ؛ فإله قد يرعويءولا يروى » وقد يروى ولا يرعوي» 
وعَنْ أبِي الدَرْدَاءِ رضي اللّهُ عَنْهُقَالَ: «نا تكون عَالمًا حَنَّى تكون مُتَعَلمونَا تكون بالعلم عَالمًا حَنَّى تكون به 
عَم وحقَى بلك نما ذلا مزال ماما وحقَى بلك نما أذ ذا تال مُمَارءحقَى يلك كاذ أن 


1١ 


ا 


“يع 


ن لاكزال. ممار بار كل عيلك كاذنا أن ذا كزال لجعي 
في غَيّرِ ذات الله عَرّ وَحَلّ» *” 
وف سبيل ذلك يوجه الإسلام الإنسان إلى البحث في أسرار الكونءوعلائق الاجتماع وقوانين الوجود القائم سواء 
ما يتعلق بالإنسانءأو الحيوان أو الجماد. 
والآيات الي تدعو إلى النظر في الوجود المحيط هي آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم. 
4- تدريب المتعلم على التفكير العلمي بدل الظن والهوى: 

في القرآن توحيهات متكررة للحث على التفكير العلمي والتدرب عليه. فهو يدعو إلى عدم احير د إصدار 
- قبل استكمال المعلومات اللازمة»والتعرف على الحقيقة كاملة: [إن اك فاسق , 56 َأ فتيينُوا أذ كينا 

ما ببحَهَالة فمصبحُو نص فتْصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلكُمْ تادمين] سورة الحجرات: الآية عه عن علب الل 23 اسقاة. 

والتوجيهات في ذلك كثيرة منها: [ هَؤُلاء َْمنَا انُحَذُوا من ذُونه آلهة لَوْلا يَأبُونَ عَلَيْهِم يسُلطان بَيّْن] سورة 
الكهف: الآية .١٠‏ ااا 
كذلك يدعو إلى التثنبت في كل أمر قبل الحكم عليه بالقبول»أو الرفض وينهي عن تبديد الطاقات السمعية 
والبصرية»والعقلية في أمور لم تتوفر لها الأدلة العلمية الكافية: ولا تَقَفُ ما لَيْسَ لَّكَ به علّمٌ إن السّمُمَ وَالْمَصَرٌ 
وَالْفوَادَ كُلُ ولك كان عن ممتؤولا!: مؤرة الاشرانة الكرو سم 
وف المقابل ينهى القرآن عن اتباع الظن ويندد بأهله: [إن يسِعُون إن ا 1 سورة النجم: الآية 
5 [إن يسِعُون ِل اَن وَإن الع يذ يُغْني من الْحَقَ شَيئًا 1 سورة النجم: الآية 18. وف الحديث عَنِ الأغْرج؛قال: 
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قال بو هُرَيرَة: 8 عَنِ الى عَةيقال: دياكمْ اضر يناك الع أَكَذَبُ الحديث ولا سوا ل دو ا 
ا إِعوَاناءوَلاَ ينطب لحل عَلَى خطة أعيه حَبَّى يذكح أو يده ”" 


نض 


- سنن الترمذي ت شاكر (5/ 7٠07908514‏ ) حسن 
"” - المعجم الكبير للطبراني (9/ /775()1١57‏ ) صحيح لغيره - زيادة م 
؛" - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ 57؟) حسن 
*" - سنن الدارمي (7019)8819/1 ) وجامع بيان العلم وفضله (1/ ١١739()33/8‏ ) حسن عزيادة مئي 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 57)5177١هو44‏ 51 - 1551 - [ش أخرحه مسلم في البر والصلة باب تحريم الففن 
والتجسسو التنافس رقم 5577 (يأثر) يروي. (إياكم والظن) احذروا سوء الظن بالمسلمين ولا تحدثوا عن عدم علم ويقين لا سيما فيما يجب فيه 
القطع. (أكذب الحديث) أي يقع الكذب في الظن أكثر من وقوعه في الكلام. (تجسسوا) من التجسس وهو البحث عن العورات والسيئات. 
(تحسسوا) من التحسس وهو طلب معرفة الأخبار والأحوال الغائبة عنه. (حى ينكح) أي فإذا نكح فقد أمتنعت خطبة الثاني قطعا] 


والرسوخ في العلم يؤدي إلى الإبمان كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: (وَالرٌاسحُون في الْعلم يَقُولُونَ آمنا به كل من 
عند رَبنَاآ [آل عمران: 7] . 

وف الغالب يرتبط التفكير الشامل بأوقات الاحتهاد والازدهار العلمي»ويكون العمق في البحث والاستقصار 
والمثابرة» ويكون للعلماء من التأني والصبر على مشاق البحث ما يصلون به إلى درجة الرسوخ والابتكار. 
ا ل ل 2 
في ميدان العقائد- هو مقدمة لرفض الباطل وتقبل ما هو حق. والقرآن يشير إلى أن معرفة الطاغوت مقدمة للكفر 
به»والرسوخ ف الإبمان: ل فَمَنْ يَكْفرْ بالطَّاغُوت وَيُوْمنْ باللّهِ ققد اسْتَمْسَك بالُْروَة الونّقَى) [البقرة: 55؟] . 

أما التفكير احزئي فهو يرتبط -غائبًا- بأوقات الحمود والتقليد».وضعف القوي العقلية»والميل مع الهوى. وخطورة 
التفكير اللحزئي أنه تفكير انتقائي ينتهي إلى الأحكام الخاطئة المضللة»ويقود إلى تمزيق وحدة الموضوعءو تحزئة الميادين 
المعرفية والظواهر العلمية ثما ينعكس أثره على تحزئة الظواهر الاجتماعية»وتمرق وحدة الجماعات. وإلى أمثال ذلك 
يشير قوله تعالى: 

- [إنَ الِّينَ فقوا ديتهُمْ وَكَانُوا شيعًا لَسْت منْهُمْ في شَيْء) [الأنعام: 155] . 

ويشير القرآن إلى أن تحرئه التفكير والفهم -خاصة في الديد- يؤدي إلى الشرك؛ لأن التفكير والفهم اللحزئيين يتركان 
فراغا تملأوه الأوهام,والأفكار الخاطئة: 

- ولا دَكُوُوا من الُْ رٍكينَ» من الذينَ فرَكُوا ديتهُمْ وَكَانُوا شيعا كل حزب بما لَدَيْهمْ َرِحُونَ) [الروم: -*١‏ 
]| . 

- أن أقِيمُوا الدّينَ ولا ترقا فيه] [الشورى: ]١7‏ . 

وهكذا سواء أكان موضوع الفهم والتفكير هو الدين أم غير الدين»فإن التفكير الحزئي يؤدي إلى تعدد وجهات 
النظر وتباعدهاءوتنافرها وينتهي في النهاية إلى تفتيت الجهودوالفشل في الوصول إلى الحقيقة»أو الثمرات المنشودة. 
*- تدريب المتعلم على التفكير التجديدي بدل التفكير التقليدي: 

والتجديد الذي عناه القرآن هو التفكير الذي يتحرر من عوامل الألفة»والآبائية والتقليد»وينظر في الأفكار الجديدة 
نظرة وفي الواقع نظرة أخحرىءثم يقارن الفكر بالواقع ويتحرى الملائمة والصواب. ولذلك ربط القرآن النظر في آيات 
الكتاب -حيث الأفكار الجديدة- بالنظر في آيات الآفاق والأنفس -حيث الواقع والأحداث الجارية- ووجه 
التفكير الإنساني لاكتشاف نتائج هذا الربط الي تصدق آيات الكتاب. 

أما التفكير التقليدي فهو عدم استعمال القدرات العقلية»واللجوء إلى امحاكاة أو الآبائية والاكتفاء بالمألوف القائم. 
ولا فرق أن يدور التقليد حول نماذج قديمة جدًا وأخرى جديدة جدًا. فكلا النوعين تعطيل للقوى العقليةوإن 
اعتلفت ميادينهما وأدواقما:. (إكا وخذتا آباءنا على مه ونا على اتارهة مُقتدون) [الرسيرق: ] , 

ويستنكر القرآن جمود المقلدين»وهو يهتف بهم اوور من وأهام التقليد: (كَالُوا بَل تتِعْ ما لمن عَلَيْه آباءنا أَولَوْ 
كَانَ آبَاؤْهْمْ لا يَْقلُونَ شَيْكًا وَلا يْتَدُونَ) [البقرة: ]١1٠١‏ . 
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أغواهما بذلك وحسنه لمما. وفي ذلك توجيه لذرية آدم وحواءءليتخذوا من النقد الذاق منهجا في تقويم الآثار 
السلبية الي تنتج عن الممارسات الخاطقة: 

[وََادَاهُمَا ريُّهُما ألم أنهَكُمًا عَنْ تلَكُمًا الشّحرَة وأقل لَكُمَا إن الشَيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُينْءقَالا ريا ظلَمنا أنْفسَنًا ون 
َم تغفر لَنَا وترحينا لَنَكُونّ من الْحَاسرِينَ] [الأعراف: 8-577] . 

كذلك توجه القصة إلى أن التفكير التبريري ونسبة الأخطاء إلى الغير هما منهج تفكير إبليسي رائده إبليس 
نفسهءحين نسب الإغواء إلى الله -مع إن شيئا من ذلك لم يحدث- وإنما كان سبب معصية إبليس ما اتصف به من 
حسد لآدم»واعتزاز بالأصل وتفاحر في المنشأ. 

والواقع أن التحليل الدقئق للأخطاء الي تقع أو المصائب الي تنزل بوضح إن هذه الأخطاءءوالمصائب هي مسئولية 
من تنزل به؛ لأن المصيبة هي وليد يولد من تزاوج قوة مع ضعف كما يولود الطفل من تزواج ذكر مع أتقى. ولا 
يمكن بحال أن تولد مصيبة من التقاء قوة بقوة. 

فالمصائب الي تنزل سببها تزواج ضعف من نزلت به مع قوة من تسبب ها. ولو أن من نزلت به المصيبة كان مبرأ 
من الضعف لأوقفت قوته قوة المسبب وأبطلت فاعليتها. ولذلك يحاسب الله الضعفاء والمستضعفين كما يحاسب 
الأقوياء المعتدين»ويعتبر كلا منهما ظالما: هذا ظالم لنفسه إذ لم يسلحها بالقوة»ويستعمل طاقاتا وإمكاناها لدفع 
العدوان الذي نزل بماءوذلك ظالم للناس إذ استعمل قوته للعدوان»ونصرة الباطل بدل أن يستعملها لنصرة الحق. 
[إِنَ الّذينَ تَوَقَاهُمُ الْمَلائكة ظالمي أنفسهم فَالُوا فيم كنم قالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في 

الْأرْضٍ قالوا ألم يكن أرضر الله وَاسعَة ُهَاحرُوا فيهًا فوهك مَأَوَاهُمْ جهنم وَسَّاءْتْ مُصيرًا) [النساء: 90] . 

وفي المقابل بمدح الله الأقوياء الذين إذا نزل يهم العدوان والبغي قابلوه بالقوة ودفعوه: 

[وَالَدِينَ إذا أصَابَهُمُ الْبَْيُّ هُمْ يتَصرُونَ) [الشورى: 5] . 

وبالإجمال فإن النقد الذاتي يتخذ في القرآن الكريم»والسنة الشريفة شكل المبادئ الثابتة والموازين الدائمة الي توحه 
الإنسان؛ لأن يتحرى دوره هو نفسه في كل ما يصيبه في أي زمانءأو مكان ولا يبحث عن مبررات من خارحه. 
؟- تدريب المتعلم على التفكير الشامل بدل التفكير الجزئي: 

المقصود بالتفكير الشامل هو ذلك الأسلوب من التفكير الذي يتناول الظاهرة من جميع جوانبهاءويتحرى جميع 
أحزائها وما يتعلق بما. 

أما التفكير الحزئي فهو يركز على جزء من الظاهرةثم يعمم أحكامه على بقية الأجزاء. 

والقرآن الكريم يربط مستوى العلم .مستوى التفكير»فيسمي -ظاهر العلم- والإحاطة بالعلم- والرسوخ في العلم. 
أما ظاهر العلم فهو العلم السطحي الذي يقف عند الظواهر المرئية»وهو ثمرة التفكير الحزئي. أما الإحاطة بالعلم 
فمعناها العلم بحاضر موضوعات العلم»ومكوناتها الرئيسية وتفاصيلها الدقيقة ال انتهى العلم إليها في الوقت الحاضر. 
وأما الرسوخ في العلم»فمعناه العلم ماضي العلمءو بالمكونات الرئيسية لموضوعاته والتفصيلات والعلاقات القائمة بين 
هذه التفصيلات الي انحدرت خلال التاريخ ثم القدرة على تركيبها كلها -أي حاضر العلم وماضيه- في كل واحد. 
والإحاطة بالعلم والرسوخ في العلم هو ثمرة التفكير الشامل. 

والإحاطة بالعلم تؤدي إلى التصديقءولكنها لا تؤدي إلى اليقين بينما عدم الإحاطة بالعلم يؤدي حتما إلى التكذيب 
والاختلاف: (بَل كَدَبُوا بمَا لَمَ يُحيطُوا بعلّمه ولّمًا أنه تأويلة) [يونس: 5"] . 
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والقرآن يجعل هذه الخطوات من التفكير صفة أساسية من صفات المؤمن»وينهي عن مخالفتها ويتوعد بالمحاسبة 
عليها: ولا تَقْفُ ما لَيِسَ لَكَ به علْمٌ إن السّممَ وَالْمَصَرَ وَالْفوَادَ كل أُولّدك كَانَ عَنْهُ مَسَؤُولا) [الإسراء: *م] . 
بل إن القرآن ينتقد بشدة لاذعة الذين يقفزون عند السماع الأولى للمشكلة إلى إصدار الأحكام؛وإشاعتها دون 
السماح لا بالمرور ممنطقة السماح الداحلي الذي يشترك به مع القدرات العقلية»ويتبادل معهما التحليل والتأليف 
والاستنتاج. ويصف القرآن هذا الأسلوب المتسرع بأنه تلقيا للمعلومات الأولية باللسان دون الصبر عليها حى تمر 
بالأذن»وتصل إلى منطقة الوعي. ويتهدد القرآن الفاعلين لذلك بالعقوبة الإلهية لما يترتب على هذا الأسلوب من 
أخطاء في الحكم»وعدوان على الأبرياء: [إذ تلقوئهُ بألستتكم وتقولونَ بأَفوَاهكُمْ مَا ليس لَكُمْ , به علم وتَحْسَبُوئَهُ هين 
وَهُوَ عند الله عَظيجٌ ولول إِذْ سَمِعُمُوهُ فلكم ما مَا يَكُونْ لَنا أن تكلم بهذا سبحا سْبّحَائَكَ نك هذا يهان عطي يَعطُكُمْ اله أن 
تَعُودُوا لمثله بدا كم ومين وبين لله لحم فآيات واه ليم كيم [النور: ]١9/-1١6©‏ . 

وحين تتعقد المواقف والمشكلات -خاصة تلك الي تتعلق بأمور السلمءأو أمور الحرب والأخحطار -وتحتاج إلى 
درحات عالية من القدرات العقلية والخبرات العميقة»ومناهج التفكير الحكيمءفإن القرآن يعيب على أولئك الذين 
يتلقوهما باللغط.والإشاعة ويوجه إلى وحه إقامة هيئة متخصصة يكون عملها تحليل هذه المواقفءوالمك كلات 
واستنباط أسبابماءوالحلول اللازمة لمواجهتها: (وَإِذَا جَاءَهُمْ أمْرٌ من الْأَمْنِ أو الْحَوْف أَذَاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرَسُول 
وَإلَى أولي الأ منهُمْ لَعَلمهُ الذِينَ يَستنبِطُوئَةُ منْهُمْ ولولا فل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَمهُ نيكم السَيِطَانَ إِنَاقَلينَا) 
[النساء: 808] . 

ومن الطبيعى أن العاملين في هذه الميئة يحتاحون إلى إعداد متميز في محال تربية القدرات العقلية»و منهج التفكير 
الحكيم لمساعدقهم على استنباط الأمور وعلمها. ومن الطبيعي أن يجري انتقاء الذين تحري تربيتهم للعمل في مثفل 
هذه الاحتصاصات من بين "أولي الألباب" المتفوقين من ذوي القدرات العقلية العالية: 

ب- أشكال التفكير: 

وأما عن القسم الثاني لمنهج التفكير السليم»وهو -أشكال التفكير- فهذه تشمل ما يلي: 

-١‏ تدريب المتعلم على النقد الذاتي بدل التفكير التبريري: 

نعي بالنقد الذاق ذلك الأسلوب من التفكير»الذي يبحمل صاحبه المسثولية في جميع ما يصيبه من مشكلات 
ونوازل:وأما ما ينتهي إليه من فشل. 

ونع بالتفكير التبريري ذلك التفكير الذي يفترض الكمال بصاحبه. وإذا أحطأ 

برأه من المسئولية»وراح يبحث عن مبررات خارجية»وينسب أسباب الأخطاءءأو القصور والفشل إلى الآخرين 
والقرآن -في جميع توحيهاته- يقرر النقد الذات قاعدة أساسية في جميع النواقصءوالأخطاء الفردية أو الاحتماعية. 
ومن توجيهاته في هذا المحال قوله تعالى: 

0 أَصَابكُمْ من مُصييّة قبا كسب أنديكم) [ [الشورى: 0."] . 

(قَلا ُرَكُوا أنْفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمَنِ انّقى] [النجم: ؟"] . 

وف قصة آدم وإبليس توحيهات واضحة لممارسة النقد الذاق»وإدانة للتفكير التبريري وإلقاء المسئولية على الآخرين. 
فمع إن أحداث القصة تذكر بصراحة دور إبليس في إغواء آدم وزوجهء وو سعيه الجاد لدفعهما ليأكلا من الشجرة 
الى اهما الله عنها إلا أن آدم»وزوجه حملا نفسيهما مسئولية المعصية الي حدثتءو لم ينسبا ذلك إلى الشيطان الذي 
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وأما -النظر- فهو قدرة عقلية يشترك معها قدرات السمعءوالبصر للكشف عن المجهول. ولقد عرف ابن تيمية - 
قدرة النظر- فقال:" ... والنظر جنس تحته حق وباطل»ومحمود ومذموم" '. أي ليس من الضروري أن تكون 
حصيلة النظر دائما صائبة»بل هي تصيب وتخطئ تبعا للطريقة الي تستعمل بما. 

ولقد تكرر ذكر -قدرة النظر- ف القرآن عند الدعوة إلى النظر في مظاهر الكون عامة ومفصلة»وفي تكوين الإنسان 
ونشأته ومصيره. 

وأما -الشهود- فهو قدرة عقلية تشترك معها القوى الحسية كذلكءولكنها تختلف عن قدرة النظر في أن ثمراها 
صائبة صحيحة. 

وأما -الإبصار- فهو قدرة عقلية نافذة تساعد على دقة الفهم,والتعمق في تحليل الظاهرة وكوامنها. 

وأما -الحكمة- فهي قدرة عقلية على فهم العلاقات النظرية ومهارة عقلية- حسية على تحويل العلاقات المذكورة 
إلى تطبيقات عملية»وتصويبها ورعايتها وهي تقابل الخبرة المتخصصة.والحكيم يقابل الخبير المتمكن ف مصطلحاتنا 
المعاصرة وبالإجمال يمكن أن نمثل للقدرات العقلية -كما وردت الإشارات إليها في القرآن الكريم- بالرسم التالي. 
ونحن وإن قدمنا هذه الأمثلة القرآنية للقدرات العقلية»فلا يعي ذلك أن المنهج الملائم للكشف عن هذه 
القدرات»والوقوف على دقائقها ووظائفها هو من حلال البحث النظري ف القرآن»أو من حخحلال الاشتقاقات 
اللغوي؛ كما كان -ولم يزل- شأن الكثيرين من المفسرين والأصوليين 

والفقهاء والمتصوفين:وإنما نسترشد بالإشارات القرآنية العامة كمقدمة توجه إلى ضرورة قيام المختصين بالتبحارب 
العملية ال دف إلى الوقوف على القدرات العقلية»ووسائل تنميتها والتدريب على استعماها. 

فهذا هو الذي يتفق مع -منهج المعرفة الإسلامي- الذي قدمنا تفاصيله في كتاب -فلسفة التربية الإسلامية- حين 
ذكر أن الوحي يقدم -الخبر الصادق- ثماما كما يقدم المنهج العلمي الحديث -فرضية البحث- وأن الخطوة الي تلى 
هي اختبار صدق هذا الخبر في ميدان الآفاق.والأنفس -للاطمئنان إلى صدقه- كما قال إبراهيم عليه السلام - 
وليحصل العلم الموصل إلى الإيمان واليقين. 

ثانيا: منهج التفكير السليم 

يتضمن منهج التفكير الذي تتطلع إليه التربية الإسلامية ثلاثة مكونات رئيسية هي: خطوات التفكير»وأشكال 
التفكير»وأنما التفكير»وفيما يلي تفصيل لكل من هذه المكونات الثلاثة: 

أ- خطوات التفكير: 

تبدأ حطوات التفكير السليم بالإحساس بالظاهرةءثم الانتقال إلى خطوة الوعي بهذه الظاهرة وتحديد إطارها 
وميدافاءثم الانتقال إلى خحطوة التعرف على تفاصيل الظاهرة من خلال تحري المعلومات المتعلقة كما وجمعهايم 
الانتقال إلى مرحلة تحليل هذه المعلومات وتدبرهاءوتصنيفها واكتشاف العلائق بينهاءثم الانتقال إلى خطوة اكتشاف 
الحكمة الكامنة وراء الظاهرة. 

ومن الإنصاف أن نقول: إن حطوات التفكير العلمي الي أفرزتها التربية الحديثئة تتطابق مع هذه الخطواتءبل إففها 
كانت مثيرا قويا في لفت الانتباه إلى حطوات التفكيرءالي يشير إليها القرآن الكريم. 


0 ابن تيمية»الفتاوى» كتاب السلوك ٠.‏ ١ءصكمة.‏ 
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لتنميتها واستعمااءوللبيئة الاحتماعية والثقافية الى تعمل التربية خلاهها. وبحاح التربية في هذه المهمة يحقق صفة 
"الصواب" في العمل الي هي أحد الشرطين الرئيسين لبروز العمل الصالح -المصاح. ولذلك تتسبب التربهية 
الخاطئة»والبيات غير السليمة في إضعاف هذه القدرات أو تحطمهاءأو تحيلها إلى معوقات للإنسان وسببا من أسباب 
تخلفه وشقائه. 

والإشارات الي وردت في القرآن تدل على أن القدرات العقلية درحات متفاوتة وأن لكل درحة وظيفتهاءوأثرها في 
سلوك الإنسانءومواقفه من الخبرات الى يمر بماءوأن هذه القدرات يجب أن تستعمل طبقا لمنهج معين هو ما نسميه 
ب "منهج التفكير" الذي يتضمن ثلاثة أقسام رئيسة هي: خطوات التفكير و أشكال التفكيرء و أنماط التفكير»وأن هذه 
القدرات يجب أن تنمى بكيفية معينة ومن خلال أدوات ووسائل خاصة. ولذلك كله لا بد للتربية الإسلامية»وهي 
تعمل على تربية وظيفة العقل أن تركز على أربعة أمور رئيسة هي: 

الأول: تصنيف القدرات العقلية. 

والثاني: بلورة منهج التفكير السليم الذي تستعمل طبقا له القدرات العقلية. 

والثالث: كيفية تنمية القدرات العقلية ومنهج التفكير السليم. 

والرابع: توفير البيئة اللازمة لتنمية القدرات العقلية»والتفكير السليم. 

وفيما يلي تفصيل هذه الأمور الأربعة الرئيسة: 

أوًا: تصنيف القدرات العقلية وتحديدها: 

القدرات الى يشير إليها القرآن هي: قدرة العقل»وقدرة التأويل»وقدرة التدبر»وقدرة الفقه.وقدرة التفكر»وقدرة 
التذكر»وقدرة النظرءوقدرة الشهود»وقدرة الإبصار»وقدرة الحكمة. 

وليس هناك -في القرآن- ما يصنف لنا هذه القدرات حسب درجاقاءوعلاقاتها في سلم العمليات العقلية. فهذه 
أمور متروكة للبحث والدراسة الي يطلب إلى الإنسان القيام بما. ولكن القرائن الي ارتبطت بمذه القدرات عند 
الإشارة إليها تعطينا إيضاحات راد القرآن عند ذكر كل قدرة من هذه القدرات المشار إليها. 

ف"قدرة العقل" تشير قرائنها إلى أنما القدرة على خزن المعلومات»واسترجاعها وتوظيفها عند الحاحة إليهاءوهي 
شاملة لكل القدرات. 

أما "قدرة التأويل" فقد اقترنت في القرآن بالقدرة على إدراك التطبيقات العملية الي تقابل التقريرات النظرية أو 
بالعكس. ومن أمثلتها قدرة يوسف عليه السلام على تقديم التفسيرات.والمقترحات الي تقابل الأفكار والرؤى الي 
عرضت عليهءأو قدرة الخضر على تفسير ما عمله خلال رحلته مع موسى عليه السلام. 

وأما "قدرة التدبر"»فقد اقترنت الإشارة إليها بالقدرة على الربط بين المقدمات.والنتائج واكتشاف الأسباب الي 
أدت إلى هذه النتائج. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 

- (أفلا يُتَدَبَرُونَ الْقَرْآنَ وَلَوْ كان من عند غير لله لَوَجَدُوا فيه اعثتلافا كثيرًا [النساء: 85] . 

- [فهّل عَسَيكمْ إن اراد أن تُفسدُوا في الْأَرْض را أَرْحَامَكُم ولك الذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى 
أَبْصَارَهُمْءأفلا يَديرُونَ الْقَرْآنَ أَمْ عَلَى قوب أَقفَانََا؟ [عمد: ؟١٠-؛]]‏ . 

"قنك 1 ذهو قنرة :فين إن امتهوان: الوازانت الله لوا للدم ار تلقف ةر هه ككرت فحاز ل 
"التفكر" في تسعة عشر "١9"‏ موضعا من القرآن الكريم. 

أما "التذكر" فهو قدرة عقلية تشير إلى القدرة على استرحاع الخبرة»ورؤية جانب الصواب فيها. 


وجميع هذه العناصر الي تشتمل عليها المعادلات المذكورة أعلاه تنمو»وتنضج بالتربية والإعداد الخاصءوإحكام 
تنميتها ثم المزواحة بينها طبقا لقواعد معينة لتوجد المركبين الآخرين وهما: الإرادة العازمة»والقدرة التسخيرية 
باعتبارها جميعها حين تنضج تربيتها تنتهي إلى إنحاب "العمل الصالح"» الذي هو الهدف الأخير للعملية التربوية. 
وإحكام تنمية مكونات العمل الصالح وتنسيقهاءوإحكام التفاعل والمزاوجة بينها لإنحاب مركب -العمل الصالح- 
هو بعض مظاهر -طريقة الحكمة- في التربية الإسلامية الي وجه القرآن إلى ضرورة تكاملها مع كل من طريقة 
الوعظ الحسنء و طريقة الجدال الأحسن. 

ويصور الشكل التالي "رقمه" تفاصيل هذه العمليات.والمزاوجة بين العناصر المشار إليها. 

الفصل السادس: إحكام تربية القدرات العقلية "وظيفة العقل" 

في الإنسان قدرات عقلية كامنة -كالقدرات الجسدية»يستطيع من خحلامها التعرف على البيئة القائمة من حوله 
يعكوناتها وأحداثهاءثم حزن تلك المعارف وتمييزها واسترجاعها وتوظيفها في الوقت المناسب طبقًا للمواقف 
والمشكللات الي يمر يما خلال مسيرة الحياة. 

وتعبر القدرات العقلية عن نفسها في السلوك الظاهري من خلال -القدرة على التدبير: أي تدبير أمور الماش في 
حياة الأفراد والجماعات. وتتخذ قدرة التدبير هذه حالات ثلاث: الحالة الأولى»:تدبير الجلب ماهو نافع 
صائبءولدفع ما هو ضار خاطئ»ويسمى صاحب هذه القدرة -عاقلًا حكيمًا. والحالة الثانية»ضعف في قوة التدبير 
عن جلب ما هو نافع صائبءوعن دفع ما هو نافع صائبءوعن دفع ما هو ضار خاطئ. ويسمى صاحب هذه 
الحالة -أبلها سفيها. والحالة الثالثة»طغيان في قوة التدبير لتعمل على جلب الضار الخاطئ»وإعاقة ما هو نافع 
صائب»ويسمى صاحب هذه الحالة -مخادعًا وماكرا سيئا. 

والذي قدف إليه التربية الإسلامية هي تنمية الحالة الأولى إلى درجة النضجءوتزكية الأفراد والجماعات من الحالتين 
الثانية»و الثالثة. 

وتتفاوت القدرات العقلية قوة وضعفا من شخص إلى آخرءأو عند الشخص الواحد خلال مراحل حياته -تماما 
كالقدرات الجسدية. فقد تقوى حى تخترق بيئة الكون الكبير»فتتعرف على مكوناته وتقف على أسرار 
قوانينهوتسخر هذه المكونات.والقوانين حسب الأهداف.والحاحات الي يتوجه إليها صاحب هذه القدرات. وقد 
تضعف هذه القدرات العقلية حى يعجز الإنسان عن فهم ما يجري في بيئته البيتية؛والإقليمية المحدودة فيسخره الكون 
تققد انود نهار الأهر اونبو فطق هده القن املد ليده يدوه الانسان رفن أمروطعا: 

والإشارة الي وردت في القرآن الكريم إلى القدرات العقلية إنما جحاءت بصيغة -الفعل وليس الاسم- وباعتبارها 
وظيفة من وظائف القلب.وفعل من أفعاله الي تحري داحل الإنسان قبل أن تتحول إلى ممارسات حسية على أعضائه 
الخارجية: [أَفلَمْ يَسيرُوا في الأَرْضِ نَكُونَ لَهُمْ قلوبٌ يَحْقلُونَ) [الحج: 45] . 

فالعقل -إذن- إشارة إلى وظيفة»وليس إلى شيء قائم بنفسه»مثله مفل وظائف الفهم والأكل والشرب 
والمحضم.ءوالنوم والقيام والقعود والركض والقفزءوإنه يعتريه نفس الأحوال الي تعتري هذه الوظائف من نشاط 
وعجز وهكذا. 

والإنسان يولد مزودا يهذه القدرات العقلية -كبقية القدرات الي أشرنا إليها- ولكنها تكون ف حاجة للتنمية»وإلى 
تدريب الإنسان على حسب استعماها ورعايتها. وتتقرر درحات تموها ونشاطها وصحتها ومرضها حسب نوع 
التربية الي يتلقاها الإنسان»وطبقا لوعي القائمين على تربية هذه القدرات وخبراتهم»وطبقًا للوسائل الي تستعمل 
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- [فَاصْبرْ كما رلنا الْعَرْمِ منَ الرُسْلٍ ولا تستَعْجل لَهُمْ] [الأحقاف: 5"] . 

- [ْوَاذْكُرْ عبانا إبْرَاهِيمَ وَمْحَاق وَيَعْقوب أولي الْأيْدي وَالْأبْصّار) [ص: 40] . 

ولقد خحلص مفسرو جيل الصحابة والتابعين من أمثال ابن عباس»؛وبمحاهد والسدي وقتادة إلى أن -أولي الأيدي- هم 
أولوا القوة في طاعة الله. أما أولو الأبصار فهم أولو العقول الي تصيب الحقءوالفقه في الدين” '. 

والقوة هي ثمرة -الإرادة,أما الإبصار فهو ثمرة -القدرة. أي إن العمل هو: قدرة وإرادة»فإذا وحدت القدرة ووجد 
إلى حانبها الإرادة يتولد العمل. 

وهنا ينهض سؤال آخر هو: ما هي القدرة؟ وما هي الإرادة؟ وكيف بيمكن تنمية كل منهما كمقدمة لتزاوجهما بغية 
توليد "العمل"؟ 

الجواب: القدرة نوعان: قدرة معيئ الطاقة»وهذه يشترك بما الإنسان والحيوان والجماد. وقدرة تسخيرية»وهي القدرة 
على تسخير طاقات المخلوقات المحسوسة في الكون طبقا للقوانين الي تنظم وجود هذه المخلوقات.ولما تمليه حاحات 
الإنسان في البقاء والرقي. وهذه خاصة بالإنسان وهي الى يحري عليها التركيز في التربية الإسلامية؛ لأن إتقان هذه 
القدرة يهيئ للإنسان المسلم أن يستيقن من قدرة الله»ومظاهر صنعه ونعمته»وأن يسجد مكانته كخليفة في 
الأرضءوأن يستثمر قوانين الموحودات والأحداث من حوله لما فيه بقاؤه ورقيه. 

والقدرة التسخيرية هي ثمرة تراوج القدرات العقلية الناضجة مع الخبرات الدينية»والاحتماعية»والكونية المربية. أي أن 
القدرة التسخيرية تولد من خلال النظر العقلي السليم في تاريخ الأفكار» و الأشخاصءو الأحداثء و الأشياءوالإحاطة 
بنشأتها ثم تطورها وواقعها. 

أما الإرادة»فهي توجه رغبات الفرد نحو هدف معين. وهي أيضا مما بميز الإنسان عن المخلوقات الأخرى. وتكون 
الإرادة سليمة حين تتوجه رغبات الفرد نحو حاجاته الأساسية والعليا بالقدرءوالأسلوب اللذين يجلبان له النفع 
ويدفعان عنه الضرر في حياته ومصيره. وتطلق مصادر التربية الإسلامية -في القرآن والسنة- على تماذج الحاحات 
الحالبة للإنسان ما ينفعه»والدافعة عنه ما يضره في حياته»وآخرته اسم "المثل الأعلى". 

والإرادة هي ثمرة التزواج بين القدرات العقلية»والمثل الأعلى المشار إليه. أي أن -الإرادة- تولد من خلال النففظر 
السليم في مستويات المثل الأعلى الي تتضمن تماذج الحاحاتءاليَ تجلب للإنسان النفع وتدفع عنه الضرر وتأحذ 
بيده في مدارج البقاء والرقي' '. 

من ذلك كله يمكن القول أن "العمل الصالح" الذي هو سمة الفرد الصالح هو ثمرة عدد معين من العمليات 
التربوية»الي تتكامل حسب نسق معين يمكن أن نوجزة في المعادلات التالية: 

العمل الصالح > القدرة التسخيرية + الإرادة العازمة. 

الإرادة العازمة - القدرات العقلية الناضجة + المثل الأعلى. 

القدرة التسخيرية - القدرات العقلية الناضجة + الخبرات الدينية والاحتماعية والكونية المربية. 


'' - الطبريءالتفسير» جح »ص 00-159 1. 
'' - البقاء والرقي: هما المقاصد النهائية للتربية. والمقصود بالبقاء: البقاء الآمن المعاق في الدنيا والآخرة. أما الرقي ماديا ومعنوياءويبلغ قمته في تحقيق 


العبودية لله وحدهءوالتحرر من عبودية الأشخاص والأشياء. 


ارح 


تقتصر على فرد أو جماعة»ثم تلحق الضرر بفرد آخر أو جماعة أخرىءولا تقتصر على مرحلة الحياة أو بعض 
محطامّاءوإنما تشمل مرحليٍ الحياة والمصير. 

ويقدم القرآن الكريم أمثلة عديدة لمنافع "العمل الصالح" فيذكر منها: الأمنوالتمكين في الأرضء.والحياة الطيبة»ووفرة 
الخير والبركة»والدرجات العالية»والجزاء الحمسنءوالتمتع بنعم الله والصحة النفسية والمسديةءوالاطمئنان 
الاحتماعي.واليقين»ودعول الحنة»وغير ذلك. وفي المقابل يقدم القرآن أمثلة عديدة لمضار "العمل السوء" فيذكر 
منها: المعيشة الضنكءوالإحلاء من الأرضءوتمزيق المجتمعات والأمم»وسقوط المنزلة»والافيار الاقتصاديءوالدمار 
الاحتماعي؛والسقوط الحضاريءوالاض طراب النفسي والفكري؛والشقاق والفرقةءوالأمراض النفسية 
والجسدية»ودخول جهنم وغير ذلك. والأمثلة لكل من منافع العمل الصالح ومضار العمل السوء أكثر من أن 
تحصى »منها قوله تعالى: 

(مَنْ عمل صَالحًا من ذكر أذ اين وَهُوَ مُؤْمنُ فَلْنَحِيِيئُُ حََاةَ طبه ونح ِينهُم أَحْرَهُم بأَحْسَّنِ ما كانوا يَعْمَلُون] 
[الفحل: 507] . 

[أء حسِبْ الِْينَ اجْتَرَحُوا السيقات أن تَحَعَلَهُمْ كَالْذِينَ آمْنُوا وَعَملُوا الصّالحَات 1 مَحَيَاهُمْ وَمَمَالَهُم) 
[الجائية: .]"١‏ 

والمبدأ الخامسءهو ضرورة الإعداد والتربية والتدريب على "العمل الصالح" وتوفير بيئاته ومؤسساته وأساليبه 
وحبراته. إذ لا يتصور أن يترك بروز "العمل الصالح" للحهود الأفراد وحدهمءأو للمحاولات التلقائية»والخبرات 
السطحية الساذحة,ءأو للمؤسسات التقليدية»والجماعة والآبائية»والطرق.والزوايا وأمثالها. ولذلك ورد "العمل 
الصالح" في القرآن والحديث مقرونا بالإبمان والعلم والحكمة.والجهد المتواصل والتعاون الجماعي على البر 
والتقوى»وعدم التعاون على الإثم:والعدوان بينما اقترن "العمل السوء" بالجهل والكسلءوما يفرزانه من كفر ونفاق 
وترف. 

الفصل الخامس: عناصر الإنسان الصا المولدة للعمل الصالح 

والسؤال الذي نطرحه: كيف تعمل التربية الإسلامية على إخراج الإنسان الذي يقوم ب "العمل الصالح" بكفاءة 
كاملة؟ 

للإحابة عن هذا السؤال لا بد من أمرين: الأول: تعريف العمل. والثاني: كيف يتولد العمل. أما عن الأمر 
الأولءفإنه التربية الإسلامية تطلق اسم "العمل" على كل حركة مقرونة بمدف: "إنما الأعمال بالنيات" *'ءولما كان 
المدف خاصا بالإنسان فإن القرآن أطلق اسم -العمل- على حركات الإنسان الحادفة لجلب الخير ودفع الشر أو 
العكسءأما الحركات غير الهادفة -كحركة الشمس والقمر والرياح- فقد سماها حريانا. 

فالعمل إذن هو: حركة وهدف. والقرآن يسمي الحركة المتوجهة نحو الهدف "إرادة". وتوصف الإرادة ب"العزم 
والإخلاص" إذا تحركت إلى الدرحة الي تحقق الهدف. ويوصف الهدف ب“الصواب" إذا اتفق مع سنن الخلق 
وقوانينه»ويوصف ب "الخطأ" إذا حالفهاء و يسمى مقترفه "خاطئ" وثمرته "خطيئة". 

ويقدم القرآن شخصيات الأنبياء»والرسل كنماذج يتحقق في أعمالها عزم الإرادة وصواب الحدف. ومن أمثال ذلك 
قوله تعالى: 


58 


- حديث شريف في مطلع صحيح البخاري. 


بح 


للسعادة والاستقرار. وإلى صفة النجاح أشار علماء الإسلام باسم -الصواب- وأطلقوا على صفة -الأخلاق- اسم 
-الإخلاص»واشترطوا أن يكون 

العمل صائبا مخلصاءفإذا كان صائبا غير مخلص لم يقبل؛وإذا كان مخلصا غير صائب لم يثمر' " 

لذلك لا يتصور أن يكون هناك "عمل صالح" غير ناجح. والذين يؤولون حديث: "إنما الأعمال بالنيات" تأوينا 
يفصل بين العمل ونتيجة هم أناس يتأولون الحديث على غير معناه. والذين يبررون الأخطاء والارتجال والقصور 
بأمثال القول: ليس ضروريا النجاح وتحقيق الأهداف.وإنما المهم هو العمل هم أنس لا يرسخون في مفهوم العمل 
ولا يحيطون بقوانينه. 

المبدا الرابعمبدا النفعية»)أي إن العمل مقصود به منفعة العامل. فالتربية الإسلامية لا تتنكر لمبدأ النفعية أبدًا بل هل 
تشدد عليه»وتكرر هذا التشديد. 

وتتكرر الإشارة إلى مصطلح "النفعية"»ومشتقاته في القرآن الكريم إيجابا وسلبا في ".5" خمسين موضعا. من ذلك 
قوله تعالى: 

5 وَالْفلك التي تخري في الْبَحْر يما يَنْمَحُ النّاسَ] [البقرة: ]١515‏ . 

- إ[وَيَتَعَلَمُونَ ما يَضرُهُمٌ ولا يَنْفعُهُم] [البقرة: ؟١1]‏ . 

- (وَأمّا ما مَا يَنْمَعُ اناس فَيَمْكُثْ في الْأَرْض) [الرعد: /0] . 

أما في الحديث النبوي فيتكرر مصطلح "النفع"»ومشتقاته في مئات المواضع من ذلك قوله -ؤَيْه:" «اللهم 0 
بك من الْعَحْرِوَالْكَسَلءوَالْجْبْنوَالْبُخْلءوَالْهَرَموَعَدَابءالْقَبْر اللهُمٌ آت تفسي تَقوَامَاءوَرَكهًا ألت عير مَنْ 
زَكَاهَاءأنْت وَليْهَا وَمَولَامَاءاللهمَ ني أَعُوذْ بك من علّم لَا يَنْقَعُوَمنْ قلَبٍ لَا يَحْسَعْوَمن نفس لَا تَشبَح»وَمنْ دَعْوَة لا 
١ 1‏ 
والذين فصلوا بين العمل والمنفعة هم إما أناس مغالون في المثاليات»اليّ يصعب على الإنسان أن يعيشهاءأو أناس 
متأثرون يمفاهيم تعذيب النفس وإيرادها المشقات الي احتوت عليها الأديان»والفلسفات السابقة على الإسلامءأو 
أناس قصدوا أن يجردوا العمل الإسلامي من الدوافع الى تدفع إليه وترغب بهءأو مترفون قصدوا تخدير الكادحين 
وجعلهم يسكتون على الاستغلال والاحتكار. 

ولكن النفعية الى توحه إليها التربية الإسلامية نفعية أكثر اتصالا بطبيعة الإنسان وفطرته»وهي أشمل تلبية لحاحاته 
المادية؛والنفسية والاجتماعية»وهي مرافقة له خلال الأطوار الي يمر يما خلال رحلته عبر محطات النشأة والحياة 
والمصير. وهي جامعة لصفي العمل الصالح: أي النجاح والسعادة»ولذلك كله فهي خالية من المضاعفات السلبية الي 
تفرزها نفعية الفلسفات الأخرى كالبراجماتية الأمريكية الي توفر النفعية في ميادين»وتفرز الضرر في ميادين أخرى 
من حياة الإنسانءأو تؤدي إلى النجاحءولكنها لا توفر السعادة. وبالتالي فالنفعية الي توجه إليها التربية الإسلامية لا 


“” - دكتور ماجد عرسان الكيلان؛تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلاميةء'المدينة المنورة: دار التراث» 408 ١-18/648'؛ص700.‏ 

1 - قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 7777()9351) 

[ش (زكها) أي طهرها (خير) لفظة خير ليست للتفضيل بل معناها لا مزكي لما إلا أنت كما قال أنت وليها (ومن نفس لا تشبع) معناه استعاذة 
من الحرص والطمع والشره وتعلق النفس بالآمال البعيدة هذا الحديث وغيره من الأدعية المسجوعة دليل لما قاله العلماء إن السجع المذموم في الدعاء 
هو المتكلف فإنه يذهب المخشوع والخضوع والإخلاص ويلهي عن الضراعة والافتقار وفراغ القلب فأما ما حصل بلا تكلف ولا إعمال فكر لكمال 
الفصاحة ونحو ذلك أو كان محفوظا فلا بأس به بل هو حسن] 


"١ 


وبمكن تصنيف جميع أشكال العمل المشار إليها في ثلاثة مظاهر هي: عمل ديئ»وعمل احتماعي»وعمل كون. 
وتعريف "العمل" يهذا الشكل يقودنا إلى مبادئ خمسة تتصل بالعمل نفسه وهي: 

المبدأ الأول»تكامل مظاهر العمل وعدم فاعلية أي منها دون الآخر؛ لأن العمل الدي يتضمن أهداف الحياة 
ومقاصدهاءبيما يتضمن العمل الاحتماعيوالعمل الكون الوسائل المناسبة لتحقيق هذه الأهداف والمقاصد. ولذلك 
إذا وجحدت الوسائلءو لم توجد الأهداف فإنه لا فائدة من الوسائل» و كذلك إذا وجد العمل الاجتماعي؛والعمل 
الكون ولم يوجد العمل الديئٍ فإن العمل غير نافع ولا مريح»ولذا فهو غير مقبول ولا معتبر. وكذلك إذا وحجد 
العمل الديئءو لم يوجد العمل الاحتماعي والعمل الكونئءفإن العمل عقيم؛ لأن الأهداف الي لا وسائل لها يستحيل 
تحقيقها والوصول إليها. 

لذلك كله لا يتصور هناك مسلم -أو إنسان صالح- بدون عمل. فصورة المؤمن المستسلم العاجز صورة غير 
إسلامية»وهي بعض رواسب تراث الكهانة الي سبقت الإسلام,ولذلك أيضًا لم يكن الزهد والورع والتقوى انقطاعًا 
عن العملءوإئما هي بعض مواصفات -العمل الصالح- تكسبه طابعه وتميزه عن -العمل السوء. والحديث النبوي 
يقرر أن الزهد ليس بتحريم الحلال وإضاعة المالءوإنما الزهد أن يكون الإنسان أوثق ما في يدالله مسهممافي 
يده»فيهون عليه البذل ولا يتردد في التضحية. 

والمبدأ الثاي»إن -العمل الصالح- لا يقتصر على جحلب الخير النافع»وإنما يتعداه إلى محاربة الشر الضار. فالعمل الصالح 
إذن من حيث أثره ينقسم إلى قسمين: عمل هدفه جلب النافع للإنسان والمرضي لله»وعمل هدفه دفع الضار 
بالإنسان والمغضب لله»والإنسان الذي بمارس القسمين من العمل يطلق عليه اسم "الصالح-المصلح".والذي يقتصر 
على القسم الأول يطلق عليه اسم " 

الصالح" فقط. والقيام بأحد القسمين لا يغيئ عن الآحر؛ لأن القسم الأول يفيد في النماء والتقدم. بينما يفيد القسم 
الثاني في منع أسباب الفساد والتخلف. والانخطاط. 

والإنسان الصالح -المصلح هو النموذج الذي تسعى التربية الإسلامية إلى إخراجه. ولذلك حاء في القرآن الكريم أن 
الخراب لا يلحق بالأمم الي تتكون من أفراد وجماعات صالحين -مصلحين: 

(وَمَا كَانَ بّكَ ليُهْاكَ القرَى بظلم وَأَمْلها مُصْلحُونَ) [هود: ]١١0‏ . 

ولكن الخراب ينزل بالأمة الى تضم أفرادا وجماعات صالحين غير مصلحين. 

[وََطْعْتَاهُمْ في الْأَرْضٍ يم مِنْهُمُ الصّالحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذلك وَبَلَوَْاهُمٌ بالْحَسَنَات وَالسَيّقات َعَلهُم يَرْحعُون] 
[الأعراف: ]١58‏ . 

ويقدم الحديث النبوي تفصيلات واسعة ودقيقة عن ماضي الأممءالذين اكتفوا بالصلاح وواكلوا غير الصالحين 
ورضوا بأفعالهم»فكان ذلك سببا في همول الجميع بالعذاب» كذلك يقدم الحديث النبوي تحذيرات صارمة للمسلمين 
ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكرءويقفوا بوجه الظالم»ويتصدوا للمفسدينءوإلا سيذيقهم الله ألوانا من العذاب 
السياسي والاحتماعي والعسكريءوالاقتصادي في الدنيا إضافة ما ينتظرهم في الآخرة. 

والمبدأ الثالثءإن "العمل الصالح" من حيث صفته ينقسم إلى قسمين: عمل أخلاقي وعمل ناحح. واحتماع الصفتين 
أمر ضروري في التربية الإسلامية؛ لأن العمل إذا كان أخلاقيا ولكن غير ناحح لا يجلب منفعة ولا يدفع ضرراءوإذا 
كان ناجححا ولكن غير أخلاقيءفإنه لا يجلب سعادة ولا أمنا. فإذا احتمعت الصفتان فيه كان نافعا غير ضارء جالبا 


- العمل العلمي والثقافي: [ يَرْقَع الله الْذِينَ 0 6 وَالَذِينَ أوثوا العلم دَرَحَات وَاللَهُ بِمَا 0-6 حبر 
[المحادلة: ]١١‏ . 

د البنياننات الظامة [إن اللي يكدر ون باتاك الله ويتلون القرة قر لخو ويفتلرق الذية امون «القتط رةه 
الى مل ناي اب إل عهر اق ا 0 0 ْ ا 
[وَكَذَلكَ زيّنَ لفرْعَوْنَ سُوء عَمَله ود عَنِ السبيل وَمَا كيْدُ فرْعَوْنَ إِنّا في تيّاب) [غافر: 69] . 

[وَنَجَّي من فَرْعَوْنَ وَعَمَّله) [التحريم: ]١١‏ . 

- العمل الديني: [ قَالُوا يا مُوسَى اجْعل لَنَا لها كَمَا لَهُمْ آلهة َال إنكُمْ قَوْمٌ تجَهَلُونَإنَ هَوُلاء مَُبرٌ ما هُمْ فيه 
وَبَاطل ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) [الأعراف: ]١ 89-1١2‏ . 

- العمل السياسي الشامل: فقد تحدثت الآيات الأخيرة من سورة الأنفال عن سياسات الأمة المسلمة 
الداخلية»وعلاقاتما الخارجية ووصفتها بأنها عمل يبصر الله ظاهره وباطنه: [ إن الْذينَ آمنُوا وَمَاجَرُوا وَحَامَدُوا 
بأَْوَالهمْ وََنفْسهمْ في سَبيل اللّهِ وَلَذِينَ آوًَا وَنَصّرُوا أُولتك بَعْصْهُمْ أَولياء بَعْضٍ وَالّذِينَ آمُوا ولَم مُهَاحرُوا مَا لَكُمْ 
من ولتم من شيء حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإن استنْصَرُوَكُمْ في الدّين فَعَلَيكُمُ النَصْرُ نا عَلَى قوم بيْنَكُمْ وََينهُمُ مياق وَاللهُ 
يما 0 بَصير] [الأتفال: ]| . 

- والعمل الزراعي: [ليَأْكلُوا من تَّمَرِه وَمَا عَملَنهُ ديهم [يونس: 0.] . 

- والعمل المهني: [ أَما السسّفيئٌة فَكَانَتَ لمسَاكين يَعْمَلُونَ في الْبَخْرِ) [الكهف: 79] . 

- والعمل الصناعي: [أن اعْمّل سّابِعَات وَقدّنْ في السرْد ةا صَالحًا] [سبأ: ]١١‏ . 

- والعمل 0 [إِنّمَا الصَّدَقَاتْ 0 ل وَالْعَامِلِينَ 6 [اتوبة. : ١‏ 1 


2100111 ار وَيُرْبِي ا و ا 

كفار ثبي إن الذين آمثوا 'وَعملُو) الصالحَات وَأقَامُوا الصّلاةً وَآكمًا ادن اق ا ولا واف عَلَيْهِمْ 
ولا ع [البقرة: لبا باب ] 0 اا 0 ْ 
- العمل القضائي: [ ولا تَكتُمُوا الشّهَادَة وَمَنْ يَكتمْها فَإنّهُ آم و َب وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ ليم [البقرة: 187] . 

- العمل الاجتماعي: فقد تحدثت الآيات ".55-77" من سورة البقرة -مثلا- عن علاقات الرحل والمرأة 
وتنظيم الأسرة ومسئولياتاءثم حتمت الحديث بأمثال قوله تعالى: [وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بصيرٌ) [577] ل وَاللَهُ بمَا 
َحْمَلُونَ خَبيرٌ) [94؟] . 

- والعمل العسكري: يا يها الِْينَ آمنُوا إذا ضَرَيكُم في سَبِيل الله فتُْوا ولا تقولُوا ! لعن ألفن ِلََكُمُ الستلامَ لَمسْتَ 
ا ل ل ا 
0 حَبيرَا) [النساء: 14] . 

- والعمل الديئ والأخلاقي والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا. 

وأخيرا الديي بجميع مظاهره على المستويين الفردي والجماعي مثل: 

(وَهُوَ الذي يَعوَفَاكُمْ باليلٍ ويَعلَمُ ما حَرَحكمْ ُمْ بالنّهَار َم يَبعدَكُمْ فيه فيه ليُقَصَى أَحَلَ مُسَمَىّ ثم ليه مرجحعكم َم تنكم 
بمَا كنكُمْ تعْملُون) [الأنعام: ]5٠١‏ . 

نم حَعلْناكُمْ حَلائف في الْأَرْضٍ من بَْدهمْ لتَنظرَ كيف تَعْملُونَ) [يونس: 16] . 


المذكورتين. ولذلك أطلق الرسول -- اسم -النية- على الحلقة الأولى فعن عَلَقَمّة بْن وَقاص الليّنى»قال: سَمعْت 
م الخطاب رضي اللهُ عَنْهُ عَلَى ابر قال: سَمِعْتْ مول الله #ه يُقول: «إنّمَا الأَعْمّال التيّاتءوَإِنّمَا لكل 
اقرع ها ترئ يكم كانه مكدر إل نذا بضييياة ات إلى :اقرأة كديا ديجرنة إل ما كلك اليه 7 

والذي يقرر صلاح النية»أو فسادها هو ير -الخبرات الاحتماعية- أو شرها. أما الذي يقرر صلاح -الفكرة- أو 
سوئها فهو صواب -الخبرات الكونية والاحتماعية- أو خطؤها. وأما الذي يقرر صلاح -الممارسة- أو فسادها فهو 
درجة "إحكام" السنن والقوانين الي توجه الإرادات والأفكار والممارسات إحكاما عقليا وفعليا. 

وانطلاقا من تكوين العمل ونموه بالشكل الذي مر أعلاه توجهت التربية الإسلامية محاضن حلقات العمل الخمس: 
أي تربية النفسءوالعقل والجسم. 

و"العمل" الناتج عن الحلقات الخمس يتفرع:ويتسع ليغطي جميع ميادين الحياة ومظاهرها: أي هو يتناول المظهر 
الديئوالمظهر الاحتماعيءوالمظهر الكوني. وحين يتم إحكام غايات العمل ووسائله وأدواته يطلق عليه اسم "العمل 
الصالح-المصلح". 

ولكن مفهوم "العمل الصالح" 03 يبق على أصالته وشموله. وإعا تعرض خلال عصور التعصب المذهبي والجمود 
والاستبداد- للتجزئة»وتضييق المعئى وتشويه المحتوى حي حصرته الاستعمالات الجارية في الوعظ 
والتأليف»والتدريس الديئءوآداء الشعائر والصدقات والأخلاق الفردية, ثم كانت محصلة هذه التشويه تشويه صورة 
-الشخصية المسلمة- أو تشويه صورة -الإنسان الصالح. 

ذلك لا بد من إعادة تأصيل مع "العمل الصالح" ليعود فهمه»وممارسته أصيلا كما ورد في مصادر الإسلام 
الأساسية المتمثلة بالقرآن والسنة. 

الفصل الرابع: معنى "العمل الصاح" في التربية الإسلامية *" 

ورد لفظ -العمل- في القرآن الكريم في "55" موضعًا. أما في الحديث الشريف فيصعب حصر عدد المواضع الي 
وفي جميع المواضع المشار إليها يلحق ب "العمل" إحدى صفتين اثنتين: إما صفة الصلاح أو صفة السوء. فيوصف 
العمل انه "عمل صالح" أو "عمل سيوع : 

و"العمل الصالح" هو الترجمة العملية والتطبيق الكامل للعلاقات الى حددقها فلسفة التربية الإسلامية بين إنسان التربية 
الإسلامية من ناحية»وبين كل من الخالق والكونءوالإنسان والحياة»والآخرة من ناحية أخرى '. 

'"' - الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: ١ - 1)١98‏ -[ش أخرجه مسلم في كتاب الإمارة بقوله قوله - إِنما الأعمال بالنية رقم 
7 (إنما الأعمال بالنيات) أي صحة ما يقع من المككلف من قول أو فعل أو كماله وترتيب الثواب عليه لا يكون إلا حسب ما ينويه. و 
(النيات) جمع نية وهي القصد وعزم القلب على أمر من الأمور. (هجرته) المجرة في اللغة الخروج من أرض إلى أرض ومفارقة الوطن والأهل مشتقة 
من المحجر وهو ضد الوصل. وشرعا هي مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام حوف الفتنة وقصدا لإقامة شعائر الدين. والمراد يما هنا الخروج من مكة 
وغيرها إلى مدينة رسول الله -. (يصيبها) يحصلها. (ينكحها) يتزوجها. (فهجرته إلى ما هاجر إليه) أي جزاء عمله الغرض الدنيوي الذي قصده إن 
حصله وإلا فلا شيء له] والظاهر أن الحكمة من البدء يمذا الحديث التنبيه على الإخلاص وتصحيح النية من كل طالب علم ومعلم أو متعلم وأن 
طالب العلم عامة والحديث خاصة بمتزلة المهاجر إلى الله تعالى ورسوله - 

*' - لقد كان لما كتبه الأستاذ جحودت سعيد في كتابه -العمل- أثر كبير في رسم الإطار العام لهذا الباب وإبراز مكوناته. 

*' - للوقوف على تفاصيل كل علاقة من العلاقات الخمس المذكورة»راجع كتاب -فلسفة التربية الإسلامية- الطبعة الثانية»للمؤلف. 


الباب الثاني 

تربية الفرد المسلم أوالإنسان الصالح 
مدخل 
تبدأ أهداف التربية الإسلامية بإخراج الفرد المسلم. والفرد المسلم هو الإنسان العامل الذي يقوم ب "العمل الصالح"؛ 
لأن العمل الصالح المتقن هو علة الخلق والإيجاد.وهو مادة الابتلاء والاختبار في قاعة الحياة الدنياءوهو مقياس النجاح 
في الآخرة. 
(الذي حلق الموت والحيّاة رك الك اسن عمل وَهُوَ الْعَِيرٌ الْعَفُورُ [الملك: ؟] . 
ولذلك قال الحسنءوقتادة في تفسير قوله تعالى: ليه يعد الْكَلم الي ان الصّالحٌ يَرَفعُة] : لا يقبل الله قونًا 
إلا بعمل: من قال وأحسن العمل قبل الله منه' '. 
و"العمل" يتكون من حلقات حخمس: الأولى: حلقة الخاطرة الي تولد نتيجة تفاعل الإنسان مع عناصر البيئة امحيطة في 
لحظة معينة تفاعلا إيجابيا أو سلبياءثم يتلتف التفكير هذه الخاطرة ليولد الحلقة الثانية -حلقة الفكرة- الي تولد نتيجة 
قيام قدرة العقل بتحليل الخاطرة»وتركيبها وتقييمها إلى أن يبلور مخططا كاملا لموضوعها وطرائق تنفيذهاء وأدواته 
وزمنه ومكانه وغير ذلك ثم يصوغ ذلك كله فإنه نسيخ لغوي يمثل الحلقة الثالئة -حلقة التعبير- ثم تتحرك الحلقة 
الرابعة -حلقة الإرادة- لتنقل العمل إلى الأعضاء الجسدية لينتهي في -الحلقة الخامسة- حلقة الممارسة والتنفيذ. 
ويشير القرآن الكريم إلى هذه الحلقات الخمس عند قوله تعالى: [ِيَحْلَمُ سرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلّم مَا تَكْسبُونَ) »حيث 
يشير كلمة "سركم' إلى الحلقات الثلاث الأولى -الخاطرة والفكرة والإرادة- ال تحدث داحل سر الإنسان»وتشير 
كلمة "نحواكم" إلى الحلقة الرابعة -حلقة التعبير اللغوي؛ و كلمة "ما تكسبون" إلى الحلقة الخامسة -حلقة الممارسة 
العملية. 
والإنسان لا يتوقف لحظة من لحظات عمره عن العمل. ولكن يتفاوت نضج حلقات العمل الي يتم إنحازها. فبعض 
الأعمال يتوقف عند الحلقة الأولى: حلقة الإرادة فيظل العمل أمينة. وبعضها يتوقف عند الحلقة الثانية: حلقة الفكر 
فيظل العمل فكرة. وبعضها يستمر حت الحلقة الأخيرة: حلقة "الممارسة" الحسية فيصبح العمل إنحازاءويستحق أن 
يوصف بأنه "عمل". 
والذي يقرر فاعلية كل حلقة من حلقات العمل الخمس هو درجة الكفاءة -أو الحكمة حسب تعبير القرآن- الي 
تنجز كل حلقة. وهذه الكفارة هي ثمرة التربية الي تتعهد هذه الحلقات بالتنمية والرعاية. والنجاح في حلقيّ 
الخاطرة والإرادة -ثمرته "الإخلاص" ف العمل,أما النجاح في حلقة الفكرة فثمرته "الصواب" في العملءوأما النجحاح 
في حلقة الممارسة ثمرته "إنحاز" العمل. واحتماع الثمرات الثلاث وتكاملها يجعل العمل يتصف بصفة "الفلاح". وإلى 
هذه الصفة كانت الإشارة في القرآن الكريم عند أمثال قوله تعالى: [ المُفلحينَ) عو (قذ أَفلح الْمُوْسُونَ] 
ومشتقاتما. والفلاح -كما عرفه الرازي- معناه: الظفر بالمطلوبءوالمفلح هو الظافر بالمطلوب '. 
وف الغالب يتقرر مسار العمل نحو الصلاح أو السوء من خلال الحلقة الأولى: حلقة الإرادة فإن كانت إرادة إيجابية 
صالحة امتدت صفة الصلاح إلى حلقي الفكر والممارسة»وإن كانت سيئة امقدت صفة السوء إلى الحلقتين 


'' - الطبري»التفسير». ح؟ء؛ص١7١.‏ 
'" - الرازي»التفسير "البقرة-*" جب ١(ءص‏ 4 *7. 


وبسبب هذا المفهوم ظلت موضوعات الدراسة المقدمة للناشئة تقتصر في محتوياقها على 'فقه" القدماء دون تمييز بين 
حاحات هؤلاء القدماء»وبين حاحات الناشئة المعاصرين»ودون مقارنة بين الملشكلات الى واحهها القدماء 
وامجتمعات الى عاشوا فيهاءوبين المشكلات الي يواحهها الناشئة المعاصرون وابمجتمعات الي يعيشون بماءوهي لا 
تدرس باعتبارها منجزات تاريخية شكلت الماضي ولا أثرها في الحاضرءوإنما باعتبارها معجزات حضارية لبت 
حاحات الماضين وما زالت تبي حاحات المعاصرين»وتوفر لهم عوامل التفوق والغلبة والتمييز على الآحرين من 
معاصريهم في الأمم الأخرى. 

ولا شك أن تخلف المفاهيم التربوية في المعاهدوالموسسات الإسلامية وغياب مفاهيم الأهداف والمناهجءوغيرها من 
تنظيماتها وأنشطتهاءهما المسئولان عن استمرار الازدواجية في نظم التربية القائمة»وعن استمرار النتائج السلبية الي 


من المؤسسات العلمية»والاحتماعية إلى أماكن نفيات المجتمع من البارات»وأماكن الانحراف بعد أن استنفذت 
قدراتاءثم يعودون ليصوروا المجتمعات الغربية كسمتودعات للانميارات الأخلاقية»والأزمات الاجتماعية»والأمراض 
النفسية والعقلية»وليمنوا شعوبهم بقرب اثميار الحضارة الغربية القائمة كمقدمة للتخلص من النفوذ الغربي. 

وأما عن الأمر الثاني وهو العمر الذي يتم خلاله إعداد من يجري احتيارهم لشهود التيارات العالمية في ميادين التربية 
والعلم والثقافة»فلعل المناسب أن يكون ذلك في مرحلة ما بعد الخامسة والعشرين أو الثلاثين»أي في مرحلة 
الدراسات العلياءوبعد أن تظهر على الدارس شارات النضج الفكري والاحتماعي والقدرة على التفاعل مع الثقافات 
الأخرى باستقلال وانفتاح. 

وأما عن الأمر الثالث وهو المكان الذي يجري فيه عملية الإعداد»فلا بد أن يكون -أساسا- في البلد الأصلي الذي 
ينتمي إليه الدارس لا حارحه شريطة أن يصحب ذلك فترات من السير في الأرض لينظر كيف بدأ حلق الظواهر 
الحضارية الي يقوم بدراستها والتخصص ها. إن الأمة الواعية تستطيع استيراد الخبراء والخبرات من حارج وتدفع لها 
الثمن مهما غلاءثم تمضمها داحل إطارها الثقائي والاحتماعي بدل أن تقذف بأبنائها بسن مبكرة حدا ليتم هضمهم 
في معاهد التربية الأحنبية داحل الإطارات الثقافية والاحتماعية هناك. 

ولو أننا نظرنا في الخارطة الثقافية والتربوية للكرة الأرضية»لوجدنا أن كل أمة تتولى تربية أبنائهاء وإعدادهم علميا 
داخل إطارها الثقاثي والاحتماعي»وتستورد لهم كل ما يجري من نشاطات ثقافية وعلمية»حى إذا نضجوا واشتدت 
أعوادهم لم تخش عليهم أن يتفاعلوا مع الآخرين في كل مكان على الأرض. 

ولكن العالم الثالث -ومنه الأقطار العربية والإسلامية- هو وحده الذي يقذف بأبنائه»أو يسمح بنهبهم تحت ستار 
المساعدات الثقافية»ليجري تشكيل شخصياقم في بيئات غريبة بعيدة»وليعانوا فيما بعد من الاغتراب الثقافي 
والاحتماعي!! 

ويلحق هذه الملاحظات أن الأمة يجب أن تتولى تخطيط نظم التربية فيهاء و تحديد فلسفتها وأهدافهاءلا أن تتركها إلى 
أقلية من البيروقراطية التربوية الي تتلاعب بتشكيل أجيال الأمة طبقَا للأهواء الحزبية»والمصالح الشخصية والولاءات 
الثقافية المغترفة المضطربة. ولعله من المفيد أن نلاحظ أنه لم يكن في الولايات المتحدة الأميركية وزارة للتربية»والتعليم 
إلا في السنوات الأخيرة حيث ينحصر عملها تقريبا في رعاية التكنولوجيا والعلم أمام ضغط التنافس الدولي في هذا 
الميدان. أما الجانب الاجتماعي والإنسانىيءفإن الإمريكيين أنفسهم يخططون لمستقبل أجيالهم من خلال مجالس 
التربية»ومؤسساتا المنتخحبة في الولايات المختلفة»والي تتولى الإشراف المباشر على تنفيذ البرامج ومراقبة البيروقراطية 
التربوية حطوة بخطوة. 

وأما عن الأمر الثاني الذي يبرز الحاحة إلى أهداف تربوية محددة للنظم والمؤسسات التربوية في الأقطار العربية 
والإسلامية»فهو إن النظم والمؤوسسات التربوية الي انحدرت عن الطراز الإسلامي القديم ما زالت غائبة كلية عن 
مفهوم الأهداف التربوية»وعن علاقته بالعمل التربوي»ومناهجهءوتطبيقاته»ونتائجه. وكل ما في الأمر أن لديها - 
هدفا واحدًا- غير مكتوب يكمن في منطقة الشعور ولما يصعد إلى منطقة الوعي ليناقش ويحلل. وخلاصة هذا المدف 
أن وظيفة التربية هي نقل تراث الآباء إلى الأبناء دونما تطويرءأو تبديل أو مراعاة لحاحات المستقبل الذي 
سيعتشونه أو انتاجات المتحددة والطروف المنطورة يطندق عليهم وله تعاى:" [ إنا: وحذنا آباءكا على ) 


آنَارهم مُهُتَدُونَ] سور الزحرف: الآية ١؟.‏ 


؟- أصبح المحور الأساسي للحياة الاجحتماعية في الأقطار النامية؛هو الاغتراب الثقافي. ويتمثل هذا الاغغراب في 
استعارة هذه الأقطار للقيم»وأنماط الحياة السائدة في الدول الصناعية المتقدمة بدل تطوير القيم المحلية وأنغماط الحياة 
الأصلية” . 

9- ازدواج شخصية الفرد الذي يذهب للدراسة في الأكادبميات الأوربية والأمريكية»ازدواحية في 
اللغات.وازدواجية في الثقافة لا يستطيع التخلص منها طوال حياته»وتنتهي به إلى الدمار الثقافي. 

5 - تشويه شخصية الشعوب في الأقطار النامية»وإبقاؤها ضحية الاغتراب الثقافي والتمزق الاجتماعي»وإشاعة قيم 
المستعمرين ولغاقم على حساب القيم 

امحلية واللغة ا محلية»وإهمال الثقافة القومية إلا ما يدعم الأقلية الحاكمة الي تقوم بدور الوسيط بين الشعوب امحلية 
والأقطار الصناعية" '. 

ه- أفرزت نظم التعليم الي تأثرت بالدول الاستعمارية نخبة حاكمة تقوم بدور الوكلاء»والوسطاء بين هذه 
الدولءوبين الشعوب المحكومة من قبل هذه النخبة وتسهل التعامل بين الطرفين»وتبقى شعوها في حالة اعتماد مستمر 
من الناحية الاقتصادية»والثقافية على الدول المذكورة' '. 

والواقع أنه لا يجوز التسليم بتقريرات أمثال -مارتن كارنوي- هذه حول -التربية والاستعمار الثقافي- على علاتا 
بحيث يفهم منها وحوب الانغلاق التربوي والثقاتي. وإنما يحب تناولما بوعي وعلى أساس اعتبارها إحدى المعلومات 
المساعدة على كيفية التفاعل الثقاثي مع الآخرين. إن شهود التيارات الثقافية من خلال الاطلاع على ثقافات 
العالم»ودراسة اللغات الأحنبية هو أمر لا بد منه للمشاركة في الحضارة العلمية» و حمل الرسالة ومقتضيات التنمية 
والتقدم. 

ولكن موضع الحساسية في هذا التفاعل الثقائي يتمثل في أمور ثلاثة»هي فيمن يتم اختيارهم للقيام ؛مذا الشهود 
الثقاي»وني أي مرحلة من العمر يوجهون للقيام بهذه الوظيفة»وفي أي مكان يتم إعدادهم للقيام يبهذا الشهود. 

أما عن الأمر الأول وهو اصطفاء الذين يوجحهون لشهود ما يجري في العالم في ميادين الفكر التربية والعلم»فلا بد أن 
يجري هذا الاحثيار طبقًا لمقاييس علمية دقيقة تقيس الذكاء والقدرات العالية»وأن يعم الاختيار من أولعك الذين لهم 
إحساس عميق يما يجري في العالم»ولهم انتماء قوي»وشغف بالبحث والاطلاع»وهم قدرة قوية على هضم ما 
يشهدونه وعلى تحليله وتقييمه» وكيفية التعامل معه والاستفادة منه. ولا بد -بعد أن يجري إعدادهم- أن يهيأ هم 
مؤسسات العمل الجماعي؛وفرص التواصل مع من لمم علاقة. 

ولكن الذي حدث -وما زال يحدث- هو إرسال عناصر لا قدرات عالية لديهاءوإنما يحري احتيارهم -أو الأغلبية 
الساحقة منهم- طبقًا لمقاييس ذاتية من الانتماءات المحلية»والعائلية:والعلاقات الشخصية. وحين يذهبون هناك 
يعجزون عن القيام ما يتطلبه البحث والدراسة»ويفش لون في هضم الظواهر العلمية»والاحتماعية الجارية 
حوطهمءولذلك فإما أن ينغمسوا في أماكن اللهو والمتعة»والتسوق ثم يعودون بمالة زائفة من التعالم والغرور 
الثقافيوالتباهي بالألقاب العلمية وإشاعة الاغتراب الثقافي»والاحتماعي كما أشار إليه -مارتن كارنويءوإما -إن 


كانوا من العناصر الى تم إقفالها مسبقا بعوامل التعصب والجمود- أن لا يشهدوا من الغرب إلا العينات الي ترسبت 


“' - .2 ,10طآده. 
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ومثله الكتاب الذي أخرجه عام ١945‏ -ربروت ف. آرنوف- بعنوان: 01110581 320 /[ممتطاكمة اطاط 
لله م1 

أي: "المساعدات الخيرية والاستعمار الثقافي". 

وكذلك الكتاب الذي أخرجه -إدوارد ه. برمان- عام ١3/8‏ عنوان: 

ع 02 20261055ناه] اع 1اع1اعاء1]0 00 010"] ,عاععمتهن) عط 01 ععمع سكم[ ع1 
11017طة قاط 01 نوع 010ع10 عطا :011237 حتوء اع متط. 

أي: "تأثير مؤسسة كارينجي»ومؤسسة فورد»ومؤسسة روكفلر على السياسة الأمريكية: أيديولوجية المساعدات". 
ولعل استعراض محتويات التفاصيلء الي وردت في الكتاب الأول يعطي صورة واضحة عن أثر التربية المستوردة 
لأقطار العالم الثالث:ومنه الأقطار العربية والإسلامية. إن خلاصة النتائج الي انتهى إليها -مارتن كارنوي- هي إن 
نظم التربية الغربية الرسمية»جاءت إلى معظم أقطار العالم الثالث -ومنها الأقطار العربية والإسلامية- كحزء من 
السيطرة الاستعمارية»وأنها كانت منسجمة مع أهداف الاستعمار الاقتصادي.ءوالهيمنة السياسية من حلال الففة 
المثقفة والحاكمة في هذه الأقطار. 

لقد حاولت القوى الاستعمارية من خلال المدارس تدريب المستعمرين -بفتح الميم- على القيام بالأدوار» الي تناسب 
المتكعير: سكس اليو . 

وحين انحسر الاستعمار»و تحللت ظاهرة الأمبراطوريات بعد الحرب العالمية الثانييِة ظلت الأنظمة التربوية في 
الأقطار»ءالي تخلصت من الاستعمار كما كانت عليه إلى حد كبيرءو لم يصبها التغيير بعد الاستقلال. فالمنهاج ولغة 
التعليم وفي بعض الأحوال جنسية المعلمين أنفسهمءظلت كما كانت في عهد الاستعمار. كما أن العلاقات الثقافية 
بين المستعمر -بكسر الميم- والمستعمر -بفتح الميم- هي من جوانب كثيرة أقوى ثما كانت عليه حلال الإدارة 
الاستعمارية''. 

ويضيف -كارنوي 0211037)- إنه منذ عام ١9549‏ تحدد دور المدارس في الأقطار الى تحررت من الاستعمار 
العسكري كأدوات لتحديد الأدوار 

الاجتماعية لأبناء هذه الأقطار. فمع أن التعليم انتشر على أثر الاستقلال من السيطرة الاستعمارية»إلا أنه سار على 
نفس النمط السابق»وصارت أهدافه تركز على إيجاد متعلمين ذوي مهارات عالية لخدمة مصالح الأقطار الصناعية 
المتقدمة من خلال التأكيد على التدريب العلميءوالمهين في العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمالءوبناء نظم التعليم؛ 
ليخدم ذلك كله أهداف الشركات الدولية في الأقطار المتقدمة»الي أرادت الأقطار النامية أسواقا لمصنوعاتاءومصدرا 
للمواد الخام اللازمة لهذه الصناعات. 

ويضيف -كارنوي- إن الجهود الي بذلت لتطوير التعليم في أقطار العالم الثالث لم تمنح هذه الأقطار القدرة على 
التحول إلى الطور الصناعي.والرأسمالي وإنما أفرزت نتائج وثمرات أهمها: 

-١‏ انتشار البطالة بين الخريجين ما فيهم خريجي الجامعات- وعدم قدرقم على ممارسة أي عمل إذا لم يتيسر لهم 
عملا في الأدوار الى حددها لهم التعليم الجديد. 
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صحيح إن لعلم النفس دورا أساسيا في البحث عن أهداف التربية في النفس الإنسانية»ولكن علم النفس نفسه وصل 
أخيرا إلى القول الراسخ»وهو إدراك الأثر العميق لفعل الله في النفس الإنسانية»وضرورة الاسترشاد بالوحي الصحيح 
في توجيه النفس وإرشادها. 

ولقد اعترفت اللجنة المذكورة نفسها الي ضمت مشاهير المريين»واستفادت من خبرات جمهور المربين في القارة 
الأمريكية كلها أن القائمة السابقة للأهداف التربوية لا تمثل كل الأهدافء ال يحب أن تعمل التربية من 
أحلهاءولكنها تشكل فقط مرشدا لمن يحاول أن يضع أهدافا تربوية. 

الفصل الثالث: حاجة النظم والمؤسسات التربوية في الأقطار العربية»والإسلامية إلى أهداف تربوية إسلامية 
والسبب الثالث الذي يجعل البحث في أهداف التربية الإسلامية أمرا هاما هو أن هناك ضرورة ملحة إلى بلورة 
أهداف تربوية محددة تتصف بالأصالة والمعاصرة سواء. فما زالت النظم والمؤسسات التربوية القائمة في الأقطار 
العربية» والإسلامية تعاني في هذا انحال من أمرين اثنين: 

الأمر الأول: إن النظم والمؤسسات التربوية الي أنشئت في هذه الأقطار على النمط الأوربي والأمريكي ما زالت 
مغتربة ثقافيا وتربويا في هاتين القارتين. وهى ف هذا الاغترابوالتقليد تحتفظ دائما بفجوة تربوية واسعة بينهاءوبين 
النظم الى تقلدها. وهذا أمر كامن في طبيعة التقليد نفسه إذ لا يمكن للمقلد أن يلحق من يقلدهءأو يتساوى معه 
ماديا ونفسيًا وعقايًا. ففي الوقت الحاضر -مثلنًا- تراجع الدوائر التربوية في أمريكا وأوربا تراث أمثال ديوي وسكنر 
وفرويد مراجعة جذرية شجاعة -كما يفعل المراجعون 1861971510111515؛ولكن المؤسسات التربوية في الأقطار 
العربية والإسلامية ما زالت تعتمد على الترجماتءال نقلت عن هذا التراث قبل عشرين سنة أو ثلاثين أو أكثر 
بكثير. ولعل المثال التالي يقدم نموذحا واضحا للفجوة التربوية المشار إليها بين كلا النوعين من المؤسسات. ففي عام 
وضع فيليب ه. فينكس كتابه -فلسفة التربية- متأثرًا بالمثالية القديكة»وفي عام ١9/5‏ نشرت ترجمته دار 
النهضة العربية بالقاهرة بعد أن قدمت له بأنه عمل تربوي جديد يلبى حاجة الطلبات لمتزايدة من 
والإحساس ههذه الفجوة المعرفية دفع بعض الحامعات العربية إلى استعمال اللغات الأحنبية مباشرة في التدريس رغم 
ما في ذلك من أخطار الانصهار الثقافي»والاضطراب الاجتماعي. 

ويرتبط الأمر الثاني بالأول ارتباطا وثيقاءوهو أن المؤسسات والإدارات التربوية القائمة في الأقطار العربية»والإسلامية 
تلقن هذه الأهداف التربوية المستوردة تلقينا يشبه تلقين النصوص المقدسة»ويتجاهل الظروف الاحتماعية والعلمية 
والمرحلة الحضارية»الي صاحبت هذه الأهداف في مواطن نشأقها. وهي همل تحليل الدوافع الي رافقت استيراد هذه 
الأهدافوالنتائج ال تولدت عن هذا الاستيرادءولا تدري شيئًا عن المراجعات الحارية لهذه الأهداف عند أهلها 
وواضعيها. 

ومن الطريف أن الذين يقومون بمهمة النقد.والتحليل للآثار المترتبة على استيراد الأهداف المذكورة هم من خارج 
الأقطار العربية والإسلامية»)ومن خارج العالم الثالث كلهءبل هم من المختصين التربويين في أوربا وأمريكا. ومثال 
ذلك البحث المدهش الذي قام به -مارتن كارنوي- عام ١91754‏ بعنوان: 

م110 1601121نن 35 1011626101 

أي: "التربية كأداة للاستعمار الثقافي". 


وأخيرا -تذكر اللجنة: "إن أكثر هذه القوائم أثرا في عملنا هي قائمة بنسلفانيا -الي اتخذناها أساسا لعملنا الذي 
اشتققنا منه قائمة أهدافنا"” '. 

لقد ركزت -أهداف التربية- في عشرة أهداف عامة ثم أدرجحت تحت كل هدف العناصر الفرعية الى رأت أن هذا 
المدف يتكون منها. ولعل الأمانة العلمية تقتضي إيراد القائمة حرفياءكما وضعتها اللجنة»ولكن طوها يجعل من 
المناسب الاكتفاء بتقديم الأهداف العشرة الرئيسية دون إخلال بالصورة الواقعية لهذه الأهداف. 

تتلخص أهداف التربية الى تضمنتها قائمة لحنة البحثوالتنظير المشار إليها بالأهداف العشرة الرئيسية التالية: 
لدف الأول: المهارات الأساسية. 

لدف الثاني: تحديد مفهوم ذات الفرد. 

لهدف الثالث: فهم الآخرين. 

لدف الرابع: استعمال المعلومات المتجمعة لتفسير ما يجري في العالم. 

لدف الخامس: التعلم المستمر. 

هدف السادس: السعادة العقلية والنفسية. 


الهدف السابع: المشاركة في عالم الاقتصاد. 

الحدف الثامن: العضوية الاجتماعية المسكولة. 

الهدف التاسع: الإبداع. 

الهدف العاشر: التعايش مع التطور. 

وقبل المضي في تحليل قائمة الأهداف المذكورة أود أن أشيد بروح المثابرة»والجد الي تتصف بما الهيفات التربوية 
العاملة في أمريكاء وأوربا وأن أغبط المختصين على الروح الجماعية»والشعف العلمي اللذين يتصف يمما البحث 
التربوي هناكءوأن أقدر للمجتمعات هناك المكانة الي أعطتها للتربية والمريين. ولكن هذه الجهود المتواصلة 
والتضحيات الجسيمة لا تمنع من القول أن البحث التربوي لم يصل بعد إلى حل حذري لأزمة الأهداف التربوية»وإن 
مضاعفات هذه الأمة ما زالت تتفاعل على أماكن التطبيق التربوي.وامجتمعات الفسيحة. والسبب هو الأزمة القائمة 
في ميدان فلسفة التربية الأم المباشرة المولدة للأهداف التربوية»وهي أزمة نابغة من الفراغ العقائدي عامة. 

إن النظر في قائمة الأهداف التربوية»الي توصلت إليها -لحنة البحث والتنظير- الأميركية يكشف عن أن القائمة لم 
تنج من النواقص والعيوب الي نسبتها اللجنة إلى القوائم السابقة الي راجحعتها واعتمدت عليها. فهي أيضا ركزرت 
على المهارات الجسدية»والعقلية ولم تورد عن التربية الإنسانية إلا تعميمات فضفاضة. كذلك لم تتصف القائمة 
بالتكامل العقلي»والعاطفي والنفسي»كما أنها تجاهلت تماما ما يتعلق بنشأة الإنسان ومصيره.ءوعلاقة الإنسان 
بالإنسان في قرية الكرة الأرضية. ولو أننا اعتمدنا المقياس الذي طرحه -جون وايت- في الصفحات الي مرت 
حول اعتبار أهداف التربية كامنة في النفس.وإن الذين يستطيعون كشف هذه الأهداف هم الخبراء هذه النفس 
لوضعنا أيدينا على جذور الأزمة»وهي أن المرحع الأول لمعرفة النفس الإنسانية هو -خالق النفس- الذي أودع بها 
قدراتًا وخخصائصهاءوإلى هذا المنهج يوجه القرآن في أول آية ابتدأ يما الوحي: [اقرأ بامم رَبك أْذي او عاد 
اْإِنْسَانَ من عَلْقءاقرأ وَرَبِكَ الأَكرَمُ الذي عم ِالْقلَمعَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) [العلق]. 
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وإبراز مثل هذه الأهداف يحتاج إلى أصول محددة تتمثل في فلسفة تربوية شاملة واضحة»تنبئق عن فلسفة كلية 
للانسان والكون.والحياة والمنشأ والمصير. 

إن عجز التربية الحديئة عن توفير هذه الأصول والمقومات جعل -جون وايت- يقول: إن فلاسفة التربية منذ قرون 
يعملون للوصول إلى تعريف محدد شامل للتربية وأهدافها. ولكنهم لم يصلوا بعد إلى شيء. والسبب أن البحث في 
تحديد -معين التربية- يتضمن كذلك البحث في أهدافهاءوالبحث في أهداف التربية يتضمن البحث في معناها''. 
وبسبب هذا الخلاف حول تحديد الأهداف التربوية»وتصنيفها تنوعت هذه الأهداف إلى ما لا فُاية من الآراء. 
فهناك من يقول: إن أهداف التربية يحب أن تتركز حول نمو الفرد معرقيًا وعقليًا. بينما يرى آخرون أن أهداف 
التربية يحب أن تركز على مساعدة المتعلم على تطوير قدراته إلى أقصى مدى. وفريق ثالث يرى أن المهدف الرئيسي 
للتربية هو إيجاد التوازن في شخصية المتعلم»وفريق رابع يرى أن التربية يحب أن دف إلى تحقيق التوازن بين المعارف 
النظرية والتطبيقات العملية»بين الفنون والآداب وبين العلوم»ويرى فريق خامس التركيز على التفوق في ميادين 
التخصص. ويرى آخرون أن الأهداف هي تلبية حاجحات امجتمع من خلال إيجاد طبقة عاملة مدربة تتمتع.مستوى 
مناسب من التعليم»أو من خلال توفير الحو الملائم للديموقراطية أو الفن أو الثقافة والأحلاق وهكذا '. 

وحينما شرعت -لحنة الإشراف وتطوير المناهج- عام ١18٠١‏ في تطوير أهداف تربوية تكون أساسًا للترربية في 
الولايات المتحدة الأميركية واحهت نفس المشكلة -مشكلة تحديد أهداف التربية العامة. ولقد الخصت اللجنة 
العقبات الي واحهتها في هذا الشأن في التقرير الذي أبحرته بالقول: 

"ما هي أنماط السلوك العقلي»والاحتماعي والشخصي المرغوبة في الأفراد الذين يجتازون مراحل العملية التربوية 
بنجاح منذ مرحلة رياض الأطفال»حن فاية العام الدراسي الثاني عشر؟ ما هي ثمرات التعلم ذي القيمة ال لها طابع 
إنساني؟ هل إن بعض أهداف التربية الي ترغب الأنظمة المدرسية في تحقيقها تتناقض فطريا مع مبادئ التربية 
الإنسانية؟ كيف نحدد ما هو إنسانيءوما هو غير إنساني من أهداف التربية؟ هل تتصف أية قائمة أهداف تربوية 
بالشمول والطابع الإنساني؟ 

هذه هي الأسئلة الى: شكلت الميرات الي دفعتناءووجهتنا للعمل عندما بدأنا في تحديد التعلم ذي القيمة الذي 
يعكس الطبيعة الإنسانية النبيلة في أبعادها العقلية»والعاطفية»والجسدية". 

وتمضي اللجنة لتقول: ها تصلت بجميع الموسسات التعليمية والمعاهد التربوية وطلبت الأهداف التربوية المعتمدة من 
قبلهاءثم اتصلت بالأفراد»والميئات المختصة والمهتمة بالبحث في الأهداف»وبدوائر القياس والتقويم وتطوير 
المناهج»و كانت نتيجة هذه الاتصالات أن تجمع لدى اللجنة كمية هائلة من قوائم الأهداف التربويةءثم قاممست 
بدراستها وتحليلهاءو حلصت إلى النتائج التالية: 

-١‏ تكرار كثير من الأهداف عند المؤسسات والهيئات. 

؟- تركزت الأهداف على الجوانب العقلية وحدها. 

- إن الإشارات الي وردت عن التربية الإنسانية لم تتعد التعميمات الفضفاضة. 

4 - لم تتصف الأهداف المدونة بالتكامل العقلي:والعاطفي»والنفسي. 

ه- ركز غالب القوائم على أهداف سياسية يصعب قياسها. 
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وأما عن الاتحاه الثالث الذي لا يرى ضرورة للأهداف التربوية»فقد تباينت آراؤه كذلك. فأناس يرون الاقتصار 
على ترسيخ الآداب العامة وأشكال السلوك العام أكثر من الأهداف التربوية»ويقدمون أمثلة للآداب العامة المقترحة 
مثل: تنمية احترام العقلانية»وحب الخير»والتسامح. ويضيفون أن هذه ليست مهارات تمارسءوإنما هي قيم يستطيع 
المعلم أن يغرسها في تلاميذه من حلال طرائقه» وأساليبه المستعملة. 

وأناس آخرون من أمثال -برسي ت. نون 2111112 .'1' 1861037- لا يرون داعيا للأهداف التربوية مطلقا؛ لأنه 
يساء فهمها ويختلف ف تفسيرها طبقا لاختلاف الأفراد إزاء المثل العليا للحياة. فالمهدف الذي ينص على وحوب: 
"إعداد الفرد للحياة الكاملة" قد يكون نافعا من وجهة نظر الشخص "أ" وضارا سخيفا من وجهة نظر التشخص 
"ب". ولذلك يجب أن تعمل التربية على مساعدة كل فرد على انفراد ليطور أهدافه الخاصة الي تساعده على النمو. 
وانطلاقًا من هذا الرأي ظهرت الآراء ال تدعو إلى عدم التدخل في نمو الطفل والاكتفاء بتوفير البيئة المناسبة له 
لينمو نموا مستقلا. 

ولكن يعترض البعض على هذا الاتحاه بالقول أن المعلم لا يستطيع أن يؤثر في الطلبة ويغرس بمماحترام 
العقلانية»والخير وما شابه ذلك إلا إذا كان واعيا بالأهداف التربوية العامة»الي يحتاج أن يتمثلها في سلوكه 
وطرائقه' '. 

ولو نظرنا في كل من الاتحاهات الثلاثة الى مرت لوجدنا أن جوهر الخلاف حول تحديد الأهداف يتركز في أمور 
ثلاثة هي: 

الأولءإن الصعوبة الشديدة في الاتفاق على أهداف عامة للتربية سببها عدم الاتفاق على -فلسفة تربوية- محددة 
تنبثق منها أهداف محددة كذلك. فإذا لم تحدد فلسفة التربية لا يمكن استنباط الأهداف. وفلسفة التربية تحجتاج أن 
تنبئق من فلفسة كلية للحياة»والإنسان»والكون.والمنشأًوالمصير. وهنا تكمن أزمة التربية الحديئة الي ناقشنا بعض 
مظاهرها في الكتاب الأول من هذه السلسلة -كتاب فلسفة التربية الإسلامية. 

والأمر الثاني»إن الذين يرون عدم الاشتغال بتحديد أهداف التربية هم أناس سئموا الخلاف المزمن حول هذا 
الموضوع وسئموا من عقم البحث فيه. والذين يصرون على استمرار البحث فيه هم أناس ترعبهم نتائج العملية 
التربوية في ميادين الحياة الاجتماعية»والعلاقات الإنسانية»وما يرونه من إخراج التربية الحديثة لنماذج إنسانية آلية لا 
أهداف عليا لها في الحياة إلا الإنتاج والاستهلاك,أو نماذج إنسانية منقسمة على أنفسهاءأو مغتربة من الحياة كلها. 
والأمر الثالثإن الذين يدعون إلى الاكتفاء بتحديد أهداف سلوكية عملية مشتقة بشكل مباشر عن موضوعات 
التعليم -كأن تكون هناك أهداف للحسابءوأخرى للجبر وأخرى للجغرافية وهكذا- هم أناس سكموا عدم 
التوصل إلى تحقيق الانسجام بين الأهداف التربوية العامة»والأهداف التعليمية الخاصة. والذين يصرون على عدم 
الاكتفاء بالأهداف التعليمية الخاصة "السلوكية" هم أناس يضيقون هذا النوع من الأهداف, الي تحصر الإنسان في 
اتقان مهارات العمل والإنتاج ولا تتسع للقيم العليا» والتطلعات الإنسانية الرفيعة. 

فالمشكلة إذن هي كيفية صياغة كل من الأهداف التربوية العامة»والأهداف العليمية السلوكية بطريقة تحقق التوافق 
المنطقي بينهما لتشكل جميعها قائمة الأهداف الي تبدأ بالفرد»وتنتهي بالإنسانية وتتسع لتشمل المهارات العملية 
والألاق الفردية»ولا تضيق بالأخلاق الاجماعية والقيم والتطلعات العليا للإنسان. 
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وخطورة حصر الأهداف التربوية في الوسائل دون الغايابت»وأحذ على ديوي اقتصار التربية عنده على الإعداد 
للوظيفة»وزيادة الإنتاج الصناعيوزيادة استهلاك المنتتجات.والخدمات الي ستضاعف الإنتاج وهكذا. وأضاف أن 
التربية حين تقتصر على الوسائل دون الغايات العليا للحياة»فإها تفرز مجتمعا عدم العقل بحردا من الإنسانية. 
وانطلاقا من هذا النقد لخص -ماكنتاير - أهداف التربية -كما يراها- فلخصها في مساعدة الفرد على اكتشاف 
قدراته المعرفية والعقلية مع ملاحظة امتداد هذه المعرفة الناقدة لتشمل الفن والعلم والفلسفة»وعدم اقتصارها على 
الخبرات النظرية الضيقة. 

ومع إن آراء -ماكنتاير- هذه وجحدت صدى واسعا إلا أنه فشل في بلورة آرائه حين خلط بين نظريتين الأولى تدعو 
إلى عدم اقتصار التربية على تطوير "الأهداف الوسائل"»بل تعمل على تطوير أهداف جديدة يكون من ثمرتها تنشئة 
الطلبة على مساعدة بعضهم بعضًا لتحقيق أهداف نبيلة سامية. بينما تتناقض النظرية الثانية مع الأولى حين تدعو إلى 
أن تركز التربية على تدريب الطلبة على الأنشطة العملية المنتجة للوسائل دون مراعاة لانتفاع الآخرين من هذه 
الأنشطة,أو تضررهم' '. 

ثم تصاعد الخلاف وتفرع حول ماهية الأهداف التربوية»وما يحب أن تكون عليه هذه الأهداف. ولقد استعرض - 
رونالد كوروين- 6©00155/111 1801310- تفاصيل هذا الخنلاف فذكر أن بعض علماء التربية والاجتماع وأولياء 
الأمور والسياسيين»يرون أن أهداف التربية هي برد التحصيل الذهيئ. ويرى آخحرون أن التربية يحب أن تركز على 
الارتباط بين فاعلية التربية والنجاح الوظيفي. ويرى فريق ثالث أن هدف التربية الرئيسي هو التأثير في تصور 
الطالب عن نفسهءوتقديره لذاته والثقة بماء.واكتشاف قدراته العقلية. ويرى فريق رابع أن الوظيفة الرئيسية للتربية 
هي تطوير اتحاهات سياسية سليمة ومواطنة صا حة»وتدريب الناشئة على حسن استغلال أوقات الفراغ والترويح عن 
النفس. ويرى فريق خامس أن وظيفة التربية هي تطوير قيم واتحاهات حسنة مثل: استقلال الشحصيةءوالدقة في 
العمل»وضبط النفسءوالتقيد بالقوانين العامة»والتكيف مع متطلبات التغير التكنولوجيءوالبراجماتية النفعية» و كل ما 
يؤدي إلى النجاح' '. 

ويدور المظهر الثاني للخلاف في ميدان أهداف التربية حول ضرورة اتصال الأهداف التربوية بالغايات الرئيسية 
للحياة»أم تكون أهدافا سلوكية عملية تنحصر في موضوع دراسي محددءأو موقف تعليمي خاص؟ 

والخلاف حول هذا الموضوع ما زال قائمًا حي الوقت الحاضر. ففريق يعترض على الأهداف العامة 11115/ مثل: 
النمو»والسعادة»وصال المجتمع؛ لأفها -حسب رأي هذا الفريق- صيغ عامة غائمة لا ترشد إلى ما يجب عمله في 
المواقف العملية. ولذلك من الأفضل أن يحل محلها أهداف تعليمية سلوكية 0[66©1159/©6() يمكن تحديدها وقياسها. 
كأن يحدد ما يجب أن يتعلمه الطالب ويعمله في درس اللغة. ولقد كان هذا الرأي أثره في التطبيقات التربوية 
الحديثة. وما تصنيف الأهداف الذي أعده -بلوم 188100102- وزملاؤه إلا تطبيق لهذا الاتجاه. 

والاعتراض الذي ثار أمام هذا الرأي هو أن الأهداف السلوكية 05[6©11165) لا تغى عن -الأهداف التربوية 
العامة- 411118/؛ لأن الأهداف السلوكية مقاييس صغيرة تحتاج إلى تبرير منطقي حت لا تبدو عشوائية مفروضة 


دون وعي ولا فهم. وهذا التبرير العقلاني لا يتم إلا من خلال الأهداف التربوية العامة. 
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وتتمركز مظاهر أزمة الأهداف التربوية في أمور عديدة هي: مشكلة ماهية الأهداف الأساسية للتربية.ومشكلة 
أهداف تربية الفرد»ومشكلة التناقض بين أهداف تربية الفرد والأهداف الاحتماعية -الاقتصادية»و مشكلة التناقض 
بين أهداف تربية الفرد والأهداف المتعلقة بالفضائل الأحلاقية. 

ولكن الحديث في هذا الفصل سوف يقتصر على المشكلة الأولى دون المشكلات الأخرىء الي ستناقش في مواقعها 
من هذا البحث. 

فما زال الجدال يدور بشدة حول ماهية أهداف التربية وتصنيفها. ويتخذ هذا الجدل مظاهر ثلاثة: الأول: ماهي 
الأهداف التربوية اليّ يجب تحديدها؟ والثاني: هل تتصل هذه الأهداف بغايات الحياة الرئيسية أم يجب الاقتصار على 
بلورة أهداف سلوكية عملية تنحصر في موضوع دراسي محدد أو موقف تعليمي محدد؟ والثالث: هل هذه الأهداف 
ضرورية للتربية أم هي غير ضرورية أصلًا؟ 

أما عن تفاصيل المظهر الأولءفلقد كان الاعتقاد في الماضي بوجوب جعل الأهداف الأساسية للتربية هو الحمصول 
على المعرفة من أجل المعرفة بعيدا عن منافعها العملية في الميادين المهنية»وما زال عدد كبير من المربين والأساتذة 
يؤمنون بهذا الرأي ويدعون إليه. 

والواقع أن "المعرفة من أجل المعرفة" كان هدقًا مقدسًا منذ أيام أرسطو واستمر بمجيء المسيحية الي أضفت على 
هذا الحداف طابعا دينياءثم استمر على يد أمثال الفيلسوف هيجل والمدرسة المثالية. ثم جاء -جون ديوي- الذي نشأ 
في بيئة دينية وبدأ من أنصار الفلسفة المثالية»ولكن اضطراب عقيدته الدينية -بسبب التناقض والانشقاق بين 
المسيحية»والعلم خاصة بعد ظهور الدارونية- أي به إلى التخلي على عقائده الدينية»وعن الفلسفة المثالية ثم تبي 
فلسفة نفعية "براجماتية" تركز اهتمامها في الوجود امحسوسءوالتمتع بخيراته المحسوسة. 

وكان هذا التطور العقائدي أثره في الفكر التربوي عند ديويءفأفرغ قوالب الفلسفة المثالية»والعقائد المسبيحية من 
محتوياتها ثم ملأها بمحتويات مشتقة من عقائده الجديدة. فهو -أونًا- أبقى على اقتران الفلسفة بأهداف التربية -كما 
فعل المثاليون. كذلك أبقى على الحداف التربوي الذي تتبناه الفلسفة المثالية وتتمحور نشاطاتا التربوية حوله وهو 
تحقيق الذات -5611 162115811011 والذي يع استمرار رقي الضمير الإنساني. ولكن ديوي غير اسم هذا 
المدف وأطلق عليه مصطلح -النمو 03107/]11- وجعل محتواه استمرار نمو عقل الفرد بدون انقطاعءبل إن التربية 
-عند ديوي- صارت تعب النموءوإن هذا النمو هو هدف في حد ذاته. ثم فسر هذا النمو تفسيرًا يتفق مع الدارونية 
الي تأثر بها تأثرا شديدًا واستمد منها مفهوم -التطور- وعزز بما مفاهيم النمو الي لونت كتاباته التربوية 
المختلفة» كذلك كانت التربية -عند المثالية والمسيحية- تعب الترقي العقلي لمعرفة الإله»فبتر ديوي هذا الترقي العقلي 
عن معرفة الإله»وجعله وحده هدفا في حد ذاته. كذلك طور -ديوي- مفهوم المثالية عن الذكاء»وجعله مفهوم - 
حل المشكلات”*. وأخيرًا جعل ديوي الحدف الأخير لكل هذه الأهداف هو التركيز على الإنتاج وتمجيد 
العملءوتركيز النشاط في الحياة المحسوسة. 

وبالرغم من النجاح الذي حققه ديوي خاصة الحماس الذي حققته آراؤه حول العمل ومنهج النشاط إلا أن أشكالا 
من النقد والمعارضة بدأت تتصاعد بوجه هذه الآراء وتطبيقاتها. ومن ذلك ما قام به -ألسدير ماكنتاير - عام ١9514‏ 


حيث قدم بحنه حول أهداف التربية بعنوان: "ضد الفلسفة البراحجماتية" وفي هذا البحث فند -ماكتتاير - آراء ديوي 


'- راننوط متوعع؟!] ع عع101160 :2002م آ" ,8031660 01 كمطتخ عط رعختط لآ مطمل عدو ١‏ .هم "وى 


وف الشكل التالي -رقم١-‏ تصوير لهذه العلاقة المتبادلة بين النوعين من الأهداف: 

ويجب أن نلاحظ أن -شبكة العلاقات التربوية- المشار إليها في "الشكل 5" تتفاعل مع إطار أوسعءويؤثر في العملية 
التربوية بشكل أكبر. ويتألف هذا الإطار من المؤسسة التربوية»والبيئة الصفية "الممارسات الجماعية".ومدخلات 
المدرسة "الحيئة العاملة بما"»ومدخلات المجتمع "أي الأحوال الاحتماعية والاقتصادية والثقافية للطلاب".؛وميزانية 
التعليم»وبرابحه»وطول السنة الدراسية»والتنظيم المدرسي» و حجم المدرسةءوالبناء المدرسي»ومتطلبات الدوام»وطريقة 
اتخاذ القرارات»و خصائص الأساتذة والطلبة»وطريقة التفاعل بينهما. 

كل هذه العوامل الي يتألف منها الإطار الأوسع الذي أشرنا إليه يمكن أن تخدم كأمور مساعدة لتحقيق الأهداف 
التربوية»أو إعاقة تحقيقها . 

خصائص الأهداف التربوية: 

يجب أن تتصف الأهداف التربوية ببعض المخصائص الجوهرية»وهي: 

-١‏ أن تكون الأهداف التربوية متفقة مع الطبيعة الإنسانية مراعية لحاجاتها قابلة لإطلاق قدراتها الإبداعية. 

؟- أن تحدد أهداف التربية العلاقة بين الفرد والمجتمع ثم بينه وبين التراث الاحتماعي من عقائدءوقيم وعادات 
وتقاليد ومشكلات. 

+- أن تلبي هذه الأهداف حاجات المجتمع الحاضرة وتعالج مشكلاته. 

:- أن تكون مرنة قابلة للتغير حسب ما يتطلبه التطور الجاري والمعارف المتجددة. 

ه- أن ترشد الأهداف العاملين في التربية إلى ما يحب أن يعملوه»وأن تساعدهم على تحديد الطرق اللازمة في التربية 
والتعليم:والأدوات اللازمة لقياس نتائج العملية التربوية وتقويمها. 

5- أن توضع هذه الأهداف نوع المعارف والمهاراتءوالمواقف.والاتجاهات والعادات الي يراد تنميتها في شخصية 
المتعلم”. 

- أن تكون هذه الأهداف شاملة متكاملة في ضوء العلاقاتءالي تحدد نشأة الإنسان ومصيره وعلاقاقها 
بالكون.والإنسان والحياة من حوله. 

الفصل الثابي: أزمة التربية الحديثة في ميدان الأهداف التربوية 

تعاني التربية الحديئة من أزمة معينة في ميدان الأهداف التربوية. وهي أزمة نابعة من الأصل التربوي الذي يسبق 
الأهداف في دورة العملية التربوية -أي أزمة فلسفة التربية- الى استعرضنا مظاهرها في كتاب -فلسفة التربية 
الإسلامية. 


والسبب الثاني»هو أن العلاقة والتميبز بين النوعين من الأهداف غير واضحين عند الكثيرين من الباحثين والمختصين في ميدان التربية خاصةءوإنه 

ليس هناك -في اللغة العربية- تمييز واضح بينهم في الاسم كما هو الشأن في اللغة الإنحليزية. 

' - 05 00815 عط عمتصته خخخ 300 ع متتتامدء]1 .17معط 1 ث 320 طأعتدء5ع] 1ه عع أ لحتدطه00) ناكم ع1 
2292 .3-4 111111111132ئ) 320 51161015105 101 45506131052 عط1 - ناكم 

ذ.د.ل]ا عط طا أمعممم1ء77ء12. 


- رع2]آ ,.0ت ع قطتطد[اطناظ جا تمدع د81 :1م82 :ه11" ,تجاع1ء50 له عصتاهمطاءد ,ماء 8.117 تمحصل10١ىو١‏ " 
لال 


- (وَهُوَ الذي سَحَرَ الْبَحرَ لتأكلُوا مه لَحْمًا طَريّا وَتَسْتَخْرِجُوا منْهُ حلية تَلبْسُوَهًا وكرَى الْفْلْكَ مَوَاحرَ فيه وَلتبنَكُوا 
من فضئله وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ] [النحل: ]١4‏ . 

فنحن هنا أمام سلسلة متدرحة متناسقة من أهداف التسخير وكل حلقة في هذه السلسلة هي وسيلة إلى ما 
بعدهاء حي تبلغ الحلقة الأخيرة الي تشكل الغاية والمقصد النهائي. ف"حريان الفلك" هدف ل "تسخير البحر". 
وهذا التسخير هو وسيلة لتحقيق هدف يليه هو "الابتغاء من فضل الله",وهذا الهدف الثاني وسيلة لتحقيق االمدف 
النهائي وهو "شكر الناس لله". 

ومثله حلقة الأهداف المتضمنة في الآية الثانية. ف"أكل اللحم الطري" "واستخراج الحلية للبس" هما هدفان ل 
"تسخير البحر".وهما أيضًا وسيلة لتحقيق ال هدف النهائي وهو "شكر الله". 

وهكذا في جميع الأهداف الي تنبثق من مختلف مكونات -فلسفة التربية الإسلامية. فهي مهما تفرغت وتعددت فإفا 
تنتهي إلى هدف فائي واحد هو "شكر الله وعبادته أي محبته وطاعته". وبسبب هذه الوحدة في الهدف التربوي 
النهائي كان وصف محور العقيدة الإسلامية بالتوحيد. 

إن المشكلة القائمة في التربية المعاصرة أنهما تقف في أهدافها -مثنًا- عند "جريان الفلك" و"أكل اللحم الطري" 
و"استخراج الحلية" ولا تتعداها إلى أمثال "شكر الله" و"الإيقان بالله" و"الحمد لله". فهي في حقيقتها وسائل بلا 
غايات»ولذلك تتعدد المقاصد وتتصادمءو تختلف الآراء والفلسفات وتتناقض. 

إن التدرج في الأهداف وانقسامها إلى -الأهداف الأغراض- والأهداف الوسائل- جعل البعض يفرق بينهما في 
الاسم في ميدان الممارسات التربوية فيطلق على النوع الأول اسم -الأهداف التربوية- بينما يطلق على النوع الثاني 
اسم -الأهداف التعليمية. 

فالأهداف التربوية هي تلك التغييرات الي يراد حصولا في سلوك الإنسان الفردءوفي ممارسات واتحاهات المجتمع 
امحلي أو امجتمعات الإنسانية»فهي تصف الصفات العقلية والنفسية والشخصية الي يتمتع يها الفرد المتققف تفقيفا 
عاليّاءوهي تصف أيضا الاتجاهات والخصائص الاجتماعية ال يتصف ها المجتمع الراقي المتحضر. وهذه الأهفداف 
هي الثمرات النهائية للعملية التربوية كما قلنا. وأهمية هذه الأهداف أنها تحدد مسارات الأنشطة التربوية وتحدد 
الوسائل والأدوات اللازمة للتنفيذ والتقوبم. وهي تشتق مباشرة من -فلسفة التربية- وتنبئق عنها انبثاق الثمرة من 
البذرة كما ذكر في الكتاب الأول من هذه السلسلة. 

وهذه الأهداف سابقة على المنهاج التعليمي»وهي توجهه وتحدد بنيته وطبيعته وطرائق ووسائل تنفيذه. 

أما -الأهداف التعليمية- فهي نتائج موقف تعليمي معينءأي هي المهارات المحددة الى يراد تنميتها من خلال تعليم 
خبرة دراسة معينة أو محتوى معين من المنهاج. ولذلك تميز الدراسات الغربية بين النوعين من الأهداف فتطلق على 
الأهداف التربوية اسم 4.1125 1101163110131 وبعضهم يطلق عليها 0302315 1:01162410181 بينما يطلق 
على الأهداف التعليمية اسم ©002[66115) 0128توع.] أو ع'كلأءء[06 ع8متطعوء 1 . 

والأهداف التربوية توجه الأهداف التعليمية»وتمنحها الشرعية اللازمة بينما تعمل الأهداف التعليمية على تجسيد 
الغايات اليّ تتضمنها الأهداف التربوية في ممارسات عملية '. 


' - لعل هذا التمييز بين الأهداف التربوية والأهداف التعليمية أم ضروري لسببين: 
الأولءإن عدم التناسق بين النوعين هو أحد مظاهر الأزمة القائمة في التربية الحديثة. ولذلك حين يضجر البعض أمام تعقيد هذه المشكلة»فإنه يدعو 
بانفعال إلى طرح الأهداف التربوية بعيدا والاكتفاء بالأهداف التعليمية تحت عنوان -الأهداف السلوكية المحددة. 


الباب الأول 

مقدمة أهمية البحث في أهداف التربية الإسلامية 
مدخل 
البحث في أهداف التربية الإسلامية أمر هام وضروري لأسباب: الأول»دور الأهداف ومكانتها في العملية التربوية 
كلها. والثاني»هو الأزمة الى تعاني منها التربية المعاصرة في ميدان الأهداف.واحتدام الخلافات حوطا طبقا لاختلاف 
الفلسفات التربوية والمصالح المادية»والغايات العرقية والطبقية. والثالث»هو عدم وضوح الأهداف في المؤوسسات 
التربوية القائمة في العالم العربي والإسلامي المعاصر. 
وفيما يلي تفصيل هذه الأسباب: 
الفصل الأول: دور الأهداف في العملية التربوية: 
التربية عملية هادفة مقصودة لا بد من تحديد أهدافها وإلا سارت بغير وعي ولا إرشاد. وتنقسم الأهداف التربوية 
إلى قسمين رئيسين: "الأهداف الأغراض" أي تشتمل على الأغراض والمقاصد النهائية اليّ يراد من التربية 
إنحازهاء و تحقيقها على المستويات الفردية والاحتماعية والعالمية. و"الأهداف الوسائل" أي الي تشتمل على 
الوسائلوالأدوات الفعالة لتحقيق -الأهداف الأغراض. 
ولا غيئن لأي من القسمين عن الآخر. ف"الأهداف الأغراض" دون وسائل نوع من الأمنيات البعيدة 
المنال: والتطلعات المعوقة للإابحاز. و"الأهداف الوسائل" دون أغراض تنقصها الدوافع المحركة والغايات الموجهة. 
فمثلا تعليم درس من التاريخ هو هدف من -الأهداف الوسائل- ال توصل إلى هدف فمائي من -الأهداف 
الأغراض- وهو الكشف عن قوانين الله في الاجتماع البشري. 
والاتفاق في التربية الحديثة قائم حول -الأهداف الوسائل- ولكنه غير قائم حول -الأهداف الأغراض. إذ هناك من 
ينكر -الأهداف الأغراض- ويعتبر الحديث عنها معوقًا لعمليات النمو والتقدم ومعطلا للكشف والابتكار»بينما 
هناك من يصر على بلورة -الأهداف الأغراض- لأن التقدم ليس هو الخير الوحيد.وإنما هو وسيلة لهدف فائي يتلوه 
وهو السعادة أو الرضا. ولكن هؤلاء 
أيضًا لا يلبثون أن يختلفوا حول محتوى السعادة والرضا وحول مكونات أي منهما والحياة الي تعكسها ثم ييدأون 
الدوران في حلقة مفرغة من الحدال والاحتلافات الفلسفية»حي إذا تعبوا من الجدال والدوران اصطلحوا على وصف 
-الأهداف الأغراض- بأفها أهداف نسبية متغيرة . 
وهذه مشكلة لا توحد ف التربية الإسلامية. فالأهداف ف التربية الإسلامية هي أيضا حلقات في سلسلة متدرحة من 
الأهداف الوسائلءوالأهداف الغايات. ولكنه تدرج متناسق كل هدف يفضي إلى الهدف الذي يليه ويرتبط به 
روحا ومنطقا حى ينتهي التدرج ب "الأهداف الأغراض". ولتوضيح هذا نأخذ عنية من الأهداف المتولدة من - 
علاقة التسخير: أي علاقة الإنسان بالكون الي استعرضناها في فلسفة التربية الإسلامية في الكتاب الأول من هذه 
السلسلة. 
هناك بعض الآيات الي تضمنت تماذج من هذه الأهداف منها: 


و 


- [ الله الذي شر لك البنثر لنكري الفللك فيه يمره ولتتقكوا ع فطل ولعلكؤ تتكرون ‏ [الجبائيةة + : 


' - فيليب فينكسءفلسفة التربية»ترجمة الدكتور محمد لبيب النجيحى "القاهرة: دار النهضة العربية» "١9/45‏ ص0717/-/7/ 


الله وأن تترقب في يقين وثقة»موعود الله للعصبة المسلمة»موعوده الذي حققه للعصبة الأولى»ووعد 
بتحقيقه لكل عصبة تستقيم على طريقه»وتصبر على تكاليفه .. وأن تنتظر قوله تعالى: «فَآواكُمٌ 
وَيّدَكُمْ بنَصرِه وَرَرَقَكُمْ من الطَيّبات لَعَلّكُمْ تَشْكرُونَ». وهي إنما تتعامل مع وعد الله الصادق - لا 
مع ظواهر الواقع الخادع - ووعد الله هو واقع العصبة المسلمة الذي يرجح كل واقع!” 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 

في " جمادى الأولى 1456 ه الموافق ل 7١10/1/10‏ م 


لتفتبيبيبتبنتنتنننينب 


' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 077؟) 


ولا كلو الله مَا نعل قينا يَْمَذْ منْ حَاضِرٍ الأَرْضِء كَانُوا فيهًا أَصْكْرَ حَظًَا وَأدَق فيا شَأنَا 
مِنْهُمٌ حَنَّى جَاء اللشعر حل الْإِسْلَام فوَرنَكُمْ به الْكتَاب» وَأَحَلَ لَكُمْ به دَارَ الْجهّاد وَوَْضَعَ لَكُمْ 
لا لي رن مَا رَأيْكُم فَاشْكُرُوا نَعَمَةُ 
إن ربك م ملعم / يحب الشاكرين» وَإِنَ أَهْلَ الشّكْرٍ في مَزِيد الله فتَعَالَى ريْنا وكبارَلة ٠"‏ 
الاك نهَا حُجَجٌ تَاريحيّة اجتمَاعيّة عَلَى كَوْن الْإِسْلَام إصلَاحًا أوْرثُ وَيُورث من 
اهْنَدَى , به مسعادة. الذثيا والسيادة والسلطان فيهًا قبل الآخرّة» ولكنّ أ عْدَاءهُ - الجاحدين لهذا غلحى 
ميت نفو لك وَعَنَدُوَا لابن عنه بالباظل .وان ١‏ أخلة كذ كوتو مكلك وروا هاف 
رحيلا كارعقة 5 ستانوا تاتون ازنك (اعذاء ى لكك عن سك رحبو نَهُ هُوَ سَبَبُ حَهْلهمْ 
وَضَعْفهم) » وَرَوَال مُلكهمٌ الذي كَانَ عُقَوبَة من الله تعَالَى لحلَفهمٌ الطّالح عَلَى ركه بَعْدَ تلك الْعُقَوبّة 
لسَلّفهِمُ الصّالح عَلَى الْفثنة بالتتَارُّع عَلَى مُلكه فَإِلَى مَنَى يها الْمُسْلمُون؟ نا للّهِ وإِنَا ليه رَحعُونَ! . ' 
وفي الآية من العبرة الى يجب على المؤمنين أن يتذكروها أنه أورث من اهتدى بمديه سعادة الدنيا 
وبسطة السلطان ومكن لأهله فى الأرض وأنا لحم ما لم يكونوا يرحونه لولا هدى الدين» وأورثهم ق 
الآخرة فوزا ورضوانا من ريهم وروحا وريحانا وجنة نعيم هذا حين كانوا يعملون بمديه» فلما أعرضوا 
عنه ونأوا يحانبهم عاقبهم الله ما جرت به سننه فى الأرض فأضاعوا ملكهم وسلط عليهم أعداءهم؛ 
فليعتبر المسلمون مما حل يهمء وليرجعوا إلى تاريخ أسلافهم» وليستضيئوا بنورهم وليثوبوا إلى رشدهمء 
لعله يعيد إليهم تراثهم الغابر وعزهم الماضي: «إن الَرْضَ لله يُورنّها مَنْ يَسَاء منْ عباده وَالْعاققٍة 
للمُتّقينَ» 0 

فمن ذا الذي يتأمل هذه النقلة البعيدة»ثم لا يستجيب لصوت ال حياة الآمنة القوية الغنية.. صوت 
الرسول الأمين الكريم .. ثم من ذا الذي لا يشكر الله على إيوائه ونصره وآلائه وهذا المشهد وذلك 
معروضان عليه ولكل منهما إيقاعه وإيحاؤه؟ 

على أن القوم إنما كانوا يعيشون هذا المشهد وذاك .. كانوا يذكرون .ما يعرفون من حالم في 
ماضيهم وحاضرهم .. ومن ثم كان لهذا القرآن في حسهم ذلك المذاق . 

والعصبة المسلمة ال تجاهد اليوم لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الأرض وف حياة الناس قد لا تكون 
قد مرت بالمرحلتين»ولا تذوقت المذاقين .. ولكن هذا القرآن يهتف للا يهذه الحقيقة كذلك. ولمن 
حققه وحرج أحاديئه وعلق عليه كانت اليوم إِنما تعيش في قوله تعالى: «إذ أَنهُمْ قليل مُسْتَضْعَفُونَ في 
الأرْض كحافون أن يَتَحَطْفَكُمٌ النّاسُ» .. فأولى لحا أن تستحجيب لدعوة الحياة الي يذعوها إليها رسول 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ 5595) صحيح مرسل 
' - تفسير المنار (9/ 85ه) 


' - تفسير المراغي (9/ )١31‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١ 


الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام وعلى سيد الأنبياء والمرسلين»وعلى آله وصحبه أجمعين»ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فهذا كتاب قيم جدا في التربية الإسلامية لعلم حليل وهو الدكتور ماحد عرسان الكيلاي حفظه الله . 
ونحن اليوم بأمس لمعرفة كيفية إخراج الفرد المسلم وكيفية إخراج الأمة المسلمة إخراجاً صحيحا من 
وحي الكتاب والسنة لكي نعود خير أمة أرجت للناس. 
وقد اشتمل على الأبواب التالية : 
الباب الأول -مقدمة أهمية البحث في أهداف التربية الإسلامية 
الباب الثاني - تربية الفرد المسلم أو الإنسان الصالح 
الباب الثالث -إخراج الأمة المسلمة 
الباب الرابع -مكونات الأمة المسلمة 
الباب الخامس -صحة الأمة ومرضها وموقا 
الباب السادس -تنمية الإيمان بوحدة البشرية والتآلف بين بي الإنسان. 
والأحاديث الي بالكتاب فيها الصحيح والضعيف والقليل من الموضوع . 
وأما عملي فيه فهو ما يلي: 
2-١‏ تصحيح بعض الأخطاء المطبعية 
2020-5 وضع هوامش الكتاب كاملة 
 0-«+‏ تخريج الأحاديث ال أتى بما المؤلف من مصادرها ووضع النص نفسه في الكتاب 
»والحكم عليها جرحا وقد لتقا سيريا 
0-1 شرح بعض الآيات القرآنية .... وشرح غريب الحديث وبعض معانيه . 
ه_- التعليق على بعض الموضوعات حسب مقتضى الحال. 
اها ا ل ل ل 
قأل تعالى ؟ 1[ واد كوا إِذ ثم قَليل فون في الْأرْضِ تَحَافونَ أن يَتَحَطْفَكُمُ الكاس فَاوَاكُم 
وَيْدَكَمْ بِنَصْره 1 م العلييات لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ ) [الأنفال: 5؟] 
عَنْ قَتَادَةَقال:" كان هَذَا الحَي م الْعَرَب ذل النّاسِ ا رض لا 1 كل 


ل واجوعه 00 مَكْعُومِينَ عَلَى رَأس حَجَرِ بين الأْسَدَيْنِ: فَارس» وَالرُو لَا وَالْه ممافي 


َو - 


بلادهمٌ يَوْمَعذ من شيء يُحْسَدُونَ عَلَيْه مَنْ عَاشَ مِنْهُمٌ عَاشَ شَقيًا وَمَنْ مَاتَ رُدّيّ في النّار يُؤكلون 


عر 


أهداف التربية الإسلامية 


إخراج الفرد المسلم 
وإخراج الأمة المسلمة 
د ماجد عرسان الكيلاني الأردني 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 
الطبعة الأولى 
1100م 
حقوق الطبع لكل مسلم 


